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انس مدای 


ENTREPRISE NATIONALE DU ۶۴ 


الرقم التسلسلي 
تاریخ الجزائر 
T 1 et 2‏ 
9 3#۶ 


عر سه نا بعه للخلافة 7 ۰ | المر سر لامار تهم حمنا من 
الدهر ٠‏ 3 اخدوا سی سرجعون 9 الحر سه و مملون 
للاستقلال ٠‏ فاقتطعوا من تلك الامارة جانا من الوطن الحزاتری 
e‏ هی الدو له الرستمبه ۰ جےاء 1 
الا کر ی لغرب الاقصی ٠‏ وأسس به دولة مستقله امتدت الى 
النواحي من آلحز اثر ۰ ٹم استقل دنو الاغلب تو نس من عبر 
أن r‏ صلتهم با خلافه ۰ ۹ شر ی الحز اثر تابعا لهم ٠‏ ثم حاءعت 
الدو له العسد به فعضت علی هذه الدول الثلات ۰ وف عهدها شعل 
بالعبیدیین واستقلوا بالحكم ٠‏ 

ف القرن الخامس ااهحری انقطع سلطان العرب على الحزاتر ۰ 
الله الا ان ستوطن العرب شمال افريقية ٠‏ وببقوا جیرانا البربر 

هذا الدور كله نطلق عليه اسم العصر العربى 4 وان کان آ کثره 
عرسا بريريا » نظرا الى ان الادارة العليا بد العرب في جمیعه ما عدا 
الدولة الرستمية ٠‏ فهو عصر عربی حقيقة ف أوله وتغليبا في باقيه ٠‏ 

الباب الاول في غزو العرب لافريقية وتأسيس امارتهم بها ٠‏ 

الباب الثانى ف الدولة الرستمية ٠‏ 

الباب الرابع في الدولة الاغلبية ٠‏ 

الباب الخامس فی الدولة العبيدية ٠‏ 


ف غزو العرب لافريقية و تاسبس امارتهم فيها 


| - جزبرة الصرب 


جز ره العرب هي الوطن الدي اختص العرب به واختص هم ۰ 
فلا بوجدون بغیره الا وهم منتقلون منه » ولا بوجد به غیرهم الا وهو 
طارئي علیهم من وطن آخر ۰ 

هذا الوطن واقع في الطرف الغربی من آسیا ٭ بحصدہ شمالا 
الشام » وشرقا العراق والخليج الفارسی »> وجنوا امحصط الهندي > 
وغربا بحر القلزم ( البحر الاحمر ) ٠‏ 

و من هذا التحدید تعلم أن اطلاق الحز برة عليه غير منظور فه 
الى الاصطلاح الجغرافي : اذ الجزيرة عند الجغرافیین ما آحاط به 
ال ماء و سا حهانه ۰ وجزدرة العرب انما أحاط ھا ا ماء من آغلب 
جهاتها ٠‏ فهي شبه جزيرة في عرف الجفرافیین ٠‏ 

وبحزيرة العرب سلسلة جبال موازية لبحر القلزم ٠‏ تقطعها من 

و تنقم الحز بره الى آقسام : 

1 - الیمن جنوبا٭ وشمل حضرموت ومهرة والشحر وعمان ۰ 
ومن آشهر مدنه صنعاء وعدن وظفار ۰ ومن مد نه التار مخية مدنة 
أوفير ٭ وهي تبعد عن عدن شرقا (400) ميل ٠‏ ورد ذکرها ف التوراة ٠‏ 
وعفا رسمها ٠‏ فلم تكتشف الا في هذه السنة (1346 ه). 


2 تهامه ٠‏ وهي غرب الحزيرة على بحر الفلزم بين الیمن 
والحجاز ۰ ۱ 

3 الححاز ٠‏ وهو يلي تهامة شمالا على البحر ٭ ومن مدنه 
الطائف ومكة وحدة والدننه ٭ وهو القسم الدي شتمل على المشاعر 
الدينية للعرب في جاهليتهم » وأهم ولغيرهم من المسلمين بعد الاسلام ٠‏ 

4 - نحد » ف وسط الحزيرة ٭ وهو هضية فسیحه تربط بين 
قة آقسام الوطن العر بي : العراق شرقا » والیمن حنوبا » والححاز 
غربا » والشام شمالا ٠‏ 

5 - الیمامه ٠‏ وهي بین نحد والیمن ۰ 

هذه الاقسام منها ما فيه الصحاري القاحلة والاراضي الخصبة 
الصالحة لضروب کثيرة من الحبوب والاشحار » وعلیها مراس غنية 
بالاؤلؤ والعقیق ٠‏ وفيها معادن الذهب والتحاس والحدید وغیرهن ٠‏ 


2 العرب قبل الاسلام 

انفقت الكلمة وأجمعت الار اء على أنهم من سام بن رج ۰ نز حو | من 
العراق الى جز بر تهم ف آعصر متفاوتة ومتناهه ف القدم ٠‏ واتخذوها 
موطنا حفظوا ں4 أنسابهم من الاختلاط » وحافظوا عليها وت الاندماج 
الفضی الى الاضمحلال ۰ 

وهم شعوب وقمائل تحمعها ثلاث طقات : 

کذلك اما سود آخارها وانقطاع الصلة سننا و سن تار دخها ۰ و اما 
لبيود قبائلها وفناء آعقابها بذوبانهم فيمن بعدهم من أجيال العرب ۰ 


۔-۔ ٩6‏ مہ 


وكلا المعنيين صادق ف الحملة : فان من هذه الطبقة من علمت آخباره 
واو على سبیل الاجمال ء ومنها من لم ينقطع عقبه ٠‏ 

ومن قبائل هذه الطبقة طسم وجديس وعاد وثمود ومدين 
بل 

2 - العرب العاربة ٠‏ سموا كذلك لاصالتوم في العربية ٭ وجدم 
هذه الطبقة قحطان ٠‏ وأشهر قيبائلها وآحمعها لبطو وم قسلتا 
کھلان وحمير ۰ 

3 - العرب المستعربة ٠‏ وهم بنو اسماعيل الطارئون على 
القحطانيين ٭ سموا كذلك لانهم عبرانیون ؛ واستعربوا بمخالطة العرب 
العار به ٭ وهم شعوب وقائل بحمعھا اصل عدنان النتمي ق نسبه الی 
اسماعیل ٭ وأجمع قبائلهم وآشهرها مضر وربيعة وایاد وانمار ٭ ومن 
مضر قبیله قرش ٠‏ 

ونحن نری أن آول آساس لاحباة الیشره هی الحياة الدينية 
التي تستمد من الرسل والانبیاء ۰ فتکون ى قرب عهدها بالرسل 
المستمدة منهم صحیحه ٠‏ ثم تتغیر بطول العهد بالغالاة و الاتعاد حتی 
تنحرف عن آصلها وتصبح وثنیه ۰ 

ولم بخرج العرب عن هذه السنة الكو نية ٠‏ فانحرفوا عن الدین 
الحق » وتتکبوا الصراط السوي ٠‏ فأرسل اللہ في قبيلة عاد منهم 
هودا » وق شود صالصا » وق مدين شعيبا ٠‏ وذلك في آوقات 
مختلفة ٠‏ فا من من آمن منهم > وهلك من کفر ٠‏ ویادت تلك الاديان 
ببیود أممها ٭ وكان في الحجاز اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام ٠‏ 
فاتتشرت على يده ديانة ابراهيم الخليل (ص) ف العرب العارية 
والمستعربة ٭ وجاء بعض الاسرائليين بدبانة موسى (ص) الى 
الجزيرة ٭ فاعتنقها بعض العرب ٠‏ ثم بعد ظهور المسيحية أخذ بها 
ن 

چ 


ولم بزل جل العرب على دیانة ابراهيم (ص) غير آنهم آحدئوا 
فيها أحداثا وابتدعوا فیها بدعا ٭ فصاروا يعبدون الاصنام والاوثان 
والطواغیت ٠‏ وقد یعبدون الارواح كالجن والملائكة ٠‏ 


قال السهيلي : « يقال لكل صنم من حجر أو غيره صنم ٠‏ 
ولا هال وین الا لا كان من غر صخرة کالنحاس ونحوه » "" وقال 
ابن ہشام عن الطواغيت : « وهي بیوت تعظیمها كتعظيم الکعبه : 
لها سدنه وححاب »© وتهدي الها کت تهدي للکعبه » وتطوف ها 
کطو افها ها » وتنحر عندها ٠‏ وهي تعرف فضل الكعية علنها : لانها 
كانت قد عرفت آنها بيت ابراهيم الخلیل ومسجده » "" وأصل عبادة 
العرب للاصنام أن آهل مکه کانوا لا بظعن منهم ظاعن الا حمل معه 
حجرا من الحرم تبرکا به ٭ وحینما شیم حضعه وطوف به طوافه 
بالكعية ٭ وبطول العهد صاروا سدون ما آعجبهم من اتححارة ٠‏ 
وذکر السهیلی وجها آخر ق أصل دخول الوثنية الى العرب ٭ وهو 
اھر ها ی همقل ناوه کی مار می ا يات + 
قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ۰ وهي 
استفاء قوم صالحين من قوم نوح ٠‏ فلما هلکوا أوحى اشیطان الى 
قومهم : ان انصبوا في مجالسهم التي كانوا بحلسونها انصابا » 
وسموها بأسمائهم ٭ ففعلوا ٭ فلم تعبد » حتی اذا هلك آواشك 
و تنوسخ العلم عات 6 .2 

وقد بقیت للعرب بقایا من شريعة ابراهیم (ص) کتعظیم البیت 
والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفه والزدلفة وهدي 
البدن » مع ادخالهم في ذلك ما ليس منه ٭ قال ابن هشام : « فكانت 


(2) السيرة الطبوعة مع الروض ج1 ص64 
(3) الروض ج1 ص62 . 
12 ل تاريخ الجزاثر ,و2 


كنانة وقریش اذا آهلوا قالوا : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شر مك 
لك : الا شريكا هو لك » تملکه وما ملك ۰ فیوحدونه بالتلبیه ثم 
بدخاون معه آصنامهم ویجعلون ملکها بيده ۰ يقول الله تبارك وتعالی 
محمد صلی الله عليه وسلم : وما بومن آکثرهم بالله الا وهم 
و 

هذه الوثنية التي كان عليها العرب مع اعترافهم دوحدانبة الله 
E 90. 820‏ 
« ما نعبدهم ا لسقر بو نا الى الله زلفی ا | هده الو تنيه ھی التی 
لم برضها منهم الاله جل وعلا » وآرسل الیهم رسوله صلی الله عليه 
وسلم لبمحوها من قلوبهم ویذهب آثرها من بين آعينهم ٠‏ وف اسلام 
كثير منا ما شبه هذه الوثنية » غير ان الاسلام لا كان اصله محفوظا 
بحفظ القرآن وضبط الحدث لا بحتاج في تجدہدہ الى نوة جدددة 
وانما يحتاج الى احیاء أصله والتقاضي اليه والتراضي به حكما ۰ 

ولقد كان لهؤلاء العرب ملوك فخام ودول عظام ٠‏ اشتهر من 
دولهم ثلاث : دولة التابعة ودولة المناذرة ودولة الغساسنة ٠‏ والدولة 
الاولی اک ف الال الثانى قبل الملاد ٭ فان الؤرخین ند کرون 
منها ملو کا کثبرین قبل بلقیس التي كانت في زمن سلیمان عليه السلام 
ابن داوود عليه السلام ۰ وهي مؤسسة على آنقاض دوله قحطان التي 
كانت قبل الميلاد شحو آلفی سنة ۰ فهی أقدمهن عهدا وآکثرهن 
گا تو ا شاه فا الو راتا كات سا بوك تن 
شمریرعش حوالي الاثه الثامنه (ق٭م) ودخل آرض فارس ٠‏ وخرب 
مدینة الصغد خلف نهر حبحون * وبنی مدنه هنالك سميت ناسمه ۰ 
وهي العرو فة الیو م سمرقند ۰ وقد وجد ف بعض قصورها النهدمه 


ی و 


(1) السيرة ج1 ص63 ٠‏ 
ستد. 13 ہہ 


عمود مكتوب عليه بالحميرية : « هذا ما بناه شمریرعش لسيدة 
شمس © ۰ 

دولتا الناذرة والعساسنة كانتا شالا ء ودولة التبابعة كانت 
جنوبا ٠‏ ومعلوم أن الدول لا تقام الا بالعلوم والصناعات خصوصا 
وقد دلت اہکار على عنلمة تلك الدول ۰ قال صاحبا الوسیط : « واذن 
تکون هندسة ارواء الارض وعمارة الدن والحساب والطب والبيطرة 
والزراعة ونحوها معروفة في الجنوب والشمال » مدونه في الکتب » 
وان لم بحفظ لنا الدهر صورا منوا ۰ آما البدو منهم وان كانوا 
أميين بمقتون الصناعات وینتقصون آهلها فلا غنى لهم عن تجربة 
ترشدهم الى ما ينفعهم في بوادیهم القفرة ومجاهلهم الطامسة : لیعلموا 
ما به نصح أنفسهم و انعامهم وتستطلم خفا ا آمورهم وتدون فسه 
مفاخرهم» وليعرفوا متى تجود السماء» وبم تتميز الاقرباء من البعداء ٠‏ 
فکسبھم یك علم النجوم والطب الضروري والانساب والاخبار 
ووصف الارض والفراسة والعيافة والقيافة والكهانة والعرافة والزجر 
را اف ا 

قالا : واشتهر منهم في علم النجوم بنو حارثه بن کلب وبنو مرة 
ابن همام الشيباني » وف الطب الحارثة بن كلدة الثقفي وابن حذيم 
التيمي > وق الانساب دغفل بن حنظله الشيباني وزيد بن الکیس 
اللمري وابن لسان الحمرة ء وف القيافة بنو مدلج وينو لهب » وق 
الكهانة شق آنمار وسطیح الذئبی وطريفة الخير وسلمی الهمدانية ء 
وف العرافه الابلق الاسدي عراف تحد ؛ ورباح ابن عحله عراف 
اليمامة » وقي الزجر بنو لهب وأبو ذؤيب الهذلى ومرة الاسدي ۰ 
آما الشعر فقد اشتهر فيه کثیرون معروفة آخبارهم في کتب الادب ۰ 


(1) الوسیط في آلادب العربي وتاریخه ص38 ٠‏ 


14 س 


3 العرب بعد الاسسلام 


قد رآیت أن العرب قبل الاسلام كانت لهم دول شمالا وجنوبا ٠‏ 
آما قب الحز برة فکان تحت امراء وروساء عديدين ٠‏ فلم تكن لهم 
وحدة سیاسیه » وقد کادوا شفقدون استقلالهم قبیل الاسلام : اد 
استولٰی الفرس على اليمن » و کان المناذرة تحت حمایتهم ء والعساسنه 
تحت حمایه الروم البیز نطیین ٠‏ 

وکانوا من حيث الدین أيضا على آدان مختلفة ٭ فکانت الفوضی 
شاملة للوجهتین الدينية والسياسية ٠‏ 

والامم غير العرب لیسوا بأسعد منهم في هاتين الوجهتین » بل 
ان العالم كله آمسی في فوضی عامة لا ببصر في ظلامها الدامس سبیلا 

وقد امتاز العرب عن غیرهم من آهل عصرهم بالاخلاق الفاضلة 
وامتازوا ضا بقربهم من الفطرة ٠‏ فكانت أذها نهم صافية وعقولهم . 
راجحة ۰ 

كان العالم في حاجة شديدة الى نور هدیه سبل الکمال » 
وصيحة عظیمه توقظه وتلفت نظره نحو ذلك النور ٭ وکان العرب 
بت كما قلنا ‏ آقرب من غيرهم الى الفطرة وأقوم آخلاقا ‏ فکانوا 
أهلا لان يبدو من جزيرتهم ذلك النور » وان يكون صاحب الصيحة 
رجلا منهم قد عرفوا فضله على رجالهم وفضل عشیرته وقبیلته 
على عشاترهم وقبائلهم ٠‏ 


س وف نت 


الاخلاق الفاضلة من صدق ووفاء عهد وآمانة ورأفة بالضعفاء واحسان 
الى عموم الناس ٠‏ ناهصك أنه كان له عبد بدعی زید بن حارثة » ولم 
کن أبودحارثة عالما بمكانه حتی‌عرف انهف مكةء فقصده هو وعمزید ۰ 
وطلبا الى ربه محمد ان سرح ولدهما يذهبان به معهما ٠‏ فأحالهما على 
اخشار زحد للأقامة معه آو الذهاب مھا + فقالا له : لقد انصفتنا ٠١‏ 
وجاء زید فاختار ربه على أبيه ۰ 


هذا الرجل الامي الکامل في بشریته لم بجلس الى العلماء 
ولا صاحب زعیما من الزعماء ولا خرج من بین قومه الى أي بلدة 
سوی أنه سافر مرتين الى الشام > الاولی کان فیها صسا ابن ائنتي 
عشرة سنة » تعلق بعمه وکافله ابی طالب عند خروجه اله ؛ 
فاستصحبه > والثانية كان فا فتی قد عرف فضله وآمانته » فرغے 
اليه خديجة في أن يذهب ببضاعتها الى الشام تاجرا ٠‏ ففعل ۰ 

لسنا نريد ان نشرح حياة هذا الرجل قبل ان يبلغ الاربعين شرحا 
وافيا ۰ ولکنا نريد ان نعلم آنه عاش في تلك الدة کرجل آمي 
سوى ما كان عليه من خلق عظيم ٠‏ 

ولا بلغ الاربعين من عمره اصطفاه الله وعهد اليه بمهمة القيام 
اصلاح المجتمع البشري من جميع مناحيه ٠‏ تلك المهمة التي لم یقم 
بها أحد قبله » ولا يستطيع أن يقوم بها أحد بعده ولو قرا في أعلى 
مدارس الفلسفة وعاش أكثر من قرن قضاہ بحثا ودرسا عمليا ٭ وبذلك 
کان محمد صلی الله عليه وسلم آفسل الخلائق على الاطلاق ٠‏ 

كانت الفوضی اذ ذاك بالغة منتهاها ٭ فكانت دعوته بالغة منتھی 
التوحيد » اذ دعا الناس الى عبادة اله واحد » والعمل بشريعة واحدة 
جامعه دين الوحدتين الدشة والسياسية » شاملة للسعادتين الدنوية 
والاخروية ٠‏ ۱ 


۔_۔ 16 دم 


قضی في نشر دعوته بمكة ثلاث عشرة سنة قاسی فیها من كبراء 
قومه وسفهائهم ما لا يحتمله الا من خلقه الله وهيأه لان یکون أفضل 
الخلق آجمعین ۰ مم هاجر الی شرب حيث کان له آنصار ۰ فأقام بها 
عشر سنوات ؛ آکمل فها برنامج دعوته »وقضی على معانديه بالسنان 
بعدما آفحبهم بالحجه والبرهان ٭ فصار المرب بدخلون في دين اللہ 
آفواجا حتی لم سق بجزيرة العرب غير من بدین بالاسلام ٠‏ 


هذا الاسلام الدي حاء به محمد صلی الله عليه وسلم هو الد ین 
الجامع للفضائل الباطنبه والظاهرية ء الدال على طرق السعادتين 
الد نو به والاخرودة ٠‏ فكان خاتم4 الاديان وأداة اسان لنوع 
الانسان ۰ 

دعا الناس عامة الى الاعتقاد باله و احد ۰ وحرض محسه علی 
اج و آهل 7 الادبان ومعاملتهم بالحميل و الاحسان ۰ حاء 
في سورة الانعام : « ولا تسبوا الذین بدعون من دون الله فیسبوا 
الله عدوا بغير علم ) وحاء في سورة هه و لا نهاکم الله عن 
الذین لم بقاتلو کم ف الدین ولم بخرجو کم سپ دیار کم ان تبروهم 
وتقسطوا البهم » ان الله بحب القسطین ٭ انما بنھاکم الله عن الذين 
قتلوكم في ادر وا تو وٹ رو بر ھت 
تولوهم ۰ ومن تولهم فاوللك هم الظالون 4 و قال صلی اللہ عليه 

هذا الدین على موافقته للفطرة وفضله على البشرية عمل 
لتشويهه ومحوه اناس سرا تحت ظله ٠‏ حتى اذا تم لهم صرف العامة 
من أهله عن صر اطه السوي قام من مو دمحار ته حهر ا وصاروا 


0 و 


ضر ٭ قال : « وعند ظهور الالهه وانتظام العبادة ازداد الکهنه قوة 
وجمدت نواهي الطبو ٭ فتقيد فکر الانسان ٭ انما يجب أن نذكر ان 
الآلهة القديمة لم تكن في قوة آلهة الاديان الحاضرة لانها لم تكن 
قادرة على كل شيء كما يعتقد الآن السيحي أو المسلم في إلهه ٠‏ 
فكان بین الانسان وربه مجال للفکر في جملة موضوعات لا بستطیع 
أهل الادیان الحاضرة ان شکروا فيها ما لم بتناقضوا مع ما ذكرته 
الآلمة 010 

خلاصة كلامه هذا تفضيل الوثنية على الوحدانية اعتمادا على 
تلك الشبهة التي لبس بها على بسطاء العقول ممن يفزعون الى الاخذ 
بالجديد من الافكار مطلقا فزع النساء الى الحديد من الازیاء ٭ 


نظرته هذه نظرة خيالية لا تتفق ومفعول الديانة الاسلامية وفضلها 
على البشرية جمعاء كما ينطبق تاريخها أيام عظمتها ٠‏ وعلاوة عن کون 
هذه الفلسفة النظر هه تدحضها الفلسفة العملية نزيد دحض هذه الشبهة 
من الوجهة النظریة أيضا : ان الوثتيين یمتقدون في آلهتهم المتعددة 
القدرة على كل شيء مثل ما يعتقد المسلم في إلهه الواحد » غير أن 
الآلهة الوثنية ليس لعبادتها نظام ولا مرضاتھا سبيل مقرر اتتهاجها » 
وهذا الاله الواحد عادته مضبوطة وأوامره مقررة ٭ وهو بأمر البشر 
بالنظر في ماضيهم لاصلاح مستقبلهم » وأن نظام هذا الكون وأحد : 
ما كان علة لانحطاط الماضين فهو علة انحطاط الآتين » وما كان سب 
لرفعة آولئك فهو سبب لرفعة أولاء « سنة الله التى قد خلت من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبديلا » + 


كل هذا لا بخفى حتى على سلامة موسى واضرابه ٠‏ ولكن هي 


(1) حربه الفكر وابطالها في التاريخ ص25 . 


س 18 لد 


ہی 


الاهواء ودعا ن4 الکند للاسلام عامه والعرب خاصه 1ئ 
متجاهلين الحقائق الواقعية ۰ 

اعتز العرب بهذا الدين واتحدت كلمتهم واستجدت قوتهم ٠‏ 
دفمعظمت دولتهم و 2011 ف قلوب الایداء می ۰ فا خدو ا شتحون 


(1) اشتد کلب الزارن على آلاسلام والعرب فِي هذه الايام لظھور 
دوله عربیه اسلامة هي دولة عك العز بز بن اعود ۰ و فد رات 6 
عدد واحد من الهلال ( الحزء الخامس من السنة السادسة والثلائین ) 
وخفی عليه ان ضرر الحبر انما کون اذا كان الحبور غير معتقد الخیر 
فیما احبر عليه . وھؤلاء مسلمون يرون الصلاة أهم ركن في دینهم الذي 

الثاني ( ص ۵11 ) جاء فيه ان انع احسن من الاباحة ٤‏ نقیض 
الاول ۰ و لکن سهل نا التناقض أن الاول ضصد الحبر مل الصلاه 

الثالث ( ص 586 ) حاء فيه ان الحرائم تکثر تبعا للحضارة وتقل 
عندهم مما هي عندنا » لا لانهم اکثر خثية لاعقوبة بل لان وس‌ائل 
الجريمة عندهم قلياة لا تتعدی سر قة الاشية أو الاس » ولا آدری آهذا 
الفیلس وف و تعتفد أن الححاز علی عید الاتر ال والشر نف حسین کان 
أرقى حضارة منه على عهد ابن العود ؟ لا با فیلسوف ! انه لا علاج 
استبدال الایمان بالادة بالایمان باله عالم قادر . 


_ 49 لس 


واختراعهم للاسلحة القاضية على النفوس الخربه للعمران ٭ وانما 
بمدل آمر الهم و اخلاص جیوشهم وكفاءة فو دهم ۰ و ده مسزات 
لا توحد في محار بيهم ٭ اختصوا ھا : لبعدهم عن النعیم والترف 
الوجبین للراحة وسآمة مقارعة الخطوب » ولکونهم متدینین بدين 
مهذب للنفوس ومعتقدين باله واحد مطلع على القلوب لا تخفى عليه 
خیانة خائن ولا جور جاثر ٠‏ 

ومما"- ۔ بدلك على شده تأر الاسلام ف العرب وسرعته وفضله 
في تطهیر القلوب وانارة العقول ور بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم على تقديم آبي بكر لخلافته واسرا عهم لذلك » وهم الذین کانوا 
لا بد نون لاحد بالطاعه » و کل ری هسه آمیر | ه هو لاء صار و ا 
محخضعوں أرجل واحد لبس له سلف ف الملك والامارة 4 ودحسنون 
اتتخابه واختاره ۰ وان أرقى أمة الیوم ق العلم وأعرقها في الحضارة 
لم تزل تفتك ها الاغراض الشخصية ف الانتخادات العمومية ۰ 

ومن كلام أبى نكر الدال علی فضله و کفاء نه خطيته النی خطيها 
ف البوم الثانی لحلافته ٠‏ قال تس عد أن حمد الله و آفنی عليه د 
« آها اللاس ! قد وليت عليكم ولست بخیر کم ٭ فان اختشت 
فأعينو ني 4 وال اسا فقومو نی ۰ الصدق آمانة والکدت خما نه ۰ 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخد له حقه » والقوي ضعیف عندي 
حتى ۲ خذ منه الحق ان شاء الله تعالى ٠‏ لا ۳ آحد منکم الجھاد فانه 
ناذا عهست الله ورسوله فلا طاعة لي ۽ علیکم » 5 

ومن کلامه الدال على عدله وحسن سیاسته وصیته لجيشه الذي 


20 ہے 


بالخیر ۰ واذا وعظنموهم فآوجزوا فان کثیر الکلام بنسی بعضه 
بعضا ٭ واصلحوا أتفسكم یصلح لكم الناس ۰ وصلوا الصلوات ف 
آوقاتها باتمام رکوعها وسجودها والتخشم فيها ۰ واذا قدم علیکم 
رسل الاعداء فا کرموهم » وأقللوا لبثهم حتى بخرجوا من عسك ركم 
وهم جاهلون به ۰ رھ وا حرسکم ء وبددوهم في عسکرکم ء واکتروا 
مفاجاتھم بمحارسهم بغير علم منهم بكم ؛ فمن وجدتموه غفل عن 
محرسه فأحسئوا ادبه وعاقوه ٠‏ وستحدون آقواما حسوا آنهسهم 
ف الصوامع فدعوهم وما حبسوا آنفسهم له » ۰ 

ولا احتضر دعا بعض الصحابة منهم عثمان وطلحة وعبد الرحمن 
ابن عوف ۰ وآعلمهم برأبه في استخلاف عمر ٠‏ فاستحسنوه ۰ ودعا 
عثمان ليكتب العهد ٭ وآملی عليه : « سم الله الرحمن ن الرحیم ٠‏ هذا 
ما عهد به أبنو بكر خلفة محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم عند 
خر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة ء ف الحال التي من فيها 
الكافر ويوقن فيها الفاجر : اني استعملت عليكم عمر بن الخطاب ٠‏ 
ولم 1وہ لکم خيرا ٠‏ فان صير وعدل فذلك علمى به ورأبي فيه 6 
وان جار يدن فلا علم لي بالفیب + والخير آردت ؛ ولكل امرىء 
ما اکتسب ٭ وسیعلم الذين ظلموا آى منقلب نقابون » ۰ 

نكتفي بهذه النتف من کلام آبي بكر عن بقبة خطبه وخطب بقية 
الخلفاء وعظماء القواد > اذ له بتسم المقام لذلك ولا اتتبع سيرهم 
وأعمالهم ولا لشرح فضل الاسلام في نهضة العرب ین و تکوین 
مدنة اساسها العقل الصحيح وآثرها سعادة البشر عا 


4 العرب و 


وطرابلس + ناس کات 72 دگلرا 0 
ی 1:28 عند 


في سنة (27 ه ۔۔ 647 م) صدر الامر من الخلیفه لوالي مصر 
عبد الله بن سعد بن آبي سرح العامري بالهجوم على افريقية ٭ فقدمها 
بعشرین آلفا ٭ وكان في جيشه من وجوه الصحابة آهل الشحاعة 
والدهاء مثل عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس 
وعقبة بن نافع ٭ فخرج اليهم جرجیر صاحب سبيطلة بماثة وعشرين 
الفا من الروم والبربر ٠‏ والتقى الجمعان على مسافه ہوم وليلة من 
سسطلة ٭ فاستعر القتال بين الفر شین ٠‏ وانتهت المعركة بقتل حرجس 
وانهزام جشه ۰ 

وبعد هذا الانتصار الشسجم الرعب دخل العرب سبيطلة » 
وانتشروا في البسائط والسهول » شنون الغارات على الروم والبربر ٠‏ 
وبلغوا في غاراتهم قفصة ء وفتحوا قصر الاجم صلحا ٠‏ 

وبعد سنه وثلاثة آشهر آقامها الحيش العربی بافريقية طلب آهلها 
الصلح » وتحملوا لعبد الله بن أبي سرح بمال عظيم قبل انحلاء العرب 
عنهم ٠‏ فقيل ا مال ٭ وعاد الى مصر بحمل غنا؟ م جليلة ۰ 

بلغ هرقل امبراطور القسطنطینیه خبر انهزام الروم والبرير » 
وما تحملوه من الال لابن أبي سرح ۰ فغضب عليهم » ونقم منهم 
تسلیم ذلك الال للعرب 7 فأمرهم أن نؤدوا له من الال مثل ما أدوه 
للعرب ٠‏ ووجه بطريقا لتنفيذ هذا الامر ٭ فلما نزل آلبطریق بقرطاجنة 
وأعلمهم آمر الامبراطور حنقوا عليه وقالوا : الواجب فى هذه الحال 
اعاتتنا لا تغريمنا ٭ وأصر البطريق على تنفیذ أمر الامبراطور ٠‏ فأفضى 
الجدال الى القتال » واتتصمر البطريق علیهم ٠‏ وخلع ملكهم الذي 
نصبوه مكان جرجير ٠‏ فذهب الى الشام مستنصرا بالعرب ٠‏ 

قضى البربر والروم ثمانية عشرة سنة بعد انجلاء العرب عنهم في 
الفوضى ٠‏ وشفل العرب عن العود الى غزوهم ہما کان من شأن 


نت 22 س 


الثورة على مسناشة عثمان (ض) 3 قثله الذي نشت عله جروت 
على اب مور عاو اع اانه 

افضت ااخلافه الى معاوية د ن أبي سفيان (ض) فطلب منه ملك 
افريقية المخلوع ان يعينه على استرجاع منصبه ۰ فوجه معه جيشا 
عربيا بقيادة معاوية بن حديج السكوني الكندي الصحابي ٭ ولا بلغوا 
الاسكندرية توق اللك الخلوع > ومضی الحيش لطيته ۰ 

کان مجيء معاوية سنة (45 ه ‏ 665 م) في عشمة آلاف > 
فيها من عظماء العرب أمثال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعند 
الملك بن مروان ۰ وخرج الىطر ف ملاقاتھم ف ثلاثين ألما ۰ فانهزم عند 
قصر الاجم ٭ وفتحت سوسه وبنزرت وجربه ‏ وغزیت صقلية ٠‏ 
واتخذ معاوية آبارا للحیش بمكان القيروان ۰ 

وق سنة (46 أو 47 ه) استقدم الخليفة معاوية بن حديج > 
وولاه على مع وافر شه ٠‏ ثم افتزع منه اذر شه ٠‏ ثم عزله عن ولابة 
مصر سنه (50) ٠‏ 

وبعد معاوية ارسل الخليفة الى افريقية عقبة در ن نافع الفهر ی ٠‏ 
قىل سنة ۰ (46) وقل سنه ۰ )50( وف 3 الافر نج EE‏ سیت4 
(668 م) غازيا ثم سمي واليا عليها سنة (669 م) ٭ ولعل هذه الرواية 
تقرب الجمع بين رواتي مورخي العرب ؛ فيكون مجیثه سنة (46) 
أو بعدها بقليل بصفة آمیر جيش » وف سنة (50) الموافقة لسنة (669 م) 
سمي والياء 

اشتعل عقبة باخضاع البربر والروم لولاته » وتثبيت قدم 
العرب بافريقية ٠‏ فأسس مدينة القيروان سنة (50) (670 م) بمواد من 
الخرابات الرومانية ٠‏ ثم عزله معاوية ٠‏ وولى على مصر وافريقية معا 

- 23 ےہ 


5 - آلعرب في الحزانر 


في سنة (50) عزل الخايفة والي مصر معاوبه بن حدیج بج ٠‏ وولی 
مکانه مسلمه بن مخلد الانصاري + تیم له بين ولاتی مصہ 
و افر دق .۰ 4 5 

وی سنة (55) (675) + استعمل مسلمه على افريقيه مولاه آبا 
المهاخر دنارا ٠‏ فقدمھا 00 عزل عقه ٭ وخرب مدیته القیروانل ٠‏ 
واسس آخری قربها ٭ وآخد يعزو وفتح ‏ 

وكان دن ملوك بسن ملك اللدعى کله . تلك دو حمو عه 

5 1 ۲ 2 : 

وهزمة حول ات ٭ فال عروت : 22 بو ادي انیس 1 و ظفر به ٠‏ 
فاعتصم بالا سارم ۰ قاستفاه ۰ و فر به ۰ قال اازاني ۱ و و حه اسو 
الهاحر لهز و ۳ ٭ فبلغ تلمسال و نزل على عون تاها ۰ مس 
به الآن ٠‏ وقال ابن خلدون : « وبه سمیت عيون اہی انهاجر 
7 2 
قريبا منها » ۳ ۰ 

قال الزدانی ما ملخصه : أن 5 ا مھاجر بعد عو ده من عزو 
ات اللو وقد ی ل هم 
وأقام هتالك 9 آن طعته و اه معاو به ۰ وف غروت : أنه بقل و کٹ 
الو لاه ای مىلە ۰ ولم آقف علی هده الر و ایه ف غبره ٠‏ و نظھر أن 
00-0 

ولا آنضت الخلافة الی سی سڈ آعصاد عقبة الی ولا 

(1) وادي‌اسر منیعثه من‌جبال‌جنوب تلمسان. وبنعطف‌شر قیهاویمیل 

۹۳ فیمر شمالها ۰ الى أن بلتقي بنهر تافنا. وقد ذکره في الفرب ۶۷1 
وف بلاد الصائل واد آخر بدعی أسر انضا ۰ ولیس بمراد هنا ۰ 
-.- 24 ۔ 


افر شه ۰ فقد مها سره )62( )681( 1 و انتقم من ابي المهاجسر ۰ 
فاعتقله ٠‏ ونکت صاحبه له ۰ وخرب مدسته ٭ وعمر القیر وان 
من جدید ٠‏ ثم اخد في غزو الرو م والسر 

بلغ مد ننه باغا نه ۰ و التقی هنالك ۶ الي و الروم ۰ قال 
البكري DA‏ فدارت ید جروت عظطمه ۰ ف كانت الديرة ما على 
آهل باغا به ۰ فهز مهم عقيه و نافع ٠‏ و فتاهم فتاه در عا ۰ و احا فلهم 
ا الحصن ۰ وغنم موم ار لم تو ف معاز هم صلب ولا آسر ع 


(1) 
كراهة ان یشتفل بهم عن غيرهم  »‏ ۰ 
ومنها توحه ان مس ( تازو لت ٠‏ و اشند دفاع الروم السو 

ساز اا الز اب ۰ سال عن 
عغصدھا ۰ و بلعها عشبه ٭ ومن 
الىد 2 عسها ۰ و کان الم زر قد هابوه والتحأوا 7 حصو هم ٭ فلما 


هجم عليهم دافعوه ٠ه‏ واستعر القتال بين الفريقين ٠‏ ثم انجلی عن 


(1) المغرب ص 145 

وا نعل الكماك هام موحزه عن اليعقوني 8 أنها آخر مدن 
الز اب مما بلي ا ملغرب 4 وعن النو بري 3 أنها قدسبة اللك ومتجمع الامر ۱ء 4 
قاعدة الزاب (4 ۰ 186) . 

وبعمالة وهران قربة قدبمة تدعی أربة » واخری حدثة تدعی 
كذ لك أيضا د وت ون عن ثنيتهما بلفظ آربوات . وحولهما فری کثیره 
متقاربة » بعضها عامر وبعضها خرب . وهما يبعدآن عن تيهرت شحو 

والظاهر أن أربة القديمة التي بعمالة وهران اليوم هي المرادة . 
فاعده الزاب . ولا بعد أن بكون غالطا فى هذا التعبير . 

بت 29د 


هزيمة لیر بر ٭ وتركوا قتلی كثيرين ٠‏ ومن آربه سار الى تبهرت ۰ 
وانتصر بها على جموع البربر والروم ٠‏ ومنها توجه الى العرب 
الاقصی ۰ فحاس خلاله سرعته الدهشه حتی بلغ الحرع الاطادتتیقی ء 
نم قفل راجعا الى القیروان ۰ واذن لجيوشه في اللحاق بها ٠‏ 

وکان آبو الهاجر في اعتقاله مصاحبا لعقبة في غزوانه هانه ومعه 
آيضا كسيلة ٭ وکان ستهینه ٠‏ قال ابن خلدون : « يقال انه کان 
بحاصره في كل يوم » ويآمره بسلخ الغنم اذا ذبحت لمطبخه »۲ ٠‏ 

أبنو اللھاجر ۔۔ وان کان سنه وس عشه حزازات شخصيه د لم 
نکن ايخون دنه ودولته ٭ فأخد شير على عشه باصطناع سیل 
وبوقظه الى سوء سياسته » وبدکره بسيرة رسول الله (ص) مع 
جبايرة العرب واستثلافه لهم ٭ كل ذلك لم لین من سورة عقبه » فلم 
بقلع عن سیاسته ۰ 

ولا اتتھی الى مدينة طبنه صرف الحنود الى القيروان ٠‏ ولم ,بق 
الا في طائفة قليلة ثقة باقتصاراته على البرير » واستخفافا شان 
كسيلة ٠‏ وسار ف تلك البقية قاصدا تهودا لینزل بها الحامية ٠‏ 


علم كسيلة بقلة من بشي م عقبة فارسل الى ارم والبربر 
علمهم بذلك ٠‏ وآرسل أيضا الى الكاهنة صاحبه جبسل آوراس ٠‏ 
فاقبلوا في جموع عظيمة ٭ وأحاطوا شرذمة عقبة ٠‏ فلما ری کثرتوم 
وقلته علم آنه مستشهد لا محالة ٠‏ فسرح آیا الهاحر وقال له : ۱ 
بالقیروان » فقم بأمر السلمین ٭ وآنا آغتنم الشهادة ٠‏ وکان آبو الهاجر 
تتیسر له النجاة لا بينه وبين كسيلة من الودة ٠‏ ولکنه آبی أن برجم 
سالا وهلك عقبة ٠‏ فأجابه بقوله : وأنا أغتنمها انضا ٭ هكذا كان 


(1) ج4 ص186 ۰ 


آساافا ‏ اذا كان بینهم آشباء شخصه لد بد کر و نها وقت الشده ؛ 
وتناسو نها أمام الصالح العام ٠‏ 

لا آحاط البر بر والروم باصصحاب عشه نزلوا عن خيو لهم و کسر وا 
أجمان سیوفهم استطابة للموت على الاسر » وحبا في الوت الشر یف » 
وكراهية للحياة اذا كان فيها ذل وهوان ٠‏ فقاتلوا حتی قتلوا عسن 
آخرهم ۰ وكانوا زهاء ثلا ثمائة من الصحابه و کار التا بعین ۰ 


عرف باسمه ۰ وهو في عداد الزار ات ومظان البر که ۰ بل هو آشرف 
مزور من الاجداث في بقاع الارض لا توفر فیه من عدد الشهداه من 
الصحابة والتابعين الذین لا يبلغ أحد مد احدهم ولا نصیفه » ا 
رت تا السحد الجامع للقر ده التي 'نعرف لعهدنا هذا باسم 
سيدي عقبه ٠‏ وضریحه داخل المسجد ٠‏ 

ان تلك القطعة من وطن الجزاثر أشرف بقعة تزار بريد غير البقاع 
التي عرقت للانبياء ٠‏ و کلامه هذا صحیح ۰ فللجزاثر مفخرة لا بنازعها 
فھا وطن آخر بضمها لاحساد آو لك العظماء ف الدین والتار خ 7 
نعده أنفس شىء أخذه الاسلاف عن أمثالهم » وآعز تراث تركه لنا 


(1) ج6 ص147-146 . 


س 27 س 


الاحداد الامحاد » وعظماء في تارج و خلال القسال 
72 ب من غير معرفه بهذا ار راس ات ام 


وان عقية 7 نافع لحدیر ان بخص بالتالیف فأ زه من أعظم ا طال 
انتاریخ ء غزا الروم بحرا من مصر ٭ وافتتح غدامس وذھب منھا الى 
ودان ففزان ۰ وانتھی الى السودان وفتح کورامنه ٠‏ کل هذا قبل 
أن بشرع في حرب افريقية ٭ وان من نظر الى ابعاده في الغزو وانتصاره 
على العدو مع تماثل السلاح وفقد وسائل النقل بو اذ لم تكن 
هم نس العصر وخرانط الجفرافية -- من نظر ان ذلك مم تلك 
الحال أكبر عقية اما اكبار 3 و آکس تعافلنا عن ` ناریح عظمائنا » 7 
الذي جرا كثير! من خونة التاريخ أو الجاهلين به المتطفلين عليه على 
تشويه ماضينا ودوس حاضرنا ۰ 


6 الحز آتر تحت ملوك المربر 


البریر بعد قضاء الرومان على دولهم الکبری بقوا بتطلبون 
لم يكونوا دولا عظمى كسابق عهدهم ه وانما كانوا طوائف تحت 
ملوك متعددين : قد مر ذكرهم ٠‏ 

ولا جاء العرب وحدوا أمامهم دويلة حرحبر ۰ فقضوا عليها 
سهوله » وانة س رر و ۰ وصاروا بدا واحدة علی اوخ 
ا بر الذین عرفوا في بدابة الفتح العربي : 


1 - صولات بن وزمار ٭ كان أميرا على قبيلة مغراوة ٠‏ وأسلم 
في عهد عشمان بن عفان (ض) قيل وفد عليه مهاجرا » وقيل أسيرا » 


و ات تاريخ الجزائر م26 


آسره عبد الله بن ابي سرح ۰ وعقد له عثمان على قومه ۰ وبقي لعقبه 
ملك في العصر العربي ۰ 

2 ستردير بن رومي + کان آمیرا على قبيلة آوربه ٠‏ قال ابن 
خلدون : « ولي علیهم مدة ثلاث وسبعين سنه ٠‏ وأدرك الفتح 
الاسلامي ٭ ومات سنه احدی وسبعين » 0 


« وولي عليهم من بعده ( يعني ستردیر ) کسیله بن لزم الاوربي ٠‏ 
فکان آمیرا على البرانس كلهم ۰ ولا نزل ابو الهاجر تلمسان سنه 
من أوربة وغيرهم ٠‏ فظفر به أبو ا مھاجر وعرض عليه الاسلام ٠‏ 
e.‏ ۲ ٰ )2( 
فاسلم ٭ و استنقده وآحسن اليه وصحه  )»‏ ۰ 

وقال غروت : « اتفقت كلمة البربر على قبول رئاسة كسيلة ٠‏ 
وكان الوطن نحته مستقلا تماما ٭ وهذه آول مرة اتحد فها المردر 
تحت ملك واحد ) ۰ 
عقبة ونقم منه تلك الصحبة وامتهنه ٭ فضغن عليه وآسرها في نفسه 
حتى آمکنته الفرصة ٭ فحشد له جموع البربر والروم ٠‏ فاحتشدوا ٠‏ 
و استشهد عشه واہو المهاجر وغبرھما ۰ قال این خلدون "2 وآسر 
من الصحابة يومئذ محمد بن آوس الانصاري ویزید بن خلف العبسی 


وتفر معهم ۰ ففداهم بن مصاد صاحب ققصة 2 


(1و2) ج ص146 وقي كلامه نظر اذ جعل وفاة ستردير سنة 71 
وولاية كسيلة بعدها . ثم بقول : ان كسيلة لاقى بعد ولابته أبا المهاجر 
سنه هه » على ان كسديلة نفسه لم بعش الى سنة 71 فكيف ولي بعدها . 
ولا تستقيم روايته الا بان یکون ستردير توفي قبل سنة 5 5 أو کون 
كسيلة ولي حياته . (3) جقص 147 . 

بت 29 س 


بعد هذه الوقعة الغربة ‏ وهكذا کل ما تعلق بعقبة غریب ب 
اجتمع الى كسيلة جمیع من في الغرب من بربر وروم * فزحف يهم 
الى القيروان ٠‏ وكان بها زهير بن قيس البلوي ٠‏ تركه عقبه خليفة 
عنه بها ٭ فلما بلغه خبر عقبة وزحف كسيلة اعتزم القتال ٠‏ فخالفه 
حنش بن عبد الله الصنعاني واتبعه الناس ٠‏ فلم يسع زهير الا متابعتهم ٠‏ 
فا رتحلوا من القیروان ٠‏ وبقي زهير سرقه بننظر مدد الخليفة ٠‏ 

دخل كسلة القیروان ٠‏ والفى بها بقايا من العرب ثقلوا عسن 
ہے : فأمنهم ٭ وآقام بها اس على المغرب خمس سنوات ٠‏ 
اشتغل أثناءها بتعمير ما خرته اأحروب من الوطن ٠‏ وكان حسل 
الخلافة في هذه المدة مضطرا بما كان من ثورة عبد الله بن الزير 
التي أستمرت الى زمن عبد الملك وورات غيرها ٠‏ 

ولا قضى عبد الملك بن مروان على الثورات أرسل سےة 67 
المدد الى زهير بمكانه من برقة ٠‏ فزحف الى القيروان ف آلاف من 
العرب ٠‏ وخرح له كسيلة في جموعه والتقى الحمعان بنواحی القیروان 
ورک ی بز العري وف 
فيها كسيلة وكثير من أشراف البربر ورجالاتهم ٠‏ 

بعد هذه المعركة الفاصله تتبع زهير البربر حتی وادي ملوية ۰ 
وقد ظن أنه قلم آظفار البرير نهائيا ٠‏ وذلك غلط وقع فيه قبله عقبة ٠‏ 
فحسب ال الامن قد استتب ٠‏ فزهد في الامارة ٭ وارتحل من القيروان 
مشرقا ٠‏ فاستشهد ببرقة مقاتلا للروم ٠‏ 

4 دھیا نت نفاق الشهيرة باسم الكاهنة ٠‏ كانت أميرة على 
جراوه من زنانه بجبل آوراس ۰ قال ابن خلدون : « وکان لها بنون 
ثلائه ورثوا رئاسة قومهم عن سلفهم » وربوا في حجرها ٠‏ فاستبدت 
عليهم وعلى قومهم بهم وبما كان لها من الكهانة والمعرفة بغيب آحوالهم 
وعواقب أمورهم ٠‏ فاتت تنهت اليها رئاستهم ٠‏ وملكت عليهم خمسا 

ہے 30 ہے 


وثلاثين سنة ٭ وعاشت 127 سنة » وکان فتل عقبة بن نافع في البسیط 
قبلة جبل وراس باغرائها "۳" ۰ 

ولا غادر ز هب القیروان واستشهد سرقه آمر عد الملك ن 
مروان عامله ب.صر حسان بن النعمان الغسانی بفتحافريقية ٭ قالالبكري : 
« فخرج الیها في الحرم سنة مان وستین » ”' وكان الروم بعد تخرب 
سبطله بلتحنون اع فرطاجنه ۰ فقصدها حسان وفتحها علوه ثم 
خربها ٭ وقضی بذلك على الروم ۰ ولم ببق آمامه الا البربر ٠‏ فسال 
عن مکان ال و که مسهم ۰ فدل صلی الکاهنه بل آور اس ۰ 
فتوجه اليها ٠‏ 

بلغ الخير الكاهنة ٭ فذهبت الى باغاية ٠‏ وهدمت أسوارها 
خشية ان شتحها حسان وتحصن بها * وسارت من هناك الى 
الجمعان ٠‏ على وادى مسكيانة ٠‏ فاقتتلوا قتالا شديدا ٭ وحكمت 
المعركة للكاهنة ٠‏ فهزمت العرب وسارت في آثرهم حتى أدخلتهم تراب 
طرابلس ٠‏ وآسرت منهم نحو ثمانين ٠‏ فسرحتهم سوى خالد بن يزيد 
القيسى فانها أبقته لديها وتبنته ۰ 

أصبحت الکاهنه بعد هذا الانتصار ملكة على مابين السرت 
والمحيط الاطلاتتیقی * قال غروت : « وجعلت عاصمتها تيسدروس »۰ 

ومع اتساع ملكها هذا وانتصارها لم تزل رهبة العرب من قلبها 
ولم تشك في أنهم سيعودون احربها ٠‏ وظنت أنهم مثل الرومان : انما 


(1) ج7 ص9 . 
(1) المغربه ص7 واعاد ذكر حسان (ص37) وساق نسيه هكذا : 
الازدي . 
ذ- 34 - 


بحار بون لنین الغرب وخيراته ۰ فقطمت أملهم ‏ على ظنها ‏ بأن 
أمرت تخرب المدن والحصون ونسف العمران ٠‏ وقالت لقومها : 
نحن انما نريد المزارع والمراعي ٠‏ ولا شأن لنا ہما عدا ذلك ٠‏ فعلت 
هذا من جهة ٠‏ واتخذت بدا عند العرب من جهة أخرى نتسریح أسراهم 
والاحسان الى خالد ٠‏ فاحتاطت لنفسها وقومها من جهتین ٠‏ ولكنها 
لم تفهم غرض العرب من غزو افريقية ٠‏ فكان أمرها ذلك خاليا من 
الحكمة ٠‏ فقد أفسدت عليها البرير بذلك ٭ وصاروا مضمرين نصرة 
حسان عليها ان هو عاد لحرها ٠‏ 

حسان بعد هزم الكاهنة له أقام ببرقة بأمر من عبد الملك منتظرا 
انحاده ٠‏ وكان عبد الملك في شغل عن ذلك بفتن داخلية ٠‏ وف سنة(74) 
جاء المدد الى حسان فخرج من برقة لغزو الكاهنة ٠‏ وكان على علم 
تضعضع مركزها دما کان ينه وبين خالد من الصلة السرية ۰ 


تلقاه البربر وبقایا الروم هذه الرة بوجه غير الاول ٠‏ فبدلوا 
له طاعتهم ٠‏ وأمدوه بالاموال ٠‏ وأدركت الكاهنة خذلان الامة لها ۰ 
فتحصنت بعاصمتها * وقضت بها سته أشهر تحت الحصار ٠‏ ثم 
غادرتها من سن ۰ وناوشت العرب القتال من غبر ثبات لعدم ثقتها 
بالبربر ۰ 

قال غروت : « بعد أن آست الكاهنة من النصر ورآت خذلان 
البربر والیونان لها آرادت الانتقام منهم ٭ فآرسلت الى حسان تعرض 
عليه اسلامها واسلام من بقي تحت آمرها » والوقوف في صفه ۰ 
ووجهت ذلك مع ولدیها ٭ فلم بقبل حسان ۰ وآسر الولدین ٠‏ واذ 
ذاك تآخرت الى آوراس ٠‏ وکانت لها بنت تدعی مشوشة ؛ قد آعدت 
لها ملجاً هنالك بمكان بدعی جفة ٠‏ وتمكنت بذلك من دفاع العرب 
مرارا ٭ ولكنهم دخلوا آخیرا ملجأها ٭ ففرت ۰ وقتلت في طريق فرارها 


عند بثر تدعی بثر العطر ثم اطلق عليها ثثر آلکاهنه ٭ وذلك 
سنه 705م ) ٠‏ 

وف کلامه هذا نقطتان غير مسلمتین : آولاهما ان مورخي العرب 
ام يذكروا اسر حسان للولدین ٠‏ بل ذکروا انه عقد لهما على قومهما 
بعد والدتهما ٠‏ وهذا هو الصحيح الموافق لما عرف عن العرب جاهلية 
واسلاما من عدم الاساءة الى الرسول ؛ والموافق ايضا لما عرف به 
حسان من الجتكة السياسنية ؛ اذ لو فعل ذلك الف منه البرتر ۰ 
ثانيتهما ان غيره ذکر ان قومها دعوها الى الاسلام لما أيقنوا بهلاکها 
فامتنعت منه وامتنعت من الفرار آنضا ۰ ومن کلامها في هذا الشأن 
ما في تاریخ دول الاسلام : « انما الملكة من تعرف كف تموت ۾" 
وفي موجز الکماك من خطابها لقومها : « الفرار عار وسبة في وجه 
آمتي ۰ والتي قادت البربر والروم ضد العرب يجب ان تموت موت 
اللکات » ۰ ولا شك ان طلبها الاسلام طمعا في النحاة لا عن اسان 
انما هو نوع من الف ار ٠‏ وتريد عدم طلبها للاسلام انها لو فعلت 
ما قاتلها حسان + وكل من له الام ضعيف بتاریخ الاسلام يعلم ان 
العرب لا بقاتلون الا بعد ان بعرضوا على محاربهم الاسلام أو الجزية ٠‏ 
فكيف يعقل رفض حسان لاسلام الكاهنة وهو انما بحارب لتلك 
الغاية ؟ 


والخلاصة أن روابة غروت فيها طعن في أعظم رجل من فاتحي 
المغرب » وهو طعن باطل ۰ وفيها تنقيص لملكة عظيمة من البربر ٠‏ 
وهو باطل آیضا ٠‏ وكل من بنظر التاريخ بعين الحقيقة براها درة في 
جيد ناريخ المرآة لما كانت عليه من حسن التدبير وشدة البأس وصدق 
الدفاع عن الوطن والثبات على المبدا ٠‏ 


(1) ج1 ص240 . 


n 33 


7 بنذ الفتح العربي 


بعد قتل الكاهنة دخل حسان جبل أوراس ٠‏ وخضع له البربر ٠‏ 
فعقد لاكبر ابني الكاهنة على جبل آوراس وقومه جراوة ٠‏ وجند من 
الذي اثني عشر الفا لا فارقونه في جميع مواقفه الحربية ٭ وذلك 
کي بأمن ورتهم » ویستعین شجاعتهم ۰ 

و بعد فتح جبل آوراس عاد حسان الى القيروان * ووجه همه 
الی الادارة والحربية ٠‏ فدون الدواوین + وکتب الخراج ٭ وضرب 
الحزية على من أقام على المسيحية ٠‏ ثم أنشا و م 
المراكب البحرية والآلات الحربية ٠‏ 


وعلى بدي حسان تم الفتح العربي حربيا وسياسيا ودينيا » 
فاستتب الامن ۰ واقبل الناس على شووتهم ۰ ولکن الغلطة التي 
غلطها معاوية بن آبي سفیان (ض) باضافة الغرب الى ولابة مصر 

ما زالت تفتك با مغرب » وتهدم ما بنته جهود الفاتحین ٠‏ كان عقبة بن 
نافع قد وضع آساس الفتح العربي با مغرب ٠‏ ویینما هو مشتغل 
بتكميله اذ آضاف معاوية ال فرب الى والي مصر مسلمة بن مخلد ٠‏ 
0 نتائج هذه الاضافة عزل عقة » واستحکام سوه سنه وبين 

ى المهاجر » وصاحبه كسيلة ٠‏ الامر الذي أفضى الى ٠‏ ولم 
1 المغرب تابعا لصر ٠‏ فلما تمم حسان الفتح ء وعمم 0 عزله 
والى مصر ٠‏ فارتحل الى المشرق ۰ واستخلف مكانه أحد عظماء 
الجند ٭ ولكن لم تكن له كفاءة حسان ٭ فاضطرب حبل الامن ٠‏ 
وکثرت الفتن ٭ وخلت اکٹ البلاد ٭ وكادت حهود حسان تذهب هياء » 
لولا ان تدارکھا الله بمجيء موسى بن نصير ٭ 

ما حل هذا الوالي بالقیروان آخذ في اخضاع البربر من جديد ۰ 
ففرق البعوث في النواحي ٠‏ وافتتح طبنة من جدید ٭ وارسل أحد 
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قواده بشر بن ارطاة اك مجانة فافتتحها ۰ وافتتح قلعة حولها ۰ 
بلغ موسى ف غزواته بحرا جزيرة ميورقة » وبرا السوس 
الثائرة والمغرب الاقصى وتافيلالت ودرعة وسوس ٠‏ وجند تسعة عشر 
الفا من البربر ٭ وأسس طنحة ٠‏ وجعلها قاعدة الشمال الغربي ٠‏ وجعل 
لها حامية ذات سبعة عشر الفا ما بين عرب وبربر » وكان العامل عليها 
من قبله طارق بن زياد اللیثی ٠‏ 
ولا ثبت الفتح بالغرب آمر طارقا بغزو الاندلس ٠‏ فتوجه الیها 
سنة 92 في جيشين آحدهما تحت رئاسته » نزل به الحبل العروف 
یس کیب ات 
قد وضع عقبة في ولاته الاولی آساس الفتح العربي انا یت 
عاصمة المغرب ۰ وجاء حسان فرفع البنیان وأحكم بناء الاركان ۰ 
وجاء موسی فوضع السقف وحفظ هذا الصرح من عوامل الضعف > 
و لو لا علطات الجاهاء وجهل الامراء ندو اخل الوطن وطبانع آهله 
وجهل البربر بغرض الفاتحين ما بقي العرب في تشييد صرح الفتح 
نحو من اربعين عاما ٠‏ ومع ذلك فهو فتح سرع لم یکتم مؤرخو 
دحث الافر نج عن سر هذه البوعة العحسة فو حدوها فما كان 
وليس ذلك بصحيح ۰ وقد قدمنا بحثنا في التعلیل بالفوضی في الفصل 


ہے و لكك 


الرابع من الباب السایع * ولو كانت الفوضى تفید الفاتح سرعة الفتح 
فلم لم تقد الروم السز نطيين بمعشار عشر ما آفادت آلعرت ؟ وهل هده 
العوضی التي قربت للعرب فتح انعرب مو حو ده بصفتھا لدى الفرس 
أ ضا از ۰ من آهل الشاه وھکر و و ھ4 0 + الي 

اکا ننکر ان "۳ كانه ۱ ٩‏ ےج نحع.هم ها ٭ و لکنا 
لا نراها صالحه لاد تکود سينا یڈ لفتح ٭آما السب ف نظری 
ذهو ان العرب لم بحملهم على عزو الا مم کست روه ولا استعاد 
ضعبف ۰ و انم کانو | بر دون نشم الاسلام سدق و اخلاص ٠‏ فكأ نوا 
بعر ضو نه على محار مهم او لا ٠‏ ای تجاوا صاروا مساو للعرب 
في جميع الحقوق ٠‏ لا سيد ولا مسود ولا غالب ولا معلوب ٠‏ وان 
امتنعو! ع رضوا علیهم الحز 4 ٠‏ ۹۳ قلو ها حفطو | 5 دید الداتة 
سوہ وعوالدھم تحت الال الاسل" 2مي ۰ و هذا ااسیت ٦‏ راہ عاما 
ف سر ع4 الفتح العر بی لجمیع الاوطان ۰ 


8 السربر والاسلام 


7 ی۶99۷ ٹ ثلاث دیانات : الوقية والوسوبة 
شسیعة الرومان والاروین من الوندال » والدونوین من بربر 
ااا 

وان كان لاصحاب نات الد با نات والداهت شیء من التعاليه 
الموروثة والتقالید الحامدة فقد قصت علها الفوضى من حهه 50 
البيزنطية من جهمه أخرى ؛ ولم تق هيئة دينية الا في كنائس 
الارئذوکس لا هم من السلطان والصلة بالبابا ٠‏ 


بت 36 ہہ 


و قد شن ال اسلاہ طهر با مغرب دان الس در لاول ما عزاهم العرب٭ 
فقد آسلم صولات بن وزمار آحد ملوکهم على بد الخليفة الثالث ۰ 
و سر حه لقو مه ۰ ولا فك انه قد عمل للشم الاسلام نهم ما 


عاد اليهم ۰ 

وفي ولاية عقبة بن نافع الاولى التي وضع فها آساس الفتح 
العربي کی الاسلام وی ور حدا ٠‏ قال این خلدوں ر0 همدخل افر دشبةء 
وانضاف اليه مسلمه البربر ٭ شکبر جمعه ٠٠‏ ودخل آکثر البربر ف 
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وق و لا ره ابي الهاحر اسلم کسبله من ملو که ۰ و کاد الاسللام 
بعم العرب بت في ولاه عقه الثانية لولا اساءته لكسيلة ٠‏ تلك 
الىئ ت دنله ووو سد ر الفتح العربی ۰ 


و لا فس حسان جل أوراس أسلم آهله ء وانخذ منهم جشا 
اسلاميا ٠‏ ولا فتح موسی بن نصیر طنجه عام (88) ولی علیها طارق بن 
زياد ٭ وأنزل معه آلافا من العرت والبریر ٭ وأمر العرت أن علموا 
اخو انهم الر بر الف ٦ن‏ وده الدين 7 

واذا کان من البربر من قبل الاسلام عن علم واعتقاد راسخ فان 
جمهورهم انما قبلوه ا رآوا من قوة الجند العربی ء وأنه لا بسلم من 
سیوفهم الا من آسلم أو دفع الحزبة ٠‏ فاختاروا الاسلام لا فيه من 
عز ۰ وأنفوا من الحزبة لا فها من صغار ۰ ولذلك كانوا اذا حاءتهم 
ہت رجعت عنهم ارتدوا ٭ ويروى عن ابن آبي 
زبدانة قال : ارتد البریر اثنتى عشرة مرة ۰ 

ولا فتح الاندلس وثبتت قدم الامارة العربية بالغرب وخالط 
لبربر العرب ثبتوا على الدین ۰ ثم لا آرسل الخليفة عمر بن عبد العزیز 


1( ح3 ص10 . 
وچ 


اسماعیل بن عبيد الله والیا على الغرب ارسل معه عشرة من التابعین 
بعلمون ۳ الدین ولعته ٭ فعم الاسلام الریر ٭ ولم دقف دون 
قلوهم ۰ 

وقد اختارت بقایا الرومان والروم بالعرب البقاء على المسيحية 
وقبول الحزية ٠‏ فترك لهم العرب حرنتهم الدشة ٠‏ وقال غروت : 
« والباقون على المسيحية جبرهم عمر بن عبد العزيز سنة (719) على 
الاسلام أو الخروج من المغرب ٠‏ ذهاجر كثير منهم الى أروبا ٠‏ ولكن 
أكثرهم آسلموا ٠‏ ولم يبق بالمغرب مسيحي غير المعتصمين بشواهق 
الحبال ٠‏ وهولاء بطول المدة أسلموا ٭ وحسن اسلامهم » ٠‏ 


الى أروبا من TT‏ يظهر من كلام روت ال لاسلام عم عم 

جميع أهل المغرب على عهد عمر بن عمدالعزیز رو سس وده أقوال 
مؤرخى رب در > له من تقض ذلك ااخلیفه لحکم 
الجزية غير میم : اد 9 لم يذكره احد من مورخي العرب ٠‏ بل كلهم 
مجمعول على أنه 0 ذا عدل ووقوف علد احكام الشر بعة 
الاسلامية ٠‏ فلا بعقل أن بخالفها في حكم من أوضح أحكامها » فلا 
يقبل الجزبه من مسيحي ٭ بل انه يقبلها ویحترم أهلها ٠‏ وقد سمى 
العرب آهل الحز ز 4 دمن 7 تسه الى الذمة التي هي عهد ستوجب 
مضصعه الام ۰ وهم مع ر وقول قبل الااسلام و بعده بامحافظه علی 
العهو د ۰ والظاهر ان هحر ۵ ؛ السحین اد 3ا2 انما كانت منهم اختارا ۰ 
رآوا لار الا سلام ورسوخه بهدا الوطن 6 ففر و | ان حنت بأمنون 
لی ترصر هرن لاسام ای 

کان ا لبربر آولا بظنود ان هذا ا ےو و چس 


بر 8و 


العز یز فقهوه حق الفقه » وآدر کوا أنه آداة سعادة البشر عامه » و لیس 
من تلازم بين العرب والاسلام ٭ فأذعنوا له اذعانا أورثوه آعقابهم الى 
ان ظهور الاسلام بالغرب لاول غزو العرب له ء وانتشاره من 
بعد > وتسکنه من قلوب البربر في آمد قليل ‏ لشيء عجاب في تاریخ 
ات شش مہ ذد رآناهم فل متساهلين ف ال فد يه صعب علیهم الا تقال 
الااسلام شوت لا ضعفه مرور الات من الاعو ام ۰ 
تسد ر ونی سرعة اقال الس علی الاسلام ای لاه أسباب : 


2 سب ساطة 1 عق دة الاب لامسه ۰ 
3- انتشار الفوضی الى درجة ام تبق معها فكرة قارة تعارض فكرة 
الاسلام ۰ 

ولعل هذه الاسباب ترجع الى الاعتذار عن انهزام السیحیه آمام 
الاسلام ۰ والسیت الاو ل ححة للاسلام حمست ان ۳ العروفن 
بالتساهل الدینی ثتوا على هذا الدین القرون العديدة » رغم ع و اصف 
الحهل وزواسع المتن الکائو لنکه والیروتستانة ٠‏ والسيب الثاني 
معقدة العقيدة لکانوا فهمونها بطول الدة ٭ فقد عاشت بينهم قريبا 
من سبعه قرون لا مزاحم لها ۰ والسب الثالك اعتراف ضعف الممسحية 
بهذا الوطن 4 وانها على طول آمدها لم توحد ں4 شكرة قارة ۰ 

آما غروت وقد علل ی اسلام المر بر بماير جع آلی لاله 
آشساء ۷ 
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1 - تساهل البربر في المعتقد ۰ وقد علمت أنه لا نتج باتهم 
2. ہہ امتماز الاسلام على غبره باشياء عددها ٠‏ وقد قارب في هذا ۰ 


والسبب الوحيد عندي لاقبال البربر على الاسلام بسهوله قربهم 
من المطرة و نعشفهم تلحر ده وحاجتهم ا الرقی الاجتماعي ۰ والاسلام 
دن المطرة دس الحر نه ااصادفه دن الو کین الشر نف ۰ 


و الفتح العربي والعضارات القديمة 


حضارة آي امه نما فا من عقا ند وعوائد وأخلاق ومعارف انما 
نسري لامة أخرى وتثبت فيها على نسبة سربان اغتها بين آفراد تلك 
الامه الاخری وشو تھا ۴ آحالها ء لا على تسه سلطا نها وقوتها 
الجر بية ونفوذها السیاسی ٠‏ وفيما تقدم من حياة الحضارة القرطاحنية 
لعنتها ا الفتح العر بي 6 ودهان حضاره اارومان دا ثر دهات سلطا نهم 
لعدم انار لعتوم ۳ دلبل كاف علی صحه نظر نا هدا ء 
حضارتهم دين ا نس الع التي كانت لفتو حوم ۰ قال اعسال 1 
« وقد انتشرت العرسة بين المرير سرعة » ولدلك قضوا أيضا سرعة 
علی حضارات الامم السابقه ۰ و حلت حضار هم من ای مکانا لم 
يكن حل من قبل ولا بحل من بعد ۰ 

قال اغسال : « هذا القطر الدي تقاتل عليه الشرق والعرت ٠‏ 
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والذي ترك به كل طابعه » والدي اختلط فيه الرومان و الروم لیفر سو | 
به المسيحية اللطينية - آصیح من هذا الحين ( يعني الفتح العربي ) 
كله شرقا ٠‏ وانقضی بذاك عصر الاتحاد اللطینی الدي کان حول 
اللحر الابيض ون ١‏ 

هذه الشهادة من اغسال الاختصاصي في التاریخ القديم ندفع 
بها في وجوه المتفيهقين المتطفلين على التاريخ الزاعمین ان الجزاثر 
وبقية افريقية الشمالية وطن غربي لا صلة له بالشرق أصلا ۰ وهاك 
شهادة آخری من هذا الوّرخ عن علم وبحث ٠‏ قال آثر ما تقدم : 
« الموبر كانوا شورون على العرب اما انمه من آداء الخراج واما طمعا 
في الاستقلال ٠‏ وغرضهم اخراج العرب من وطنهم ٠‏ وقد استطاعوا 
أن يوسسوا دويلات أو دولا من طرابلس الى الاندلس ٠‏ ومع ذلك 
لم شکروا ولا وما واحدا في رتض لغة العرت وديانتهم والرجوع الی 
اللغة اللطينية والدین السيحي ۰ فبقي مولفوهم ف التوحید والفقه 
والتاریخ يكتبون تاليفهم باللفة العريية ٭ وملو کهم شادوا قصورهم 
على الفن العربي ۰ وصارت بعض القبائل البربرية تلفق انسابا تتصل 
بها من العرب ۰ ولم ببق من حضارة الرومان والبیز نطيين غير خرابات 
عظيمة وتذاكير للقوة آلرومه ) ٠‏ 

هكذا کان تأثير العرب على البربر بعيد الاثر حتی انتهی الى 
لانساب ۰ ولذلك قال بيروني في وجوه تمییز العرب من البربر 
ب وصدق فيما قال : « من اتنسب الى البربر أو تكلم بلغتهم فلا شك 
أنه بربري ٭ ومن اتنسب الى العرب أو تكلم بلغتهم فلا بجزم بانه 
عربي » وهذا التأثير السريع العميق الخالد لا تجد له نظيرا في تاریخ 
الپربر ۰ 


و الحز اثر ۴ القد نم ص 143 .۰ 


کو سنا 


قال سرونی : « احتار كل المؤرخين من سرعه تآثير العرب على 
البربر في ديانتهم وعادانهم واخلاقهم ٠‏ ویوجه ذلك بعضهم بأن العرب 
والفينيشين متقار بون 5 اللغة » ومتحدون 2 الاصل الدي تنا تہ 
تقارب ف الطبائع » ومراده أن الفيثيقيين آثروا ف البرير ٠‏ وبقي 
تأثيرهم ذلك الى أن جاء أخوانهم العرب فلحقوه ٠‏ وهذا غير صحيح 
على اطلاقه ٠‏ فانا مع اعترافنا بمحافظة البرر على ما آخدوه عن 
قرطاجنة لا نعتقد أن البرير صاروا فينيقيين : ليست بينهم وبين العرب 
فوارق دده ف مناحي حياتهم 5 فھم وان أخذوا حظا وافرا من 
حاة النونيقيين ‏ قد صغوه بالصیفه البريرية » واتعدوا به عن أصلهء 
وهدا ما لا نکره بيروني ولا غيره ٠‏ وادن فان الفينيقيين ليست لهم 
بد فیما كان للعرب من تأثير على البربر * اللهم الا ما كان من قبل 
اللغة فلا ننکره بل نقول كما قال اغسال : ان بقاء الفينيقية تالسنة 
البربر سیل علیهم تعلم العربية ٠‏ ولا تكبر هذه الساعدة أيضا : خانه 
لا يعقل أن تبقی البونيقية بالسنه البربر تلك القرون من غير ابتعاد 
عن اصلها ۰ 

والوجه عندی أن العرب هم الذین کو نوا آسباب هذا الانقلات 
اشرع العريب من غير مساعدة خارجية ٠‏ ذلك أنهم لم يأتوا الى هذا 
الوطن لغرض سياسي أو تحاری أو استعماری ٠‏ وانما آتوا انشر مبداً 
فيه سعادة البشر في الحياتين ٠‏ وأبدوا صدقهم ف قصدهم بقسطهم ۰ 
فأقيل البو علی ذلك ادا وهو الاسلام ۰ ولم نفروا أولا من 
العرب لعداهم ٠‏ ثم لا رأوا آثار الجور آخذت تبدو منهم قلبوا لهم 
ظهر المحن ٠‏ وبقوا متمسكين بحضاراتهم وديانتهم ۰ وهذا الوحه تحده 
أيضا في كل الاوطان التي كان للعرب بها سلطان ٠‏ 


وقبل أن نختم هذا الفصل ننبه القارىء الى أن المرب لم 
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ما كان للفاتحين قبلهم من آعمال العمران قلم بخربوا منه شیتا ۰ آما 
آعمال الرومان فقد قال عنها بيروني : « ولم تحد الیر بر والو ندال 
الا في تخریب افريقية والقضاء على عمرانها الذي لم ببق منه الا آثار 
تشهد بعظمته © وآما آعمال الو ندال و الروم فقد قال في شأنها آضا : 
( وقد ذهست آعمال الو ندال والبیزنطیین من نفسها لدم اتقانها ٠‏ 
ولم یکن لاعرب بد في هدمها » ۰ 

ولم نعلم من تخریب للعرب الا ما کان من تخریب حسان 
لقرطاجنه ٠‏ ولکن لم بخربها على ساکنیها من صبیه ونساء وشیوخ ٠‏ 
وائما خربها بعدما خرج آهلها منها للا مودوا للتحصن ها ٭ ولکن 
أين هذا من تخرب الرومان لها ؟ وأين هذا مما فعله الارویون 
اليو مبالامم الضعيفة ؟ لم آدر كيف بغتر بعض الجزاثریین بدعاية 
الملوثين لسمعة العرب بمثل هذه الاختلافات وهم شرآون حقائق عن 
تخرص أولئك المعمرين ووحشبه أولئك المحتكرين للمدنية ؟ 


0 - العرب والبربر بعد الفتح 


أصبح العرب بعك الاسلام أعظم دول العالم فتو حا ۰ ولكنهم 
ستازون عن الفاتحين سواهم ممن تقدم او تاخر با نهم لم يفتحوا وطنا 
لامتصاص خيراته ولا لسلب حرية آهله ٠‏ بل كان غرضهم الوحيد 
استطاعوا کی تعم السعادة ٠‏ ولميزتهم هاته عن بقية الامم الفاتحة كان 
فتحهم ممتازا عن سار الفتوحات ۰ 
کی العرب فرح علی البربر اس الحقوق » الا ما کان من اله 


— 43 لہ 


العامة فانها كانت بأبدي العرب لخبرتهم بالشؤون الدولية ٭ ولم تسند 
اشرو لمراقتھم ف الفوضی وحدوث عهدهم با لنظام ٠‏ ومع ذلك فان 
المرب قد آقروا بعض رؤساء البرير على رئاستهم ٭ 

ولقد ساس العرب البربر سياسة الاخاء والحرية والمساواة حقا ٠‏ 
فتركوا لهم أراضيهم ولم شقلوا كاهلهم بالضرائب ٠‏ حتى ان مالية 
ولابة المغرب كانت غير كافية » وتبدها ولایة مصر بمائه الف دينار 
كل عام ۰ ولا بويع المنصور العباسي أرسل الى عبد الرحمن بن حبيب 
الفهرى »> وكان متغليا على المغرب > بدعوه الى الطاعة ٠‏ فلباه عبد 
الرحمن ٭ وبعث اليه بهدية فيها بزاة وكلاب وذهب قليل ٠‏ واعتذر 
له عن ضعف هديته بأن الغرب اليوم بلاد اسلامية لا سبي فيها ٠‏ 
ولعلك لم تنس ان ايطاليا كانت تأخذ من المغرب مؤونة ثمانية آشهر ٠‏ 
فقابل بين السلطتين : الرومانية والعرسة ٠‏ 


وقد أدرك البربر فضل السلطة العربية ٠‏ فأخذوا يخدمون دولتهم 
معتبطين بالسياسة العربية الى أن آخد الجور يبدو من بعض الولاة ٠‏ 
فدکروا هواهم الدفین ٭ وثرعوا سملون لا ستقلا هم بوطنهم وطرد 
النفود العر بی منه مع المحافظة علی ما آخدوه عن العرب من ددن 
في سنة (102) کان الوالي على الغرب يزيد بن آبي مسلم ۰ 
بريد » وقیل اسماعیل بن عبید الله ٭ و کتبوا الى الخلیفه يزيد بن عبد 


4 کے تاریخ الجزاثر 270 


وف سنة (114) ولي على ا مغرب عبد الله بن الحبحاب ٠‏ ولوسع 
في الفتوحات برا وبحرا ٭ ونصب عماله في الجهات ٠‏ فکان بعضهم 
يجور على البربر ٭ فثار آهل الفرب الاقصی على عاملهم بطنجة ٠‏ 
وقتلوه من غير أن شتکوا به الى آمیره ٠‏ فرأى عبید الله بن الحبحاب 
ان هذا ثورة على الدولة تمسها ٠‏ فأرسل اليهم الجنود ٠‏ وتقاتلوا 
بأحواز طنجة ہو لور سا بد البربر من بعد على رئيسهم 
خالد بن حميد الزناتي ٠‏ فأرسل اليه ابن الحبحاب الجنود بقيادة خالد 
ابن حبيب بن آبی عبيدة بن عقبه بن نافع الفهري ٠‏ والتقى الجمعان 
على وادي شلف ۰ فقتل خالد وجماعة من وجوه العرب ٠‏ وانهزم 
الحیش العربى ٭ وسميت الوقعة وقعة الاشراف ٠‏ 


بلغ ااخبر الخليفة هشام بن عبد الملك ٠‏ فاستضعف بن الحبحاب 
وعزله ٠‏ وأرسل الى المغرب كلثوم بن عياض القشيري ٠‏ فدخله 
ف سمعین الف مقاتلا ٭ وكان بتلمسان حبيب بن 7 عسيدة أبو خالد 
القتول مواقفا للبربر ٭ فلحق به كلثوم ٠‏ وزحف الجميع لقتال 
البرير ٭ فكانت الغلية لهم أيضا ٭ وقتل كلثوم وحبيب ۰ وتفرق 

ولما بلغ خبر هذه الخيبة الى هشام وجه الى المغرب حنظلة بن 
صفوان الكلبي ۰ فقاتل الثوار واتتصسر عليهم ٠‏ وسكن الغسرب 
أيامه » لكن سكونا موقتا ٠‏ 

وبينما البربر يعملون لاسترداد استقلالهم اذ بالعرب يختلفون 
وتقاتلون فما بينهم على رای ومسمع من البربر ٠‏ وانتدأ دور هذه 
الروابه حبيب وكلثوم ٠‏ فان كاثوم للا نزل القيروان أساء الى آهلها ٠‏ 
فشكوه الى حبيب وهو بتلمسان ٠‏ فكتب اليه حبيب بنهاه ويتوعده ٠‏ 
فأصرها في نفسه ۰ وذهب لقتال البربر مارا بتلمسان ٠‏ فاتداً بقتال 


ق4 لد 


اش ٭ وعد اهاد حب فر ولدہ عمد ال تن الى الا ند اس 


وى ته )126( عاد عبد اأرحمن دن حستب ای المغرب ۰ ونزل 
شو نس ۰ ودتا آهلها ای ملاعته ۰ خلسو ه ۰ وبلغ ذاك حنظلة ٠‏ ذتققف 
عن ار اقه الدماء ٭ و نع من نهر ق الکامه ۰ فارسل لا ذه من وجوه 
الحند ا عد الرحمن بدعو نه یئ الطاعة 3 فأوثقهم 5 الحد رد ۰ 
وذهب بهم لیفتح القیروان ٭ وارسل الى او لیا نهم ر فتاله » 
و بهددهم قتل من تحت دده ان هم حار بوه ۰ فا فقو ا على آشر دهم 
اكوا عن القتال ۰ ولا وان حنظله عناد عند الرحمن وعدم مسالانه 
بالوحدة العرسة ترك ل4 القيرواد ۰ وعاد ای الشرق نة )127( ۰ 


وزحف سنة (135) الى جموع من البربر بنواحي تلمسان ٠‏ فظفر بهم ٠‏ 
وغزا صقلية وسرداننا ۰ وكتب الحز به على أهلهما ۰ ولكن انقسام 
العرب ما زال يفتك بهم ٠‏ فقد ثار عليه آخوه الياس بن حبيب ٠‏ وقتله 
سنة (137) واستولی على المغرب مكانه ٠‏ ونحا الى تونس ولد لعبد 
الرحمن أسمة ست ۰ فثار على عمة ٠‏ و فتاه تة (138) ٠‏ وكان عبد 
فهزموه ٠‏ واحتلوا القیروان ٠‏ ثم قتلوه سنه (140) ٠‏ 

واستولی علی القبروان عند املك بن آبي الحعد الور فجومي ۰ 
وسار في العرب سيرة العسف والظلم ٠‏ فافترقوا في النواحي ٠‏ وشاع 
ای الب ۰ ۱ + a‏ : 2 تھا + 
لن لسمح من وجوه لعرب قام على وفحومة منكرا لعسفها 


ل 46 س 


وانتصر علیها ٠‏ وملك القیروان ٭ واصبح الغرب خارجا عن قبضة 
الخليفة بالمشرق ۰ 

وف سنه (144) وجه المنصور العباسي محمد بن الاشعث الخزاعي 
واليا على المغرب ٠‏ فقاتل ابا الخطاب ٠‏ وقتله ٠‏ وملك القيروان ٠‏ 
ولكن ثورات البربر لم تنقطع ٠‏ وأشدها ما كانت أيام عمر بن حفص 
من آل آبی صفرة ٠‏ فقد ذهب هذا الوالى لادارة سور بطبنة قاعدة 
الزاب ۰ فحاصره البربر بها في جموع لا تحصى ۰ وكان مسن 
رؤسائهم أبو قرة اليفرني في أربعين آلفا » وعبد الرحمن بن رستم 
في خمسة عشر آلفا » والمسور بن هانيء الزناتي في عشرة آلاف » ولم 
تخلص عبر بن حفص من هذا الحصار الا بالدهاء ٠‏ فاستمال بعض 
الرؤساء با مال ٠‏ وأعمل الحيلة في تفريق كلمتهم ٠‏ فانجلوا عنه ء 
وذهب الى القيروان ٠‏ فحاصره البربر بها أيضا ٠‏ وقتل في مدافعتهم ٠‏ 

توصل الیربر شوراتھم المتكررة الى اضعاف السلطة العربية ٠‏ 
وأعانهم على ذلك من غير قصد ‏ آل عقبة بن نافع ٠‏ واستقل 
البربر بجهات من المغرب ٠‏ ولم يبق للعرب منه الا ما يقرب من 
نصعه ٠‏ 


۱۱ - ولاةالفرب من قبل الخلفاء 
كله ولابة واحدة ؛ والاندلس تابعة لها ٠‏ وقاعدة المغرب هی القيروان ٠‏ 
بنزل بها الولاة من قبل الخلفاء » ويولون العمال في النواحم > بنزلون 

وكانت طبنه هی قاعدة الزاب من الوطن الحزائري ٠‏ وهی مدينة 


ہے 43 نے 


قال : « وخارج المدينة بازاء باب الفتح سور مضروب على فحص 
فسيح ء يكون مقدار ثاشي مدينة طبنة ٠‏ بناه عمر بن حفص + ویشق 
سكك الدنة جداول ا اء العذت ٠٠‏ وليس من القيروان الى سلجماسه 
مدنة أكبر منها » '' وقد ذهب عمرانها من بعد ٭ واصبحت لیس 
لها من قيمة ولا آهمية غير آهمیتها التاريخية ٠‏ وكان اها في أوائل العصر 
الاسلامي شأن عظيم ٠‏ وتدرس بها العلوم شأن المدن الکری ٠‏ وكان 
منها علماء أجلة ٠‏ 


كان المغرب والاندلس ولابة واحدة الى أن دخل عبد الرحمن بن 
معاوية بن ہشام بن عبد اللك الاموي الى الاندلس سنة (138) 
واستولى عليها ٠‏ وجدد بها ملك بنى أمية ٭ وأورثها عقه من بعده ٠‏ 
وكانت تلك الدولة غمرة في جبين تاريخ العرب ۰ وف سنة (140) 
تأسسست سحلماسة ٠‏ وكانت بها دولة بنى مدرار ٠‏ وف سنه (144) 
تأسسست تهرت ٠‏ وكانت بها دولة سكين ٠‏ و سنة (172) 
دخل ادرس الاكيير الضرت الاقصی * واسن ها ذولة 
الادارسه ۰ 

كانت هذه الدول جمعاء مستقله عن ولاة المغرب وغبر مرنعه 
بدار الخلافة بالمشرق ٠‏ فانحصرت ولاية المغرب بعد / الجهات الشرقية 
للجزائر وق عمالة تونس وبعض تراب طراطس ٠‏ تداول عليها ولاة 
من طرف الخلفاء ٠‏ وكانت ولایتهم غير وراثية الى أن تولى ابراهيم 
ابن الاغلب سنه (184) ۰ فأصبحت ولابة وراثية مستقلة اس تقلالا 
داخليا ۰ 


وهاك أسماء و لاه المغرب من لدن نداب 4 العزو الى حين 
استقلال بنى الاغلب : 


(1) المغرب ص 51 . 
۔ 48 ےم 


تاريخ الولایة 


الامسسير الوجری الميلادي الخليفة التعلیق 
عك الله دن ہوک 2 647î‏ عتمان 
ا بن حد نج 45 i)‏ معسساو ں4 1 
عقسه بن نا فسع 00 08 معاونة 2 
ابو الباعر 55 85 ةناو نة 
عفية ثانبيا 62 681 نز ند بن معناو نك 
۲ص لفون 07 8 عبد الاك 
حسم إن 68 7 ضيف ایك 9 
موسی لن نصیر 381 05 الولید لن عك اللك 4 
محمد دن رسد 97 215 ليهات بن عمد الماك 
أو ها ون 100 کا رخ 
دز بل أبن آبي مسلم 102 7/20 دز بد نن عر 
سی ستو الل 8. 721 يريت بن عمد 0 
مت اک 110 8 هشام اين عبد اانك ۰ 
این الححاب 114 34( هنماد دن 0 املك 


)1( و ال نی : ال معاويه بن حدیج اراك 
احداهن سنة 34 وانتهن سنة 35 والثالثة ما في الاصل٭ وحکی صاحب 
الونس دلك آضا مح اختلاف بينهما ف تار بخ العزو (2) EE‏ الزياني : 

ن معاوية وعشه واليين » روفع بن ابت الانصاري > ولنها سنه 47 
وف المؤنس : انه لم تكن واليا وانما كان عاملا لمعاويه بن حديج على 
عر ابلس ومنها غزا افرشه سنه 47 » وعقبه بن عامر الجھنی 4 و لي 
افريقية سنة 49 وذکر ان عقبة بن نافع وهاه 51 وقد جأء فى ان 
خلدون (10:3) ذكر عقبة بن عامر» ثم آعاده (135:3) بلفظ۔ عقبه بن و 

وحداثه عنهما متحد ) 3( اد لا التار سخ اليلادي لهو لاء الولاة ف ار 
مر سيي * 2اه التي ذكرها لولاده حسان لاتوائق حتى سنة 14 هحربةء 
وهي ا 0 حار 0 الکاهنه لا انه مہم ۰ على 


وه الام ہہ کر ھا شال اض من 
ارو و بدخل الشام من ناحيةالقسطنطينية ٠‏ فلم بأذن له الخلیفه لصعوبة 
ذلك على الحند ۱ 5( دو e‏ سنه و ین ادن الحمحاب عشه دن قدامه 
سنة 732 وق المؤنس : ال عبيدة در عد رحن اه لا مر از 


الشرق ۰ فليس بوال ۲ 


أ 49 -- 


تاريخ الولاية 


الاف‌سم الهحر ې البلادي الخلیضےة التعلیق 
دیا لة دن کت 124 742 هش ام 


لف ال سس و حنست 127 744 1 
الاش ریا ج 137 T55‏ 

حصبب بن عمك الو حمن 138 756 

عد املك بن ابی الجعد 140 


ابو الي 141 

عمر سن حفص 151 168 التصسور 3 

داوود بن بزند 171 5۲ 

روح بن حاتم 11 8 هرون الرشسید 

النصر بن حیب 114 1 هرون ار شید 

هر ثمة بن آعین 179 795 هرون الرشسنيد 

ابر أهيم دن الاغلب 184 0 هرون الر شید 4 
)1( هدا الوالى ا ول متعاب على ا مغرب 4 وی آ نامه سے4 132 


ملك بي ام4 "000" 4 واحتاز عمد الرحمن میم بالقيروان داهسا 
الانداس حت اش دولەعر سه مستقلة٠‏ و صت ولا 4ا مغرب سدالتعلنین 
الی أن حاء محمد بن رالات فاعادها ۳ نظر الخلفه الشرقی من دی 
العباس بن عبدالطلب (2) كان بطبدة عاملا على الزات لمحمد بن‌الاشمت۰ 
وهو ا ین الده له الاغلبية (3) هو من ولد قبیصه آخی 
المهلب ابن أبي صفر ۵ ۰ ا ر نهم شهسره ؛ بال لحود و الشحاعه ۰ و لی المغرب 
میم 0 جي داه وود لم والما من قا ل ااخلفه ۰ و انما ولی 
یه ۳ أن حاء عمه رو 7 ہو لاه ہے ج المعرب م لھا عن دار 
الحلافه تحت دو لا نت لا سا لها با لخلافه ۶ 72 مر دو لنه فا نها تحت الجلافه 
ماه انیا تم 
نم الحزء الاول و الحمد لله آولا وآخرا 
56 ۔ 


اتا ال نا 


فى الدولة الرستمیه 


د 51 ۔۔ 


| تمهسد 

كان المسلمون على غابة من الاتحاد واجتماع الکلمه ٠‏ بتلون 
من کتاب الله وبرووث من آحادث رسوله مأ هوي میلهم ای الاتفاق 
ونفورهم من دواعي الشقاق ۰ فلقد بو بح اہو بكر (ض) بالخلافة ۰ 
و حافظو | علی الحامعه الاسلامية ٠‏ فلم بعترضوا سعلنه بالفعل وسلموا 

و ءهد ابو نکر (ض) با الخلافه لعمر (ض) فنفذوا كذلك عهده ۰ 
ثم وم عئمان (ض) وانسعت علی عهد ه الفتوحات ۰ قفنت ااطقه 
الاولی من السلمین استشهادا وشا ف الاوطان ۰ وخلفتھا طبقة من 
ذل الجزية وطلبا للاتتقام من آهله بالدسائس وکان من آمر هذه 
دمصر و الکو فة و البصره لست دعا ى4 ”ده ٠‏ وانتهی الامر این حصاره 
ثم قتله رضي الله عنه وعضب عن فنلنه ۰ 

نتج عن هذا الحادث ا لحل خطوب جسام لم تزل آدو اوها 
تفتك بالحامعة الاسلامية الى اليوم ۰ فمن هذا الحادث حييت في 
الخوارج والشسعة ؛ وانقضى نظام الخلافة وحل محلها نظام الحكومات 


7 53 د 


الورائة ٭ وعلی هذا النظام تأسست دوله بنى آمیه ثم بني العباس 
وهام جرا ۰ 

تأسست دولة بني آمية وكانت خطتها توسيع نطاق المالك العربية 
من جهة والمحافظة على ااجامعة الاسلامية من جهه آخری ۰ فغزت 
وفتحت وحاربت الثوار السیاسیین والدينيين ولم تزل على ذلك حتی 


۰۰ a 


قضی عليها بنو العباس ۰ 

فتح نو أمية فما فتحوا العرت و و حدو ۵ دسا وسناستا ۰ و لکن 
كان بعيدا عن الشام مركز حكومتهم وآهله البربر آلفوا حياة الانقسام 
والهوضی ما قرو ۰ ولم بحف علیهم تطاحن العرت بالشرق ۰ 
العربية ٭ وسعوا ف تمزيق تلك الوحدة وزادهم اقداما ما كان من 
تغلب آل عقبة بن نافع على الغرب واستبدادهم به وتواثبهم على 
حنمنا ۰ وعمث الفوضى وطن المر بر من مستداہ ال منتهاه ٠‏ ولم سق 
للعرب به آمر ولا نهي ٠‏ 
فجهزوا له الحیوش ٠‏ وكانت حروب آسفرت عن استرجاع قسم سض 
المغرب للدوله العباسیه واستقلال قسم منه تحت روساء متعددین 


(2 

بعد مقتل عثمان (ض) كان الناس فرقا ٠‏ فرقة وقفت موقف 
ا ٭ وفرق: لم ترض خلافه علي (ض) وأخذت تطالب بدم شمان » 
وفرقه بابعت عليا بعضها بری أنه أحق بالخلافة ٠‏ وآکثرها من الثوار 
علی عثمان لم بريدوا من مبابعتهم لعلى الا الاحتماء به من العشمانیین 


54 


اذ كانوا بظنون انه برضی عن صنيعهم ويقرب منزلتوم ۰ ولکنهم 
تبينوا من بعد انه غير راض عنهم وسمعوا منه مرارا التصريح بلعن 
قتلة عثمان ٭ فاوجسوا خيفة من اصطلاحه مع العثمانيين فكانوا هم 
السبب في وقعة الجمل سنة 36 ثم كانوا هم الحاملين لعلي على قبول 
التحكيم الذي دعا اليه معاوية سنة 87 وبعد امضائه على عمد 
التحكيم طلب اليه فريق من العرافيين نقض العهد واشهار الحرب فلم 
بستطع مجاراتهم في هذا التلاعب ٠‏ فانعزلوا عنه * وأعلنوا بالخروج 
عن طاعته ٠‏ وغادروا الكوفة الى النهروان ٠‏ فارسل اليهم عبد الله 
ابن العباس ليستصلحهم بالحجة والمفاهمة ٠‏ ثم لحق هو نفسه ٠‏ ونتج 
عن هذه السياسة الحكيمة ان عاد فريق منهم الى الطاعة وأصير 
آخرون على الخلاف ۰ فأعرض عنهم ۰ حتى بلغه انهم قتلوا صحابيا 
وزوجه ٠‏ فارسل الیهم بالكف عن الفساد ۰ فقتلوا له تلا 
توجه البهم بحیوشه وخاطبهم خطابا بين لهم فيه صوابه وخطاهم ۰ 
فلم بنفعهم خطابه ٭ و کانت الحرب ۰ فاتی القتل على آهل النهروان ٠‏ 
ولم نج منهم الا قلیل تفرقوا في الحهات ۰ 


هؤلاء هم السمون بالخوارج لخروجهم عن الامام علي ٠‏ واصل 
والورخون بالخارجین عن علي ومن والاهم ورضي سيرتهم ۰ فصار 
سی ہی سر و هه تاس 
ذم طائفة ‏ ابا كانت لعملها بمیداً استصوبته ٠‏ وائما نظر ف 
مبداها وما فيه من مقبول أو مردود ۰ 

كان ن شعار الخوارج في الثورة على علي « لا حكم الا لله » وهو 
شعار لا خلاف في مدلوله الحقيقي بين المسلمين ٠‏ وأصله قوله تعالی 
« ان الحكم الا لله » ٭ وانما انفرد الخوارج بهذا الشعار لكو نهم 


حك 8ات 


انه حکم الرجال بدین الله ۰ وعلي أجل من ال تعلق به هده 
الوصمة ٠‏ وهم يلقون أنفسهم الشراة جمع شار بمعنی بائع ٭ بر دون 
انهم باعوا أنفسهم في سبيل الله أخذ' من قوله تعالى : « ومن الناس 
من شري نفسه انتفاء مرضاة الله » ۰ 

لم تمت فكرة الخوارج بالنهروان شان الافكار لا تبلى بلاء 
الاجسام ولا يقضي عليها سنان ولا حسام ٠‏ بل ظهرت من بعد ٠‏ 
وكانت لاهلها مع خصومهم حروب شهيرة ومعارك مذكورة مع 
الامويين والعباسيين ٠‏ 


الفروع حتى جاء أحد موالي بني هاشم الى نافع بن الازرق فقال 
له : ان من خالفنا مشركون وأطفالهم في النار وقتلهم جائز » بدليل 
قوله تعالى : « ولا يلدوا الا فاجرا كفارا » فأخذ نافع بقوله ٠‏ وجعل 
بدي آراء في تكفير المسلمين مشطة ٠‏ فانكر عليه نحدة بن عامر في 
طائفة معه ٠‏ وكانوا بالاهواز ٠‏ فارتحل نحدة باتباعه الى اليمامة ۰ 
ووقعت یه وبين نافع مر‌اسلات ومناظرات لم تزد عود الحلاف الا 
صلابة ٭ وكان باليصرة أبو بیهس عیصم بن جابر الضبعي وعبد الله 
ابن اباض ( بفتح الهمزة وکسرها ) الري في جمع من الخوارج ۰ 
« ان نافعا غلا قکفر » ۰ وانك قصرت فکفرت اذ زعمت ان من خالفنا 
ع نگ لك وانما هم كفار النعم ۰ وال مناکحھم و موار شهم و الاقامه 
الوقت شولون بقول ابن اباض © ٠‏ 

ومن تلك المقالات افترق الخوارج الى مذاهب اشسهرها : 
الازارقة أصحاب نافع بن الازرق ٭ بقولون بالمراءة و الاستعراض 


ب 56 سب 


وقتل الاطفال واستحلال الامانة » والنجدية آصحاب نحدة بن عامر 
الشکر على نافع تلك الاراء ٠‏ والصفرية قال البرد : « قال قوم سموا 
صفر به لا نهم آصحاب ابن صفار ٠‏ وقال قوم انما سموا بصفرة 
علتهم » ٭ والاباضية آصحاب عبد الله بن اباض + قال ابن خلدون : 
« وااصفره موافقون للاياضية الا في القعدة فان الاباضية أشد على 
القعدة منهم » وهم وال اختلفوا في معاملة من خالفهم ‏ متفقون على 
ان أعداءهم كاعداء رسول الله (ص) ! قال المبرد : وقول ابن اباض 

هذا ما أردنا أن نقتصر عليه من حديث الخوارج الطويل 
العرريض ۰ وغرضنا أن تصور القاریء وجه اجمالي نشاتھم وو تهم 
وأصولا من آرالهم ه. وقد شهد الكتاب للاياضية باتهم أعدل 
الخوارج ٠‏ 


3 _ الخوارج با مفرب 

ف خلافه هشام بن عمد الملك وولانه عسد الله دن الحبحاب 
ظهرت آول فتنه با مغرب ٠‏ فاجتمعت جموعهم برئاسة ميسرة الطغري ۰ 
وقصدوا طنحه ففتحوها وقتلوا عاملها ٭ وذلك سنه 122 و با وا مسرة 
بالخلافه ٠‏ ثم قتل البرير خلیفتهم ميسرة ٠‏ وولوا مکانه خالد بن حمید 
ال ناتی ۰ و توالت عده وقالع دن الخوارج وولاة الفرواد ۰ اتتضر 
اتتشارا ۰ 

ظهرت الخارحه آو لا حوالی طنحه البعيدة عن القيروان ف 
مویہ وس یا ی عبيله بن 


تیار 97# يسنت 


فاضطر بت الاحو ال ۰ 

عرف النويق من مداهت الخارحية الصفر نه و الا باضبه ۰ و کانت 
الاولى منتشمة ف الحهات الغرسة والثاننه غالبه على النواحی 
الثرقه ٠‏ وکان آظهر القبائل في الاخد بالخارجية و الدفاع عنها زنانه 
وهواره ف قائل دو نها 0 وغناء ٠‏ وكان موطن سی الصحر اء 
تدخل موطن نامه و دخلت اب صنهاحه ولم تطل ۰ 

و لا تعلب إل عقبة غل الغرت وو لبه منهم حبيب بن عد الرحمن 
ابن حسب بن 2 عسده ازداد حمل اللامن بالمعرب اضطر اا ۰ فان 
عبد الوارث بن حبيب ثار على ابن أخيه ولحق بورفجومة ٠‏ ونزل 
على آمیر ه م عاصم بن جمیل تور اس ۰ و کان کاهنا ۰ فأحاره واحتمعت 
البه ہے رر ے ا ب رڈ آبي الجعد ویزید بن 
سكوم وكانوا على رأي الاباضیه ٭ وخرج حبیب من القروان 
لقتا هم ٠‏ فهزهوه الى قاس ٠‏ واستولوا على القيرواد واستهانوا 
مساجدها ٠‏ ثم آخرجوا حبیبا عن قابس فلحق باوراس ٭ وأجاره 
أهله 0 وجاء عاصم لقتالهم ۰ دهز موه ۰ ثم قام دامر و رفحو مه والقروان 
من بعد عاصم عبد الملك بن آبي در و فنله ۰ 
واستولی علی القروان سنة 140 وقتل مخ ها من ا لعرت ور بط 
الدواں تالسجد ۰ 

وكان ابو الخطاب دن السمح الااضی دد ابلی دان بريرها من 
هو ارة وزنانه ۰ ذملعته مناکر ورفحو مه ۰ فقام منكرا عليها 3 وقصد 
بلغه ان المنصور العباسی جهز جیشا لحرب خوارج المغرب ٠‏ فعاد 
الى طرابلس لقطع مدد الخليفة عن افريقية ٠‏ وترك بالقيروان عبد 


58 لدم 


الرحمن ابن رستم ٠‏ ولکن لم تزل افریقیه في اضطراب حتی قدم 
محمد ابن الاشعث الخزاعی سنه 144 ٠‏ 

ثم انتقضت هو ی بنواحی تلمسان ٠‏ وقدموا على أنفسهم 
أباقرة البفرنی وقيل المغيلى ٠‏ وبابعوه بالخلاقة سته 148 وزحف البه 
٦‏ طبنة الاغلب بن سالم ه قفر امامه » ثم زحف الخوارج اناضية 

سفربة لحصار عمر بن حفص ال لقب هزارمرد بطہة ٠‏ وفيهم ابو قرة 

7 الفا من الصفرية ٠‏ وعبد الرحمن بن رسام قال ابن خلدون 
في موضع : فى خمسة عشر الفا » وق آخر ستة الاف » الور بن 
هانيء الزناتي في عشرة ]لاف من الاباضية ٠‏ وجرير بن مسعود 
الديوني في جمع من قومه ٭ وعبد الملك الصنهاجي في الفين من 
الصفرية ٭ وام يكن لعمر قبل بهذه الجموع ٠‏ فبدل لاصحاب أبي قرة 
مالا فانصرفوا ٠‏ واضطر ابو قرة لاحاق بهم ٭ ونحا عمر بدهائه من 
هذ! الحصار ٠‏ 

وي‌آبام عمر بطبنة وغيبته عن القيروان قدم ابو حاتم يعقوب بن 
حبيب المغيلي لحصار القيروان ٠‏ وقد بابعته اباضية طرابلس بالخلافه 
فخرج عمر من حصار الى حصار ٠‏ و آنجده المنصور بيزيد بن حاتم 
المهلبي ٠‏ ولكن قتل قبل وصول يزيد آخر سنة 154 ٠‏ وتوجه ابو 
حاتم للقاء يزيد بطرابلس ۰ فقتل هنالك يوم 27 ربيع الاول 
سنة 155 ( 7 مارس 772 م ) ۰ 

وف سنه 57 ثارت ورفحومة ۰ فحاربها يزيد بن حاتم ٭ وانتصر 
عليها ٠‏ ثم في سنه 161 ثارث نفزاوة وهي اباضية ٠‏ وأميرها صالح 
این تصير ٭ فسرح اليهم داود بن يزيد عشرة آلاف من جنده ٠‏ 
فهزموهم ۰ 

هذا وحروب الخوارج بالعرب كثيرة ٠‏ وذکروا انها بلغت مند 
حصار طننه خمسا وسععین وثلائماثة حرب ٠‏ وذلك بوضح قوة 


ل 59 -- 


الخارجية بالمغرب وسعة انتشارها وعدم ۱ ستسالامها وصعوبة قيادها ۰ 
و لیس شتا لاف الحروب اختلاف | لعشده بل منشو‌ها ما كان 
عليه البربر من خلق الفوضی وكراهية السلطة الحلية کیفما كان 
عدلها فلیست حرویهم دينية بل ولا سياسية ٭ اما کونها غير سیاسیه 
لیکو نوا دوله بربریه * ذهم تحار بود العرب من جهه ویحارب بعضهم 
بعضا من جهه اخری ۰ وغاتهم الرجوع ما آلفوه من القوضی ٠‏ 
واما کونها غير ديه فدلك ان التاريخ الاسلامى لم حو بين 
دفتيه ان المسلمين رفعوا سيوفهم لالزام مخالفيهم بعقيدتهم اذ العقيدة 
سبيلها البرهان ٠‏ وايضا فقد کانت. الدولة الاباضية تبھرت تجمع 
طو اتف مختله العقدة من رده وسنه ومعتز له ۰ ولم تجبرهم 
o‏ وت لے دن لات نكل سرعه 
لا يعقل ان البربر تسسکوا بها في تلك الحصة من الزمان عن فهم 
لادئها و ادر ال لاصو لھا واہمان ١‏ بصحتھا وفساد غيرها . وانما الدی 
فهموه منها وعقلوه عنها هو الثورة على السلطه الحلیه لا لکونها 
عر بية او غير عرسه ۰ هذا الدي آدر كوه سربعا وهو ما کانوا عليه 
قديما » فقد نصروا قبل مدهب دو نتوس المسيحى لكونه ثائرا على 
ا ا ا جوا . یں مس ہہ جس 
ف کتاب الیلدان 7 ۶۰ الد ین 2 ا ۰ ۳۳ » تد 
ا وم ا للضم 
وثتت ھا قدم ہت ٭ كفك ات آو کادن 
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من الملكة الاغليية شرقا والادربسية غربا ٠‏ وبقیت بالمملكة الرستمية 
الاباضية حتی قضی عليها الشيعة ۰ نعم بقيت الخارجية في الحهات 
الحنوبية كورقلة ومزاب متحصنة بعطش الصحراء وسمائها بعيدة عن 
نفوذ آغلب الدول الشمالية فحافظت على عقائدها وعوائدها غير متأثرة 
بل نقلابات السياسية ٠‏ 


خمدت الصفرية بالجزاثر » فلم يكن لها شأن يذكر بعد حصار 
و نفز اوة وهوارة ومزانه وزواغه ومطماطة ومکناسه و شرن ومعراوة 
وبني سنحاس وبني برزال وبني دمر ۰ 

ولم بتحد الاباضیون من هذه القبائل تحت امرة واحدة ٠‏ بل 
كان منهم الخاضعون للاغالية آو للادار سه و اخوانهم نی سلیمان 6 
و منهم الستقلون تحت امارات متعددة ٠‏ واشتهر من اماراتهم امارة 
امارات سواها وهي : 
فقال : « هو على مرحلتین من تاهرت ٠‏ مبني بالطوب على نهر ۰ 
له سوق ٠‏ وفیه فنادق تسکنه لواته و نفزاوة ٠‏ الى مدينة هاز » ٭ 


سیت او ده 


وسوق کرام منهم من بحذف ميمها أو يبدلها نونا ٭ قال 
البكري : « وهي على نهر شلف » وموقعها على مرحله شرقي ملیانه ٠‏ 
ومنها الى اشير ثلاث مراحل ٠٠‏ واها سوق ہوم الجمعة قصده 
شر "مان ۰ 

قال البعقو 2 : » ولیس آهله شراه ۰ ولکنهم جماعبه ۰۰ بلدهم 
باد زرع ) ۰ آهو بظهر ان هد ء الامارة بنواحي فصر البخاري ۰ 

قال اليعقوبي : « ومن تيهرت وما بحوزه عمل ابن افلح الرستمي 
الى مملكة رجل من هوارة ٠‏ يقال له ابن مساله الاباضي الا أنه 
مخالف لابن افلح بحاربه ٠‏ ومدينته التي يسكنها يقال لها الجبل ٭ 
الى مدينة يلل » تقرب من البحر الالح » مسيرة نصف يوم + ولها 
مزارع وفری وعمارات وزرع واشحار * ثم من میلکه این مساله 9 
مملکة ابنی محمد بن سلیمان » ٠‏ 

وذكر البكري قلعه هو ارة فقال : J‏ و بعر بي مستعانم علی نحو 
ثمار ومزارع ٭ وتحت هده القلعة بحري اھر سبرات ٭ وهو النهر 
الدي سقی به فحص سیرات » ۰ 
القلعه هي مدينة الجبل لانها غربي يلل ۰ ومدينة الحبل شرقيها ۰ 
فتکون وره من علیزانل ۰ نحم تکون قلعة هوارة من جملة هذه 
الامارة ۰ 

و الظاهر ان الحبل هى قلعه مغيلة دلول ۰ فان السکری ما ذكر 
العزة ب وهي غلیزان ‏ قال ۰ « ویقریها على البحر قلمة مغيلة 


6 ہمہ 


دلول ٭ وهي في آعلی جيل منيف هناك شدہدة الحصانه ٠‏ بینها وبين 
البحر خمسة فراسخ * وبها عين ماء تسمی عين كردي ۰ وبين قلعة 
دلول هده ومدنه مستعانم مسيرة ومین ) ۰ 

ومن هذا بظهر ان هذه الامارة واقعة جنوب اسافل شلف حوالى 
نهر مينة بين سهلي منداس شرقا وسيق غربا ۰ 1 

3 - امارة نی مره 

مدنتها تدعی آوزکي على ثلاث مراحل من تیهرت في الجنوں 
الغر بي ٭ ومنها الى سجلماسه نحو سبع مراحل ۰ قال اليعقوبي : 
رر والغالب عليها فخد من زناتة يقال لهم نو مسرة ٭ رلیسهم عبد 
الرحمن بن أودموت بن سنان ٠‏ وصار البلد بعده لولده ٠‏ فانتقل 
ابن له يقال له زيد الى موضع يقال له ثاربينة ٠‏ فولده به » ٠‏ 

و الظاهر ان هذه الامارة كانت ناحية سعيدة ٠‏ هذا ما علمنا من 
خد مت الامارات الاراضية وغالب الظر ان هنال امارات آخری جهلناهاه 
فان البرير یومئد انما بألفون سبادة العشيرة ٠‏ وبأنفون من الخضوع 
لرئيس من قبيلة أخرى * ولم تقم بالمغرب الاوسط دولة قوية تحملهم 
على الانضواء تحت لواء حكومة مركزية ۰ نعم كانت الدولة الرستمية 
تحاول ذلك ولكن لم تستطع تحقيق هدا الحلم 5 

5 تاسیس الدولة الرستمية 

استولى ابو الخطاب على القيروان ٠‏ فعزم ابو جعفر المنصور 
على آفتکاکھا مه قول مةد ن الاس مصر والرت امہ 
بحرب البربر + فجهز ابن الاشعت جیشا بقيادة ابي الاحوص عبرو 
ابن الاحوص العجلي ٠‏ وبلغ آبا الخطاب ٠‏ قدوم ابی الاحوص 
الى افريقية + فترك بانقیروان عبد الرحمن بن رستم والیا وذهب هو 


63 بت 


الى طرابلس کی يعترض جیش ابي الاحوص وذلك سنة 41 ولا نشہت 
الحرب انهزم ابو الاحوص سنة 42 فخرج ابن الاشعث نفسه من مصر 
قود الحیوش ۰ وبلغ خبره ابا الخطاب ٠‏ فارسل الى ابن رستم 
بتجهیز الجیوش ۰ واللحاق به ٠‏ ولکن ابن الاشعث بلغ طرابلس 
قبل مدد عبد الرحمن ٠‏ فدارت الحرب واشتد القتال وانجلی عن قتل 
اہی الخطاب في صفر سنه 44 ٠‏ 

ولا كان عبد الرحمن بقابس بلفته وفاة ابي الخطاب ۰ ففت ذلك 
في عضد جيشه ۰ وتفرق عنه ٠‏ وثارت قابس بعاملها » فکر عبد 
الرحمن الى القیروان ف خالفاها ثاثرة عليه أيضا » فاحتمل آهله وو لده 
و توجه الى المغرب الاوسط. » ونزل على لاه من قبائله » وكانت شائل 
غيرها أياضية آضا » ولكنه اطمأن الى لماية لقديم حلف بینه وبينهم » 
فان النزعه الذهسه وحدها لا نكفي » وقد شاهد قسل عدم شات 
الاياضيين معصه ۰ 


نزل عبد الرحمن جبل سوفجج ٠‏ ولا نعرف جبلا بهذا الاسم ٠‏ 
ولکن لا بد ان يكون بنواحي تیهرت حيث لابة » وذاع خبر نزوله 
بهذا الجبل فقصده ابن الاشعت في جیش عظیم » ونزل بسفحه وخندق 
على معسكره » وحاصر الجبل زمنا فامتنع عليه ۰ ولا طال مقامه 
اثشان ارکان حربه » فبعضهم اشار بالقام حتی يفتح الجبل وبعضهم 
اشار بالاقلاع والعود الى القيروان » فاقلم عن الحصار ا رأى من 
مناعة الجبل واختلاف كلمة أصحابه ٠‏ 

وبقي عبد الرحمن في الجبل وقصده الاباضية هناك من كل 
مكان حتى جبل نفوسة بطرابلس » ولا كثر جمعه خرج من حصن 
الحبال الى حصن الرجال » وفكر هو واصحابه في تأسيس مدضة 
تکون رمزا لاستقلالهم و حصنا بمتنعون به على من ناواهم ء فانشآوا 


ل 64 ےم 


مدينة تبهرت سنة 144 و بدلك تأسست الدولة الرستمیه وحافظت على 
استقلالها زمنا طوبلا » ولم يكن اباضیتها كغالب الخوارج همهم 
الثورة بل کانوا کخوارج العرب همهم تنظیم دولة على مباديهم ۰ 
ابن معاوية الى الاندلس » وقال القري ف نفح الطیب عن ابن عبد 
الا أن يكون لعبد الرحمن بن رستم تفوذ ديني في بعض قبائل المغرب 
الاوسط » فقد ذكر ابن خلدوں وغيره ان حلفه مع تایه قديم » فاستجار 
به عبد الرحمن الداخل لدلك ء وعلی ال نکون این عبد الحکيم تحوز ف 
قوله ملوك تاهرت يريد الذين صاروا ملوكها من بعد ٠‏ ويرشح صحة 
رواية ابن عبد الحكم على ذلك التحوز انه كان بين رستمى تيهرت 
واموبی الاندلس علاقات حسنة ۰ 

هکذا تأسست دولة الرستمبین اسلامية ف قضائها عربية في 
معارفها بربرية في عصبیتها فارسیه ف ادارتها ٠‏ و ما جمع بين هذه 
الاجناس فی الرابطة الا متا فلتحی الرابطة الاسلامية 7 


6 - الملكة الرستمبة 


الملكة الرستمية واقعة نين مملكة الاغالية شسرقا والادارسة 
غر ا وت شتا لها شالت صعيرة للعلو دن من اخوان الادارسه » 
وينفسح لها المجال جنوبا الى ورقلة » ويمتد منها شريط على وادي 
ريغ الى الجرید وجبال دمر الى طرابلس وجبال تفوسة ٠‏ 


ہے ک8 نے 


وقد عنيت بالبحث عن تعبين حدود هذه الملکه بالحزاثر فلم 
اظفر برواية شافية » وقد ذكر ابن الصغير في كتابه اخبار الايمة 
الرستمیین ان عبد الوهاب ثاني ايمتهم « دان له ما لم ,بدن لغيره حتى 
انه حاصر مدينة طرابلس وملك المغرب باسره الى مدينة يقال لها 
تلمسان » وأجمعت عليه کلمه الناس الى أن حدثت الفرقة بتداخل 
العامة في شون الملك وطلبها عزل قاضي تيهرت وصاحب بيت ال ال 
وصاحب الشرطة » فلم بجبھا عبد الوهاب » وحدثت الفتنه 6 ٠‏ 

وهذه الروابة على اجمالها تفيد ان امتداد المملكة الى ناحية 
تلمسان انما كان أيام عظمة عبد الوهاب قبل حدوث الفتنة ء ونقل 
الباروني عن أبي عبد الله الينا الذي آلف كتابه سنه 375 نسبة مدن 


کر ان عا وي لي ها ۰13 وا : « كل الدن والقری 


وهذا بناء على غير اساس » آما آولا فان البنا لم يذكر أن تلك 
المدن تبعت تیهرت ايام الرستميين » وقد ذكر منها وهران التي أسست 
سنة 290 وأفكان التى آسست سنة 338 واما ثانيا فان اضافة تلك المدن 
الى نبهرت اننا هي لکوٹھا اششهر مدن الاقلیم بومئد فھی اضافة 
جعراقية لا سياسية » وقد ذكر من الامصار برقة واضاف الها مدنا 
لشهرتها بذلك الاقليم ليس الا ء واما ثالثا فان أكثر تلك المدن كان 
تابعا للعلويين أو الاغالية كما اتی في الباین الثالث والرابع » وتقدم 
ذکر ما كان منها تابعا للامارات الاداضية غير الرستمية » دظهر 
آن من تلك الامارات ما اتفصل عن تبهرت صد الثورة على عبد 
الوهان ٭ 

و سمکنناان نحد الحزاثر الرستمية بعد اتفصال تلك الامارات عنها 
بتلول منداس شالا الى قرب غلیزان ٭ ویذهب الخط جنوبا من هناك 


الى فرندة و ینعطف شرقی جبل العمور لان آهله یومئد بنو راشد وهم 
عبر اباضبه وولو قو ه ۰ ومن هنالك يذهب 7 وطن ميزاب الى 
تیسمسیل والسرسو ویتصاعد الى ثنية الاحد ٭ وبذهب مشرقا الى 
الخط كانت خاضعة لشهرت للعصمية المذهبية ٠‏ 
السکان ومذاهبهم وقوتهم ومد ۰ ولا مرف مأ ف ذلك من عناء 
الامن خاض يكال هذه ال مو اضیع ۰ وخاتته الروابة + وحمله دنه 
وعد فاننا تحهل مبلغ اله ود السياسي للرستمیین في هذه 
الملکه ۰ و ظهر من حدث این الصعير عن آسیاب حدوث الخلاف 
على عبد الوهاب ووقوع تلك الفتنة ان نفوذهم ذلك لا عمدو 
هرت ۰ وهاك ملخص کلامه ۰ قال : 


اقوا رورش ره نس رو اوه اله وترلون على راا 
ون مسوم ی شور و سال سی 

وق سنة الفرقة اجتمع من المنتجعین عدد كثير لم بجتمع قبل ٭ 
فلما دخلو ا الدنه وخلا وجوه كل قسله من سکانها باخو انهم الناز لن 
عليهم شکوا اليهم جور القاضي وخبانة صاحب بيت الال وفسق 
ففعلوا ٠‏ وسآلوه عزلهم وتولية من هو خير منهم ٠‏ فآبى ذلك حاشية 
الامام ۰ و کات الفععه 6 ۰ 


ہے وھ بت 


و هدا شعر أن أولئك المنتجعين لیس علیهم من قىل الامام قاض 
ولا وال ٭ والا کانوا سألون عزل ولاتهم قبل أن بسالوا ذلك 
لاخوانهم آهل تبهرت + على أن نفوذ اارستمیین بتاهرت کانوا 
مزاحمين فيه * فقد بخرجون منها ویتعلب عليها مزاحموهم ٠‏ 


7 الحكومة الرستمية 


الدولة الرستمية مستقلة استقلالا ناما ٭ وحكومتها كسار 
الحكومات الاسلامية مقيدة بالکتاب والسنة وأثقر السلف ٠‏ فهى 
دستوربه انما دستورها الهی تقله العقول وتدعن له القلوب ۰ فهی 
ی غنی عن مجلس تشريمي ۰ انما حاجتها لرجال الدین ۰ والسلطة 
التنيذية للرئيس وآعوانه ٭ والقضائة مستقله تماما ٠‏ 

والزئيس الاعلی بعين بالانتخاب لدة حياته أو بالعهد اليه من 

ساغه ٠‏ و طقف الامام والخلىفة وآمير الوّمنین ٠‏ و لابدعی هذه 
الالقاب من روساء الدول الصغرى غير الخوارج ٭ وللامام مستشارون 
کالوزراء في الدول الکبری رحقظة لبیثت المال ومحتسیون ورجال 
شرطه ٠‏ 

وظیفه الحتسبین الرفق بالحبوان وقمم الغش والحافظة على 
النظافه ٠‏ فيؤدبون الغاش ویخففوز حمل الدواب ویأمرون باز الة 
القاذورات ٭ والشرطیون بطوغون بدروب المدينة وانهجها لحفظ الامن 
وتغيير المنكر ٠‏ ولا اضعفت الفتن الدولة کثر الفحار وشربة الخمور ء 
فلما كانت امامه ابي حاتم ولی الشرطة رجلین اشتدا في تغيير النکر ۰ 
فکسرت خوابي الخمر وشردت الغلمان واخدانهم في الجبال ٠‏ 


و کان للقاضي دار وجل وخاتم ٭ وولی القضاء على عهد 
آفلح محکم الهواری من أهل آوراس ۰ فتنازع ابو العباس آخو آفلح 


وصهر له على آرض ٭ وترافعا الى آفلح فردهما الى القاضي ٠‏ فسبق 
أبو العباس ٭ وجلس حذاء القاضي واستسقی جارنته ٠‏ وبصر الخصم 
بمنزلة أبي العباس + فجلس خارج الباب ٠‏ فلما ركه القاضي سأله عن 
موقفه ٠‏ فأخبره الخبر + فعضب من هذا التحیل ٠‏ ووبخ أبا العباس ٠‏ 
واستدنى الخصم وسقاه ماء اظهارا للمساواة ٠‏ وهذا اصل القضاء 
الاسلامي اذ يوجب التسوية بين الخصوم ٠‏ 

ولنفوسه المنزلة السامية ٠‏ فهم الذين يعينون الائمة فمن دونهم ٠‏ 
ويشاركهم زعماء القبائل في النظر ق الامور العامة ٠‏ يجمعهم الامام 
بالمسحد اثر الصلاة ٠‏ 

وللحكومة جند من العرب والعجم ٠‏ وجل الاعتماد على القبائل 
الموالية لها ٭ وكان للمایه وحدهم ثلاثون الف فارس ٠‏ وا الیة تجمع 
من الزكوات والجزية وخراج الارضين ٠‏ قال ابن الصغير متحدثا عن 
الحاة ومصارف مال الحيابة : 

« بخرج آهل الصدقات أوان الطعام ٠‏ وياتون أهل النعم ٠‏ 
فیقبضون الواجب لا بظلمون ولا بظلمون ۰ فالطعام يدفع للفقراء ٠‏ 
والشاة والبعیر تباع ٠‏ ویدفع منها عطاء العمال ٭ وما بقي بوزع على 
الفقراء ٭ فیحصون من ف البلد منهم ومن حولها ۰ ویحصی ما في 
الاهراء من الطعام ٭ ویشتری من باقي مال الصدقة اكسية صوف 
وجباب وفراء وزيت * ویدفم لاهل کل بيت بقدر ذلك ۰ ویؤثر 
باکثر ذلك الاباضیون ۰ وما اجتمع من الجزبة والخراج وما آشبه 
ذلك بقطع منه الامام لنفسه وحشمه وقضانه وآهل شرطته والقائمين 
بأموره ما تكفيهم في سنتهم ٭ وما فضل صرف في مصالح المسلمين » ٠‏ 

وهكذا ترى أن مالية الدولة على ضيق مواردها برد أكثرها على 
فقراء الامة لبساطة النظام وانحصار المملكة في تيهرت وما حولها ٠‏ 


69 'ہ 


وكان ښو رستم پرومون التوسم شرقا لیرتبطوا بيني جنسهم 
وأهل مذهبهم ۰ ولکن امامهم دو له بني العباس القوبة التي تود 
سحقهم لولا ان وجودهم لازم لحفظ الوازنة بين دول المغرب ٠‏ 
ذنو امية والادارسة يرونهم حاجزا بينهم وبين الاغالبة ٠‏ والاغالبة 
عرفوا صعوبة مراس البربر + فضنوا بسلطانهم عن ال يضيعوه في 
حر بهم ارضاء لبني العباس ٠‏ ویتو العباس لیس لهم بد من ابقانهم 
سدا ف وجوه تلك الدول ٠‏ 

وعلاقة الرستميين مع دولة مکناسة سحلماسة حسنة لرابطة 
الخارجية وتقارب الاباضية والصفرية ٭ وعلاقتهم كذلك مع بني آمية 
امراء الاندلس ٭ قال البلاذري في كتابه فتوح البلدان : 

و وکان محمد بن الاغلب دن ابراهيم بن الاغلب احدث سئة 239 
مديئة بقرب تاھرت سماها المباسية ٭ فآخربها آفلح بن عبد الوهاب 
الاباضى ۰ وكتب الى الاموي صاحب الاندلس بعلمه ذلك تقربا اليه 
به ٭ فبعث اليه الاموي مائة آلف درهم » ۰ 


وعلاقتهم مع آمراء القروآن تختلف لا وحرنا 0 ولم نعلم لهم 
حربا مع الاغالبة بالجزاگر ٭ وقبلهم عقدوا سلما مع روح بن حاتم ٠‏ 
قال ابن الخطیب ف کتاب الاعلام : « وملىء البربر من روح رعبا ٠‏ 
ورغب الاباضیون منهم في موادعته » ٠‏ وف ابن خلدون ان موادعة 
روح كانت لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم سنة 171 ذکر ذلك 
في موضعين وحرفهما النساخ ہما يجعل بینهما اختلافا ٠‏ 

واشتبك الرستمیون بالبربر بعدة مصاهرات ٠‏ فکانت آم عبد 
الوخاب کر با وزوجه لواتية ۰ وحثه سياسة رشيدة ۰ خائقها آقلح 
ابن عبد الوهاب ۰ فانه خشي من قوة القبائل الجاورة لتبهرت ۰ فعمد 
الى سياسة التفریق ٠‏ وث الجواسیس والسلداین بين الرئيس 


۔ 70 مم 


ومروژوسه والقسله وحلیفتها ٠‏ فاختلفت الاراء ٠‏ وانحلت الروابط ٠‏ 
وانطوت الصدور على الضغائن 6 وانتجکمت. النفرة. بن الضائل + 
وظن أفلح أنه أفلح في سياسته ٠‏ ولکنه ترك لمن بعده تراثا سينا ٠‏ 
فان سيادة تبنى على الدسائس لا بد ان نهار صرحها لاول ضعف 
يبدو فى الدولة ٭ وهذا ما وقع بعد أفلح ٠‏ فقد كانت أيامه خاتمة 
شبات الدولة وسياسته علة ضعفها ٠‏ 


8 الايمة الرستتمیون 


مبداً الخوارج ان الامامة لا تنحصر ف أسرة معينة ٭ ولكن امامة 
هرت انحصرت ف می تسم ٠‏ ولعل سیب ذلك المنافسة البربرية 
والسياسة الرستمية ٠‏ فان منافسة البربر بعضهم لبعض آشد من 
منافستھم لاجنبي عنهم ۰ فلو انتقلت الامامة الى قبيلة منهم لرامت 
الاستئثار بها و نازعتها بقية القباثل ٠‏ والرستميون كانوا شربون اليهم 
النقوسيين الاجاف مثلهم من الملکه ثقة بعدم مزاحمتهم لهم لفقد 
عصبيتهم ۰ 
ل عبد الرحمن بن رستم 68-144 ه 84-761 م 

لا خلاف آنه فارسي ٠‏ ونسب البكري رستما الى هرام بن 
ذو شرار بن سابور بن بابكان بن سابور ذى الاكتاف الملك 
الفارسى ٠‏ فیکون عبد الرحمن من سلالة الملك ٠‏ وجعله ابن خلدون 
من ولد رستم امير الفرس بوم القادسية * وهو ليس من بيت الملك 
بل هو آرمني ۶ 

بويع عبد الرحمن آولا بالامارة ثم بالامامة سنه 60 بعد وفاة 
امامهم أي حاتم ؛ وقدموه لانه لا قسلة له تحسه اذا جار ۰ و کان عالا 
زاهدا متواضعا ٠‏ «حلس في المس حد للارملة والضعيف ۰ قال ابن 


74 لدم 


الصغبر : « وسيرته واحدة وقضاته مختارة وسبوت أمواله ممتلئهھ 
واصحاب شرطته والطاتفون به قائمون نما بجب » ٠‏ 
بد عبد الو هاب 88-8 هھ 8034 م 

بويع بعد وفاة أبيه: ٭ وكان مرشحا للامامة في حیاته ٭ واختلفت 
عليه الكلمة » فاسكت الخصوم بالحرب والسياسة ٭ قال ابن الصغير : 
« وكان عبد الوهاب ملكا ضخما وسلطانا قاهرا ٠‏ اجتمع له من آمر 
لعیره ٭ واجتمم له من الجيوش والحفدة ما لم يجتمع لاحد قبله » ۰ 
عت افلح دن عبد الوهاب 238-8 ھ 52053 م 

كان مرشحا للامامة حماة والده ٭ فبويم بها بعد وفاته ٠‏ وكان 
داهية استطاع ان بحافظ على هناء تيهرت مدة امامته ٠‏ قال ابن 
خمسين عاما أميرا حتی نشا له البنون وبنو البنين وشمخ في 
ملكه » ٠‏ 

ولم بذکر ابن الصعس سنه وفانه ۰ وتقدم عن البلاذري أنه 
آخرب العباسية سنه 39 ولکن إبن خلدون بقول أنه آخرها سنة 27 
فیحتمل أن آفلح توف لتمام خسن سنة من امارته وانه عاش 
ابو بكر بن آفلح 

بابعته نفوسة ولم برضه بعض آهل المدينة ۰ وكان مبالا الى 
الراحه مو لعا بالادت تار کا الامر لاخه آبی البققظان وصهر ه محمد لن 
عرفه وهو رجل من وجهاء الدينة ٭ فنفس عليه حاشية الامام تلك 
ال * وسموا في افتاه ٠‏ فقته غيلة ٠‏ وفتحت عليه فة خر 


ہے 728 بت 


من تیهرت ٭ واستولی علیها محمد بن مسالة الهو اريبي ء قال الباروني : 
2 والظاهر آن مدته لم تبلغ سنتین ) ۰ 
-- أبو اليقظان محمد بن أفلح 81-241 ه 94855 م 

حج أيام والده » وتقبض عليه العباسيون » فسجنه الوائق مع 
أخيه المتوكل » فلما توفي الوائق وخرج المتوكل من السجن الى قصر 
الخلافة سرح أبا اليقظان وأحسن اليه : فعاد الى تيهرت » وقد 
اکت خر ه شوون الملك ٠‏ كلما اخرج ابو بكر من المدينة خرج 
واحيا رسوم الدولة » وكان يباشر التدريس بنفسه وتوف باتفاق 
سنة 281 ۰ 

ال دای ا و غ او لان ا مدای تسوه 
سب ان حاتم یوسف 94-281 ه 906-894 م 

هو ابن آبي الیقظان ٠‏ بويع بعده ٭ و کان شابا جمیل الهيئة كثير 
المروءة و اسع الان محسا لدى العامة قشل ولاته ۰ فلما بوبع 
عاد اليها » واكتمر به بعض قراءته فقتلوه سئة 294 ٠‏ 
اعتذر له بقوله : 


س 73 ا 


5 ۱ ۱( 
فقالت كمأ قال النواسى قبلها : «عزيز مامتا ان ا تسسير 6)) 
فقلت حفانی دو سف بن محمد فطال على اللسل وهو قصير 
ابا حاتم ما كان ما كان بغضة ولکن آتت بعد الامور آمور 
- یعقوب بن آفلح 

هو آخو أبى البقظان ٠‏ كان ,امل الامارة بعده » فلما صرفت الى 
5 حاتم ارتحل 72 زواغه 72 فلما آخرج أبو حاتم من المدنة وحاصرها 4 
۱ ستهدم آهلها بعقوب 4 وباعوہ ۰ فحارت این اک 4 ثم سعی ا أهل 
الفضل في ایقاف الفتنة » فعقدوا محلسا حضره المبعوثون من الطرفین : 
فحکموا برفم بدیهما معا عن الحکومه لدة أربعة آشهر > وهدا هو 
التحكيم الذي آنکره سلفهم على علي (ض) ٠‏ 

وی هذه المدة كان ابو حاتم 1 2 ستمسإ ال له الناس سساسئه 
فاستقدمو ه من قصر ه بابي مسنه 4 و آعادوه الی قمر الامارة ۰ 

وغادر بعقوب مد نه نہ ای زواغه بعدما قام 77 نحو أربع 
سنوات »> وكان بعيد الهمة نزه النفس ذا غراف ف ماکله ومليسه > 
وعاش حتی استولی الشيعة على تبهرت > فارتحل الى ورقلة » وعرض 
علبه آهلها بیعتهم فقال : « لا ستتر الحمل بالعنم ومات هنالك ۰ 


2 1 النواسي هر اہو نواس الحسن لن هانيء الحكمي ۰ من أهل 
الائة الثانية . وذلك الشطر من كلمة له طوبلة بمدح بها الخصيب . 


--۔ 34 لہ 


الیقظان بن أبى البقظان 296294 ه 909-906 م 


رات 

نوم دهد فقتل آخه آی حاتم 2 ولہ مع بالملك علو بلا 6 قبفی 
مده عامين وأمره 2 اضتر اب اللي أن قئله الشعة ف طا نفد من اسر 42 6 
ف شو ان سنه 96 واتنهت به اندو له الر ستمبه ۰ 

تناسل ىو رسنم شهرت وکثر ڈیہ وم ذاك لم بزدحموا 
على الملك الا ما كان أيام ادبار دولتهم من القيام على ابي حاتم ثم 
قله ۰ فلهم بد لك مز ده على غالب ۳۰ المالكة ۰ 

9 _ الاقتصاد والحضارة 


SEG E ۱ مرو‎ TOES 
الحبال المتصلة بالصحراء ٭ فالغالب على آهلها الترحال وسکنی الخيام‎ 
والقيام 0 المواشي والتحارة في البر اما التحارة البحرية فبابدی‎ 
غیرهم لم اتصال الملكة بالسواحل ×ظ کن للرستمبین مراف‎ 
بحربه ولا مصانم لا‎ 

والتجارة البحرية بومئذ للاندلسيين * فهم الذین بومون‌ببضائعهم 
الختلفه مراسي الجزاثر مشل مرسی الدجاج وتنس ومرسی فروخ 
القريبة من مستغانم شسرقا ٠‏ ولهم ماد بالرستمیین ف التحارة 
خصوصا من مرسی فروخ ۰ 

وآهم تجارة تیهرت الى السودان ۰ وللوکها علائق حسنة مع 
الرستمیین ٠‏ ولها اتصال بالشرق آیضا على طریق الصحراء الى 
القیرواد وطرابلس ومصر ۰ 

وعني بنو رستم بتأمین طرق القوافل ٭ فکانوا برسلون من 
طرفهم حامیه تتلقی القوافل ٭ وهذا ابو حاتم توف والده وهو غائب ٠‏ 
ذهب في جیش لحمایه قوافل من ال مشرق ۰ 


_-- 75 


وهکدا كانت الیضانع تصدر مين تيهرت والچا برا وبحرا 
وغرا وشرقا وشمالا وجنوہا ٭ فتاتها بضائع الانداس و المرب 
الاقصی والسودان وافريقية ومصر والشام والعراق والححاز والیمن 

وكانت الدواب والمواشي كثيرة بمملكة تبهرت ٠‏ يكثر بها البقر 
والغنم وتوجد بها الخيل ال واليراذين الفراهید ٠‏ وللناس عنايه 
تاتقلاحه خصوسا حوالي الاودية ٠‏ يزرعون القطن والكتان والسمسم 
والکسبر والكمون وغيرها ٠‏ ويغرسون الاشحار المختلفه ٠‏ 

ونشط الناس لانشاء العمارات والقصور في الاماكن الصالحة 
لها » فکان للاسرة الرستمية حصن ف جوار لواتة دعی تالیت به 
مواشیهم وعبيدهم ٭ و للامر اء منهم قصور ومنتزهات في املا کهم 
خارج تبهرت ۰ وقد آطال ابن الصغير الحدت عن القصور ٠‏ وقال : 
« وكانت العجم قد ابتنت القصور ونفوسه قد اتنت آلعدوة والحند 
القادمون من افر شه قد اتنوا المدنة العامرة الیو م ( ۰ 

و انتقلت مع التحارة التي هي آهم موارد هرت حضارات المالك 
الاخر ٭ واضيفت آلی حضارة البلاد الورو ثه عن الرومان وااروم ۰ 
وتکون من محموع ذلك حضارة تيهرتية مزیحه من عدة حضارات ۰ 
فکانت تصنع بهذه المملكة نسائج الصوف والکتان وآواني الخزف 
والطين والزجاج والائاث من الخشب النحوت والخروط والموه 
والرصع العاج أو الصذف ۰ والصنائع مترکبه من بريرية وفارسية 
وعرسية ورومة واندلسیه ٠‏ عليها طابع الحضارة الاسلامیه ٠‏ 

وقد جاء بعد الرستمین دول اسلامبه دات حضارات متقارنه ٠‏ 
فلا سبيل الى تمبیز ما أبقته الحضارة الرستمبه بالوطن الحزاثری ٠‏ 
ولو عنی بالبحث عن آثار تبهرت لامكن الوصول الى شىء عن معرفة 
فی الا اوسن سوا ماق ر ا د و 
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لول الده وتوالي الفتن و ضعف آهله مما يملع الاعتماد على حضار ته 
لمعر فه الحضارة الرستمبة ٠‏ 


العلوم والآداب 


نشأت الدولة الرستمیة في بدایه تاريخ الین العلمي نما كان 
من اقمال المنصور العباسي فمن بعده على تحهيز المسلمين بالعلوم 
والمعارف بعد ما قضوا لبانتهم من الاداب العربية وبلغوا فيها الدرجة 
السامته | آیام نی آمبه ٠‏ 


وقد غنئ ]| و همان سل الكت ا ی تظهر نا ات رق یع 
الحركة الفكرية الاسلامية ٠‏ ولكن عنايتهم بالعلوم الدشه أشد ٠.‏ 
کا ايمة ف العلم کما کانوا اسان السياسة تدارسون التفسیر 
والحدت و الوه و الکلاه والاخبار والاشعار والعلوم الرناضية ۰ 
و اشته و ا با! ی والرمل ۰ دعد الرحمن کان مەسىر ا وله ف امیر 
تأليف ۰ وانه عمد اأوهاب درل ٤‏ في العلو م الد شه ۰ و لہ : وت 
الادب وله في فضسل العلم ومزاياه والتحريض عليه قصيدة مطلعها : 
العلم أبقى لأهل العلم كثارا يريك اشخاصهم روحا وابكارا 
و هی علو له حیده آنتھا البارونی شمامها مشطرة ۰ وكان من 
الوهاب ای اناضيه البصسرة الف دنار لتوا له ھا کشا ۰ فلما بلعتھم 
اشتر و ها و ر فا استنسخو٥ە‏ ۰ قالوا فكانت تلك الكت وقر ار بعين 
حملا 1 و حهو ها له واتصل ھا ۰ و کانت همرت مكشة ندعی العصو مه 
مکتتھا ما عدا کتب ااریاضه والصنائم والفنون الدنيوية ٠‏ 


و کانت ا لعر سه هی ي اسار ن الدوله اارسمی ۰ ندل لدلك رسائل 


ہے اڑا ہے 


وعقود ولاتهم لعمالهم بطرابلس ۰ وقد آثبت البارواي تصوص 
عنايتهم بالعلوم الدينية التي لا لغة لها غير العربية ٠‏ 

ولم تفكر الحكومة الفارسية في نشر اللغة الفارسية او اتخاذها 
لغة رسبه اذ لا داعى لذلك لا من حیث الدين ولا من حيث 
قوم اشداء ف مسوم مما عو مع الون اعهاء العصسه لحنسبه واحاء 
الرايطة الدنية التي لا لجيعهم بالبرير غبرھا ٠‏ 
الحكومة العربيه لان الثورة اسباہا بغلط جدا من بجمل من بينها 
عداء اس للعرب خسنا أو دنا آو علمسا اد یں فكرة عداء العرب 
عصر نا ار ٠‏ تستر ها اللحدون توصلا لهدم التعالیم الاسلامية 

واشت المر پر به العر سه عشه العامة الوح مع القصحی ۰ 
وكان من البربر شعراء بالیربریه مجیدون نظير ما نسمع الوم من 
قصائد عامية بلیعغة ٠‏ والفت بها التاليف الدينية حرصا من رجال 
ادن على ادال عقائدہ وعاداته ا العامة اد لہ نكن البر بر نون 
لھا نے خسف :ال با 

بعا ‏ جميعهم العربية 

وكان بالمملكة التيهرتية مذاهب غير الابافسية ٭ متها العصفرية ء 
كان لهم حصن 5 لت ( دعی اموم نلعت ۰ وهو وسط دين الاغواط 
وغردابه ) ٭ والواصلية ٠‏ مجمعهم قريب من تبھرت ٠‏ بسکنون ببوت 


نت 78 


الشمر ۰ ويعتدون في نحو ثلاثين الفا ٠‏ والعراقیون الشهیرون بالرآي 
والقباس والححاز ود الشهیرود بالسنة والاثر ۰ 


و آهده الطو اتف مساجدھا وعلماء‌ها وحلق دروسها ۰ و کانوا 
بتبھرت بحتمعون للمناظرة والباحته في داثرة الادب وقانود العام 
بغایه الحریه ٭ قال ابن الصغیر : « ومن آتی الى حلق الاباضیه من 
عير هم در بو ه و ناظر وه آلطفب مناظرة ۰ وكدلك من انی من الا ہاضيه 
ا حلق غیرھم کان سله 0 وقال متحدنا عن الاياضيين : 

« و لا بمنعون 5 من الصلاة ف مساجدهم ولا بک مكشفو نه عن 
حاله ٠‏ ولو رآوه رافعا بدیه » ما خلا المسحد الجامع فانهم اذا رآوا 
فه من رقع ید یه منعوه ورحر وه فان عاد ضر دوه 211 قال البارو نی 5 
دمأ تا باه مبادى ذلك الدین ڏفسه + 


قال فيه أبنو عند الله المنا : 2 فضلو نها على دمشق وأخطأوا وعلى 
قر طبه و ما آظنوم اصا دوا ٤)‏ ۰ ات ايل ف انها دو نها و لکن 


حضو رها ق‌الدهن دخو رهما دكفى دلبلا علی تقد مها و رها ۰ 


و ود نسب الها علماء كثيرون ق مختلف الفنون ۰ کے البار نی 
طا تفه مھم و التي استمرت شهرن آواخر الحكومة ات 
وبعدها ترشد الى أن الدین عفت آثارهم أكثر من الدین عرفوا ۰ 
فمذهم أو الفضل أحمد بن القاسم التميمي اک وو یه ارو 


1 


7 ۰ 3 9 5 3 3 3 
عەر ان عد ار وعره ٭ و میم الشیخ ۱ بو سهل e‏ کان سے اهل 
ہت ۰ ع 02 7 ۰ ۲ ۰ 

زما لك 2 الا الم بر ٠‏ الب ں4 ۳ لف احترفت 2 بعص اوت ۰ 


وتولى خطه التر جمه ل۸«مامن اح و لو سكت ۰ 8 منیہ 


الاعر ج ۰ 20 7 او الصعیر ۰ و قال قرأت عليه کات اصلاح 
العا 0 فنسه ۰ مین ان ابع صاحب اخبار الا نمه ار سن 2 
و هو کتات امھ قر مه من العامة که الاده الو حنده أده الدو له 5 


ونقل الکعالہ عن ۰ المحلة الأسيو 4 > الفر نمسية الصادرة نه 1843 حم 


آن هود بن فرش التاهرتی من آهل القرن ۱ اراح كان بحسن العر یه 
والعدرائية والبريريه والارمة واافارسبه عالا »> سیخ متضلعا شها ۰ 
وقد اهتم باللحث ف اللغات وحاول المقارية بين العيرانية والعرسة 
والمريرية ٠‏ وهو واضع اساس النجو التنظيري ٠‏ و له کات ف دلك 
باللغة العربية وجد بمكتية آو کسفورد باتكلترة وهو من انس ماسطر 


ف الو ضوع ۰ 


|| ابو عد الرحمن بكر بن حماد الاجر تی 


هو أبنو عد 1 رحمن نکر بن حماد لن سھل لن آبی اسماعمل 
ال اتی ۰ زا هرت ۰ وارتحل ١‏ 7 ااشرق ۴ HE‏ سنه 21 ڈةسمع 
.. ا 
4 الجدث من ادن مسدد وعمرو دور ن مرروقی و شر دن حجر ٠‏ واجتمع 
ناد با تھا مدل 5 تمام مدت وعلی : بن الجهم نی العوا في ودصل ٠‏ 
ثم اور( کر اتال ۰ عه بھا من سحنئو ی وعره ۰ وجلس ھا 
لدت 5 ثم ارتحل الي هرت و معه ولده عند الرحمن ۰ فاعتر ضه 
لصوص جرحوه وقتاو ا و لده ! قال الاو :عن الوا کی :وکات 
و فانه بقاعه أبن ضيه حو ف مد نه تبھرت تو 296 وهو ابن سست 
و سعن شه و کان مه مامونا حافظا الحد ت ۰ قال المقري ف نمج 
الط ان قاسم بن اصبغ القرطبي رحسل الى المشرق سنة 274 
ولقي بالقیرو ال ۳ ن حماد الشاء ر التاھرتی ٭ وسمع مله حدیث 


٠ 2‏ فحکم الشیخ لقاسم + اك ےت 
آنفي للحق ۰ و قال البارو ني ١‏ ذكره ه وسف دن ابر اهیم الورجلاني 
في سلسلة حدث رواه بكتابه آلدلیل والبرهان ٠‏ ومن هنا تعلم ان 


ثفته متمق علیها بروي عنه و وغیرھم ٭ 

وکان نابغة ف الادب ٭ واشتهر بالشاعر ٠‏ وله القصائد الطويلة 
الحيدة في الاغراض 3 ووصف ومدیح وهحاء ورثاء 
واعتذار وزهد ووعظ ۰ مدح اللوك والامراء بالشرق والغرب 
وعارض دعبل من متعصبة الشيعة وعمران بن حطان من الخوارج ٠‏ 

وذکر الحافظ التنسي کلمته في معارضة مدح عمران بن حطان 
لابن ملحم على فعلته ٠‏ وذکرها السمودي ايضا في مروج الذهصب 
ولکن لم ھا لاحد ۰ ثم وقفت علیها منسوبة له في طبقات الشافعة 
الکبری ٠‏ وهي هذه : 
قاللابنملجم ‏ والاقدارغالبة 2 هدمت ‏ ويلك للاسلام ارکانا 
قتلت أفضل من دمشي صلی قدم واول الناس اسلاما وايمانا 
واعلم الناس بالقرآن ثم ہما سن الرسول لنا شرعا وتبیانا 
صهر النبي ومولاه واصره اضحت مناقيه نورا وبرهانا 
وكان منه ‏ علی‌رغم الحسود له مكان هارون من موسىبن عمرانا 
وكان في الحرب سيفا صارما ذکرا ليشا اذا لقي الاقران اقرانا 
ذكرت قاتله : والدمع منحدر »> فقلت سبحان رب الناس سبحانا !! 
انق لته ها كان من شر بخشی المعاد ولكن كان شسطانا 
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اشقى مراد اذا عدت قبائاما 
كعاقر الناقة الاولی التي جلبت 
قد كان يخبرهم ان سوف يخضضمبها 
فلا عما الله عنه ما تحسه 
لقوله في شفي ظل مجترما 
« ا ضربة مسن تقي ما أراد بها 
بل ضربة من ذوي أورثنه لظا 


كانه لم برد قصدا بضربته 


وأخسس الناس عند الله ميزانا 
على مود بارض الحجر خسرانا 
فيل اللتويبة اشنا تا ها متا نا 
ولا سقى قبر عمراك بن حطانا 
اق سے ازا ودرا 
الا ايبلغ من ذي العرش رضوانا » 
مخلدا قد اتی الرحمن غضانا 


الا تصش دای الشياك رانا 


ومما روی له التنسي في الدر والعقیسان قوله : 


تبارك من ساس الام‌ور بعلمه 


وذل له أصل السعوات والار.ض 


ومن قسم الارزاق سی عساده وفضل بعضصں الناس فها على دعس 
فمن ظن ان الحرص فمھا رده ذقو لوا له بزداد ف الاول والعرض 

و شعر ه کر نناقله الرواة شرقا وغرنا ۰ و مه قطع مىعىرة ف 
بطون الکتب بحتاج ف جمعها ا عنابة أدسة وعره و مه ۰ وحسسنا 
اداء لحق هذا آلشاغر الحد والمحدث الثقة أن افر دناه بالکلام و نهنا 
على فضله ۰ 


قامت الدولة الرستمية على جهود البرير الثائرين على حكومة 
القيروان ؛ فلم ترق دماء في سبيل تأسيسها ٠‏ ولم تجاهد كغيرها 
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لاعلاء کلمه الاسلام لعدم محاورة الکفار لها ٠‏ على ان الخوارج 
انما سود بالثورة علی الحکومات الاسلامه » و رون ماو کها جار ین 
على الاطلان 

حاورها الادارسة ولم نعلم من حال هذا الحوار غير ما ذكره 
ابن خلدون 8 قوله : « حارب ني رستم جيرا نهم من مغراوة وبني 
هرن على الدخول ف ملاعة الادارسة لما ملكوا تلمسان > واخدت ها 
زناتة من لدن ثلاث وسبعین ومائة فامتنعوا عليهم سائر أيامهم » ۰ 

وجاورحا أمراء القيروان ٠‏ ذلم نعلم عن هذا الحوار غير زحف 
عبد الرحمن لحصار طبنة فانه نزل تهودا ٠‏ فلما انحلى الحصار عن 
عمر بن حفص انفذ جیشا لعبد الرحمن هزمه الى تیهرت ۰ ثم كانت 
الهادنة ايام روح ۰ وجاءت الدولة الاغليية ٭ فلم نعلم حدوث شسيء 
بینهما ف الحزائر غير تأسيس مدنة العاسية واخراها ٠‏ هذا کل 
ما نعلم عن الحالة الخارجية للدولة الرستمية ٠‏ 

اما الحااه الداخلبه فالحرب فيها آغلب من السلم ٭ لات أن 
الحکومه لم تتمکن من سط تفوذها في المملكة على ضبق رقعتها ۰ 
فالقائل مستقله تحت امراء منھم ٭ ولیس ثم من وحدة سباسية 
ولا دنية ٠‏ والحكومة اجنبية لا ثقة لها بالامة ٭ وتساهل لذلك في 
اتهامهم بالافتراء علیها ٭ فنشأت الفتن من ضعف الحكومة وسوء 
ظنها بالامة ٭ 

آل فا عدت وه يزيد بن فند بر ن اليفر ني 4 وسھا ان عبد 
الرحمن بن رستم لا احتضر ترك الامر شوری بين سبعة منهم ابنه 
عبد الوهاب وابن فندین ٠‏ فاسندت الامامة لعبد الوهاب ٠‏ وابى ابن 
فندین من البيعة الا بشرط تآسیس مجلس من الاعیان بخضع له 
الامام ٭ فرفض اقتراحه ۰ وسخطته الحکومة ٭ فلم هیر لهذه الاهانة 
وهو ذو عصببة ۰ فاعلن الثورة . 
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BE ی ای رو ای وی‎ -٤ 
ا هق لازن‎ 

أدرك ابن فندين مكيدة ة خصمه ۰ فأعاد الحرب قبل ورود فتوى 
المشارقة ٠‏ فدارت عليه الدائرة ٠‏ وقتله أفلح بن عبد الوهاب ٠‏ وتفرق 
جمعه ٭ وبعد مده اروا لصاحبهم من ميمون دن عند الوهاب. ۰ 
فقتلوه ٭ وعادت الحرب ثالثة » وانحلت باتتصار عبد الوهاب ٭ 

وت ابن فندین باب الحد ث ف ات وشرونها ٭. فاتخدها 
الواصلية ورتها ٭ وقصدت فیمن انضم الیها تیهرت ٭ ٭ وكانت وقائم 
أشد من الاولى ٠‏ والتجاً عبد الوهاب لطلب الهدنة » وبعد ان انعقدت 
استنجد. تفوسة طرابلس ۰ فبلغته نجد تهم وعادت الحرب وانحلت 
باتتصار غبد الوهاب کاول مرة ٠‏ 
قد 3 الفصل السادس ما كان من انکار بعض الئاس لعمال ‏ 
٠‏ الوهاب وئورتهم ۰ وانتهت بانهزامهم ٠‏ 
وکان" آمیر هوارة خطب بنت شيخ لوانة + فآشير على عبد 
-الوهاب. بمصاهرة لواتة حتی تتحد مع هوارة ٭ فخطب تلك البنت ۰ 
و تزوحهاه فوفعت بین‌الزستمیین وهوارة حرب على نهراسلان و تعددت 
و ا ین 

وکان اہر 3 بن آفلح قد صاهر من آعبان الدنه رجلا ادعی 
محمد بن عرفة ٠‏ ان آمر الحکومه ۰ فنفس عليه وجاهته 
بطانة الامام ۔ وزینوا له اغتياله ٭ فأرسل اليه لیخرج معه الى منتزه 
له بعرف بجنان الامير ٠‏ ولا قاما الى صلاة المغرب طعن خادم ابي 
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نکر ادن عرفه ۰ و القی شلوه ف شق هنالك وا دنقد الناس اين عرفه ۰ 
ثم وقفوا على جلية آمره ٠‏ واستخرجوا شلوه ٠‏ فثاروا بأبي بكر ۰ 
وکان لوم من أشد الایام ۰ عقد فه اہو بكر امامته ۰ و بقيت الحرب 
دين أنصار الدكومة واعدائها قائمة على ساق و وسكي نوا مرا فشل 
ذهو سه والوءه اد 

قال ابن الصغیر : « ا نزل بالعجم ونفوسة ما نزل تفرقوا في 
آقاصی الملاد ٠‏ گنه لت العحم دمو ضع قال له تا بعبلت وهی علی 
مرحلتین من مذينة تاهرت "" ونزلت الرستمية ومن لف لفها باسکیدال 

عقب هده الفتنه استولی محمد بن مساله على تاهرت ٠‏ وحارب 


دقو مه و اهل الدنه لو اه + واجلاها الی حص ها على مقر ده من 


فامتنعت سبع سنین ۰ استنجد تفوسة طرابلس ٠‏ فاأنحدوه ٠‏ 
ی المدبنة مبشرین ن ومنذوين | ٠‏ فوضي احلا باسلامھا اق ان اليقظان 
شرطهم ۳ ٭ وأعلن العفو 0 ۱ 
ونفى ادر حاتم بعض أعيان المدينة بتهمة التآمر على قتله » الى 


۱ تقدم في الفصل الرابع عن البكري تامفیلت بالميم . وانه على 
احد الکت دن ۰ 


ذحشب أبنو حا نم عل نفسبه ٭ فخرج | تالیت ف آهله و العجم 
فانهم شابعوا التيهرتبين ۰ 
5 3 ° 7 7 مم | “a‏ ۰ 

انتید ا ہو حاتم لفتح ناهرت ٠‏ فقصدھا من بالات حهات 4 حاء 
هو فى الرستميين واواته وغيرهم من ناحبه القبله ٭ وزحفت العجم 
وصتهاحة ومن لف ادها من ناحبه ال ۰ و نقدمت نفوسة ومن 
انضاف المها من نا ح4 المغرب ۰ ودارت رحا الحرب من الجھات 
الثلات + فرغب انهرتبود ف السام ٭ فاشترط ابو حاتم تس‌ليم 
شیوخھم الله ری فيهم را 4 ۰ فلم قلوا ۰ وعادت الحرت ۰ و استدعی 
التبھرتیون بعقوب بن افلح من مکانه بزوافه ٭ وكان مناہدا لابن 
آخبه ۰ قابعوه ۰ وانحازت اليهم بدلك علا رهه من لو ا:4 ۰ وعادت 
العرت حدع4 ۰ 

وبعد ارم مد دكن انقاد نار هذه المئنة تقدم ابو تعقوت ارا 
فرضوا وساطته ٭ ذعقد هدنة لمدة اربعة آشهر ٠‏ تقوى فيها حزب 
یں حاتم ٠‏ قدخل ا مد نه ۰ وغادرھا ع4 تعقوت ٠‏ 


ها قد و ۱49 بالقاریء علی ناحبه من مناحی حباه هده الدو له 
ف ابحاز من غير اطالة بوصف ال معارك واحصاء القتلی وذکر الاطال ۰ 


ولا ستعد 2 هده الفتن ما قدمنا من حد دث العمر ال و العارف 
مع الاامن ۰ 
3 - سسقوط الدولة الرستمية 
تا صن الدوله الرستمية بتأسيس تبهرت سنة 144 (761م) وبویع 
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الشيعة سنة 296 (909م) فتکون مدتها 152 سنه قمرب4 (148 شمسیه) 
والبكري موادق 2 تار بخ ا الدو له و سقوطها ¢ ولكن تقول 
ان مدق الرستامسين كانت ثلاثين ومائه سنه ۰ 

آما اسساب سقوطها فترجع الى افتراق كله الامة واختلاف 
الرستمین ما ید وظهور عدو فو ی ای جا نهم هم الشيعة ۰ و فد 
رات ف الفصل الساق كثرة الثورات لاسباب ضعيفة واستفحال 
آمر‌ها حنی أن اکا قد ستو اون على العاصمة و بطر دون مها 

وهولاء اارستمیون الذین لم تكن أهم قوة حرسة تحعل القائل 
تحت سلطا نهم دعا" اش داء التذافسن سری اليم ۰ ودا ذلك عمس 
ا حاتم حت ان عمه سقوت خالف عليه أو لا نم خالف عليه آخوه 
القظان ثانا وافضى الخلاف لين قتله واتصاب النقظان مکانه ۰ 

۳ ا کے ۶ 09 3 

وکان دا ہی ج نم نت ندعی دوسرا قد احرق کندها ما نزل تا ها ۰ 
وکثر من آهل دهرت غير راضين عن القظان ۰ 

فااقنعت يكت تعسٹ ناتحاده العصسات القو م4 والتعصات 
المذهسة ٠‏ والحكومة تست ھستھا ال منافسات السياسية والاختلافات ‏ 
لداخلية ۰ سالك حالة الدولة الرستمية ف الوقت الذي ظهرت کے 
الدعوة ال نكتامة وقضت على دولة الاغالية ۰ 

ما قضى أبو عبد الله الشيعى على دوله الاغالبه قصد تبهرت 
ونزل غلیها * ولم بلق ف طربقه كيدا ٭ فخرج اليه آهلها متبرثین من 
القظان وو اعدن له بفتح الد نه ۰ لم حر النقظان ف جع من اهل 
سه ۰ و لقی أنا عند الله الشیعی مسلما تالا ٭> وخشت ویس | ان 
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قى عليه ٠‏ ذامته مع اخ لها ووعدته تفسها زواجا ان هو ثأر لها من 
قتلة أبيها فأتى, القتل على الیقظان ومن معه ٠‏ وفرت دوسرا فلم يوقف 
نها على أثر ٭ وسقطت الحكومة والامه في بد الشيعة ٠‏ 

وهكذا استولى ابو عبد الله الشيعى على دولة تيهرت بكل 
سهولة ٭ لانه وجد أمة بلا حكومة وحكومة بلا أمة ٠‏ وفي ذلك درس 
مفيد لكل حكومة أجنبية تعتمد على أجانب مثلها وتقصي أهل الوطن 
عن ساحة الحکم ٠‏ وفي ذلك أيضا درس جلیل الفائدة لكل شعب 
کون قلیل الانقياد لحكومته كثير الثورات عليها من غير ان برسم 
لطريق جهاده خطة معينة ويلتف على زعيم قوي مرضي بحسن السير 
به الى غابة واضحة ٠‏ 


4 - تيهسرت 

تبهرت بکسر التاء بعدها باء فهاء مفتوحة فراء ساكنة ٠‏ وقال 
أيضا تاهرت ۰ وهي اسم لدینتین احداهما على ربوة بحیط بها سور 
أسسست قبل الاسلام ٭ وافتتحها القائد العظیم عقبة بن نافع ٠‏ وکانت 
لبرقجانه ٭ وضعف عمرانها منذ العصر الرومي ٠‏ واتنعشت قلیلا ايام 
الرستمیین ٠‏ وکانت تدعی تاهرت عبد الخالق وتدعی اضا حصن ابن 
ح ل پور پر وی 
اليوم تيارت ٠‏ 

والثانية تبھرت الحديثة أسسها عبد الرحمن بن رستم سنة 144 
(161م) غر بي القدسمة على خمسة آمبال منها محاذية لتاقدمت ۰ وقد 
غلط بعضهم فسمى تیهرت الحديثة ٠‏ تاقدمت ۰ وموضعها كان غيضة 
آشبة مملوكا لقوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة ٠‏ فارادهم عبد 
الرحمن على البيع ٭ فامتنعوا ٠‏ فاکتراه منهم بخراج الاسواق ۰ 


aE 88 -- 


وشرعوا في تأسیسها » فعمرت واتسمت خطتها وطار في الآفاق صيتها 
حتی دعیت عراق الغرب وبلغ الممرب الحاقا لها هیا في العارف 
والعمران والحضارة ٠‏ 

اختار الرستميون موقعها لکونه بین قبائل اباضية وارضها مملوكة 
لقوم مستضعفین ليكونوا في مأمن من هحمات ا خالفین وراحة من 
قبيلة المالكين ٠‏ فهم بضعفهم لا يطمعون في التغلب على الدولة ٠‏ 
ولوقعها مزية لديهم أيضا وهو اثرافه على الصحراء اذ كان أغلب 
الوم رحالا قائمین على الواشي ٭ ففى الصحراء بجدون حاجة 
ماشيتهم ٠‏ والرستمیون مرتبطون مذهبا بتفوسه طرابلس ٠‏ وبواسطة 
السحراء يمكنهم ادامة الروابط معهم ٠‏ اختطوا بهذه الدينة النازل 
والقصور ۰ وأجروا اليها المياه ٠‏ قال الادريسي : « وبھا مياه متدفقة 
وعیون جارية تدخل أكثر ديارهم تصرفون بها » ۰ 

آصبح عمران تیهرت وعدل ایمتها حدیث الرفاق تنقله الى 
الافاق ٠‏ فأمها الناس من كل ناحية ٠‏ قال ابن الصغير : « واتتهم 
الوفود والرفاق من كل الامصار واقاصي الاقطار ٠‏ فقلما بنزل بهم 
آحد من الغرباء الا استوطن معهم وابتنى بيتا بين أظهرهم لا براه من 
رخاء البلد وحسن سيرة امامه وعدله في رعيته وآمانه على تفسه وماله 
حتى لا تری دارا الا قيل هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري 
و هده لفلان القروي وھذا مسحد القروین ورحبتهم وهذا مسحد 
البصر ین وهذا مسحد الكوفيين ٠‏ واستعملت السبل الى بلاد السودان 
وغیرها من البلدان من مشرق ومفرب بالتجارة وصنوف الامتعة ٭ _ 
والعمارة زائدة » واللاس والتحار من کل الاقطار قابلون » ۰ 


وقا لالبكري ۰ « مدنه تبهرت مسورة لها ثلاثة أبواب ان 


زوا ھکذا بالاصل . وقد سمى اربعة ابواب ثم قال وغيرها . 
فذكر الثلاثة خطأ . 


الصیا وباب النازل وباب الاندلس وباب الطاحن وغیرها ؛ وهي في 
سفح جبل يقال له قزول ( وهو بتخفیف اازاي وهکذا بدعی البوم ) ؛ 
ولها قصبة مشرفة على السوق > تسمى العصومه ؛ وهي على نهر 
يأنيها من جهة القبلة بسمی مينة وهو في قبلیها ء واهر آخر يجري من 
عيون تجمع تسمی تاتش ؛ ومن تاتش شرب آهلها وساتینها : وهو 
في شرقيها »۰ وهي شديدة البرد كثيرة الفیوم والثلج ؛ قال بكر 
ابن حماد : 


۳ ۳۹ 7 المرد و ر بعا نه و آطرف اتی لاست 
ہی من العيم اذا ما بدت کا تھا لاحر من تحت 


فنحن في بحر بلا لحه محري بنا الر بح علی‌السمت 
نفرح بالشمس اذا ما بدت كفرحة الدمی الست 


ونظر رجل من آهل تاهرت الى توقد الشمس بالحجاز فقال : 
احرقي ما شئت فوالله انك بتاهرت لذليلة ! »> ومسجد تاهرت الجامع 
أسسبه عبد الرحمن وهو من اربع بلاطات ء قال محمد بن یوسف : 
وها أسواق عامرة وحمامات كثيرة » سمی منها انی عشر حماما ٠‏ 

ومند سقطت الدولة الرستسة اصبحت تهرت نقطة عراك بين 
الشيعة وزناتة تغلب عليها هؤلاء تارة وأولئك آخری ٭ فآخد عمرانها 
في التراجع ٠‏ واحرقت النار اسواقها في شوال سنة 305 كما في 
الفرطاس ۰ لم کاثت فتنه ابن غانة ٠‏ وتكرر دخوله اتبهرت ۰ فاحتمل 
آهاها وتفرقوا ف البلاد » وذلك سنة 620 وکان ذلك آخر العهد 
بعمارتها » وارضها الیوم تحرث + ولم ببق منها الا انقاض وبعض 
سورها ء والاماکن تشقی وتسعد ۰ 
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في الدولة الادريسية 


| تمهسد 

بینما کان ينو العباس يعملون لهدم دولة بني أمية شسرقا كان 
البربر يعملون لذلك آیضا غربا » ولكن العباسيون بهدمون لیبنوا ء 
والبربر بهدمون توصلا للفوضی ٠‏ وما اتم بنو العباس بناء دولتهم 
بالمشرق حتی اتم البریر عمل فوضاهم بالغرب ٠‏ ولا آخد العباسیون 
بسترجعون المخرب لسلطانهم استقل بنو رستم ببعض الغرب الاوسط 
وما بقى منه کان تابعا لامراء القبروان ظاهرا ومستقلا في داخلیته 
تحت شیوخ فبائله ٠‏ ومثل ذلك الغرب الاقصی ۰ 
نهضوا طالمین لا نفسهم الخلافة وثاروا مرارا ٭ ولكن كان نصيبهم 
الاخفاق ۰ وف ہام موسى الهادى ظهر الحسين بن على بن حسن 
المثلث بنحسن‌الثنی بن‌الحسن‌السبط * وثار على عامل الدينة » وتغلب 
عليه ٠‏ وبعد آیام خرج الى مكة * ولا بلغها انضم اليه طائفة مسن 
عسدها ٠‏ وکان الفصل قصل موسم الحج ۰ وقد حج جماعة من 
وجوه بني العباس وشيعتهم ٠‏ فنشبت الحرب بين العباسيين والطالبيين 
جس وی شش تو جو تو ور 
من ذوی قراته ٭ وذلك سنة 169 ٠‏ 

وحضر هذه الواقعة ادریس وسلیمان اننا عبد اف الکامل بن 
الحسن المثنى ٭ فاما سليمان فقيل نجا وقیل قتل فیمن قتل مع 
الحسين ٭ واما ادريس فنجا وایس ان يكون للطالبيين مع العباسیین 


۔ وو 


بالشرق آمر » وقد علم ما علیه الغرب من فيك ا نا 
به ه فقصده * ومر بمصر ٭ وكان صاحب بریدها الى الغرب تتشيع ٠‏ 
وهو واضح العروف بالسکین مولی لصالح بن النصور ۰ قحمله 
الى المغرب ء 

وقد ساق البكري حديث نزوح ادريس الى المغرب نقلا عن ابي 
الحسن النوفلي ٠ ٠‏ قال :. « قال النوفلي ان ادر د بس ابن عبد الله .انهزم 
فیمن,انهزم من وقغة حسين صاحب فخ ۰۰ فاستتر مدة ٠‏ وألح 
السلطان ف طليه ۰ ٭ فخرج به راشد » وکان عاقلا شجاعا آبدا ذا حزم 
ولطف ‏ في جملة الحاج منحاشا عن الناس » بعد أن غير زبه والبسه 
مدرعة وعمامة غليظة ٭ وصيره کالفلام بخدمه ۰ وان امره ونهاه آسرع 
في ذلك ٠‏ فسلما حتی دخلا مصر ليلا ٭ فبینما هما متحیران یمشیان 
في بعض طرقها لا هداية اهما بالبلد » اذ مرا بدار مشيدة بدل ظاهرها 
على باطنها ونعمة آهلها ٭ فجلسا في دكان على باب الدار فرآهما 
صاحب الدار ‏ فعرف فیهما الحجازية »-وتوسم في خلقنهما الغربة 
فقال .احسبکما غريبين ٠‏ قالا نعم ٠‏ قال وآراکما مدنیین ۰ قالا نعم » ' 
نحن كما ظننت ۰ فاذا الرجل من موالي بني العباس ٠‏ فقام اليه راشد ٠‏ 
سے ہو سر ل 
ولست أفعل حتی تعطيني موثقا أن تفعل احدى. خلتين اما او تنا 
وتتقرب الى ف بالاحسان الينا وحفظت فينا نبيك محمدا (ص) ء 
وان كرهت ما القيته اليك سترته علينا ٠‏ فأعطاه على ذلك موثقا ۰ 
فقال له هذا ادریس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب خرج من موضعه مع حسين بن علي ٠‏ فسلم من القتل ٭ وقد 
جلت به أريد بلاد البربر ٠‏ فانه بلد ناء لعله یمن فيه ویمجز من 
يطلبه ٭ فأدخلهما منزله ٠‏ .وسترهما حتی تهیاً خروج.رفقة الى افريقية _ 
فاكترى لهما جملا وزودهما وكساهما ٠‏ فلما عزم القوم على الشخوص 


--- 94 كك 


قال اهما ان لامير مصر مسالح لا ہجوز احد الا فتشوه وههنا طریق 
5 رذها لا سك چا | الناس ٭ و آحمل هدا الفتی معي ٤‏ يعني دزی 
في هذه الثاربتیق الغامضة البعیدة ٠‏ فااقاك به » بقول راشدء ف موضع 
دا 8 تنقطم مسالح بسن >- فر قن واشت فى اج "سکیم 
ل ٭ ووضع متاعه فى اش شق الآخز ۰ ومضی مع الاس في القافلة + 
وخرج الرجل على فرس له * وحمل درس على فرس آخری ۰ 
فمضی به ف الرشق العامضه ٠‏ دھی مسرة أناء ۶ حتی نقدما الرفقه ۰ 
وأقاما بنتظارانها حتی وردت ٠‏ فركب ادريس مع راشد 00 اذا 
قربا من افرشة ترکا دخواها ٭ وسارا في بلاد ےت 7 اتقا ۲ 
بلاد فاس وطنحه ) ٠‏ 

هذا حدث اليکري ٠‏ ومراده بافرشية القیروان ٭ وصاحھا 
و مد من قبن العباسيين روح بن حاتم ٭ وق الاستقصاء : ان ادرس 
دخل القیر وال واقام ها مدة » ثم خرج هو وراشد حتی تا اسان :+ 
فاراحا بها اناما ٭ 3 ارتحلا نحو طنحه ٠‏ فعبرا وادي ملو ه ٠‏ ودخلا 
بلاد السوس الادنى ٭ و تقدما الى مدينة طنحه» ونحوه في القرطاس لابن 
أبي ذدع 

و من طنحه خرج ادرس ومولاه راشد الى مدنه و ليلي ٠‏ فنز لا 
على صاحبها اسحق بن محمد بن عد الحميد الاوربی ٠‏ فاكرم 
مو اهما ۰ وعرفه ادرس تسه فبالغ ف اکر امه 0+0۳7 5 
نزواهما بولیلی غرة ریم الاول سنة 172 ۰ 

قال ابن ابي زرع : « ومدینه ولیلی قاعدة جبل زرهون ٠‏ وکانت 
مدنه متوسطة خصية كثيرة المياه والغروس والزتون ٭ وكان لها 
و عظیم من ناد الاوائل » ۰ قال السلوى : « قال انها المسماة 


الوح فصر فرعون ( ۰ 


..- 95 اد 


2 تاسیس الدولة الادريسية 


کان اسحق الااوربي آمس قو مه 1-4 ون یه اذ سی حرف 
بنفسه وکاشفه سره وانه رید أن سس لطالیین بالمغرب ما عجزوا 
عليه بالشرق ٭ فاجابه اسحق الى ما آراد ٠‏ ولا کان شهر رمضان 
امم علمه وفضله ودنه ٭ 


بادر ۱ ۰ وقرر 


رح 64 ۳ ۳۹ وبا 23-07 الم و عاعه و القیاه :امر ۵ 
وعرض علیهم مبابعته؛ فاجابوه و بایعوه على ٠‏ 


ود عشبر له وعر دوم : 


والاقتداء د4 2 صلواتهم وعز 9 و انوم ۰ و بعد ال :/ ادر س اھ ۰ 
1۳ : » اما الناس يه تمدل الاعناق ال عكر ا كان الدى «حدو نه 


با دعت آور به وتلتھا معله و صد دنه من بني ا ۰ م و هدن 
عليه للسعة فائل زو اغه وعانه و مکناسه وغمارة ۴ قمائل آخر من 
ز ناته وغيرهم 4 0 4 لست ان <هز الحيوش من اف 4 ور تأنه و هو ار ۳ 
و صنهاحه و غر‌ها ۰ و ودد بھا امنا و تادلا من البلاد الو اقعه حوب 
وليلى الي ناحية المحيط ا لعر بي 10ئ6 ۳ آهلها علی اور 
والسحبه والوثنيه ۰ و الا سلاه فرهم ال ۰ د ادر دس 
حصو هم فاسلمو ا حمععا ۰ وعاد مو و بدا مورا ا فدخل ال او اخر 
دق الدحه من ت 2 ۰ 

فشا کان ادر دس بحشی آقل الناس ان بعرف مكانه فينم نه 
الى أي وال عباسي فيريق دمه اذا به بؤسس دوله فی غير وطنه ويغزه 


اه 4 ۱ 3 5 
ET‏ ثر قش من بی العباس عك الرحمن كت معاو نه رق ماد 


الاموي ۰ ونزل الاندلس وا فا عمق حد الامن علی حباته بل 
۰ 0 


ر 


کون تلك الدولة الراقة ١١‏ اتی أضاءت على "روا ثم سے 


۳ 


حضارتها ٠‏ ودعاه ابر حعفر کے (صقر فرش » وامره ب وان کا 


-_- 96 ۔ 


عجسا ج دقر به ال له سا ف اللاك و لقو مه دی آمہ4 عصیه من 
العرب قو :4 وقد لفتحت الا نداس نقواد حدوده وجیوشیم ٭ وضر 
كدلك من ہی 
وأسس به دولة من قوم لا نتصلون من نسبه يسبب ٠‏ ولکن سهل 
نز ۵ آضا اتحادہ یم او لف القوم مدها و قد عرفوه قبل ایام امامهم 


7 ۱ 0 
العياس عد الرحمن 5 رہم ای ا مغرب الأو سط >۰ 


ي ااخطاب وعرذوا منز نه لد به ٭ أما ادر دس فشا نه اعحت اد لیس 
مع البر بر آي سبب ٠‏ ولبس آمره مما تنتحه امصادفات أو بر تفع 
عن ےہ العقول ۰ 
ادریس انما قصد الغرب اعلمه بانحراف آهله عن نى العباس 
و عده عن و کے خارفتهم »و لن هل قصده لحرد 5955-5 ؟ 
اذن غلم اوغل في المغرب ؟ اما كان يكفيه ان يدس تسه في قبيلة غير 
خاضعه لولاة القبروان ؟ 


الملحياة الشخصية ٭ وهو أنه قدرا من اد يرضي بالخہول وهو آشرف 
نسیا من آن بدمج نفسه ف البربر ٭ وأرى انه انما قصد المغرب اظهارا 
للدعوة الطالء.: ورجاء فى تاسيس دوله علوية اذ ایس من ذلك بال مشرق 
وانقطعت ثقته بالعرب ٠‏ وقد رأى العياسيين انتصروا بالفرس فمحث 


شعه له م ال ٠‏ 


وقد كان :الین برتحلون الی الشرق ااا العلم و اداء لفر ضْة 


الحج 3 نو دون و فد حملو! مم صو را ما نز اعات ان اش یت 
ونزعاته الد ن4 ۰ و کان من الداهت الد ديه مدهب الز بد ن4 من 


0× 


الشعه ۰ و هو مدهب ادر دن 5 ژ مسن الہ زاعات اه نزاع 
العصاسین والطا انان وکسان الس بر او کک نا حجري تارق 
قسحری بو نوم من ےہ یسا سی 9 والاختلاف الديني 5 ماہجري 


الجر و ۳ 


نکون منم من لعته احادث اضعهادات العباسيين للعلو ان الفاطسن 
فود او بتقرب الى الله بنصرة آل بيت رسوله وبحميهم من اعدالھم ۰ 

ولعل ادريس قد بحث في المعرب عمن بحدهم متشيعين لآل 
الست ۰ ومن أجل ذلك تنقل ف الحواضر والبوادى حتی خبر حال 
صاحب وليلى ورأى فه ضااته النشودة ٠‏ فنزل عليه و باح له سره ۰ 
فلاہ وصدق قله وجد ف نشر دعوته ٠‏ 

۱ هكذا سست دوله ادریس سهواه وساطة ھیآتھما القرابه من 
رسول الله (ص) ونفرة البربر من بنى العباس العتمدین ف سلطا نهم 
على الفرس ٠‏ فنصر البربر العلویین عن طواعية ٠‏ وحاربوا معهم في 
نشة الب بر غبر المسلمين وادخلوهم في الاسلام فتقووا بهم ثم لووا 
عنان قوتهم لحرب الخوارج با لمغربین الاقصی والاوسط فاخرجوا 
منوم دوله علو به ٠‏ 

وما زالت مدنه ولیلی قاعدة دوله ادرس حتی توق ۰ وخلفه 
ابنه ادریس فعظمت دولته وکثرت غاشیته حتی ضاقت عنهم وايلى ٠‏ 
فخرج برتاد مکانا تسع لدولته ما اتسعت ٠‏ فأسس مدنة فاس ٠.‏ 
واصبحت احدی المواصم الاسلامية الكبرى وام تزل فاس قاعدة 
الادارسه حنی انقرضت دو لنهم ۹ 


3 - الحكومة الادرسسبة 


الدوله الادريسية مستقلة استقلالا تاما ٠‏ وحکومتها كسائر 
الحکومات الاسلامية بومئد قضاء وادارة ê‏ انما تخالهها ف کو نها 
کور غير مركزية ٭ فكل عامل من الادارسة واخوانهم العلودين 
مستقل بادارة عماه وجمابة الخراح واشهار الحرب ۰ و انما ا الامام 
ند کر أسمة 6 السکه و ااحطبه ۰ 


اقتضی هذا النظاه هة الوطن الدی کر ه هاه الحکو مه 


-- 98 لد 


المر کز به ۰ خلهدا عهد ادرس لان عمه محمد أبن سلمان على المغرب 
ما ولي بعد ابيه تقسیم ا مملکة بين آخوته ۰ 

ومبنى سياسة الحكومة الخارجية عدم الاعتراف بقیه الدول 
الذى اضطرت البه وترکها فقيرة من ا ال والرجال ٭ فاكتفت نما تحت 
حتى ان زبادة الله الاول بعث منها الى المأمون لما ارسل له بالدعاء على 
منابر افر نقبة لعسد الله دن طاهر / تعر ضا شحو بل الدعوة ۳ الادار سه ۰ 
وهذا رشد ال ما گان اهده الحکومه من النفود الادبى ۰ فان حکومه 
آسرھا لما غضب من الدخول ف دعو تھا ۰ 

وكان ۱ص4 الادار سه أهل غدل ورفق با لرعبه و سهر على انها ۰ 
قال اسن ابي زرع : « فكثرت الخبرات بفاس وظهرت البرکات ٠‏ 
ورخصست الااسعار ۸ فبلغ وسق القمح در همین و وسق الشبعيو درهما 
والکیش درهما ونصفا والبقرة ارمه در اهم والعسل خمسة وعشرون 
رطلا بدر هم والقطانی والفاكهة لا قيمة لها ٭ دام ذلك خمسين سنة 
مند ام ادر دس دن ادر نس ۰ وظاهر ان العاصمة تكون بها كال 
هذه المواد علي غالا منهأ ف الاععال التابعة لھا ۰ 


وقد حدثت اواخر الدولة فتن غیرت محری هذا الرخاء ۰ فقد 
قام عبد الرزاق رئيس الصفربه بمدیونه وجمع جموعا عظیمه استولی 
بها على فاس حتی اخرجه الامام بحي بن القاسم وشعل مدة امامته 
بحروب الصفرية وولي بعده بحي بن ادریس بن عمر وكان شجاعا 
حازما فقیها محدثا فصیحا ورعا صالحا آکثر الادارسة عدلا واغزرهم 


۔ وو -- 


فضلا واعلاهم قدرا وابعدهم ذكرا 0 منی بالدولة العبيدية التي 
نصرتها مكناسة وکبیرها موسی بن ابي القاقية اه فدخلوا علها فاسا 
سنة 305 ولم بسعه الا مبایمتهم ٠‏ ثم تكبه ابن آبي العافية سنة 309 
واخرجه عن ذس ٭ وسحنه سنين نم سرحه ٠‏ فقصد الشرق ٠‏ ومات 
افر شة سنة 332 جائعا غريا ! 

واستولى من بعدة الحسن بن محمد بن القاسم على فاس سن3104 
وحارب موسى ۰ فغليه عليها بعد سنة ٠‏ وتكبه ومات منکوبا 
سنه 313 ٭ 

وقد كان عدد الادارسة کثیرا » ولکن لو کان بنهم نزاع علی 
الامامه + و لشهرة اہمتھم ق کنب التار یخ و کون مر كزهم و آهم ۲ ثارهم 
خارج الجزاثر موضوع کتابنا نكتفي عن التعرف بهم برسم جدول 


بیان مدتهم 
اثولاية التهابة 
الامام ااوجرة امبلاد لاهجرة للمیلاد ملاح الات 
ای سر أله 36817 :588 7 598 فتن وا 
انه ادن سن 8 804 213 828 | تركه ابوه حملا 
ارنه محمد 53 828 1 835 
اننه عاي 1 35ھ 234 848 
آلفرونین 245 
آننه عدي ا رو مات من مکید د نهو دنه 
أنن عمه علي دن عمر بن طرده عد الر زاف 
ادر الصفری 
e‏ 292 904 
بحي بن آدرسن بن عمر |292 904 309 921 
این اورت 


انحسن بن محمد بن |310 922 311 923 
القاسم بن ادریس 


س 


4 العلو :ون نالرت الاو سل 


كان الغرت الاوسط لزناتة ٭ وسبادتها اقمياتين منها هما مغراوة 
وفرن ۰ وموطنهما نواحى تلمسان الى وهران الى شاف شالا 
0 اس بهذي ا دو اس لمر اه كانس مسي 
ال تاه !سو لات 7 وزمار ثم ابه حفص : وگاد من اعظم ماو لك 
زناتة »> وخلفه انه خزر © ولعهده كان ال مغرب ثائرا على نى آمبه ؛ 
فاعتز بقومه : وعظم شانه : وهلك في بدابة الدولة العباسية : فخلفه 
ابه محمد ؛ وعلی عهده ظهر ادرسن ۰ 

ما آسس ادرس دولته بالمشرب الاقصی توحه تح و المغرب 
الاو سط کي امتح 
الیو قله آمال الدول ومیدان تطاحن الاقو اء منها ٠‏ فزحف منتصف 


ا لدو لنه ۳ ۳ الى الل و ما 13 ارو حسمی 


7 34 
رحب 1 13 2 6 مطعرة وعبرهم ۰۰ و نزل علد تلمسان ۰ 
و صا < ها بومئد محمد دن خزر ۰ ذالاعه وسام له الدننه ٠‏ قد لها 
من عبر حرب ٭ و اقام ها آشهر ا ۰ س 5 المسحد الاعظم ۰ وكنب 
علی منمر ۵ سوہ دشم الله الر حمن الر حیم هدا ما امر ده الامام ادر دس 
سنه 174 ) ۰ قال ادن خلدون : » ولم ال أسمة محفو ظا ف صفح 


اارشتفتن وعی رهم ۰ وقامت قامه هرون ار تد 1 تلعه خيره ۰ وقال ۱ 
فأوعز الى آمراء القيروان بحربه ٠‏ فحاربه روح بن حاتم من غير 
طائل وهم بعده الفضل ابن روح بحرب العرب الادريسي ٠‏ فلم بطعه 


101 مہ 


بحی البرمکی » فأشار عليه بارسال داهية تحیل في اغتیال ادرس ٠‏ 
کاو اللساخ الذي تحیل حتی توصل لے سم ادریس ۰ « ورب 
حيلة آنفم من قبيلة » ۰ 

ولحق بادرس اخوه سلیمان ٭ وكان ٠‏ ممن حضر وقعه فخ 
ونجا على الصحیح ۰ قال البكري : « قال علي النوفلي آخبرني 
عیسی بسن جنود قاضي ارشقول لادرس بن عیسی ( من بني 
Re‏ » ودخل الاندلس غازیا » ان سلیمان بن عبد الله دخل 
امغرت آضا ٭ ونزل تلمسان » ٠‏ وقال ابن خلدون : « لحق سلیمان 
بجهات تاهرت بعد مهلك ادریس ۰ فطلب الامر هنالك واستتکره 
البرابرة ٭ وطلبه ولاة الاغالبة ٭ فکان في طلبهم تصحیح نسبه ( لدی 
البربر ) ولحق بتلمسان ٭ فملکها واذعنت له زناتة وساثر قبائل البربر 
هناك » ۰ 

اک ان TEE‏ مس هوک ای یه اویش 
الاصفر ٠‏ فانصلت. ابدهما ٠‏ ونهض ادرس الى تلمسان سنة 199 
وحارب المخالفين عليه من نفزة وبقية الصفرية ٠‏ وبلغ شلفا وما وراءه 
الى بلاد صنهاجة ٠‏ وألفى جامع والده قد انصدع فرممه » وأصاح 
منبره ٠‏ نقل ابن ابي زرع عن عبد الملك الوراق انه قال : « دخلت 
تلمسان سنه 5 25 فرایت في رأس منبرها لوحا من بقية منبر قدم 
قد سمر عليه هنالك مکتوبا فيه : هذا ما آمر به الامام ادرس بن 
ادریس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم في شهر 
الحرم سنة 199 » ۰ 


آقام ادرس بتلمسان ثلاث سنوات ٠‏ ثم اصطلح مع ابن الاغلب 
وعست الحدود بنھما دو ادی شلف ۰ وعقد على المغرب الاو سط لاہن 
عمه محمد ان سلنمان ۰ وکر راحعا الي عاصمته ۰ و استقر محمد بعين 
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الحوت من ناحبه تلمسان ٠‏ وتوف نجل وهراد 3 وترك ابناء اقتنمسوا 
مملکته ٭ وسنعرد امالکهم قصاد ۰ 

و افلت من و قعه فخ ایض داوود من القاسى, بن اسحق دن عمد الله 
بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ٭ ولحق ببني 
عمه با معرب 0 وحضر چو ادر مس الااصعر بعص وقالعه تم الخوارج ۰ 
قال البکری :ا 2 وانصرف داوود الى اتی ۰ و دفست درته فاس ۰ 
و نو ادر بس ينا کحو نهم ( ۰ 

ومن ہی حعفر هدا اخي عد الله الکامل كال نز لوا مشحة 
وملكوها ۰ 

ولحق بالمغرب ايضا من العلو بین الحسن بن سلیمان بن الحسين 
بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب ٠‏ ونزل مدينة هاز القريبة 
من المسلة 7 وكانت له من تلك الجھات مملكة ٠‏ قال السکری 1 
» و کان له من المنين حمزة وعد الله وابراھیم واحمد ومحمد و القاسم ۰ 
وکلهم آعقب و عفبهم ها لك ) ۰ 
حعهر و نی الحسن الفرو ع ااخلایه التی نز لت المغرب الاو سط و حد ناها 
تمتد على السواحل من أرض الرف غربا الى أرض الحضنه من عماله 
قسنطينة شرقا ٭ وغرضنا الان معرفة مملکتی هاز ومتيحة ۰ 

1 بت هملکنبه هبار + 

رسای ا اس لاج جات تل دای 
الفسیح ٭ وبهده الجهه من القری اليوم عين بسام وسور العزلان 
وسیدی عیسی وغیرها ٠‏ 

و سهدي سهل حمزه تحمزة بن الحسن صاحب هاز ۰ والورة 
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کانت‌تسمی سوق حمزة لانه الباني اها ٠‏ قال البكري : « وسوق 
حبزة مدينة علیها سور وخندق ۰ وها آبار عذبة » وهي لصنهاجة ۰ 
نزلها حمزة بن ابحسن ویناها » ٠‏ 

واستمرت مملكة هاز لبنى الحسن حتی ظهرت دعوة الشیعه 
واخذ بها زيري بن مناد الصنهاجي ٠‏ فاجلب على مدينة هاز وخربها . 
وفي آيام العز بن النصور اجلب قائدہ جوهر على هذه الملكة وقضی 
علبها قال ابن خلدود : « وحمل بني حمزة منم الى القبروان ٭ و نیت 


منهم قا ا ۴ الحال والاطر اف معروخون هنالك عنك ایز ( » 


ومدنة هاز ذكرها البكري فیما بين المسيلة وتاهرت ٠‏ قال : 
« مدينة هاز على نهر شتوي ۰ وهي خالية أجلى أهلها زيري بن مناد 
الصنهاجى » ومنها الى بورة على نهر جار يسكن حوله بنو يرناتن ٠‏ 
وهم كانوا أصحاب هاز ٠‏ وبورة كثيرة العقارب ٠‏ وبها سويقة . 
ومنها الى حصن موزية ٠‏ وبقرب هدا الحصن قصر من بنیان الأول 
بالصخر يعرف بقصر العطش حوله ماء ملح ومدينة عظيمة للاول ايضا 
خالية مبنية بالصخر يعرف بالجلیل تسمى مدينة الرمانة تنفجر تحتها 
عيون ثرة طيبة تسيل الى المسيلة ومدينة للاول ایضا خالية تسمى 
بالبربربه تاورست تفسيره الحمراء وهي مبنية بالصخر على نهر عذب ٠‏ 
ومن حصن موزية الى مدينة المسيلة 6 


وقال البعقو بی ان سکان مدننه هاز هم نو رمان من زناتة 


خلاف قول البكري انهم بنو برناتن ۰ 

وذکر الادرسی مدينة هاز بين المسيلة واشیر فقال : « ومن 
أشير زيري الى قربه سعید مرحلة ٠‏ وبها عين ماء جارية ٠‏ ومنها الى 
فربه هاز في فحص رمل مرحلة وبها عيون مياه ٠‏ وقد خربت ٭ ومنها 
الى المسيلة مرحلة » وبورة بكسر الواو ٠‏ تدعی اليوم بورة الصحاري 
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قریبه من شط زاغر الشرقي ٠‏ وهاز بینها وبين اشير ٠‏ فتکون نواحي 
عين بوسیف ٠‏ 

لا بت وملكيية متبحة : 

تح سهل فسیح قرب مد دنه الع ۳1 ۰ فصل له وس سهل 

مزة جال ان اليعقوبي : « و بلد راغ وعماره واسح 
قبه 1 57 تون ۴ تغلب كمه رحال من ولد الحسن ن على 
ابن ابي طالب ۰ قال لهم دنو محمد لن حعفر 6 ٭ولم نعلم ان من 
هد ا عن اصحات هذه المملكة ۰ بے من الضف ورن انهم 0 ا 

وسهل متیجه سمي بمدینته التي كانت فيه ٠‏ وبقال لها ایضا 
قزر و نه ۰ وتدعى اليوم الىلىدة ۰ قال البكري : » ومن المد به ا 
7 ز رو نه وهی مد نه عا ی هر ۳ عليه الارحاء والساتن ۰ و قال لها 
متيجة ٭ واها مزارع ومسارح ۰ وهی اکثر تلك النواحي کتانا ٭ ومنها 
تحمل ۰ و فده عود سائحة ا ماء ٠‏ ومنها ا ی مدننه عدر 
ومنها الى مدينة جزائر بلي مزعني 4 

5 - ممالك دی محمد بن سلیمان 
om‏ ۰ 00 9 به ممالك ۰ و قد د بطل ی ۰ 7 
سق منوم ھا رئيس ۲ ۰ 

وقد بين البعقوبى هذه الممالك فقال : « متحه مدنه مدكرة 
فھا ولد محمد بن سلیمان ۰ ومدينة الخضراء ه وتصل بهذه مدن 
سلیمان کل رجل منهم مقیم متحصن ف مدننه وناحية ٭ وعددهم کشر 
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حتی ان البلد یعرف بهم و یسب اليهم ۰ وآخر المدن التي ف ابد هم 
سوق ابر اهیم ٭ و الد ننه الشهورة ٠‏ فیا رحل بقال له عیسی 
ابن ابراهيم 0 محمد دن سلیمان ۰ نم من هده ای تاهرت »+ ۰ 

2 ثم من مملكة ادن مساله الهواري ای مملكة لت محمد إن 
يعات ارضا ۰ ومسکنهم ف الدنه العظمی یلاس ۰ کو هده 
ا قبائل البربر المتعددة 2 پر و ہی نطول كثيرة ء 
محمد 1 و آهلها نہ 8 فان أيضا ود 5 مهم ام نی 
اسان 


ل 
البربر الى العربية » ۰ 
دش الى المدينة العظمى المشهورة تلمسان » ينزلها منهم محمد 
ابن القاسم بن محمد بن سليمان » ثم مدننه العلوس : كانت لو 
محمد بن سليمان » ثم تركوها » فسكنها رجل من ابناء ملوك زناتة قال 
له علي بن حامد الزناتي وس ال 
محمد بن علي بن محمد پن سلیمان » وآخر مملكة ن ی محمد مدنه 
فالوسن وتلیهم مملکه صالح بن سعید الحميري » ٠‏ 
مملكة صالح بن سعيد ھی بلد نکور من وطن الر ف على 
البحر في غرها مر سی نادس 4 فتکون الكت عي محبد بن سلنمان 
تمتد من هناك غربى مدينة مليلة وتذهب مساحلة مش قه ال ان تنقطع 
نواحي مستغانم بامارة هوارة » ثم تعود بناحية تنس وتذهب جنوب 
شلف الى مليانة وتنتهي بمتيحة ٠‏ 


1۱( كنذا غير ممحمة ۱ ولم نھند الى لففلها 
2 ذکرها الادرسي بلفظ ثمالة . فقال : من فاس الى نهر 
سسبو ٠‏ ویمر الطر بق منه ألى تمالة مرحلة . وهي قبل وادي ملوبة غربا . 
وذكر أبن خلدون في بطون زناتة نمالة . ولم بعين موطنهم 
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ود کر التنسي وعره ان محمد ان سان ات من الابناء مك 
وعیسی وادرس وعلىا وا راهيم ونيا وعسد الله وعد الله العالم 
اون ^ وظاهر الیعقو بي ان میم القاسم الدي خاعه أيه محمد 
تلم ساك ىف وان خلدون و التنسي وغر‌هما شولو 5 ان | کر ا ا 
ثل ختتات من ابناء محمد ھو احمد و هو و لي هد ه ي 7 5 بعد 
و فاته 4 ثم توفی احمد ڈخلافه انه 0 ى ثم خا محمد! اينه 
الھاسہ 7 وعلبه انقرض ملك هدا آلفر ع 

۳ نعلم نهدا نان o‏ 

و سی كان بارشقول 4 وطاات مداه لين اك توق ع 295 
خخلفه بنه ابرا میم > ویعرف بالارشقولي : 3 کے E‏ ابر اهیم : 3 
اخو ه ادر س بن ابراهيم » وظهرت عليه دو له العسدسن ٭ 

وادرس کان ر راوه جنوب ملیله شرقی نکور » وروج اينه 
احمدام ا یک شت دن سعد 6 و مده نکور ا 7 
ان نات ى وله ابن آخر ددعی عبد الله الترناني ن شرنانا 4 و الدی 
خلمه على حراوة من ابنانه وهو اہو العیش عیسی كلمأ هلك خلمه 
انه الحسن : و لعهده کات دو له العسددن ۰ 


قال البتری : « وكان لابى العیش ومن خلفه مدينة تلسسان 

ابضا وما والاها » ٭ فيظهر انه استولی على عمل انناء عمه احمد 
قبل ظهور العبيديين » ومدح ابا العیش بكر بن حماد التاهرتي » قال 
من كلمة طويلة : 

سال زواغة عن فعال سو فه ورماحصه ف العارض المتهلل 

وديار تفزة كيف داس حريمها والخیل تمرغ بالوشيج الذبل 

عمت مغيلة بالسيوف مدله4 وسقی جراوة من نقيع الحنظل 
وهذه القبائل كانت مساکنها هنالك ٠‏ 


لم 
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وابراه.م ظاهر الیعقو بي أنه کان سوق ابر آهیم 2 وخلفمه بها 
أله عیب » فتکون المدينة منسوبة اليه » وقال غيره : « كان ابراهيم 
تنس وخلفه ابنه محمد ثم حبی بن محمد ثم علي بن بحبی » 
ولا بر اهیم ولد آخر دا غى عيسى كان م اخیه محمد بتنس » ومن 
و لده ابر آهیم الوب اليه سوق ابر اهیم (( 6 و ما البعقو ہی هو 

وحسن و ان ای کان تاھ ت »> وظاهر انه آر اد ناحمتها ء 
ولا نعلم أي مدينة كان فیھا ء وخلفه ابنه حناش ثم بطاش بن حناش > 
ولا اکر هذا ھ2 أكثر من هذا کما انا لم نعلم هس عن الا خو ین 

وقد انا ان س من کیا الدن السابقة مع عثر نا عله 
1 بین الموقم والاهمية تاركين الحديث عن المراسي الممتدة شمال 
الحديث عنها » فاما مدكرة فلم نجد لها ذکرا ولا ما بقارب لفظما غير 
كلمة زكار اسم جبل مليانة فان لم تكن مدكرة هي مليانة فقربه منها , 
۳ لالبكري : 

« تسیر من سوق کرام الى ملیانه » وهي مدینه رومیه فیها آثار 
وهي دات آشحار وانهار تطحن علبها الارحاء 4 حددها ز ری دن مناد 
واسكنها اينه بلقين ( خلیفه آلعسد ین بالقبرو ان ( وهي عامرة 4 ومٹھا 
الى مدينة الخصراء »> وهی مدنه كسرة ة على هر خرار عليه الارحاء ء 
و ادا حمل دخل الد نه ۸ 7-2 ساتين امت 4 و بکتدفها من شائل 
المر در مدغرة ونو دمر و مدیو نه و نو وار هن 4 و منها ای مدنه نی 
وار من » وهی قديمة » لمطغرة » على نهر شلف » بها حوانیت » و حو لها 
مسارح واسعة كشرة الكل , و منها الى مد نه قار به و هي مدنه 
لطغة ذات أعين 5 وهي ف سفح حمل ۰ و منها الی مد نه لاس 6 ٭ 


ج- که کے 0 31 
108 نار مخ الحز اگر م 


هذه طریق اشير الى تنس ۰ وهناك طربق آخری قال فیها 
السکري : « وان آردت طريق الساحل من تنس الى اشير زبري فعن 
تنس اللى بني جلیداسن مدنه لطيفة لمطغرة سسکھا الاندلسیون 
والقروبون ولا بدخلها برقجاني من وقت غدرهم بها وهي بلدة طيبة 
ھا عون عدبه ٭ وهی مطله على فحص شلف ۰ و هنال مدنه شاف 
على نهر بها سوق عامرة » تعرف بشلف بني واطيل لزواغه ٠‏ وم 
1 


ی نی فاريفن » ۰ 


وذکر طريقا اخری بين القیروان وتنس ٠‏ فقال : « من القیرو ان 
الى مدینه الغزة على ما تقدم ٠‏ ثم منها الى مدينة تاجنه : وهي مدينة 
سهلية آهله عليها سور : وبها جامع ءَ سكانها برقجانه ٠‏ وحولها 
کزناه » ومنها الى تنس » ٠‏ 

ومدنه الغزة هي العروفه الیوم بغايزان ٠‏ وتاجنة هی التنی 
تاه ال دمن نت اح aN‏ ف 
بتكن تقد وی ور سوق ابراهیم متوسطه بين الغزة وبلدة التين ٭ وسوق 
ابر آهیم حيث مصب نهر اسلي ف شلف ۰ 

وتنس دى قرطنه القسبقیه » وقد خربت قدما ٠‏ واتتقلت العمارة 

نس الحديثة ٭ قال البكري : « بینها وبين البحر ميلان ۰ وهي 
OE‏ داكلها قاس سر اي اض موف ب کھا سال 
لحصانتها ٭ وها مسجد جامع واسواق کثيرة ٭ وهی على نهر یسمی 
تناتين بانیها من جبال على مسيرة يوم * باتیھا من القبلة ٭ ويستدير 
بها من جهه الجوف والشرق ٭ ویریق ف البحر ٭ وبها حمامات ٠‏ 

و هده E‏ الحد شه اسسپا البحریون من آهل الا ندلس منهج 
ا ر كرفي وابو عائشه والصقر وصهیب وغیرهم ٠‏ وذلك سنه 262 
وسکنها من أهل الاندلس أهل البيرة وأهل تدمير ٠‏ واصحاب تنس 
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/ ۰ 

ابن علي (ض) ٠‏ 
اذا سافروا من الاندلس ۰ في مرسى على ساحل البحر » فتجمع اليهم 
بربر ذلك القطر ورغبوا في الاتتقال الى قلعة تنس » وسألوهم أن 
نتخدوها سو فا و بجعلو ها سکنی 4 ووعهوهم بالعون والرفق وحسن 
المحاورة والعشرة » فأجابوهم وانتقلوا الى القلصه »> وخیموا ها , 
وانتقل الیهم من جاورهم من أهل الا ند لس وغی رهم 6 فلما دخل علبهم 
الربیےع اعتلوا واستوبؤا الوضم > ف رکب لبحریون الاندلسیون 
مراكبهم واظهروا لمن بقی منهم انهم بعتارون » فنزلوا مربه بجاية 

« ثم ان الباقين في تنس لم بزالوا في تزاید ثروة وعدد » ورحل 

1 ۰ ۵ و 1۹ 
اليهم اهل سوق ابراهیم 00ا ربعمابة کے لوس اج لهم أهل 
تنس في منازلهم وشاركوهم ف أموالهم » وتعاونوا على البنيان ٠‏ 

« ولها بابان الى القبلة وباب البحر ٠‏ وباب ابن ناصح وباب 
الخوخة شرقي بخرج منه الى عين تعرف بعين عبد السلام ثرة 
عذ ده ) ۰ 

ومدينة العلوین ذکرها الادرسي في طریق فاس على مرحلة 
من تلمسان ٭ قال : « وهي قرية كبيرة على نهر باتیها من القبلة وفواكهها 
فاضله وخراها شامله » ۰ 

ومدنه ترئانا وسط بين مدينتى جراوة وتلمسان » قال السکری : 
« وهي مدينة مسورة » ولها سوق ومسجد جامع » وساتين كثيرة ۰ 
و ها وبين ندرومة مُمانة أميال » ٠‏ 


سب 110 نت 


وارشقول مؤسسة مکان صيغة القدیمه » قال النکري : « وهي 
على نھر تافنا بقبل را قبليها و سند بر بشرقيها تدخل منه الى المدينه 
حسن فيه سم بلاطات 4 وق صحنه جب گر 6 وصومعة متقنة 
المناء 4 وفمها حمامات احدھما قديم 4 و لها من الا نوات باب الفتوح 
غربي وباب الامير قبلي وباب مرنیسه شرقي ؛ محنية كلها عليها 
منافس © وسعه سورها ثمانية آشبار » وامنع حهاتها حوشيها » و ها 
آثار عذبة لا تغور ۰ تقوم باهلها ومواشیهم ؛ ولها ربض من جهمة 
القبلة » وقالها جزيرة في البحر تسمی جزيرة آرشقول » بینها وبين 
ال قدر صوت رجل جهير في سكون البحر 4 وهي مستطله من ااصله 
الى الحوف عالیة منيفة » ۰ 


وجراوة سمیت باسم قسله بربرية من زناتة كانت هناك > وهي 
على ستة أميال من البحر وعلى مرحلة من وادى ملوية الى ناحية تلمسان 
قال البكري . « وهي ف سمل من الارض کان عليها سور مبني 
بالطوب » وداخلها قصبة > وحولها ارباض من جمیع جهاتها وعیون 
ملحه » وداخلها آبار عذبة وخمس حمامات احدها شب الى عمرو 
بن العاص »© وجامع من خمسة بلاطات على عمدة حجارة ٠‏ آسسها 
ابو العيش عیسی بن ادریس بن محمد بن سليمان سته 259 و کان ها 
بایان شرقيان وثالث غربي ورابع جوف > وحوالیها بسائط عربضة 
للزر ع و الضر ع وعدة قرى لقال من البر بر : مطعرة وبني فرن و ودانه 
ویعمر الجبل وبني راسين وبني باداسن وبني ورميش وغيرهم ٠‏ 
و لحراوة مرسی تافرجینت ٠‏ وجيل مما لوا قبلی المديئة به حصن ناه 
الحسن ابن ابي العيش ۰ حوالیه بساتين ومیاه تطرد ٭ وبينه وبين 
حراوة اربعة امسال وتصل بالحصن اسفل الحسل شعاري اشےة 


۲ 5 ۹ ۳ 5 35 ۹ 
N‏ شلك ( ¢ ۱ ۱۳ aE‏ اھ تی و 
۰۰ با ے‫ 


14ت 


تلأسست الدولة الادرسبه سنة 172 (788م) وانتهت بالقبض 
على الحسن الحجام سنة 311 (928م) فکانت مدتها 139 سنه قمرية 
ومملكة الادارسة واسعة التطاق تشتمل على الغرب الاقصی آجمع 
وستی الغرب الاوسط ٠‏ وبها حصون طبیعية ومعاقل ممتنعة ٭ ولکن 
هل سقوطھا في بد العبيددين اشتمااها على ضعفين سياسي واداری ٠‏ 


ذلك ان الادارسة بقوا تلك المدة في الملك من غير مزاحم وام 
يعتنوا تهذب البرير تهذیا يحبب اليه النظام ويكره اليهم الفوضى ٠‏ 
بل ان البربر لم يزالوا على حالهم تشوقون لمن بقودھم الى الو 
ہی ان قضسوا عض الزمان ف الفوضى فما كادت تظهر دعوة 
الحافية اليد الطولى ف اعانه العسدین عا ىالادرسسيين ٭ 

وكان النظام الاداری على ما علمت قد فكك و حده الدو له الحر یه 
وذهب دقو نها الاله ۰ فلم تحد ۳ تدافع به ذلك الخطب الداهم 3 
یں اق الملکه کن بعض ادار ا لم د الاعمال 

لما ظهرت دعوة العبیدین بالغرب وقضت على الدعوة الادريسية 
زاحمتها الدعوة الامو به فافتتح عند الرحمن النامسر ملبله تس 4 314 
وكاتيه واهدى اليه 5 واقتفي أثره ف ذلك الحسن دن ابي العيش 
صاحب جراوة وموسی دن ابی العاقية ومحمد بن خزر المغراوى 
فنازلتهم جیوش العبیدین ٭ فخضم اهم صاحبا جراوة وآرشقول 
العافية ٭ فوقعا بین قوتين اوجبتا تلونهما في السياسة ٠‏ 


س 112 س 


في سنة 315 بعت عبيد الله المهدى ابنه ابا القاسم لاخضاع 
" الغرب ۰ فافتتح بلد نکور ۰ ونازل الحسن صاحب جراوة ونیق 
عله وق سنة ۳۱۹ زحف موسی بن أبى العافية بدعوة العبیدیین الى 
تیان وق مایا الس مج فان این تون دوهی ها إن 
ملبلة ٭ وی حصنا لامتناعه بناحية تکور ٠‏ فحاصره ( موسی ) مدة 
ثم عقد له سلما على حصنه » قال السلوي : « وکان عقد السام في 
شعبان سنة عشرین وثلاثمائة » ٠‏ وق هذه السنة آخد موسی بدعوة 
الناصر الاموی ٭ 
وق سنه 33 جهز ابو القاسم بن الهدی عسکرین احدھما الى 
فاس شادة مبسور الخصی ٭ والاخر ارسله مددا یسور بقیادة صندل 
الفتی الاسود ٠‏ قال البكري : « فخرح صندل من الهدية في جادی 
الاخيرة سنه 323 فوصل جراوة الحسن بن ابي العيش فاستراح بها 
اما » ٭ وقال ابن خلدون : ان صندلا حاصر حراوة ٠‏ فعلی روانه 
کون الحسن غير خاضع للعبیدین بومثذ ٭ وعلی رو اه البكري کون 
خاضعا لهم ٠‏ وهی آصوب ۰ 


ولا افتتح ميسور فاسا حارب ابن ابی العافیه وهزمه ٠‏ وقفل 

الی القیروان ٠١‏ فعرج کے ار فول ٭ وخرج اليه صاحبها ادرس 

ابن ابراهیم ملاطفا له بااتحف فاستراب به ۰ وتقبض عليه واصطلم 

تک و ا 2 ابن خلدون ٭ وف البکری ان المتقيغى عليه آخوه 
۱ 

و الظاهر ان ف العبارة حذفا وتحرفا ٭ وصوابها : ولي مکانه الحسن 


بحيى ٠‏ قال اين خلدون : وولي مكانه ابا العيش بن عیسی منهم ٠‏ 


اي 5 العيشن عیسی ٭ و هذا الحسن هو صاحبت حراوه ۰ وقد کات 


6 


ومئذ آخذا بدعوة العسدش ٭ فلعلهم اضافوا الله ارشقول أشاا ٠‏ 
۰ و 92 نی 9 اه 3-5 


- 113 -- 


على اعمال العبيديين + قال ابن خلدون : « وزحف الى تلمسان + 
ففر عنها ابو العيش ٠‏ واعتصم بارشقول ٠‏ فنازله وغليه علیها سنه 25 
و لحق ابو العیش شکور ۰ و اعتصم با لقلعه اہی بناھا هنالك لنفسه م٭٭ 
فم سرح ( موسى ) آبنه مدین 7ء09 دی مر ابا العباس با قلعه 
حدى عقد له السام علها (( ٭ و أمظ اہی 7 عباس وابي الیش << رفان ۰ 
و صو اهما الحسن دن ابي العيش ۰ ولك القلعة هي الحصن الذي 
تقد م ان اخس دناه شاحية تکور ۰ و هو الحصن الدی ذكره الىك ی 
بحبل ممالوا ٭ قال النکری : « وف الحصن الدکور اسر البوري بن 
موسی بن ابي العافية الحسن بن ابي العیش سنة 338 وکان قد انتقل 
البه من حراوه باهله و ماله و و أده ( ۰ و و ند انحاد الحصن و حساحبه 
العيش وغلبه على جراوة ٠‏ فلحق بابن عمه ادريس بن ابراهيم صاحب 
عل هما ۰ و بعك بھما الى الناصر ۰ RE.‏ قرطه 4 ۰ 
عیسی ابي العيش 2 حراوه و تحلی مما کان ده ۳ عله على 
ذلك دي سن ابی العافه © » فكتب هو سمو انی صاحب الاندلس 
عيد 1 رحمن الناصر سا له نصر ت4 عليه و دفر ب له المخد 4 ۰ خامر تسد 
ال رحمن آهل بحا نه و عد رهم ھم“ ن آهل السو احل باقامه خمسة ا کو 
حر سه ٠‏ نم جھزڑھا با ل والسلاح و الاز و و ده والاموال ٠‏ قاحاملت 
بهده الحزيرة ٠‏ وقتلوا كثيرا ممن کان فيها وحاصروهم حتی كادوا 
هلکون عطشا لا نفقذت میاه جبابهم حتی تدا ركهم اللہ بغيث ۳3 فلم 
بطمع فيهم آهل الاسطول حين سقوا وانصرفوا قافلين فوصلوا الى 
المر دة 2 شھر كيان 0 عشر بن وثلا ثمائة 3 3 ظفر البوری بن 


ب 114 - 


موسی بن ابي العافیة بالحسن بن عیسی الذي لجأ الى آرشقول وبعث 

وف تاربخه وصول الاسطول الى المرية نظر فقد تقدم ان موسی 
حارب الحسن باسم العسد ہین وعقد له السلم سنه عشرين 3 حار به 

وبعد فقد بدلنا الوسع لحمع الرواات ھی ہا تعلق 
باخبار صاحبي آرشقول وجراوة مع العبيديين والامویین. فلم نستطع 
ان نہلد القا. ىء دا کثر ممأ و ضعناه سن ندیه ه 

اما صاحب تنس على بن بحى فقد تآخر سقوط امارته الى سنة 342 
ففيها تعلب زبري بن مناد على تنس ولحق علي بن بحي بالخير بن 
محمد بن خزر العراوي صاحب وهران بومئد ۰ و احاز ابنا علي بحي 
وحمزه الى الناصر ٠‏ فلقاهما رحا وتکرمه ۰ ثم عاد دحی منھما ال 
ان اباهما كان آخذا بالدعوة الاموية مثل ابن عمه صاحب ارشقول ٠‏ 


(1) التقطنا تلك الاخبار منالمغر ب للبكري صفحات 78 * 98 ' 142 143 
ومن ابن خلدون (17:4--18 ' 39 ` 141) 6-135:6 ' 213 (76:7) 


س 118 س 


في الدولة الاغلببية 


س 117 س 


| کلمة عن الدولة العباسية 


الدولة الاغلمية مرتبطة بالدولة العباسية وجزء من أجزائها ٠‏ 
20000 من آنظمتها ومعارفها وحضار تھا : فلا بد من كلمة عن الدولة 
العياسية تعیذنا بعض الاعانة على تصور الدوله الاغلبية ۰ 
عباس بن عبد الطلب اڭ سنة 132 کم 07 بعده 09 
المنصور ٠‏ فاسس بغداد سنة 145 (762م) واتنقل مركز الخلافه اليها 
فلم تزل دار الخلافة العياسية وقبلة آمال رواد العارف ومصدر 
الحضارة الاسلامية حتى استولى عليها التتر وقتلوا المستعصم آخر 
خلفاء العباسيين بها سته 656 ( 1258 ) . 

اجتازت الخلافة سغداد ثلاقة آدوار : دور الصعود والعظمة 
( 132 س 247 ) اتتهى بقتل جعفر المتوكل سنة 247 ء دور الهبوط 
حيث قضی على ما بقی للخلفاء مسن تفوذ سياسي » ويومئذ دخلت 
الخلافة ضا الا أصبحت فيه سو جس ذكر الخليفة في السكة 
رئاسة وهمية اخترعها السلاطين المتغلبون على الخلافة تعزيزا 1 9" 
لا تقوبه للخلافة اذ حياة الخليفة فى هذا الدور تحت رحمة السلاطين ۰ 
فكيف يعقل له نفوذ ديني ؟ 

وقد لأسست الدولة الاغاسية في شبات الدور الاول حيث عنى 


118 سب 


الخلفاء تنظیم شون الدولة واحداث الناصب وضيطها ق الحکومه ۰ 
فنقلوا الدولة من ساطة الخلافة وسذاجتها الى ضخامه اللك ودقه 
نظمه » وعنوا كذلك بالعلوم والآداب وترقية المدارك عناية لم يسبقوا 
بها ولا حاكاهم من بعدهم فيها ٭ ترجموا علوم اليونان و آداب الفرس 
وحكمة الهند » وبذلوا في ذلك الاموال وقربوا آهل العلم ابا كان 
جنسهم ودينه, » وأسسوا المكاتب والدارس » فانطلقت الافكار 
متسابقة في مبدان الابتکار ۰ فانتشرت العلوم والعارف وترقت الاداب 
و للفت الادواق > وعم التهد بت الافکار والاعمال من انشاء و تحر بر 
وبناء وتزویق وغناء وتوقيع وهلم جرا ٠‏ 

قال سديو في کتابه « خلاصة تاريخ العرب » : « وآظهر ذوو 
الفنون النکاننکبهة تقدمات شهد ها ما بعثه الرشيد الى شرلانبه ملك 
الفرنسیس مین الساعة الکبيرة الدقاقة التی سح تھا آهل دیوانه 
ولم يمكنهم معرفة كيفية تركيب عدتها » ۰ 

وآظهر خلفاء الدور الاول عناية بالعلوم والحضارة ابو جعفر 
النصور وهارون الرشید وعبد الله ال آمون » وجاراهم في عنانتهم من 
بعدهم من الخلفاء وقلدهم فيها ولانهم نالحهات مثل الاغالية » ولعل 
تلك الساعه الدقاقه انما اجتازت الى فرنسا على طرش القبروان ۰ 

ولا اخذت الدولة في السقوط السياسي كانت العلوم والآداب 

والصنائع والفنون الجميلة قد نضجت وآصبحت الامة قادرة على 

القیام بها متعشقه لها » فلم بضرها ما آصاب الدوله من خلل بل بقیت 
في سيرها الى الامام تخدمها الايام ۰ 


2 تاسيس الدولة الاغلبية 


بت 119 سب 


الخزاعي ء وکان الاغلب بن سالم الشميمي بخراسان من اضراب ابي 
مسلم الخراسانی و کار آولاء الدوا4 ٭ وقلح المغرب مع ابن الاشعت : 
و کان الزات هو طريق ثوار الفرب الاوسط الى افریقیه فلما خلعست 
افر نقه لانن الا م ولى اللاغا - علی الزات کي کون نا ٤‏ 
و جو ه الثوار 7 فنزل قاعدنه طنته ۰ 

وق سنة 148 عاد ابن الاشعث الى الشرق فقلد النصور الاغلب 
امارة المغرب ء فانتقل الى القيروان » وقتل ف بعض مواقفه مع الثوار 
سنه 150 وصارت الامارة الى 1 ین ہے ۵ ؛ الازدين 1 و کان من و لاه 
طبنة آامهم الخارق بن غفار الطائي ثم الهلب بن يزيد من آل الهلب 
اين صفرة ثم ابراهيم بن الاغلب » وانقضت امارة آل ابي صفرة وولي 
الامر هرثمة بن آعین + 


قدم هر ثمه القروان سنه 177 فهاداه ابراهيم بن الاعلب و لاعلفه 
فاقره على عمله بطبنة ء فبقی عاملا له ولحمد ابن مقاتل العكي من 
بعده + وثار الناس نان مقاتل و اخرجوه من القيروان » فبلغ الخبر 
ابر اهیم دن الاغاب فا ر ف حنوده ودخل القيرواد واعاد الما أميره 

هناك أتبحت لابراهيم فرصة الاستقلال فانتهزها » وکتب الى 
الرشيد طالا منه امارة القیروان على ان يودي اليه كل عام ار بعين 
الفا كت ا اق فتار كانت مسن هن بها المرن. + فانتعفیار 
الرشيد اصحاه » فاشار عليه هرثية بولاته ٠‏ فکتب العهد له بذلك 
منتصف سنه 184 (800م) : 


ولقد كان الرشید حریصا على بقاء المغرب متصلا بدولته » وقد 


-.- 120 د 


علم ضعف الامراء السابقين عن مقاومة ثواره » فكان بوالي شرلا نة 
ملك الافرنج کی ننخذ منه سدا أروبيا في وجوه بني أمية » ثم آقام 
ابن الاغلب سدا افريقيا في وجوه تلك الدول المستحدثة بالمغرب » 
فكان رشيدا فى سياسته كما كان ابن الاغلب كفا لامارة القيروان ۰ 


الحكومة الاغلبية تابعة لبني العباس اسما ومستقلة فلا ء 
واستفاد العباسيون من هذا الارتباط فائدة ادبية هي رسوخ سيادتهم 
ف قلوب المر دی رسوخا یں العنید یو عن محار ته وظهرت آثاره 
ايام العز الصنهاجى ٠‏ 

تاه الا نله هم اک فان له BS‏ انیم 
فاستمدوا من العباسيين معارف ونظما ادارية وقبل البرير والعرت 
ساد ہم 6 خا لقوا اشطرابات داخلية ولا وقعوا بين هحمات شرقمة 
وغربيةء 

ورتیس الحکومة طقب الامیر » والقضاء مستقل عنه وغیر مقید 
بمدذهب من مذاہب الساف » وللامیر وزبرآن مفوضان قد صل هما 
النهوذ الى الاستداد عليه » وتحتهما وزراء منهم صاحب الخراج 
سعنی وزير ا الة اليوم 6 وصاحب البرد »© وقائد الیش معنی 
وزير الحرب : ومقدم الاسطول بمعنی وزير البحر ٠‏ 

و تفود الامیر بمتد بواسطه عماله على جميع المملكة من طرابلس 
الى الحضنه والزاب » وهنالك آماکن لا تصل البها ابدی العمال ٠‏ 


و مر الحهات 7 تتو ارت و لاانته اسر ۵ خاصية ۵ 


الامن واحسلتها سا تة للرعبه ۰ وامراوّها أدقى الامراء آثاراء و مملکتهم 


- 121 


کتابنا فنکتفی برسم جدول تاریخ ولاتهم ۰ 


الولاية الولاية 


ابراهیم بن الآغلت 4 800| ابنه زيادة الله الثاني |249 863. 
ابنه ابوالعباس عبدالله |196 812 |أخوه ابو الفر انیق‌محمد |250 864 
اخوه زيادة الله الاول |201 817 ]اخوهما ابر اهیم 261 875 
اخوهما ابو عقال الاغلب ]223 838 |ابنه ابو العباس عبدالله [289 ۰ 902 
آبنه اہو العباس محمد |226 841 |ابنه زبادة الله النالث ۰ 290 903 


4 - الجزائر الاغلسة 

ذکر اليعقوبي الزاب ٭ ونسب اليه مدنا منها باغاية وتیجس 
ومیل وسطیف وبلزمة و نقاوس وطبنة ومقرة وآدنه ٠‏ قال : « ومدينة 
ادنه ھی آخر مدن الزاب مما بلى المغرب فی آخر عمل نی الاغلب ۰ 
ولم بتجاوزها السودة » ٠‏ والسودة هم العباسیون لان راباتهم سود 
وشعارهم السواد ٭ وادنه كانت بالحضنة ٠‏ 

هذه الرواية الوحيدة التی عبنت حدود الحزائر الاغلسة غريا ء 
و بظهر آنها تنتهي جنوبا الى و ادی ریغ ال شط الع بت 4 وشمالا 
الى نواحي سطیف ومیله ٠‏ ويخرج عنها شمالا وطن فرجيوة وجبال 
بني خطاب وبني تلیلان الى السكيكدة : وغربا وطن زواوة وصنهاحة ٠‏ 
وکان مناد بر متقوش الصنهاجي يقي الدعوة العباسية ويرجع الى 
لاغالبه من غير ان یکون لهم عليه نقود فعلي * ویظهر ان نود 
الاغالبة بأوراس ضعيف ۰ وكانوا يشرفون عليه من مدینة باغاية ٠‏ 
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وقد رآدت ان الزاب کان طلق على غالب عمالة قسنطینة اليوم ۰ 
واختص لعهد ابن خلدون بما هو جنوب آوراس ۰ قال : والجانب 
العربى منه قاعدته ملولقة ء والوسط قاعدنه سكرة > والشرقى قاعدته 
بادس ؛ ومن مدن الحزائر الاغلسية محانة وتيفاش و دشر ه والعد بر ۰ 

ومحانة تعر ف انضا دمحا نه المطاحن وهى على مرحبله شسرفی 
مسكيانة ٠‏ مدينة قديمة كبيرة عليها سور تلوب ء وبها جامع وحمامات٭ 
وبها مقطع حجارة الارحي ليس على الارض مثله وحولها معادن الفضة 
و ااحد ند والکحل والرصاص والمرتك سن حبال وشعاب ۰ ومن 
شكانها السناجرة أصلهم من ديار ر سعه ۰ و هم حند السلطان ٭ هذا 
ما وصفها به اليعقوبي والبكري ٭ ويطلق اليوم اسم مجانة على سهل 
غربي برج بوعر برج ٭ 

وبشرة على ثلاث مراحل من الحريد ٠‏ قال اليعقوبي : « وهي 
اعنام مدائن تفر اوه ۰ و بها تال الغمال 6 ۰ 
ومزارع كثيرة ٠‏ وهي ف سفح جبل ۰ وفيها آثار للاول كشرة » ۰ 

وباغایه مدينة جليلة اولية ذات أنهار وثمار ومزارع ومسارح ۰ 
وتصل بناحيتها الغربية بساتين ونهر ٠‏ وحولها من بقية النواحي ربض 
انين + به فنادقها وحماماتها واسواقها ٠‏ وجامعها داخل الحصن ۰ 
و فحصها قائل مزاته وضر سه رحاله ۰ وقد خلي ار مض زمن 
الادر سی » وهى ہین خنشلة و العین الع اء ۰ 

وتیجسں من عمل باغا 4 شمالها ۰ مد نه او له شامخه البتاء كثيرة 
العلا و الر بيع ٭ علیها سور صخر ر هي ٭ ولها ريض ٠‏ وبها آسواق 
وجامم وحمام ٠‏ وحولها من قبائل البربر نفزة وورغروسة وينو ونمو 
و کز نا به وحمزه من زنانه ۰ 
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وبلزمة قال اليعقوبي : « آهلها من بني تمیم وموالیهم ۰ وقد 
خالفوا على ابن الاغلب ف هذا الوقت » ٭ وسبب خلافهم ان الامیر 
ابراهيم بنابيابراهيم اتخذ نحو الالف منهم جنداء ثم آمر بقتلهم» فقتلواعن 
آخرهم بعد دفاع ٭ وقال البكري التأخر عن الیعقو بي : « هو لمرانة 
حصن قدم فی ساط من الارض كثير الزارع والقری كثير الانهار 
والثمار » ۰ 


و نقاوس قال البعقوبی : « كثيرة العمارة والشحر والشمر » بها 
قوم من الجند وحولها البربر من أوربة وغیرهم » ۰ 

ومقرة سسكون القاف قال : « لها حصون کثيرة ۰ وآهلها من 
بني ضبه وغیرهم ٭ وحولها نو زنداق وغیرهم ٤۴‏ قال التكرق : 
« مقرة بلد كبير ذو مار وانهار ومزارع 6 ۰ والی مفره هده شب 
القربون الشهیرون بالعلم والادب الذین منهم صاحب نفح الطیب ۰ 


وادنة اخرها على بن حمدون صاحب المسيلة سنة 324 وكل من 
کو یرای یی ET O‏ ى: السقويري فا فصوت 
بلفظ اربة ''ء 

وطولقة قال البکری : « ھی ثلاث مدن كلها عليها أسوار طوب 
وخنادق ٠‏ وحولها أنهار ٭ وهي كثيرة البساتين بالزنتون والاعناب 
والنخيل والشجر وجميع الثمار ۰ احداها يسكنها المولدون والثانية 
سکتھا اليمن والثالثة سکنھا قبس » ٠‏ 


وسكرة کسر الباء والكاف قال ۶ 2 كورة فيها مدن كشيرة 
قاعدتها سسکرة ٠‏ وهی مدنة کسرة كثيرة النخل والزتون واصناف 
الثمار ٭ علھا سور وخندق ۰ و ها جامع و مساحد كشرة وحمامات ٠‏ 
() وقد غر نا ذلك ا ھا ما تا دھامتثی ص 334 من الحزء الاول . 
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و حو لها ساتین فاه ستة امال ٠‏ ولها ارباض خارج الخندق 4 
على مذهب آهل المدينة + وبھا علم كثير » ۰ 

ویادس قال : « على مرحلة شرقی تهوذة ٭ وهی حصنان لهما 
جامع واسواق وسالط ومزارع جليله بزرعون بها الشعير مرتين ف 
العام على میاه سائحة كثيرة » ٭ 

والغدير قريبة من برج بوعريريج ۰ مدينة كبيرة أولية بين 
حال ٠‏ فيها عين ثرة عدية عليها الارحاء وعين أخرى ٠‏ وتحتهما عين 
خرارة ندعی عبن مخلد ۶ ومن هناك مسعت نهر سیر * وبها جامع 
واسواق عامرة و و اکه ۰ واسعارها رخيصة ٠‏ وسکانها هوارة 
بعتدون في ستین آلفا 0 
کتامه مع ابی عبد اللہ الشیعی ٠‏ وهی عامرة جامعة کشرة الاسواق 
رخیصه الاسعار » قال اليعقوبى : » وها قوم من بنی آسد بن خزيمة 
عمال من قبل ابن الاغلب « آخرهم علي بن جعفر ٭ 

ومله تال البعقو بی : 2 مدنه عضمه جلبله عامرة محصنه لم 
يلها وال قط ء وها حصن دون حصن ۰ فيه رجل من بني سليم 
يقال له موسى بن العباس بن عبد الصمد من قبل ابن الاغلب > 
وسو احل السحر تقرب من هذه الدنه » ولها من الراسي جيجل وقلعة 
خطاب والسككدة وغر‌ها ه وهذا البلد كله عامر و الاشحار 
والثمار » وهم في جبال وعىوڭ ) ٠‏ 
وحولها ريض ٠‏ وبها جامع واسواق وحمامات ۰ والمياه تطرد حولها ٠‏ 
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سکھا العرت والحند والولدون » وهي من غرر مدن الزاب ے ولها 
باب شرقی : حرف بباب الروس وعلی مقربة منه جامعها » وهو ملاصق 
ر الامازة > وباب جوف يعرف باب السفلي > وله داخل الدنه 
ور با رن E‏ من جبل بني 
باروت » شقن منها سوقها ساقية » ولها حمامات في ربضها » وبها 
عين تعرف بعين الحمی يرش منها على الحموم فيبراً لبركتها وشدة 
بردها » ٠‏ 
فت اليها علماء كثيرون ٠‏ واشتهر في عالم الادب ابو عبد الله 
ابن قاضي میله ٭ آورد له قطعا الشريف الفرناطی ف شرح مقصورة 
حازم ٭ ومن روائم شعره قوله : 
جاءت بعود تناغیه فیتبعھا ‏ فانظر عجائب ما اتی به الشجر 
غنت على عوده الاطبار مفصحة رطبا ٭ فلما ذوی غنی به البشر 
فلا يزال عليه او به طرب هیجه الاعجمان الطير والوتر 


5 سقوط الدولة الاغلبية 


تأسست الدوله الاغلسةه سنة 184 وسقطت سنه 269 فمدتها 112 
سنة قمرية ۰ وکان سقوطها على بد ١ہی‏ عبد الله الشیعی ۰ ذلك انه 
رق تفرجیوة من ار كام سنة 290 واخذ ف هید الامر اعبید اف 
الهدي ۰ فارسل الامیر ابراهیم الاغلبي الى موسی بن العباس عامله 
بميلة بستخیره عنه ٭ فهون آمره عليه ٠‏ ولا اشتد ساعده بكثرة الاتباع 
ارسل البه الامیر ابراهیم قائلا : 

۱ 2 ما حملك على التعرض لسخطي والوئوب على ملكي ء فان كنت 
تبتعى عرض الدنيا منحناك ااه ٭ وان آردت غير ذلك فقد علمت عواقب 
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فانظر فی بومك لغدك » ۰ 

فقال ابو عبد الله للرسول : « قد قات فاسمع وبلغت فأبلغ ٠‏ اني 
لست ممن بروع بالایعاد وقي انصار الدین الذین لا بخشون کشرة 
انصار الظا مین ٠‏ و کم من فثة قلیله غلبت فئة كثيرة » ولا طمع لي فيما 
عنده ٠‏ وائما جلت لامر حم » ٭ 
وترك مکانه انه ایا العباس واوصاه بمسالمة الشبعی وان غلب لو 
افريقية فليلحق بصقلية ٠‏ وبلغ ابا العباس عن ابنه زيادة الله وما حمله 
عا وو و و و من می پر ہمجرت 
ابه کس وہ مہ ہق e‏ 
اللاهي وآهمل آمر الدولة ۰ 

تلك حال الاسرة الاغلبية في هذا الوقت ٠‏ آما الحند فکان مولا 
من عرب و بر ار 5 من آهل الشام وخراسان وغير ذلك ۰ و کلهم ماحورون 
ليست لهم غابة دينية أو غيرة وطنية » وربما اروا على الحکومه وخرقوا 
ححات ھستھا ۰ ذلم دكن لهم مسن الحماسة والاخلاص ما لاصحاب 
الشیعی ٭ 

ولم تعمل الحكومة لبسط نفوذها على جميع المملكة ٭ وكانت 
هذه الساسة نافعة ق قلة الثورات الداخلیه حتى لا تشتغل باطفائها عن 
الحهاد الدی كانت معنية به ٠‏ لكنها ضارة من حيث ترك السبيل لمن 
بث دعاية ضد الحكومة و فسد علبها الرعية ٠‏ 

فلو لا سو ۶ هده السباسه ما و حد الشيعي مكانا اس أفكاره 3 
ولولا سوء النظام العسكري لتغلبت الدولة على الثورة ۰ ولولا قتل 
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ز نادة الله لابيه و اقاربه لامکن لادولة ان تعيش اکثر مما عاشت بافر ىقة 
او بصقلیه ۰ 

والحزائر غير الخاضمه للدو لة هی الثاثرة ٭ وااحزاثر الخاضعه 
لها هي المدافعة ٠‏ وبتغلب الشيعي عليها تم سقوط الدولة الاغلبية ٠‏ 
ففر ز ادة الله 'لى المشرق ٭ واعانه القتدر العباسي على استرجاع مكانه ٠‏ 
ولكن صدق عليه المثل : « الصيف ضيعت اللبن » فلحق ببيت القدس ٠‏ 
وتو هنالك ولسان حاله ينشد : 
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في الدولة العسدبة 
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7 
حت تيساك 
e‏ 


كانت الحزائر ف القرن الثالث مقسمه بن آمار ات حفظت التو ازن 
بين ذوي السلطان : وارضت القبائل المتعادبة باستقلال بعضها عن 
فقي + فان لف لا سا فیک ھررات لا لجان انيه 
والاقتصادية ٠‏ 

وق النصف الاخير من هذا القرن ساءت الحياة الاقتصادية 
وارتفعت الاسعار ۰ قال ابن ابي زرع : 

« وتوالى القحط سنه 253 الى سنه 65 حتى أنه عم سنه 60 
بلاد الاندلس والمغرب ومصر والححاز ٠‏ وق سنة 276 طبقت الفتنة 
جميع بلاد الاندلس والمغرب وافرقية ٠‏ وق سنة 285 كانت المحاعة 
الشديدة التی عمت بلاد الاندلس والعدوة حتی اكل الناس بعضهم 
بعضا ٭ ٭ ثم أعقب ذلك وباء ومرض وموت كثير ٠‏ هلك فيه من الناس 
ما لا بحصی » ٠‏ 

لم بخف على ابمة الشيعة بالمشرق ما عليه المغرب من ضعف 
سياسى سب انقسامه الى امارات ٠‏ ومن ضعف مادي ما حل به 
الجاعات والموتان فأرسلوا دعاتهم اليه لنشوا به دولة . ا ۱ 
وتأسسمت الدولة العسيدية التى اتلعت تلك الامارات ووحدت الادارة ٠‏ 
وا فان اتوت یاه افورات> 


وهي تنسب الى عبيد الله الهدي اول أيمتها ٭ وکانت قاعدتها 
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الهدية نسبة اليه ایضا ٭ ثم انتقلت الى مصر وعرفت هناك باسم 
الدو له الفاطب4 ۰ 

و کان العسدیون زاجمون بت ی العساس ف الملك والساسهة 
وينافسو نهم 6 العلم والحضارة ۰ 2900 دولتهم با مخرب ومصر رقا 
لا بقل عن رقي الدوله العباسیه » وتركوا 1ثا را تشهد بفضل حضارتهم » 
ولکن لم تكن منها بالجزاثر غير ما لعمالهم بني حمدون 
والصنهاجیین » وتصح نسبتها لهم لکونهم اساتذة اولك العمال 
والآخذين بیدهم الى تلك النزلة ٠‏ 


2 - الشيعة الاسماعيلية بالجزائر 


شيعه الرجل من تابعه ويناصره » وهم لدى المؤورخين من تولى 
علي بن ابي طالب وفضله على جميع الصحابة »> ووجدت شيعة على 
بعد قبض رسول الله (ص) فكانوا برونه أحق بااخلافة » فلما صرفت 
عنه دخلوا فما دخل فيه الحمهور ۰ 

وقد عرف بعض الفسدین ان لعلي (ض) شیعه ء فاتخدوا التشیع 
مساغا لتفريق الكلمة و کندا للاسلام » وكان م ن أشهرهم عبد الله بن 

سبا رجل هودي » بث فکرته پا والکوفه ومصر واتتشرت عنه 
مقالات ف الحهات ۰ 

آصبح التشیم ضربا من ضروب التدجیل السياسي ۰ فتعددت 
القالات وکثرت الفرق ٠‏ فکان منها الزیدیه اتباع زید بن علي زین 
العا بدین > ومنهم شيعة ادرس ٠‏ ومنها الامامبه الروافض »> ومن شعب 
الامامیه الاسماعيلية وهم القائلون بامامة اسماعیل ابن جعفر الصادق » 
وقد توق حياة والده ومع ذلك برونه اماما توصلا الى امامة عقه ۰ 
وليس من غرضنا شرح مذاهب الشيعة ومباديها . 
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بریدون الستور و لقو هم ان تصوص الشريعة رموز مراد بها بواطن 
ليه فهیها الا الامام ۰ و کان العسيديون من هو لاء الاسماعيلية ۰ 

كان الاسماعيلية نتخبون الدعاة الا کفاء بثو نهم في الاوطان 
لنشر مذهبهم ٠‏ فارسلوا ال المغرب داعيتين هما : السفياني والحلوانى 
وقالوا لهما ان بالمغرب أرض بور فاذهبا اليها واحرثاها حتی بجيء 
صاحب البذر ٠‏ فنزل احدهما مرماجنة والاخر سوق حمار من ناحية 
قسنطينة ٭ ويثا الاسماعيلية في الناس الى ان توفيا . 

وخلفھما اہو عبد الله سی بن احمد ۰ قدم 3 ×7 کنامه : 
و ر‌هما و به و وی ین 1 
یکون معه ۰ فقال لهم ان النص عندي من الهدي ٠‏ بان منزلي بفج 
الاخیار » فاين کون منکم ؟ قالوا هو عند بنی سلیمان ٠‏ وسلموا 
حکمه وظنوه اطلاعا على الغیب اذ لم بجر ذكر الوضم في طریفهم 
وهو عند البصیر دلیل على تدجیل الشیعه وخبرة آیمتهم باحوال 
البلدان وما نأى عنها عن قيضة السلطان ۰ 

أحَد او قد الله ف ب بی الاسماعلىه وذكر المهدي ) وقرب 
ظهوره وأن آو لاءه مشق اسمهم من الکتمان و انه بھاحر ام ۰ 
وعرف بينهم بالعلم وبالشيعي وبالشرتی ٠‏ 

لکت دعوته انتقل من الحدال الى الحلاد ٠‏ وآسس في 
انکحان قرب سطيف الى ناحية قسنطينة مدينة سماها دار الهحرة ٠.‏ 
وسمی اتباعه الومنن ۰ و قاد الاحناد وفتح البلاد 7۸ ولحق به عد 
الله الهدي فظهر سلحماسة وحبس بها ء فلما تغلب آبو عبد الله على 
افر بقیه ذهب اليه وأتى به وسلم له آلامر ۰ 

ثم آظلم الجو بین الهدي وداعیته ابی عبد الله و تمشت دنهما 
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السعابىات 4 نتخیر الهدي من و حهاء کنامه عرو نه ٹن دو سف و اخاه 
حباسة 6 وامر‌هما فقتل ابي عيد الله و آخبه ابو ی العباس 6 ولا حمل 
عرو به على ابی عبد الله قال له لا تفعل ! فاحابه 2 الذي امرتنا بطاعته 
آمر نا يقتلك ! » اد معنا ووم الئلاثاء منلن صلف حمادى الاخيرة شه 208 
وتاك عاقه ہے سی دو له لغبره ۰ 

ابو عبد الله هو مؤسس الدولة العبيدية على الحقيقة » كان 
عالا نقظا ساسا داهبه حرسا ماهرا زاهدا متقشفا » وهو الذی تقول 
ما آطل بجیوشه على طبنه من فج زیدان : 


(1D 


فا الغ اج شاع دعن 


ی کو سی ال اقتحامی لحه الوھج 


سل عن جيوسي اذا ملعت ھا ہوم الخحمسن ضصحی من الفج 


ومع ما قاساه في تآسیس هذه الدوله لم تمتع فها بما كان 
وجوه هن على الكت خی الف الككرة م وه فا ال 
« لا هنك آنقت ولا ماءك آشت » ٠‏ 

قال القاضی ابو عبد الله بن حماد فی كتابه اخبار ملوك نی 
عبيد : « وكان مما احدث عبيد الله المهدي ان قطع صلاة التراويح وامر 
بصیام يومين قبل رمضان ٭ وقنت في صلاة الجمعة قبل الركوع » 
وجهر بالسسمنة ق الصلاة المكتو ب4 6 و اسقط من اذان الصیح « الصلاة 
خير من النوم » وزاد حى على خر العمل محمد وعلى خير البشر » 
وكذلك كان الاذان مدة بنى عبيد 6 ۰ 


1۱( ھکذ! حاءت هماه العر و ضں دخلا ف ما دعد‌ها ف البكرى 9 والوهج 
اعله الر هعم ۰ 
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کہ اللاذان بدعو ہس و دی علمه وعلی آبائه وانانه 
الدعاة ف سائر الاوطان حتى السوس الاقصی 7 ب0 منھم 
ها لک على لن عسد الله البحلی 2 وکان اتماعه بدعون الیجلبه ۰ هوا 
بعد الدو له انعسد به الي ایام الراطین ۰ ولم انمت با مٰخرب الشعه 
الا عاعليه ندهات الدو له العسد به بل عاشت بعدها زمنا ٠‏ 


اللتن كانتا ' لبي عبد لله الحم 3 ۳ یه اش کات اعت 
ووطنھا وسوء سہاسه زدادة ۳1 الثاأت د الدي يد 3 و کثرا من 
آهله ودو یه ۰ 

الفاطميين وآخد یدک الهدي وفرت ظهو ره ۰ 8 8 آمره ابر أهيم الاغليي 
فارسل اله نهدده ٠‏ فاحابه جواب من امن بنجاح سیاستهھ ۰ و بلغ 
جوابه عمال وطن کنامه وروساء عشائرها فاجتمع مهم للمفاو ضه ف 
شأنه عمال مله وسطيف وللزمه و بحي المساكتي الدعو نا متس ومهدى 
ابن ابي كمارة اللهيصي وفرج بن خیران الاجاني وثمل بن فحل 
اللطا نی 4 فاتفقوا على مراسلة سان بن صقلاب ریس نی سكان ف 
ان بسلم اليهم انا عبد الله او بخرجه من بلدهم » فاجابهم باستشارة 
آهل الم ٠‏ فتآمروا باغتياله ٭ وشعر انصاره بذلك ٠‏ ففرقوا 
المتآمرين ٭ واطبقت جيملة على مظاهراته ٠‏ 

استمالوه اليهم ٠‏ فاستحار انو عسد الله با لحسن لن هرود و لصفو 
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غسمان » ونزل عليه سلدة تازروت فنشبت الحرب بين غسمان أولياء 
ابي عبد الله ولهيصة اعدائه ٠‏ فقتل ابو مدني اخاه مهدي بن ابي 
كمارة ٭ ورأس مكانه لهيصة » وكان من حزب اہی عبد الله فاتحدت 
غسمان ولهيصة على ولاثه وحاربوا من بحاربه ۰ 

كان ابو عبد الله نتصر دائما على أعدائه فکثر انصاره » وزحف 
الى مبله ٠‏ فتنتحها ٠‏ وولى عليها ماکنون بن ضيارة ٠‏ وقتل صاحبھا 
موسى بن العباس ٠‏ ففر ابنه ابراهيم الى تونس ونزل على الامیر 
ابي العباس ناتب ابيه ابراهيم الذي كان يومئذ بصقلية ٠‏ وحرضه 
على وحار د | اش شدي ها EE‏ وي الها عقي تو انت 
الاحول ء ولم 7 احول ء وانما كان يكسر جفنه اذا ادام النظر ۰ 

فسل الاحول بالحنود من تونس سنه 9 ففتح سطیف ثم بالزمه : 
قصد تازروت : وکان الشیعی قد کثرت جموعه وتکررت اننصارانه 
وانتشر سیته , فخرج للقاء الاحول ؛ فانهزم ببلد ملوسة ء وبلغ الاحول 
تازروت : كهدمها : وتحصن الشيعى ی حبل انکحان > وقعسد ابر آهیم 
بن موسی مله » فاعترضته طالفة من التشمه هزمته الى کر 


نم عاد الاحول الى تونس ؛ دحلا الحو للشيعي > وتلاحق الناس 

و و نماد الاحول الى حربه ونزل سطیف ٠‏ واتخدها معسکره > 
وسنما هو وير ونهزد اد اناه الامر بالعودة الى تونس على لسان آخه 
الدی قتله اسه زبادة الله ¿ كلما بلعها قتله ادن أخيه 59 

ولما استیقن الشیعی نجاح آمره آرسل الی سبده عبید الله 
ستقدمه ویخبرە بما فتح من الاوطان ٠‏ فخرج عبيد الله وابنه ابو 
القاسم وابو العباس اخو ابي عبد الله في زي التجار » وبلغوا مصر 
سنة 89 وأذكى نو العباس عليه العيون ٠‏ فقبض على ابي العباس 
بطرابلس وسحن بها ٠‏ وظهر عبيد الله وابنه بسلجماسة بوم الاحد 


24 
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سابع ذي الححة سنه 96 فاعتقلا ها ٭ كذا قبل ٠‏ وظاهر الاخبار 
الآتئة آنه ظهر بها قبل هذا التاریخ ٭ ووجه صاحبها الیسم بن مدرار 
كتابا الى زدادة الله علمه ذلك » فلما دخل رسوله ارض ا وقع 
بين قوم ظنهم في ولاية الاغالبه ٭ فاخبرهم خبره فرفموه ای ابی عبد 
الله ٭ فالفی معه کتاب الیسع فتعرف منه خبر عبید الله ٠‏ 

وبعد حر الاحول من سطيف بھی أهلها محار بين لآبى عبد 
الله ٭ فحاصرها مدة ٭ ثم فتحها وهدم سورها ٭ وآمن آهلها وعقد زيادة 
الله لابراهيم بن حبيش على اربعين الفا ٠‏ نزل بها قسنطينه ٠‏ واقام 
بها هنالك ستة اشهر ۰ اجتمع له فيها من الجنود مائة الف ٠‏ والتقى 
بها مع الشيعي على بلزمة ٠‏ فانهزم الى باغاية ثم عاد الى القيروان ٠‏ 

وتوجه ابو عبد الله الى طبنة ٠‏ ففتحها بعد الحصار صلحا > ثم 
فتح بلزمة عنوة * وقصد عروبة بن بوسف من اصحابه عامل باغایه 
هرون بن الطنی » وقد عقد له زیاده الله على انی عشر الها » فقتله 
وی او E‏ ايضا وس العسمانی الى تبحس ٠‏ 
اه اکا ر حا مهافت ره 
قتحت مرماحنة عنوة » وقتلت عاملها » وهی شا محانة وسببة ۰ 
واستآمن له آهل تیفاش ٭ فاستعمل علیهم صواب بن ابي القاسم 
السکاتی ٠‏ وفتح بنفسه صلحا باغاية ومسكيانة وتبسة ٭ وعاد الى 
ایکجان بعد ما سرح العساكر تردد الغارات على نفزة وغيرهم ٠‏ 

واتخذ زيادة الله معسكره بالاربس وهي مدينة في الجنوب 
الشرقي من مدينة الكاف بعمل تونس قریبه من سبیبه ٠‏ واصبح غير 
من هذا العسکر على النواحي المتشيعة ٭ فاسترجم تيفاش ۰ وخرج 
ابو عبد الله من ایکجان لتعميم فتحه ٠‏ فاخذ قسنطينة بعد الحصار 
صلحا ٭ وشرق حتى بلغ قفصة وملكها ٭ ثم عاد الى ايكجان ٠‏ وترك 
حامية ساغابة لمواقفة جنود الاغالية ورد غاراتها ٠‏ 
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5 قصد اہو عبد الله اوسن 5 حمادى الاخرة سنه 96 ف ماخ 
الف بين فارس وراجل وكانت بين الفريقين حروب صعبه ولكنها من 
المعارك الفاصلة ٭ ودخل أبو عبد الله الارس عنوة وانهزم جیش 
الاشالبه هزيمة نکراء وفر زیادة الله الى المشرق ۰ 

واقبل الشيعي الى رقادة دار ملك الاغالية في سبعه عساكر فيها 
لائمائه الف بين فارس وراجل ٠‏ فدخلها ٠‏ وبين بده رجل يقرا 
( هو الدي آخرج الدین کفر وا من آهل الکتاب من ديارهم لاول 
الحشر » الایهُ و « كم تر کوا من جنات وعيون » الآبة ۰ و کان دخو له 

نزل ابو عد الله قصر الامارة ۰ وضع ما ۳ ۰ واستقدم ۳۹ 
من سحن طرالس ٭ واستخلقه على رفاده ۰ و الی سجلماسه 
فعرت امام ز ناته ۰ وملك تاهرت ۰ وولى عليها دواس دن صو لات 
اللميصى ؛ وآخد السیر الى سجلماسة فاخرج من سجنها عبید الله 
واننه ۰ وار کنهما ۰ وبابعته کا کنامه و آهل سجلماسه ۰ 

و تعد ان مهدوا تلك النواحی عادو ا نعسد الله قمر و | ده علی 
ایکجان ٠‏ واخد ما فيها من غنائم ٠‏ ثم ارتحلوا الى رقادة ٠‏ وبها بويع 

4 الحكومة العسيدية 

الدولة العسدية مستقله استقلالا تاما ء وحكومتها صح أن 
له كل السلط تشريعية وتنفيذية وقضائية ٠‏ 

والامام هو رئيس الحكومة الاعلى ٠‏ ويلقب أمير المؤمنين 
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کر النزاع 5 ثسب عبيد الله الهدي ٠‏ قال ابو عبد اللہ بن حماد : 
« اختلف الناس في نسبه الى الحسين بن علي علبهما السلام ٭ فمن 
مسلمین ما ادعاه ومقرین بما حكاه ومن مانعين ما اتتحله والدی ادعاه 
هو انه عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن اسماعیل بن جعفر 
دن محمد بن علي زین العابدین ٭ والدی ادعاه الناس لا برهان عليه ٭ 
فلا حاجه لى اليه ٠‏ » اه 

ا الامام وزراء وعمال وقضاة ٭ ویختص الامام وولي عهده 
بالمظلة ٭ قال ابو عبد الله بن حماد : « وهي شبه درقه في رأس رمح 
محكمة الصنعة رائقة النظر ظرف من الصناعة فى الصياغة ونظم 
الاحجار الغالبة ما بروق مرآه ويدهش من رآه ٭ بستکها فارس من 
العرسان يعرف ها ٠‏ فقال صاحب الظله ٭ و کانت عندهم خطه تداو ها 
من هل لها ء فيحادي ها اللك من حیث كانت الشمس »> شه 
حرها بظلها » وفیها بقول محمد بن هانيء الاندلسي من قصيدة بمدح 
فها معدا العز : 


وعلى أمير الومنی غمامة نشأت تظ لل تاحه تظللا 
نهضت‌بمثل الدر ع ضوعف نسحه وحرت عله عسحدا محلولا 


وام یعلم آحد غير بني عبيد اتخذ هذه المظلة الا ملك الروم 
بصقلية > واحسب انهم آهدوها اليه في بعض هدایاهم » وكأني 
سمعت هذا مھ 

والحكومة العبيدية لا تعترف بأبة حكومة اخرى > فكانت ترسل 
الدعاة الى جميع الاوطان الاسلامية دون بلاد الكفر ! ولهم رئيس 
قب داعي الدعاة » وهو الذي بأخذ البيعة للامام » وبهؤلاء الدعاة 
ملكت اليمن والبحرين ثم الحجاز وخطب لها بمدينة بغداد على عهد 
مسفن من آیمتها » و کات لها جیوش خرارة واساطیل عدیدة ¿ 
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حافظت بها على ممالکها ء وملکت بها مصر والشام ٭ وغزت بها سواحل 
ارو با > وفتحت حنوة من لاد اطالیا » ولكن عناتھا بفتح العالم 
لاسلامی آشد ! 

وكانت تحبر الناس على العمل بمذهبها » فتشیع کشر من آهل 
العالم رغبة أو رهبة » وامتحن كثيرون من أجل ترك السمله في 
الفر ضه وثرك « حي على خير العمل » 2 الاذان » و کانت لا تسمع 
في ولاتها من شکو جورهم تأليفا لهم اد لا غنی لها عنهم واضعافا 
للرعبه حت ئ هرن ور نها » ورفع الناس مرة الى عبيد الله أن القاضي 
الروزي يرتشي ويقتني الاموال ۰ فلم برفع لها رأسا ٭ فرفعوا اليه انه 
بقدح في الدولة فعزله وعذبه ثم قتله ٠‏ 

وأحدث بنو عبيد الخراج على الارضین قال محمد ابن الحارث 
وهو ممن أدرك آوائل هذه الدوله : « امتحن مالك بن عيسى القمصي 
بصحبة عبيد الله ٠‏ وبتعديل الارض له لتوظيف الخراج الدي يسميه 
القسط ۰ » اه 


ولم یکن للعبيديين ثقة بأهل العرب ٠‏ فشرع الهدي من فوره 
واتتقل البها سنه 308 وقال انما شتها لتعتصم بها القو اطم ولو ساعة 
من نھار ٠‏ ولا فتح ا معز مصر دادر بالا نتقال الها ۰ وآوصی خلفته 
بلقين بن زيرى بوصایا ٠‏ وقال له : « ان نسيت شيئا فلا تنس هذه 
الوصايا : ان لا ترفع السيف عن البربر وان لا ترفع الجباية عن أهل 
البادية وان لا تولى آحدا من قرابتك لثلا طمعوا فی أمرك » وان تحسن 
ال آهل الحاضرة » اه 

هذه الوصاا تصور لك حرص الحكومة على استعباد الامة وتلك 
سياسة كل حكومة آجنبية اتتفاعية ٠‏ وانما أوصاه خيرا بأهل الحاضرة 

ل 139 ےہ 


لأن فیهم کثیرا من الاسماعيلية ٭ وقد وقذت الحضارة غیرهم فلا 
تخشی منهم ثورة ٠‏ 

وآيمة العبیدین بالمغرب أجل قدرا واتعذ أمرا من أيمتهم بمصر 
تولى منهم بالمغرب أربعة ویمصر عشرة ٠‏ واستقل العرب عنهم يام 
اص ردو التلاهر ٠‏ وانتهت دو لتهم سوت العاضد ف المحرم ف 
7 )1171م( فحول وزیره صلاح الدین الايوبي الدعوة الى العباسیین 


کانت مداهم 269 سنه ۰ 
۱ 


و هاك ابمة هذه الدو له 


الولاية الولاية 
۱ الخلفة: 
ھ 1 ھ م 
ہے الله ادى 7 909 | ابنه معد الستنصر ۰ 4291 1035 
ابنه محمد القائم 322 53 | أبنه احمد الستعلي ”485 1094 


ابنه معد العز 31 952 | عبد المجيد الحافظ بن |524 1130 
ابنه منصور الحاکم ۰ ]386 996 | ابنه عیسی الفائز 49 1154 
ابنه على الظاهر 1 1020 آخوه عبد الله العاضد |555 1160 
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5 تبهرت العبيدية وزناتة 


لے عرت 2 حکم العسد سن سنة 296 حعلو ها قاعدة المغر ب 
الاوسط وانتخوا لها الولاة من أوليا نهم ٭ ففتجوا لھا ساثر ا مغرب 
آو سطه و آقصاه ۰ و دخلت و هراد ف عمل نهر ت س4 208 e‏ 

ووھران حدیثه ال سين بومئد ۰ قال النکری :ا 2 وهي حعسنه 
دات مياه ساتحهة و آرحاء ماء وساتین ۰ و لها مسحد جامع 3 بناھا 
مع نهر ۵ و نی مسفن ۰ وآقاموا ھا دعو ه الامو ہن 4 وق سنه 97 
زحفت أليها قائل كثيرة طالبون الاندلسیین باسلام بني مسقن اليهم 
لدماء کا هم ۰ فا نو | من اسلامهم ی وا فوكي الماء 4 
شرع بنو مسفن لیلا واستجاروا بازداجة » ثم نجا الاندلسیون 
با تفسهم ء فتغلب أولئك القبائل على وهران في ذي الححة واضرموها 
نارا » ثم عاد آهل وهران الها سنه 98 بامر اہی حمید عامل تیهرت » 
وولی علیهم محمد بن ای عون 4 واتدآوا نبا تھا 2 شعبان > معادت 
سی تسا اھ مرو رل هو کیال ا تم ان از 
ثانبه » وشت کدلك سنی : ثم تراجع التاس البها و شت » ا ہے 


وقال فیها الادرسی ما ملخصه : « علیها سور من تراب متقن > 
وبها آسواق مقدرة ‏ وصدائم كثيرة ٭ وتجارات نافقة + ومنها آکثر 
ميرة آهل ساحل الاندلس ٭ وشرب آهلها من واد يجري الیها مسن 
البر ٭ وعلیه بساتين وجنات ٠‏ وآهلها في خصب ٭ بوجد لديم 
العسل والسمن والزیت والغتم ٠‏ والبقر بها رخيصة ۰ وف آهلها 
دهقنه وعزة نفس ونخوة » اه ۰ 
سے 141 بت 


وقد وقعت تیهرت بين مواطن زناته ٠‏ وکان سنیهم وخارجهم 
مخالفین للعبيد بين ٠‏ فاجلبوا عليهم مرارا ٠‏ واشتهر من رؤسا نهم 
بومئذ محمد بن صااح اليفرني ثم ابنه بعلي ٭ ومحمد بن خزر الغراوي 
من عقب محمد بن خزر صاحب ادریس ٠‏ واخوته عبد الله وفلفول 
وميد وانناه الخبر وحمزة ٭ 
' لا توجه ابو عبد الله الشسيمي الی سجلماسة لم تدر زناتة ہت 
ففرت من طریقه ٭ فلما بلفها آرادت أن تقطع عنه خط الرجعه ٠‏ 
فرحفت سنة 97 الى تاهرت وواطاھا من آهل المدنة نو ديوس ٠‏ 
فسجنهم عاملها ابو حمید دواس بن صولات اللهيصي الكتامي ۰ 
بحصن بن بخاتة ٠‏ ثم قتلوا به ٭ 
وتغلب محمد بن خزر على بعض ارباض المدينة ٠‏ ففر منها 
دواس الى قلعة ادن حلمة ‏ + ثم آجلی الشهر تبون زنانه عن مدینتھم 
واعادوا اليهم عاملهم 7 ثم اروا به سنه 8 فنحا الى حصن ابن 
بخاتة ٠‏ وادخلوا محمد بن خزر المدينة ثم خذلوه فانصرف عنهم . 
وجاءت جيوش العسدی ٠‏ فحاربوا آهل تاهرت ثلاثة أيام ثم دخلوها 
في صفر سنة 99 وفعلوا بأهلها الافاعيل ٠‏ وعاد اليها دواس ٠‏ الى ان 
صرفه عنها المهدي ثم قتله برقادة ٠‏ 


ولي تاھرت بعد دو اس مصاله سن حوس الکناسی ٠‏ وهو 
الذي فتح فاسا ٭ وکانت بينه وبين زناتة حروب ٠‏ ففی بعض أيامه 
فصل من جيشه خيلا لبعض النواحي ۰ وبقي في قل ۰ فقصده محمد 
ابن خزر وقتله في شعبان سنة 312 فولی الهدی مکانه آخاه یصل بن 
حبوس ۰ فغمرته ار اكه فا مه دا کر تبهرت سنه 14 
فانهزم عنها ٭ واخرج الهدی فی آثره موسی بن محمد الكتامي ف 
طائفة من القواد ٭ فدخل محمد ابن خزر الصحراء ٭ وترك آخاه عبد 
الله مع وجوه رجاله بوادي مطماطة ٭ فحارب موسی بن محمد وائتصر 
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عليه ٠‏ نم آخرج الهدي اسحق بن خليفة وابا غروس .ف عسكر 
کتامه ٠‏ فهزمهم ایضا ٭ ودخلت في فى ولابة عبد الله بن خزر وطاعة أخيه 
محمد ناه وما جاورها من القبائل فعظم الخطب على الشبعة ۰ 

وف تاسع صفر سنة 315 بعث المهدي انه أن القاسم في عساكر 
مزانه و مطماطه وهو اره وسار الا اضه 


وشی بصل 0 شهرت الى أن توق سنه 319 فخلفه انه 
حميد ٠‏ وفي هذه السنة تقدم موسى بن اہی العافية اللکناسی عامل 
العبيديين بالمغرب الاقصى ۰ فاخضع لهم تلمسان ووهران والبطحاء 
وتنس وشرشال ٠‏ ثم رفضهم ٠‏ وخطب لبني أمية ۰ فجهز ز له المهدي 
حمید بن صل سنة 321 في عشرین الفا » فانتصر عليه ۰ ثم انقلب 
هو ایضا آمویا سنه 28 ولم یکن یومئد والیا بتیهرت ٠‏ 

وتوف المهدي فخلفه ابئه ابو القاسم محمد القانم ٠‏ ذولی على 
تبهرت ابا مالك بغمراسن بن الى ساس ا به آهل المدينة 
واخرجوه سنة 23 وقدموا على انفسهم ابا القاسم الاحدب بن مصالة 
ابن حبوس * فنزل عليهم ميسور الخصي سنة 24 وظفر بهم ٠‏ وقتل 
والیهم وولی عیهم داود بن ابر اهي العجيسي ۰ فاتقرضت به ولابة 
المكناسيين هرت » واصبحت مکناسه التى كانت محاربة لزناتة 
20 09 

وف سنة 333 اجلب حمید بن بصل على تبرت » وظاهرته 
لواته » فاخرج منها داود » واقام بها الدعوة الامو به » وشغل عنه 
العبيديون بامر صاحب الحمار ٠‏ 

ولا قيض اسماعیل النصور على صاحب الحمار توجه الى تبهرت 
في صفر سنه 36 ففر منها حمید ۰ ولحقت لواتة بالرمال » وملك 


143 


المدينة 0 واحرق منبرها الکو نه خطب عاية للامو بين 4 وولي عليها 


مسورا الفتى وهو غير ميسور الخصي المتقدم ٠‏ 

وثار التيهرتيون بميسور »> وکاتبوا محمد بن خزر + فوجه لیم 
حرشا به اناه الخیر وحمزة واخوه عند الله ويعلى بن محمد بن صالح 
الیفرتی ٭ وخرج اليهم میسور في رجال لابه : فدارت الحرب بين 
الحمعين ٭ وقتل حمزة بن محمد بن خزر » ثم اسر میسور » وفتحت 
زناتة الدينة » ولم بجد العبيديون سبيلا لغلبة زناتة غير تفريق 
کلمتهم » فاستمالوا یعلی بن محمد اليفرني : وعقدوا له على تاهرت 
والمغرب الاوسط اغاظة لفراوة وكبيرها ابن خزر » لکن بعلی لم 
بلبث ان راجم طاعه الامو بین ٠‏ 

وف سنة 47 جهز المعز قائده جوهرا الصقلي لاخضاع المغر دين » 
وامر ولاة الجهات بامداده فخرج معه جعفر صاحب السيلة وزيري 
صاحب اشير » وانضم الیهم محمد ابن خزر بداعي النافسه لیعلی » 
فالتقی الحمعان » على مقر به من تاهرت ٭ قال اسن ابي a‏ 
« فالتحم الحرب بين الفريقين » وبذل جوهر الاموال لقواد کتامه على 
قتل يعلى » فصممت منهم عصابه ٤‏ وصمدت الى يعلى ٠‏ ففتلته وانت 
برأسه الى جوهر » فبعث به الى المعز ٭ وطيف به ف القیروان » 6 | هر 
واضیف عمل تبهرت الى صاحب اشير زري بن مناد الصنهاحی > 
فرمی العبیدیون زناته بصنهاجه » وغلبوهم بذلك على تاهرت ۰ 


6 - العبیدیون وجبل اوراس 


الاکفاء الخلصین من أوليائها ٭ 


و لبها عرو نه دن دو سف الكتامي سے 8 عد وله للشيعي ۰ 
وانصل بعمل تاهرت ۰ وكان اخوه حماسة من آعظم القو اد ۰ وولی 
عمل برقه ٭ ثم قتله الهدی سنة 302 فعضب عروبة لقتله ٭ وثار ف 
أو لباثه من امه وغیرھم ۰ فحھز له الهدي مو لاه غا لہا ۰ دنله و قضی 

وی سنة 231 انعقد بحبل اوراس مؤتمر للثورة ٠‏ فبابعوا ابا 
يزيد مخلد بن كيداد ٠‏ وتلقب شيخ المؤمنين ٭ وحارب العبیدیین ٠‏ 
و با هد به ۰ و استتولی علی 1 مات وا مغرب ال وغ ۰ 
القائل من تحکم کنامه 4 وظهو ر دعوه الامو سن بالمعرب الا یر ۰ 
ي وارکو من 
تفرك ۰ كان أبوه مختلف بالتحارة الی السودان ایت توق تادمکت 
امه تدعی بسک ۰ فحملت مه بابي دز ند ۰ و کان آعر ج و عمر ه ارو 
مار ستول E‏ ۰ ونه علل وه ۰ EET‏ دشرا مث تعلا بالعسلم 
والادت ۰ و اخد برآی اللکار من الا تاضبه ۰ وعی تعط الصسان ٭ 


د 


و هدا اہو يزيد آصله من الحريد ٠‏ ونسبه في د 


عليه وخشي الناس مجالسته ٭ فهجروه ۰ دحا قو و الى ا تج 
ونزل على سی کملان من هوارة * فاددوه على الثورة ٭ وصحه ابو 
عمار الاعمى بن عبد الله الحمیدی من مقدمی الاباضیه ٠‏ 

قام ابو يزيد بدعوة عبد الرحمن الا شير الاموي ٭ وسمی 
اللازمن له من اتباعه العزابة » ومن بابعه وانصرف عنه عدة المسامين ؛ 
وتظاهر آول آمره بالزهد ٭ فكان پلیس من خشین الصوف جبة 
قصيرة ضيقة الکمین وقلنوسة ٠‏ ويركب حمارا اشهب اهدی له 


دمر ماحنه ۰ فدعي لد الک صاحبت الحمار ۰ و دهده المظاهر البيباسية 
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مصد ٤‏ و احتمعت البه هو اره و زنانه ونفوسة وغيرها ۰ 

ولا اعحب كثرة حموعه و ئمل باتتصار اته انتقل الى ركوب 
جباد الخسل و لس الحر در والدیاج و استاحه المروج والدماء وكانت 
عساکره تأني انواع الناکر من سلب ونهب واعتصاب حریم حتی انهم 
یبفرون الحوامل وشقون بطون الرجل عسی ان یکون بها مال 
استلعو ه ۰ ولا ل عما تحدث هده الافاعيل من ذعر وخراب ۰ ولا 
عو تب عن تمه بعد تقشفه تلا قوله تعالی : 2 و آعدوا لهم ما استطعتم 
من عساكره انشد : 

اذا أبقت الدنیا على المرء دنه فبا فاته منها فليس بضائر 

فكان ذلك مما زوى قلوب الناس عنه واضاع عليه ثمرة 
انتصاراته ٠‏ 

وكان ابتداء هجوم اہی يزيد في سنة 32 فنزل من اوراس الى 
الثورة فرق عنه قوة الحكومة ء٤‏ فأثار بني واسبن فحاصروا توزر 
سنه 333 ودخل حميد بن یصل تاهرت » وفتح هو صلحا تبسه ومجانة 
ومرماجنه ٭ ثم استولى على الارس وسبيبة وباجة وتونس ورقادة 
والقیروان وسوسة » كل ذلك أثناء عام 333 وتقدم فحاصر المهدية ٠‏ 
عامل السله على دن حمدون لانحاد المهدبة ف جموع و اوه و کنامه 
فمر بقسنطينة والارس ٠‏ والتقی بایوب على باجة » فهزمه ايوب ۰ 
وتردى به فرسه » فهلك ء ثم هلك محمد القائم بعدھ باشهر ٠‏ 

وخرج اسمعيل المنصور لحرب ابي يزيد » فاخرجه عن افردقية ٠‏ 
ورام باغایه ٭ فاغلقت فی وجهه » و لفظته الدلاد » و توحه التصور معر نا 
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فبلزمة فنقاوس فطبنة » وآقام بها اياما فرق فیها الاموال وتفقد احوال 
الى مقره » وآفاض بها من احسانه على الناس استمالة لهم ٠‏ و کاتب 
زر بری بن مناد وماکسن بن سعد ؛ واهدی البھما من اتحف و الطرف 
والاموال الحمة والکسی الفاخرة ما جد بهما به اليه فحشدا له من 
صنهاجه وعجسة کل ما قدرا عليه ٭ ووصلا تلك الحشود الله ۰ 
واتتقل النصور من مقره الى المسيلة » فوفد عليه رسول محمد 
بن خزر بطاعته * فاکرمه وأركبه فرسا من افراسه يسرجه ولجامه ۰ 
ووخله میں هه ان ره خر سیک یرٹ 
سالات ( بشد لام آلف ) وانقلب الى مواطن صنهاجة ٭ فنزل سوق 
حمزه ۰ وحاءه ز بري لن مناد ف رحال صنهاحه ۰ فأحزل صلتهم ۰ 
وخرج الى وادي اعلع ٠‏ فمرض به نحو شهرین ٭ وخالفه ابو يزيد 
الى المسيلة فأخذ المنصور اليه السير ٠‏ فاجفل امامه الى جبل كيانة ٠‏ 
واقام المنصور تالنسله ۰ ووحه مواله انی سطیف ومله لاستنفار 
بمطلو بهم ۰ وحملهم رساله لبامر الخبر بن محمد زنانه بالاختلاف اع 
المسسلة والشرواد بالاطعمه وغيرها و انه لا دمتعهم شم اء السسلاح 
انحصر ابو يزيد بحبل كيانة وهو قلعة بني حماد » وكان الطعام 
علیوم فانقطعت عنه البرة » وتقایل الحمعان ف شعبان فحص باتنة » 
وهي قربة كانت تدعی آدنه بینها وبين ايل اتا عقر ها ولت 
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هی باتنة المعروفة اليوم بجبل آوراس »> وانهزم ابو يزيد في هذه 
المعركة هزيمة نكراء ۰ 

وف غرة رمضان رحل المنصور لحصار أبي يزيد بكيانة » فاحاط 
بالحبل : وكانت حروب شديدة دامت الى المحرم سنة 36 ففيه قتل 
ابو عمار الاعمی ٭ وفبض أبو اپرید مثخنا بالجراح 9 فآمر المنصور 
بمداواته والاحسان اليه لکن الدم نزفه فمات في آخر المحرم ء فامر 
المنصور سلخه وحشو جلده » قطنا وطيف به في البلاد ثم صلب ٠‏ 

وقد كلفت هذه الثورة الحكومة انفاق آموال طائلة وشعلتها 
مدة مد ده » فكان السرور بانتهالها عظيما » وانشدت الشعراء 5 ذلك 
القصائد والقطعات ۰ فمن دلك دول احدهم وقد اوقن بقیض 


آبي يزنك : 


با مخللد بن سبيكه با شر بيت في العش‌اثر 


وقبل القبض على ابي بزبد ظهر باوراس ثائر آخر ٠‏ شاب آمرد 
من أهل القيروان » كان يشتغل بکتب الصوفية » واجتمع عليه في 
ثورنه قائل كشرة من زواوة وصتهاحة وعحسه »> فقبض عليه وعلى 
بعض اتباعه جعفر بن على صاحب الله ۰ 

وكتب الى المنصور وهو طنة بخبره خبرة » ثم جاءه به مقيدا 
على حمل وعلی راه علرطور مشهر © فأمر سلخه حما وحشو جاده 
قطنا ووضعه في تابوت » وكان یصليه انما حل ارهابا للناس ٠‏ 

وبعد القبض على ابي يزيد بقي ابناؤه وبعض اتباعه على 
ثورتهم » فلما كان المنصور عائدا الى المهدية هجم على ساقة جيشه 
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الفضل بن ابي يزيد ومعید بن خزر ف جمع عظیم ۰ نهزمهم زيري 
بن مناد * ثم نزل الفضل من اوراس ٠‏ وحاصر باغایه ٠‏ فقتله غدرا 
باطيط بن بعلی الزناتی في دي القعدة سنه 36 ثم زحف يزيد بن ابي 
يزيد الى باغابة انضا ٭ ذهزم عنها ٭ وکان اخوه ايوب وقد على عبد 
اسر اس توا مت ای اوا الم فش ان 
بكار اليفرني * ثم قبض على معبد بن خزر ٭ فقتل سنه 41 ٠‏ 

وش هو اوه اوراس غلن: وراه ود ها ال ن اکور 
بلقین بن زيري ٠‏ وجمعوا له بسفح غزاله قریبا من باغابه ٠‏ ذهز مهم ۰ 
وتوا ق بلاد الزات ٭ و بلغ خلهم بلاد السودان ٭ وولی العز على 
باغابه مولاه قيصر الصقلی فکان له غناء ف تمهيد تلك الحهات ٠‏ 
سب له دالة على العز ٭ فقتله سنة 349 ٠‏ 

وف سنه 358 ثار بااحريد ابو خزر الزناتی من الاباضےة الوهسه ٠‏ 
ودعا للناصر الاموی ۰ وحاصر باغاية وامتدت ثورته بالزاب ووادی 
ریغ وورقلة » فخرج اليه المز تفسه ۰ وشتت جموعه ۰ ذلحق بجبل 
نفوسة ٭ وهكذا شقی العبيديون بحبل آوراس كما شقوا شهرت ٠‏ 


۹ 


7 الحزائر ہین العسدبین والامویین 


كانت الامارات الستدة على دار الخلافة تکر أمر ااخلافه 
قاط تدعيها ٠‏ وام بحرو علیها غير الخو ار ج وف بدابة القرد الرابع 
ادعاها عسد الله الهدي بالمغرب ثم عبد الرحمن الناصر بالاندلس ٠‏ 
وکان سلفه مکتفن با ند اسهم ولمم علاقات تحاربه سواحل 
المغرب ٠‏ وق سنه 290 آسست طأثفه من تجارهم وهران واقاموا 
90 
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وقد أن العسدس کنامه ثم صنهاچه وحار بتهم زنانه ذهز موها 
سنه 315 حتی بلغ عظيمها محمد بن خزر سحلماسة ٠‏ فکانت للامو ی 
فرصة انتهزوها ٠‏ فارسل الناصر رسله الى محمد بن خزر ٠‏ وتو 
عليه سجلماسه سنه 6 فاجابهم الى القيام بدعوته ٠‏ ونهض الى 
التل ٭ فاستولی على تنس 2" وشلف ٠‏ وكان موسى بن أبي 
العافية عظيم مكناسة بالغرب الاقصى من أولياء العبيديين ٠‏ فنبذهم ٠‏ 
واقتفى اثر محمد بن خزر ٭ 

نمض العبیدیون لمحارية القبائل الاموبه ٠‏ فكانت وقانع شدددة 
لکنها غير فاصلة ۰ وکادت تتفلب الاموية ايام صاحب الحمار الذي 
بلغ أن حاصر المهدبة ٭ وفتح حمید بن عسل المكنا وم 5 
واستولی محمد بن خزر علی الزاب ٭ وقتل زيدان الخصي عا 

وق سنه 35 ضعف آمر صاحب الحمار ٠‏ فاخد محمد بن خزر 
وانه الخير بدعوة العسدشن 2 قومهما مغراوة ٠‏ فحار نتهم 0220 
وعظيمها محمد بن صالح ٠‏ وغدر به عبد الله بن بكار اليفريني ٠‏ فقتله 
تملقا لمغراوة ثم اتفقت القبیلتان على موالاة الاموية وملكوا تاهرت ٠‏ 
وقتلوا عبد اش ین تکار ۰ 

ثم استمال المنصور العبيدي بعلي بن محمد بن صالح * وعقد 
له على تاهرت وعملها لكنه عاد الى دعوة الناصر وعقد له على 
ما بين تاهرت وطنجة ٠‏ فعظم شأنه ۰ وزحف سنة 43 الى وهران 
بدعوی تمر دض بض آهلها في الطاعة ٠‏ فغلب علیها محمد بن ابي عون 
وشتت شمل از داحة ٭ و نقل منهم الف مد نه فکان ۰ 

وغضب محمد بن خزر لتقدم قریعه بعلي بن محمد ۰ فوفد 
سنه 42 على ا معز بن المنصور آخذا لحرا رح مرو 
بعلي سنه 47 وفد على الممز سنه 350 وهلك االقروان ۰ 
وقد اناف على مائة سنة ٠‏ 
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وخلفه ابنه الخیر ٠‏ وخلا له وجه زناته بقتل بعلي ۰ فعاد الى 
طاعه بنی امیه حتی توق ٠‏ وخلفه ابنه محمد ٭ وکان جبارا طاغیا ٠‏ 
وخرج بلقين بن زبري الصنهاجي لحربه سنه 60 فدارت عليه الدائرة ٠‏ 
وکاد بوسر ۰ فاتتحر ٭ والعرب تقول النیه ولا الدنية ٠‏ وقتل من 
زناتة سبعة عشر آمیرا ٠‏ ونهض الخیر بن محمد ۰ فجمع آشتات قومه 
وأعاد الكرة على صنهاجة ٠‏ فقتل زيري بن مناد * وثار منه بأبيه 
اسر + ۱ 

وق سنه 61 نمض بلقين بن زیری لحرب زناتة ٭ فأجلاها عن 
الزاب ٭ ثم آجلاها سنه 63 عن الفرب الاوسط ٭ وعاد من تلمسان ٠‏ 
وتفرقت زناتة ف الغرب‌الاقصی۰ تلو له وصحراثه» و تبعهم بلقین‌سنه 69 
فقتل بسجلماسه الخیر بن محمد ٭ ونجا ابنه محمد في آعیان من قومه 
الى لھا مضرعت اور ای غر حا مار اود 
ابن المستنصر بن الناصر ٭ فأجاب صريخهم ٠‏ واجتمعت زناتة وأولياء 
الاموية بظاهر سبتة ۰ وأطل عليهم بلقين فرأى ما هاله كثرة ۰ فعاد 
عنهم ۰ وصدق القائل : و اذا آردت السام فاستعد للحرب » ٠‏ 

وق سنه 77 خالف سعید بن خزرون بن فلفول بن خزر قومه ۰ 
فنزع الى صنهاجة العبيدية ٠‏ فاکرمه منصور بن بلقين ۰ وعقد له 
سنه 81 على عمل طبنة ٭ وتوف من سنته ٭ فحدد النصور العهد 
لابنه فلفول ٠‏ 

وف سنة 77 ملك فاسا زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر مقيما 
للدعوة الامویه * وكان ابو البهار بن زيري الصنهاجي عاملا 
بتاهرت ٠‏ فنبذ عهد الشيعة ٭ واتحد مع زيري بن عطية ٠‏ وكان صهره 
خلوف بن ابي بكر بمدينة تاهرت » فتابعه » ثم عاد الى العسدية > 
وضبط تاهرت ؛ فعفل عنه ابو البهار » ونهض اليه زيرى سنهة 81 


بت 151 د 


فا نثصر عليه 4 ثم حارب اا البھار لقعو ده عن قتال صهر ۵ © قفر آمامه 
الى ابن آخسه منصور فرضي عنه » واعاده الى تاهرت > فزحف اليه 
زيري وانتصر عليه ايضا » واستولى على عمله » فأصبح المرب 
ود زری 6 فاقتصر 2 دو لته الممتدة من المحط اف الزات على دی 
امريد ۷ الخطب 4 فجھز این | 5 ي عامر لجر به ااحیوشی ء وكان اللقاء 
و مو نه او جموعة ۰ 

جج ز ری من هده المعر که جر بحا و کد هرت دحا ها 
وبها بطوفت ابن بلقين وبلغ الخبر بادیس بن منصور بالقیروان فخرج 
الى زيري فی جموعه ومر بطبنه فقدم بين بدیه حماد بن بلقین فلقي 
زيري على وادي مينة فهزمه زيري وفتح تاهرت واستولی على عملها 
شلف و تنس و تلسان ثم فتح المسلة و حاصر اشبر وهنالك انتمعضت 
علمه حر احاته فافر ج عنها و مات مه 1 و خلفه انه الف خاقصر عن 
مزاحمه صنهاحه العسد ده وتلطف لبني أمية حتی آعادو ه ان فاس 

وكان بادسی لا بلغ طبنه استدعی عاملها فلفول > فخشي منه 
و اعتدر عن عدم مقابلته » فلما فارقھا ادس عاد الها فلفو ل 04 فرك 
مها ان ریہ واه ان تور نج وقد امتدت ثورته من 
طبنه الى تیجس © وحاصر باغایه » فسرح له نادس اعظ م فواده » فقتل 
و انهزمت جنودہ ء فقاد بادیس سه الحبوش 4 7٦‏ 3 فلفول عن 
باغا و4 7 مرماحنة 4 فلحق بالصال سنه 89 ٠‏ 

نضم الى فلفول بعد هزیمته بنو زيري بن مناد الخالفون على 

» الى تبسة » وحاصروها » فاجلاهم بادیس عنما‎ e 
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وطارد فلفول من مکان الى مکان حتی آلحقه بالرمال سنه 91 
فتوجه الى طرابلس وملکها ٠‏ واورت ها بے دويلة زناتیه ۰ 
وهکدا كانت سنه 391 هی خاتمه تطاحن العسد به و الاموبه على 
الحز ار و و و سور وت ی تتهت الحوادث 
في هذه السنه وعلی هذا الوجه ۰ فریما شا عن الحقير انقلاب 
ان یفن دتا مما هیج له العظیم 


کان علي بن حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجدامي 
العروف بابن الاندلسية » قد اتصل با مهدي وابنه القائم بالشرق 
وصحبهما الى المغرب * ولا بلغوا طرابلس ارسله الهدي الى ابي عبد 
الله الشيعى ۰ فادى الرسالة ٭ وانصرف الى الهدی بسجلماسة ٠‏ وبقی 
ن كو وخدمة ابنه ابي القاسم ٠‏ ۱ 

قال القاضى ابن حماد : « وق سنه 5 خرج انو القاسم محمد 
این الهدي 1 القتف ٠‏ فهدنه ومر منصرفه بوادی سهر > فاختط 
مدینة السیله » رسمها برمحه وهو على فرسه ٠‏ و آمر على بن حمدون 
ارت ای ال له با عدي وا یا وس ها اد 
باسمه ٠‏ فتاها ٠‏ وجعل لها بای سمى احدھما باب الامور والاخر 
باب القاسمية نسبة الى ابي القاسم » ٭ 

« وبلعت المسيلة ايام علي بن حمدور وابنيه جعفر وبحي من 
العمارة والحضارة الى الغابة القصوى ٠‏ وجمعت اليها الاقوات وانواع 
الملأكولات ۰ فادخرت فكان على بن حمدون اذا ارتفعت الاسعار 
كفن الی ابي القاسم پستأذنه ف ام ۰ فینهاه عنه ؛ ویآمره 


بے وو1 ل 


بالاستكثار والادخار فلم تزل الاطعمة مصونة الى أن خرج النصور 
ف اتباع ابي يزيد » فکانت عونا له ولاجناده » » هذا ملخص 
کلامه ۰ 

وقال البكري : « هي مدینه جلیله في بساط من الارض علیها 
سوران » بينهما جدول ماء بستدیر بالمدينة وله منافذ تسقی منها عند 
الحاحة ۰ ولها آسواق وحمامات وحولها بساتين كثيرة » و یحود عندهم 
القطن » وهي کثيرة اللحم رخيصة السعر » وبقبلیها موضع یعرف 
بالقباب » فيه قباب من بنيان الاول ٭ وعلی مقربه منها مدينة للاول 
خربة يقال لها بشليقة ( بکسر اللام الشددة ) » فيها جدولان من ماء 
عذب » اھ ۰ 

وق كتب الافرنج ان بناحیتها مدينة قديمة تدعی زايي ومدينة 
يستنيانه التي آسسها سلیمان الخصي قائد بستنیان البيزنطي > ولعلهما 
الذکورتان في کلام البكري ٠ ٠.‏ 

اسبحت السیلة عاصمة الزاب بدلا من طبنة » وامتد عملها علی 
الحضنة الى حدود عمل باغاية شرقا ٠‏ ویحاور وطن صنهاجة شالا 
وغربا ٭ وبه من سکان زناتة كثير ٠‏ ومنهم في جنوب ال مسیلة بنو برزال 
آهل جل سالات ٠‏ 


راس على عمل المسيلة علي بن حمدون ۰ وکان له ابنان جعفر 
ولي ۰ نش" بدار ابی القاسم جو ۰ ود 8 آو لاده 7 3 
اين ابي يزرد ٠‏ واشتد ا سنهما کات حور على نم 00 
واوی لجهله بالطريق الى موضع وعر ء ٠‏ فعرس بغله فيه ٠‏ قلما هحموا 
توائب فرسان لهم وصهلا ٠‏ فظنوا ان ابوب غشيهم » فركبوا الخيل » 
لف یس رت ۱۷۰ 6 خاتعرتث 


وخلمه انه جعفر » وكان له غناء في ضائقة الدوله ثورة صاحب 
الحمار » واهدى للمنصور لما نزل طنهة هدابا جليلة منها خمسه 
وعشرون فرسا ومثاها نحباء » فعقد له على عمل ابيه » ووازره آخوه : 
فنبه قدره وعظم شأنه ٠‏ 

ولا عقد النصور ازيري بن مناد على عمل اشير باری جعفرا في 
خدمة الدولة ونافسه اسباب الرفعة » وکان للدولة صاغية اليه والی 
ابنه بلقین » فآخذا برمیان جعفرا با میل الى زناته حتی اوغرا عليه صدر 
العز بن النصور » فلما عزم على اارحیل الى مصر اشیع انه مستخلف 
لبلقين » فعظم على جعفر أل یبقی تحت ولایه منافسه » ثم بلغه أن 
اس آرسل الله آحد موالیه بستقدمه وبطعه ف خلافته ‏ فقوبت 
استرانته وغادر المسيلة فى آولیاثه نی برزال » ولحق بزناته سنه 60 
فجهز العز زيري آثره » فکانت حرب صرع فیها زيري ۰ واحتزت 
رأسه + وذهت بها الى الستتصر الاموي وفد من وجوه زناته برآسهم 
بحي بن عاي * فمهد الامر لاخیه جعفر ولحق به ٠‏ 

بقى جعفر واخوه بالاندلس مرموقين بعين التجلة والاكبار 
تكتفي الدوله بهما وبمن معهما من زناته في مهماتها » واستعان ۳ 
ابن ابي عامر بجعفر وشیعته بني برزال على نکب رجال الدوله 
المزاحمين له فلما قضی علیهم خشي جمفرا فقتله وفر يحي الى مصر 
فنزل على العزیز بن العز الى أن مات ٭ 

وهکذا انتهت حياة جمفر كما تنتهي حياة کل عظیم خطیر ۰ فر 
من المسيلة خشیه من العز فیطش بے النصور بن ابي عامر الذي 
اضطره الدهر لصحنه : 

واذا خشیت من الامور مقدرا وفررت مله فنحوه تتوجه 


وقد ام جعفرا بالمسيلة ابو القاسم محمد بن هانیء ادب الاندلس 


ل 1595 


الذائع الصیت ۰ قال الفتح في الطمح : « فناهيك من سعد ورد عليه 
کے یہ ہیں ہے بی دہ شر در وت وہ 
وراه وتلقاه تأهيل و رحب وسقاه صوب تلك االسصحب ع اه ٭ 


وقد حلد ان هانىء جعفرا بمدائحه الکشرة البلبعة ۰ مها 
3 عمود الصہح خاقان معشسر ا نادى بالنجاشيفاستخفى 
کان لو اء الشسمس عزة حعقر زا القرن فازدادت طلاقته ضعفا 


وله من آخری 
خلیلی ابن الزاب منى وجعفر وجنات عدن بنت عنها وکوٹر 
فقبلی نای عن جنة الخلد آدم كمأ راقه من جاب الاارض منظر 
لقد سراي اني آمر بباله فيخبره عني بدلك مخبر 
وقد ساءنی ان لا" أراه سادة بها واي اكه سے عظیم و مشعر 
وقد کان منه شعیع مشهع به محص الله الدنوب و عفر 
اتی الناس افواجا اليك كأنما من الزاب بيت او من‌الزاب محشر 
يات لمن قد هرق الله عله و معشر ه و الاهل آهل ھ۳ 
من آخضری 
لم تدنتي ارض اليك وانسا جئت السماء ففتحت ابوابا 
ورأت حولی ود کل فل حتی توهست المراق الزابا 
ارض وطثت الدر من رضراضها والسك تربا والرباض جنابا 
ورات احسل ارضها منقادة فحسستها مدت اللك رقاا 
سد الامام بك الثغسور وقبلها هزم النبی بقومك الاحزانا 


)1 ليته قال مزق الدهر . وكم هنات مثلها لابن هانیء سامحه الله . 
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وله آبضا من آخری : 
اندي العوالي ورڈ والموا ١:‏ و یی تو ی 
وقد أورد القصيدة بطو لها ابن سرت سلافه العصر 
في محاسن الشعراء بکل مصر ٠‏ وقال عقبها : « بحكى انه أنشد هذه 
القصيدة وممدوحه راکب في جيشه ۰ فلما بلغ ذينك البيتين ترجل 
كان جوابه نزول عسكر جرار غيره )اھ + 


مستقلون 2 جبا لهم تحت روساء منهم ومن اشهر رؤسالهم مناد بن 
منقوش کان یقیم الدعوة العباسية وعترف بأمرة الاغالبة ٭ ومات 
فخلفه ابنه زہری ٠‏ 

وق سنة 335 نزل المنصور العبيدي مقرة وكاتب منها زبري بن 
مناد و اهدی له آمو الا وکسی فاخرة وتحفا وطر فا ملو کبه طالما مله 
اعانته على صاحب الحمار » فاجاب طلبه ٠‏ وكان له آثر محمود ف 
القضاء على تلك الثورة ٠‏ فبالغ النصور ف تکرمته » وعقد له على 
قومه ۰ 

و کانت الحزاثر ومد تتر کب من من أربع ولادات : ولا به باغا به 
سن وطن ٠‏ کتامة کک نواحی قا له وت الى نواحي ي سطیف رت و 
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زواوة وزناته ۰ وولاه تاهرت تشمل مواطن مغراوة وفرن وغالب 
زناتے ۰ 

وی سنه 47 قتل العبیدیون يعلى بن محمد صاحب تاهرت ٠‏ 
وتقدموا الى فاس ۰ فکان فتحها على بد زيري ۰ فأضيف له عمل 
تاهرت ۰ وف سنه 60 خرج جعفر بن على عن المسيلة ٭ وقتل زبري ٠‏ 
فولی العز اننه بلقين على الاعمال الثلاثة اشير والمسيلة وتاهرت ٠‏ 

وقي سنة 358 فتحت مصر للمعز واسست له القاهرة ٠‏ فتأهب 
لرحیل اليها + وفکر فیمن ينيبه على المغرب ويكفيه هم زناته ٠‏ 
وكانت كتامة صادقة التشيع لكنها غير مجاورة لزناتة ٠‏ وكثيرا من 
أبطالها انفقتھم في نأسیس الدولة وتسكين الثورات ثم في فتح مصر 
والشام ٠‏ فوقع اختياره على صنهاجة ٠‏ ولم يغضب كتامة فلم يجعل 
لعمال صنهاجة عليها سبیلا ٠‏ 

وف سنه 61 خیم المز خارج المنصورية ٠‏ وكانت عاصمته 
أسسها ابوه التصور قرب القیروان سنه 334 ثم توجه نحو مصر ف 
صفر سنه 62 ۰ وعقد لبلقین على الغرب + وسماه بوسف وکناه ابا 
الفتوح ٠‏ ولقبه سیف الدولة ٠‏ ولم یجعل له ولابه على بني ابي 
الحسن الکلبیین بصقلية ولا على عبد الله بن بخلف الكتامي 
بطرابلس ۰ ثم اضیف اليه طرابلس سنة 67 وقسمت الجزائر الصنهاجية 
یومئد الى ولایتین کبیرتین هما اشير وتاهرت» وقسمت ولاية المسيلة : 
جنوبها اضیف الى تاهرت وشمالها اضیف الى اشير » ثم تغلب منصور 
ابن بلقين على كتامة » فاضاف باغاية الى اشير ٠‏ 

جدت صنهاجة في اخضاع زناتة » فخرج لما بلقين سنة 63 
وخرب من عمران تاهرت ونقل اهل تلمسان الى اشير » وعاد لها سنة 69 
فملك سجلماسة وفاسا » ثم تغلب خزرون بن فلفول على سجلماسة » 
فخرج له سنة 78 فمات في طريقه في ذي الحجة » واقتفى خلفه آثره في 


س 158 ل 


قتال زناته حتی آخضموهم ۰ 

بلغت صنهاجة من سعة السلطان وقوة التقوذ ما خولها 
الاستقلال » ولکنها آثرت الارتباط بالعبیدیین للا تشوش على نفسها 
داخلیا وخارجیا » واشفق العبیدیون من عظمة صنهاجه ؛ فاخذوا 


معهم في الحروب » وكانهم نتركوا لها هذه الميزة ثل هده الدسا" ۰ 
الى كتامة بعد آداء الرسالة » فلما بلغ الرسولان المنصور نھي العزيز 
شعر بالمكيدة 4 فسحنهما وتآهب للحرب » فلما نزل على مسله ۳ 
البنود وقرع الطبول مزمعا على استتصال أهاها » فخرج اليه النساء 
والعجائز والاطفال بالتضرع ء فرثی لمنظرهم حتى بكى » وابقی عليهم 
وتقلهم الى باغاية »> وخرب سور ميلة » وسار نحو سطيف لا يمسر 
نقصر او منزل الا هدمه » ووقع قتال شديد على سطيف » ثم انهزمت 
کتامة » وفر ابو فهم الى جبل وعر ء فنزل على آهله بني ابراهيم من 
کتامه فلم بحموه » وقبض عليه منصور > فقتله » واقام نائبا بمیله 
وسطیف » ثم سرح الرسولین الی العزیز » فارسل له العزیز بطیب قلبه » 

وق سنة 79 ظهر نكتامة ابضا اہو الفرج منتسبا اون الق نم بن 
المهدي فعظم امره أكثر من ابي فهم حتى انه ضرب السكة باسمه ء 
له منصور نفسه » فأسره ثم قتله ٭ وشحن بلاد كتامة بالعساكر » 
وت عماله فها لنمهندها وجابه خر اجھا » ودخلت ضمن الحزائر 
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آعانوا زناتة وأميرهم فلفول بن سعيد على تملك طرابلس واخراجها 
من نك صنهاحه © 
شعر ملوك صنهاجه بدسائس العبيديين » فجاملوهم ظاهرا حتى 
ولى المعز بن باديس »> فايد السنيين على الشيعيين » وكاتب وزير 
المستنصر ابا القاسم الحرجرائي ( نسبه الى جرجرايا من العراق ) 
معرضا سی عبید ‏ وساعیا فى شید علیهم » بقول الشاعر ۰ 
لولاك ما كنت آدري آنمم خلقوا 


فقال الجرجراثي : « الا تعجبود من صبي بربري مغربي بحاول 
أن بخدع شیخا عربيا عراقیا ؟ » ٠‏ 

وبعد وفاة الحرجرائي آعلن العز سنة 440 قطم دعوة بني عبید 
و محا اسمهم من الس که واحرق اج تن وعدم دار الااسماعبلبه ۰ و دعا 
للعباسيين ونشر راياتهم السود فعجز بنو عبید على الانتقام من 
صنهاجه ٭ فارسلوا لهم بني هلال وسلیم » ثم عاود بحي بن تمیم بن 
العز دعوتهم ٭ وقام بها انضا خلفه ۰ 

وکان بخالف على ملوك صنهاجة آقر باؤھم و دون الشوار 
حماد بن بلقين بالوطن الجزاثری سنة 405 فانقسمت صنهاجة على 
تفسها الى دولتين شرقية عاصمتها المنصورية 3 المهدية وغربية عاصمتها 
القلعة فبحادة ٠‏ 
فملكوا علها الضواحي وبعض المدن ٠‏ وتوالت عليها غارات النرمان 
بحرا حتى ملكوا عليها المهدية آخر معاقلها سنة 543 وبذلك انقرضت 
دو له صنهاحه الشرقية ٠‏ 

1 - آول ملوك صنهاجة المبيدية زيري بن مناد ۰ كان حازما 
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شحجاعا شدید الاش حسن الساسة مولعا بالعمرانل * آسس اشير ۰ 
وضرب بها سکه بني عبید ۰ وکلف ابنه بلقین بتمصیر مدن الجزاثر 
0 ( 

2 - ثم ابنه بلقين وهو انجب اخوته ٠‏ ربي بدار النصور مع 
اننائه ٭ وولی لاه على مليانة لخضد شو که زناتة ٠‏ وکان من آفحل 
اللوك واعظهم نمی اليه ابوه وهو باشیر ۰ فنهض لاخذ ثاره من 
ز ناته ٭ وشفى صدره منهم ٠‏ وانتقل الى المنصورية لا استخلف على 
الت 

ور سے ثم انه منصور كان ولى عهده ٠‏ ونعي اليه وهو باشير ٠‏ 
فوفدت عليه الوفود معزين ومبایعین ٭ فاحسن مقابلتهم ٠‏ واجزل 
صلاتهم + وخطب فیهم قائلا : « ان ابي وجدي کانا بأخذان الناس 
بالقهر ٭ وانا لا آخد آحدا الا بالاحسان ٠‏ ولا اشكر على هذا 
املف "اله شا ات سی ول اوهل اعت مرک 
بني عبید وان لا بد هم عليه في تولیته ۰ ولا قدرة لهم على عزله 
وکان تردد بين اشير والتصوره > جوادا عاقلا عادلا حازما صارما 
عفیفا عن الدماء رفیقا بالرعية ۰ 

ونزع اليه سعيد بن خزرون فوصله بمال كثير ٠‏ ثم قال له یوما : 
« هل تعرف آحدا آکرم مني ؟ قال نعم ! آنا آکرم منك ٭ قال منصور : 
وكيف ؟ قال له لانك جدت على با ال وانا جدت علبك بنفسی ۰ 
فاستعمله علی طبنة ۰ وعقد لاحد انال علی بنت سعید ۰ فلیم علی 
ذلك ۰ فقال : کان ای وجدي ستتبعان زناتة بالسیف ۰ آما آنا فمن 
مال حدق سے کی سے کر کات ونه اڑا واخشارا » اه ه 

رکال اک ان اہ “ولو فك کنا لات تعمل اش رر رص ا 
البهار بتاھرت ٭ 

4 - ثم ابنه بادس » جاءه سحل العزیز بولاية عهد ابيه سنة 81 
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ولا توف ابوه جاءه سجل الحاکم بالولاية » ولقه نصير الدوله > 
رکال ماع قاطا سادا سنا سا كان غم ,علو کت عام 
على تاهرت ٤‏ وعمه حماد على اشير » ثم ار عليه وتحصن بمدینته 
القلعة فحاصره ها » وتو أثناء ذلك با مسیلة ۰ 

5 - ثم ابنه العز » بويع صبيا » ولقبه الحاکم شرف الدوله » 
وقامت جدته متدیر الدولة حتی توفیت سنه 411 » وترکته قادرا على 
الادارة » واصيب بفتنة الهلالبين » فانتقل من النصور به الى المهدية » 
وكان آجود آهل يته ذا دين صحيح رقيق القلب عفيفا عن الدماء 
حديد الذهن عالما بالادب قول الشعر عارفا بالالحان والتوقيعات 
وعلم الاحجار ۰ 

6 ثم ابنه تمیم » کان آدیبا شاعرا من نظراء ابن العتز ۰ 

7 د ثم ابنه بحي کان أديبا ابضا » ولکن لا بقرض الشعر 
الا ف اوقات فراغه » وصرف همته لسیاسه رعته وتدیر دولته » 
وغزا ساحل آرو ها غزوات حتی لقه اللصاری « الحریء » وسالوه ۰ 

8 - ثم ابنه على بويع بعده ء وانشدته الشعراء معزين ومهنتین » 
ومن ذلك قول ابن حمدیس من ابیات : 

ما اغمد السیف حتی جرد الذکر ولا اختفی قر مدا قمر 

9 - ثم ابنه الحسن هو خاتمة ملوکهم » تازله الترمان بالهدية . 
فلما رأى ما يعجزه غادرها ہما خف من تفائسه ٠‏ وقال : « سلامة 
المسلمين من القتل والاسر خير لي من الملك والقصر » ۰ ونزل الحزائر 
تحت رعاية ابن عمه يحي صاحب بجاية الى أن ملكها عبد الوّمن بن 
علي ٠‏ فصحبه واغراه بالمهدية ۰ فلما نزل عليها ورآی حصاتتها ٠‏ قال 
للحسن : « ما الذي أخرج هذا المعقل من بدك ؟ فقال له : أخرجه 
انقضاء الامد وعدم الثقة باحد » ۰ 

وكان الحسن أديبا فصيحا عالي الهمة حديا على الرعية ۰ ولكن 
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عجز عن علاج الدولة ٭ فسقطت سنه 543 بعد ما مر علیها 208 
6 نحت رعابة الوحدین ۰ 


الاسر سس بوسر ات 
زيبري بن مناد 5 946 |ابنه تمیم 454 1062 
أبنه بلقین 0 90 | اينه بحي 01 1107 
أبنه مثصور 3 988 |ابنه علي 09 1115 
اينه بادسن 6 996 |ابنه الحسمن 5 1121 
ابنه العز 6 ۱]1016خذت منه المهدبة 543 1148 


0 - الحالة السياسية والالية بالحزاتر العربية 


الاسلام دين العرب يسوي بین الناس ف الحقوق ٠‏ وقد طبق 
العرب هذا البداً بالجزائر ٠‏ فلم تكن لهم ميزة قضائیة على بقية 
السکان ٭ وآخدوا بد الرر ٭ فرقوهم ف المناصب الدولية حتى 

ولم يكن البربر بحملون للعرب بغضا سیاسیا أو جنسیا بل 
كانوا يعظمو نهم تعظيم التلميذ لاستاذہ والمرید لشسخه ٭ وما کان 
من خلافهم على الادارة العربية فسيبه تفارهم بعضهم من بعض لان 
الادارة جمعت بين قبائل بينها احن قديمة متوارثة ۰ فلذلك لم تعطل 
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وس مر ہو کت 21 نو 5 
المواشى م وت الفلاحین o‏ 
الخراج ٠‏ ویکلفون شیوخ القبائل حمایه القوافل وتخذون الفرسان 
تقل آلبرید بين الپلدان ٠‏ 
حاوز قاس ادا دفر سان آخذوا داته ودفاثیره ۰ فر جع الن الاسر 
لسماع الشکاوي وفصل الدعاوي + فقص عليه خبره ٠‏ وتنحی جانا 
قدعا الامیر حاجبه ٠‏ وسأله هل وجهت خيلا الى طرابلس ؟ فقال نعم 
انتهاء محلسه أمر بالشا كن الى دار الضسافة ۰ وحاء مو عد العرض ٠‏ 
فاستدعاه وآجلسه الى جنبه ليعرقه ان بصر باحد أصحابه ٠‏ فکلما 
عرفه ا 
0 ل 0 ا 
الامير الى عامل طرابلس بحبس الرفقة عليه ووجه معه من ابلغه 
تلك السياسة وهذا العدل أعانا على توسيع نطاق العمران وتنمية 
موارد الحياة ٠‏ فكانت الطرق تخترق الوطن جنوبا وشمالا » والسفن 
نشو تشق عباب اجر عو ویر صا عي سو 


أبوابهم تدل على مبلغ ثروتهم ۰ 
و ترقت مع التحارة الصنائع من حدادة و نحارة وحاکه وصاغه 
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وغیرها حتى آصبحت علما تدون فيه الکتب ۰ و کدلك الفلاحة ٠‏ 
فعظمت النتائج ٭ وساعدت اللوك على تضخيم اللك وانشاء الدن 
والقصور ٠‏ وبعثت الناس الى مثل ذلك فاستبحر العمران ٭ وضاقت 
المدن ء فاتخذ حولها الفحوص وحضارءة الحزاثر في هذا الدور شرقية 
صر فه ٭ ولم تعرف حضارة الاندلس على قربها منها واتصالها بها الا 
ف العصر البربری ۰ 

وعظمة رود الحزائر العربة تدرك من كتب الحغرافية مشل 
السالك والمالك ونرهة الشتاق » وک تارخية حیث تجد مقدار 
خراج الاعمال وتفصیل هدابا العمال للامراء والملوك للرؤساء وما بنفق 
ف الولائم و الا تم ٠‏ وهذا الوضوع وحده ستحق ان فرد بالتالیف 
لو وجد من اناء الحزاگر ذا عنایه بماضيه ٭ ونحن نشت ههنا آمثلة 
قلبله منه ولا سعنا استقصاوه ٠‏ 

من ذلك هدايا النصور العبيدي لزیری بن مناد استثارة لنصر ته 
على صاحب الحمار ٭ قال القاضی بن حماد : « و کاتب التصور زبری 
اہ ادا ین سو و مد انیا الا یه واه وی 
الذهب والعین واللحین ومن التحف والطرف ما استمال به النفوس 
واستلان به القلوب » أله +٭ 

وقال آبضا : « وصل زيري بن مناد في قومه الى المنصور وهو 
سوق حمزة ٠‏ فوصله وفضله ٭ وخلم عليه ثيابا كثيرة من لباسه ٠‏ 
واعطاه من الطيب والطرائف الملوكية ما لا بحيط به الوصف ولا بعمه 
الحصر ٠‏ وحمله وحمل آولاده واخوته ونی عمه ووجوه أصحابه 
على الخيل العتاق » بالسرج واللجم الحلاة بالذهب والفضة + وافاض 
عليهم وعلی كافة صنهاجة الواصلین معه الاموال إفاضة » اه ٠‏ 

وانما ظهر عظم هذه الهدابا بالنظر الى ضيقة الحکومة بومثذ ۰ 
وذکرو! ان بادیس الصنهاجي منح فلفول بن سعيد الزناتی صاحب 
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طبنة ثلاثين حملا من ال ال وثمانين تختا من اثياب وعشرة بنود 
مذهبة ومراکب بالسروج الحلاة » وان صندل عامل باغاية ارسل 
سنه 408 الى مولاه العز بن نادس هد فیها 335 بردو نا بالسرو ج 
المحلاة وعبید وشيء مستکثر ٠‏ وهذا غیض من فيض اخذناه مسن 
اواخر الدور العربي ليعلم كيف ترك العرب هذا الوطن ٠‏ 


|| _ الحالة العلمية والدينية 


الحكومات ف حاجه الى کات لسسحل الاو امر و الاحکام 
وضبط المالية ٭ قال ابن السيد في الاقتضاب : « واصناف الكتاب 
على ما ذكره ابن مقلة خمسة : كاتب خط وكاتب لفظ وكاتب عقد 
و کاب حكم وكاتب ندبير ٠‏ فكاتب الخط هو الوراق والمحرر ۰ 
وكاتب اللفظ هو الترسل ٠‏ وکاتب العقد هو كاتب الحساب الذي 
بکتب للعامل ٭ و کات الحکم هو الذي يكتب للقاضي ونحوه ممن 
تولی النظر ف الاحکام وكاتب التدبير هو كاتب السلطان او کات 
وزر دولته » اھ ۰ 

وقد أفاض في بيان آلاتهم وآدابهم ٠‏ وذكر اصطلاح الخط 
بومئد فقال ما ملخصه : « يحتاج كاتب الخط الى جودة التقدير 
والعلم بمواقم الفصول فيكون ما بعزله من البياض عن بمين الكتاب 
وشماله وأعلاه وأسفله على نىس معتدلة » وتاعد ما بن السطور 
على نسبه واحدة الى أن بأتى فصل فيزاد في ذلك وسعة الفصول على 
مقدار تناسب الكلام فان كان القول المستأتف مشاكلا للقول الاول 
أو متعلقا بمعنى منه جعل الفصل صغيرا » وان كان مبابنا له بالكلية 
جعل الفصل اكبر من ذلك » اه ء 

كان كتاب الحکومات علماء ادباء » و کش بر من آمراء الاغالية 
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و الادارسه وبنی عبيد وعما لهم علماء ادیاء ۰ وعواصمهم كانت قله 
مال آهل العلم وكعبة طلابه ٭ قربوا اليهم العلماء والشعراء ٭ وانشاوا 
بيوت الحكمة وهی دور الکتب ۰ وآقاموا بها الوراقين یؤدون وظيفة 
الطباعة الیوم ٭ واقبل الناس رجالا ونساء على العلوم والآداب 
لتنشيط الحکومات على ذلك ٭ وظهر فحول الفقهاء و نوابغ الادباء 
رکف لے شر ا ركو دالا هن انس افيوك. ب رھت 
المؤلفات في العلوم الدينية واللسانية والطبيعية والصناعية والفلاحیة ٠‏ 

ذكر القري أن ابراهيم بن احمد الشيباني البغدادي المتوفي 
بالقیروان سنة 298 کتب للاغالبة ٠‏ وكان أيام زیادة الله على ست 
الحكمة ۰ وادخل ف افرشة رسائل المحدثين واشعارهم وطرائف 
أخبارهم ٠‏ وله تاليف ۰ 

ومحمد بن بوسف من آهل القرن الرابع نقل عه البكري 
كثيرا + ذكر القری انضا انه آلف دیوانا ضخما ف سالك افر شة 
وممالکها وکتبا جمة في آخبار ملوکها وحروبهم والقائمین علیهم ۰ 
وألف تاليف حسانا في آخبار تيهرت 0 وغر‌هما ء 

وذكر ابن اہی اصيبعة ان اسحق بن عمران البغدادي كان 
طبیت زبادة الله بن الاغلب ٠‏ وبه ظهر الطب والفاسفة بالمغرب »© وله 

تاليف كثيرة ٠‏ وعنه آخذ اسحق بن سلیمان الصري الاسرائیلی ٭ 

وکان طبيب عبيد الله الهدی وله تا لیف جمة ٠‏ وأخذ عنه ابن الحزار 
صاحب التا ليف العديدة الذى ترك خمسه وعشرين قنطارا من کتب 
الطب وغيره ٠‏ 

وحياة الحزائر العلمية المتأثرة بما فیا وما حولها من العواصم 
بومئذ في حاجة الى تاليف مستقل » ولم توف حتى اليوم حقها ٠‏ 

وكان الناس لاتتشار العلم سلفيين اعتقادا وعملا لا تقيدون 
eas‏ معد بزو اس کل ات ھاتا جک 
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» کان بحي بن عمر الا ندلسي شال عن الشیء فيحيب عه 6 ثم 
يسال عن ذلك عينه بعد زمن فلا بختلف جوايه » وكان غيره يختلف 
و له 4 وهذا من حی يبدل على رگ ود النظر و قله الاحالة للف 
والاقتصار على القال الحفوظ » اه ۰ 
مذهه النظر والقاس والاجتهاد 3 تحلى تقليد أك من العلماء » 
و بقول انما آدخل کثیرا من الناس الى التقلید نقص العقول ودنا الهمم » 
وکان قول القو ل بلا عله تعبد + والتصد لا کون الا من المعبود » ٠‏ 
من دون الله » ۰ 

وقد عرف آهل المغرب آو لا مذهب أبي حنيفة » ثم ظهر مذهب 
مالك ف القیروان والاندلس > ودخل الحزاثر من هاتين الحهتن > 
وحمل عليه الناس المعز بن باديس » وقطع ما سواه من مذاهب السنية 
وغيرهم » هذا في الفروع اما في الاعتقادات فلم يزالوا سلفيين برضون 
في عثمان وطلحة والزبير : « أقول ما قولنبه الله عز وجل : رينا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تحعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا ۲ ۰ 
خیرود الاندلسي نزيل القیروان المتوفی سنة 356 ۰ 

هدا خبر آهل السنة وهم أكثرية المغربيين » ویوجد بینهم 
الواصلیه والخوارج والشيعة » آتی بمذهب الواصلية طائفة 
زد بن سنان الزناتی من آهل القرن الثانی ۰ وکان منهم طو اف 
بنواحي تيهرت ومزاب والزات ۰ 


-- 468 -- 


و الخوارج منهم الصفریه بنواحي وراد وتلمسان وتیلعمت 
نما بين الاغواط ومزاب » ومنهم الا داضیه بممكلة تبهرت ے وبقوا 
بعد سقوط بني رستم بمزاب وورقله ووادي ريغ والحضنه وجبل 
آوراس والزات والجرید ٭ 

والشيعة منهم از ندیه بالمملكة الادرسية والاسماعيلية بالمملكة 


٠ العسدية‎ 


وقضی على هذه الداهب المعز بن باديس فغلب المدهب المالكي ٠‏ 
وانحصر المذهب الاباضى بالصحراء في أرض مزاب وورقلة ٠‏ 

وكان انقسام البربر على تلك المذاهب لما بین قبائلهم من منافسات 
وعداء ء فتلك المذاهب فيهم نتيجة السياسة لا ربيبة العلم » ومع ذلك 
فلا بد ان سقى المدهب آثرا ف اتباعه وان استبدلوا به غيره » لان 
العامي ليس معه من العلم ما يفرق به بين المدهبين » فتجتمع لديه 
التناقضات من حيث لا شعر » ولو تجرد عالم مفكر لدرس وسطنا 
مثلا من حبت العتقدات لالفی بين جنبى الواحد عقائد مختلفه کان 
آهلها نتقاتلون من آجلها ثم هو لا تحارب أجزاؤه بعضها بعضا ! 

وقد استغل جهل العامة بحقيقة ما تدين بها كثير من الناس في 
آوقات مختلفة تظاهرون لها بمذههها قولا و صرفونها عنه فعلا ۰ 
وكان منهم من ادعی التبوءة فلم يعدم انصارا ٭ قفي سنة 237 
قام رجل مؤذن ناحبه تلمسان ٠‏ وادعی النبوءة ٠‏ وتأول القرآن 
على غير وجهه ٠‏ ونهی عن قص الشعر وتقليم الاظفار ٭ وبقود لا 
تبديل لخلق الله ٠‏ كأن ازالة تلك تبديل للخلقة ! فاتنعته العامة ٭ وطلیه 
أمير تلمسان ٭ ففر الى الانداس ٠‏ وشاع خبره هنالك ايضا + فقتله 
الامبر بعد الاستتانه ٠‏ 

وليست غابة هؤلاء المتنبئين الا نيل سيادة دينية ٠‏ ولم بحمل 
الناس على اتباعهم الا الجھل بدينهم لا كما ظن بعض کتاب عصرنا 


ب وھ سب 


ان البریر آرادوا مقاومة الدین العربي وقرآنه ولسانه بدين وقرآن 
ولسان بربري تفورا من السلطة العريية ۰ ومن آجاد فهم حوادث 
الغرب العربي وصدق التاریخ لم بجد ظلا لهذه الفكرة ٠‏ ویعلط جدا 
من بعلل حوادث جيل ہما یتجدد من احوال وافکار جيل بعید عنه ٠‏ 


2 سيادة العرب بالبحر الرومي 


تغلب الروم على البحر الابیض التوسط بعد الفينيقيين اخوان 
العرب فسموه بحرنا 1087.1024 MAR‏ ثم تغلب عليه العرب فلم 
بضیفوه الیهم » وقالوا بحر الروم ٠‏ 

استعد العرب لغزو البحر لاول نزو لهم با مغرب ٠‏ فأنشاً حسان 
ابن النعمان بتونس دار صناعة ٠‏ وامده عبد الملك بن مروان بصناع 
من القبط ٠‏ وانشاً اثره موسى بن نصير دار صناعة ایضا بطنحه فتح 


بمراکبها الاندلس 4 


ورکبوه للغزو والتجارة ٠‏ ومن اشهر مراسي الجزاثر الحرییه بونه 
( عنابة ) ومرسی الخرز ( القالة ) قال البکری : « ومن مرسی بونة 
تحرج الشواني غاز به ان بلاد الروم و حز بره سردانبه و کر سقه و ما 
والاها ٠‏ و بشر هي بو نه مدنه مر سی الخرز ٠‏ فيه الرجان ٭ وهي 
الشتاء ٭ عليها سور وبها سوق عامرة ٠‏ وقد صنع بها مرفاً للسفن منذ 
مده قر ده ۰ وفيها تنشاً السفن والمراكب الحر به لعز و بلاد ار وم ۰ 
واليها مصد الغزاة من كل آفق لان مقطعها يقرب من جزيرة سردائية ٠‏ 
ایا (MD.‏ ۱ 


» أه ۰ 


(1) المجرى مائه ميل بحرية . 
بت 170 د 


قال الادريسي : « وعمارة آهلها على صيد الرجان لکثرته بها ٠‏ 
0 اقفر + بسل دنه الى اوقت د 
الخمسين قاربا في كل قارب نحو العشرین رجلا » اه ۰ 

وقال صاحب الاستیصار : « مرجان مرسی الخزر انفس مرجان 
'لدنيا وانفق شىء الهند والصین » ۰ 

ال ابن خلدون فق الفصل الاك من الکتان الأول : « وگاد 
لكل بلد تتخد فیها السفن آسطول برجم نظره الى قائد من النوانيه يدير 
امر حربه وسلاحه ومقاتلته ٭ ورئیس بدبر آمر جريه بالرح آو 
بالحاذف وآمر ارسائه في مرفثه ٠‏ فاذا اجتمعت الاساطیل لغزو محتفل 
أو غرض سلطاني مهم عسکرت بمرفتها العلوم » وشحنها السلطان 
برجاله وانجاد عساکره وموالیه ٭ وجعلهم لنظر آمیر واحد من آعلی 
طبقات آهل مملکته » پرجعون كلهم اليه ٭ ثم سرحهم لوجههم ٠‏ 
ومنتظر ابابهم بالفتح والغنيمة » ۰ 

« وكان المسلمون قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانه 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه فلم يكن لامم النصرانية قبل باساطياهم 
بشيء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح سار أنامهم ٠‏ فكانت لهم 
المقامات العلو مه من الفتح والعناتم ٭ وملکوا سار الحزائر المنقطعة 
عن السواحل فيه ٭ مثل ميورقة ومنورقه ویاسه وسردانية وصقلیه 
وقوصرة ومالطة واقريطش ( كريد ) وقبرص وسائر ممالك الروم 
والافرنج > وکان ابو القاسم الشيمي وابناژه بفزون اساطیلهم من 
المهدية جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر والعنیمه » ٠‏ 

« تغلب السلمون على كثير من لجة هذا البحر ۰ وسارت 
آساطیلهم فيه جائية وذاهبة ٠‏ والعساکر الاسلامية تجیز البحر في 
العا هصق لز نالو او :القائل لا ارد الات 
توقع بملوك الافرنج ء وتشخن في ممالكهم ۰ كما وقع في آیام بني 


س 11 س 


« وانحازت آمم النصرانية باساطیلهم الى الجانب الشمالي الشرقي 
واساطیل السلمین قد ضرت علیهم ضراء الاسد على فرسته ۰ وقد 
ملأت الاکثر من سيط هذا البحر عدة وعددا و اختلفت ف طرقه سلما 
وحربا ٭ فلم تسبح للنصرانية فيه آلواح » ٠‏ 
» حتی اذا آدر کت الدو لنن العسد به والامو به الفشل والوهن 
صقلية واقريطش ومالطة ٭ فملكوها » اه ء 
هذا كلامه في العصر العربی نقلناه بطوله لاهميته ٠‏ فان من بری 
اليوم اختصاص النصارى بهذا البحر بظن ان المسلمين لم تكن لهم 
وللادباء قصائد ومقطعات في وصف الاساطيل ٠‏ منها قول ابن 
هانیء الاندلسی : 
معطفة الاعناق نحو متو نها 
اذا ما وردن آلاء سوقا لبرده 
اذا اعملوا فيها الحاذف سرعة 
ولغيره : 


كما نبهت اعدی الحواة الافاعيا 
صدرن ولم شر بنغرقيصواديا 


وباللجواري النشات وحسنها 
ذا نشرت في الجو اجنحة لها 
وان لم تهجه‌الر یح‌جاء مصافحا 
مجاذف كالحيات مدت رؤوسها 
کیا اس عت عدا أنامل حاسب 
هي ا لهدب ق اجفان أ کحل أو طف 


طواثر بين الماء والحو عوما 
رائت بها روضا ونورا مكمما 
فمدت له كفا خشسا ومعصما 
علىو جل فيالماء كي تروي الظما 
بقبض و بسط سبق العينو الفما 
فهل صنعت من عندم أو نکتدما؟ 


ست 172 س 


نقود الدولة الادريسبة 
3 نعو د علي دن محمکل النتصر ها 


خرب بالعاية سنه 224 


ستاو 


ضرب هذا الدرهم بالعلية سنة 216 ضرب بسوق ایراهیم سنة 287 
نقود الدولة الاغاسبة 


ضرب هذا الدنار سنة 250 


6 نقود آبي العباس محمد | 8 - نقود عبد الله بن بأراهيم اي 


ضرب هذا الدنار سنة 241 ضر هذا الدنار سنة 290 


173 ده 


9 نقود زبادة الله الثالث 


نقود الدولة العبيدية 


0 نقود الخير بن محمد بن خزر 1 نقود المعز بن باریس 


المنتصر الله 


-- 174 لد 


وعلی م تبكي الجاذیف الدم ؟ انما یکیه خلف هوّلاء العرب الذین 
فرطوا في تراهم وافرطوا في سای 
ولله شاعر العصر احمد شوقی في قوله من قصيدة : 


الیس البحر کان لنا غدیرا 
غمرنا بالحضارة ساحلبه 
ثوارتاه ابلج عبقربا 
تری حافاته انفحرت عو نا 
فما زدنا الكتاب الفخم حرفا 
فعدثا مقعد الآساء منه 


وكانت فلکنا البجسع الر تاعا 
عسي ایا تلع 
دلول المتن منبسطا وساعا 
ورفت من جوانبه ضیاعا 
ولا زدنا العصور اازهر ساعا 
فکنا البهم قد خلف السباعا 


نت 175 سب 


سر و ليه 3 
2 6 ا س ب 


فی نزوح الهلالیین الى الفرب 


اے 77 3 تحت 


| تمهید 


جاء العرب أولا الى الغرب فاتحين منظمين معمرين ( بالعنی 
اللغوی لا السياسى المستعمل اليوم ) مقتصرين على سكنى الدن غير 
مزاحمين للبربر في أراضيهم » وتمرن البربر على عهدهم في الشؤون 
الدولية حتى تبوا المناصب العالية ايام العبيديين فلحق كثير من 
العرب بالمشرق ٠‏ ومن بقي منهم بقي خاملا ٠‏ 

فالعبيديون هم الذين اخرجوا را اس 
الدين اعادوهم الله لما ند الصنهاجیون طاعتهم ٠‏ لکن هؤلاء العرب 
جاءوا منتقمين من البربر مزاحمين لهم في 0 لا في سلطانهم ٠‏ 

وهوّلاء العرب هم بنو سلیم ونو هلال واحلافهم من جشم 
و الخلط والعقل 6 و تجتمع هذه القبائل غير العقل في منصور بن 
عکرمة بن خصفة بن قيس عيلان ( بالعين الهملة ) بن مضر » فسلیم 
هو ابن منصور » يقال انه كان ف أوائل القرن الثالث للمیلاد » و جشم 
هو ابن معاوبة بن بكر بن هوازن بن سعد بن منصور ٠‏ وهلال هو 
ابن عامر بن صعصعة بن معاوية ء ويقال انه كان اوائل القرن الخامس 
للميلاد ٠‏ والخلط من :: بني المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربیعة 


بني هلال يعدونهم في بطونهم ۰ قال ابن خلدون : « والانسب ان 
بكو نوا يمنيين من المعقل واسمه ربيعة احدى بطون مدحج » اه . 


س 178 سب 


وموطن سلیم فیما بين الدینة وخيبر وتیماء ٠‏ ومحال هلال في 
بسائط الطاثف الى جبل غزوان شرقي مكة ٠‏ وجشم حیث هلال 
و بقیه هوازن * وبنو النتفق بارض تیماء من نجد » وا لمعقل بالبحرین ٠‏ 
هده مو اطنهم في الحاهلیه ٠‏ وبعد الاسلام حافظوا علیها مع توسعهم 
5 غمرهأ ٠‏ 

وف ولابة عبد الله بن الحبحاب انتقلت طائفة من سليم الى 
مصر ٠‏ ثم لحق بهم أحياء من هلال واحلافهم ۰ واشتغلوا بالفلاحة 
والب ۰ فراشوا وکثروا ٭ ودخل اخوانهم بالحزيرة في دعوة 
القرامطة سنه 316 وحارت الفاطمیون القرامطه بالشام ٭ وانتصر علیهم 
العزیز بن العز ۰ فنقل کثیرا من سلیم وهلال الى صعید مصہ ۰ 
وامعن في نقل هلال احیث لم ببق منهم بنجد الا العاجز عن الحرب 
و تزل نو قرة من هلال سرقه ۰ 

كانت هذه القباٹل بادیه ظواعن ٠‏ اشرف اعمااهم الغارة و اطیب 
مكاسبهم النهب ٭ له تهد توا با دان الااساام ٠‏ ولم هدر على اخضاعهم 
لا الامویون ولا العياسيون ولا الفاطسون ٠‏ فأكثروا من الفساد . 
وتضرر بهم العناد والبلاد ٠‏ 

هذه صورة موجزة من خبر هذه القبائل قبل دذواها المغرب ٠‏ 
وكان حظ الحزائر منهم بعد نزوحهم اليه قبيلة هلال واحلافها ٭ ولم 
دخاها من سليم الا القليل ۰ واهدا اقتصرنا في عنوان الباب على 
بني هلال ٠‏ 


2 - نزوح الهلالبين الى افر بقية 


كان بنو عبيد بمصر يدبرون الثورات بالمغرب کی لا نمقدوا 


سب 1 .تب 


ان و حدو ا السمیل على سلطا نهم لمنافسيهم من اقر با نهم و مشافیهم 
من کنامة وغيرها ٠‏ ولا ولي المع ه ن ادس نصر اهل السنه وهم اش 
ال كان و اضعف الشسعة حجنی ۷ ستطعوا مقاومته می فطع دعوه 

وس وزر نی عسد المتحكم ق دولتهم 5 القاسم الجرجراني 
فطمع ا معز ف ا عليه ۰ کن لم نل معه مراده ٠‏ و توف سنه 
8 فجلعه البازوری ۰ وكان دونه م ٭ قاستحف به ا معز و خاطه 
دمأ احفظه ٠ ٠‏ فاظلم الحو منهما ۰ وأعلن المعز الدعاء ا ي العباس سته 
0 وعحز کل من بنی عبید بمصر وشيعتهم بالمغرب عن ا الدعوة 
العسد به بافر قة ٠‏ فرآی الیازوری إن برسل على العز عرب الصعيد ۰ 
فاق روا وال ها ھا مھا 
في آرض الغرب ٠‏ وآعان من اجابه منهم ببعير ودینار ٭ واقطم زغية 
الى العز : « قد انفدنا الیکم خبولا فحولا وارسلنا علبها رجالا کهو لا 

7 رعبل العرت در ق4 ۴ و آعجبتهم ار ضها ۰ فكوا 7 اخوا نمم 
بالصعيد برغبو نهم في اللحاق بهم ٭ ولكن حكومة بني عبيد 8 تاد 
لوم هذه المرة أحازة اتل اليه باداء دینارین لكل شخص 4 فأخذ 
القادرون على الاداء في الرحيل حتى ضاقت بهم برقة ٠‏ فبقي بنو 
سلیم > وتقدم بنو هلال الى افرقة ٠‏ 

گان كل من بني عبید وصنهاجة بجهلون تتيجة هذه الحملة ٠‏ 
فاستکشر العز من ثراء العبید حتی اجتمع له منهم ثلائون الفا ۰ 


-- 486 -- 


مو نس بن بحي وأصهر اليه و اسکنه سعض قصو ره بالقر وان ۰ 
فحسنت معه نبة مو نس وعاد 0-5 اطعز بمقدمهم فاو ل ٠‏ ففکر 
في اتخاذ جند منهم بتقوی بهم علی سے سیت الحمادسن ٠‏ وت رذه مو نس 
عواقب دخضول الم سرب ميا كته ۰ ودره فسادهم ۰ فابی ال 
استقدامهم ۰ فذهب اليهم مو نس بدعوی العز ۰ فقدمو!ا ولكن بدعوى 
۳ الفاطءي واخدوا ستود ف الارض فسادا ٠‏ 

شاءت نبه المعز تم مو نس و انهمه باغر اء العرب على الساد 35 
"7 یو ین ال ررسه قائلا 9 : هل ستطیع لحك ان بلغ 
و دون أن طا حواشها ؟ قالوا لا ۰ قال کدلك تا لا ا 

ات ا معز للحرب المرب قجمع عسد ه وقومه و نها ا عرب 
الفتح ۰ واستمد ادن عم“ الحمادی فآمدہ بالف فار.س ۰ و استنهر 
ز ناته ٭ ذأآتاہ میم الف ارس 4 ولحق برباح زغم وعدي ۰ و کانت 
جو ا معز اضعافهم ۰ و لکن فد قبل قد ما 8 DJ‏ للكثرة الرعب 
وللقلة النعس ۲ ۰ 

تزاحف الجمعان » فانخزل عرب الفتح الى اخوانهم الهلاليين » 
وخانت ز نانه و صنهاحه الحماد مه 4 فنترك ا معز معسسكره للعرب 4 ودر 
الى القیروان » واستولی العرب على افریقیه ومدنها مثل ابه والاربس 
وباجة ۰ وخشی المعز على نهسه بالقيرواد ۰ فلحق 02 خماره بعس 
بقوته ٭ وتلاحق الى الهلالمين اخوانهم بالصعيد ونحد ۰ ودامت 


حركة الهحرة نحو نصف قرن ٠‏ وموحتها ف اتحاه نحو الغرب ٠‏ 
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3 الهلالیون بالجزائر 


تقدم الهلالیون واحلافهم, نحو الجزاثر ٠‏ فدخلوها من 
جهات ۰ الاولی جهة السواحل حيث تقطن كتامة ویضعف تموذ 
صنهاجة او بنعدم ۰ تقدموا اليها من نواحي باجه ٠‏ فانتشروا على 
ضواحي القالة وعنابة وقسنطینة الى القل الى جيال بابور ٠‏ 

وتقدم الهلالیین في هذه الناحية اسبق منه في سواها ٠‏ ولم نجد 

خبرا عن دفاع كتامة لهم ٭ فاما ان يكون بنو عبيد كتبوا اليها بتأبيدهم 
واما ان تكون هي التي تقربت منهم نکایه في صنهاجه ٠‏ 

وكلام الادرسي عن مدن هذه الحهة دل على حسن علائق 
أهلها مع العرب فالقالة كانت حالتها التحارية حسنة والعرب يمونونها 
بحبوبهم ٠‏ وقسنطينة قال ان آهلها مىاسىر > بينهم وبين العرب 
معاملات ومشاركة في الحرث والادخار ٠‏ 

الجهة الثانية جهة الهضاب ما بين الاطلسين اثتلي والصحراوي 
حيث الحكومة الحمادية ثابتة القدم ٠‏ تقدموا اليها من نواحي الارس 
واتتهوا ايام الادره بسي الى و ادي الساحل وجال السان ٭ 

دافعتهم e‏ الحهه ٠‏ فغلبوها على الضواحي ء 
وحصروها بالدن الحصينة والقلاع النيعة » فان الادريسي لا ذکر 
لت الواقمة افیا ارات ئک اما شال ب بى عصان :ارت 
لها ء قال في حصن ماوس : « حصن عامر بأهله » وكانت العرب 
تملك ارضه ۰ وتمنع أهله الخروج منه الا بخفارة رجل منهم » ٠‏ 
ودار ملول شرقي طبنة على مرحلة منها » قال : « انها مدينة عامرة 
بها حصن ٠‏ فيه مرصد مشسرف على محال العرب ستطلعم منه 
حركاتهم » ٠‏ ودار ملول ذكرها ياقوت بلفظ ارملول ٠‏ 
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وذکر الطريق من بحاية الى قلعه نی حماد ٠‏ وعدد منازاهم ٭ 
فلما بلغ الياب قال : « وهي جبال يمر نها الو ادي ا مالح ٠.‏ و هنال 
مضيق وموضع مخيف ٠‏ ومنه الى حصن السقائف الى حصن الناظور 
الى سوق الخميس ؛ وبه المنزل ٠‏ وهذه الارض كاها تجولها العرب 
وتضر باهلها وسوق‌الخمیس حصن باعلىجبل ٠‏ وبه مياهجاريهء ولاتقدر 
العرب عليه لمنعته ٠‏ وبه من المزارع والنافع قليل ٠‏ ومنه الى حصن 
مطماطة في أعلى جبل الى سوق الاثنين ٠‏ وبه المنزل ٭ وهو قصر 
حصین ٠‏ والعرب محدقة بارضه ۰ وبه رجال بحرسونه مع 
سائر أهله ٠‏ ومنه الى حصن تافکلات ( في غيره تافلکات ) 
الى تاز كي یں ہو الى بیس و ری کہ رھ 
الى حصن القلعه مرحلة وجمیع هده الحصون آهلها مع العرب فی 
سو درا ای ی سا دين انر ای الا نا 
مقبوضة » وابدى العرب مطلقة في الاضرار وموجب ذلك ان العرب 
لها دنه مقتولها ٠‏ ولیس علليها دنه فيمن بقتل » اه ء 

الجهة الثالثة جهة الصحراء حيث تكثر خيام زناتة الخاضعة 
لبني حماد ٠‏ کہا ا سے ا ا خی بو ادرو 
جنوب اوراس على قرى الزاب واتتهوا ايام الموحدين الى مزاب 
وحبل راشد ٠‏ 

دافعتهم زناته عن هده الحهه ٠‏ و کانت آملك للبأس من صنهاحه 
لبدواتها وتقارب ما بين حياتها وحياة العرب ٭ فكانت بين الفریقین 
مواقف صعبة اكثر الهلاليون من ذكرها في أشعارهم ٠‏ وقتل في بعضها 
أبو سعدى خليفة اليفرني بالزاب ٠‏ وهو قائد صاحب تامسان من بني 
بعلي ۰ قال ابن خلدون : « وتغلب العرب على الضواحي في كل 
وحه وعجزت زناته عن مدافعتهم بافریقیة والزات ٭ وصار اتی بینهم 
في الضواحي بجبل راشد ومصاب » اه ۰ 
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ولا استتب الامر للموحدين نزعت اليهم زغبة ونزلت مع بني 
بادین من زناتة قبلة المغرب الاوسط من مزاب الى جبل راشد ٠‏ 
واتحدوا على دفاع ابن غانية اليورقي ٠‏ قال ابن خلدون : « وانعقد 
ينهم حلف على الجوار والذب عن الاوطان وحمانها من معرة العدو 
في اهتبال غرتها وانتهاز الفرصة فيها ٭ واقامت زغبة في القفار ٭ وبنو 
بادين بالتلول والضواحي » اهاء 

ولا ضعفت الدولة الموحدية المؤمنية ونشآت دولتا نی زان وبنى 
وق احتاجت الدولتان ال العرب لتعزیز سیادتهما ۰ فدخل الهلالیون 
و احلافهم نان العرت الاوسط من عمالة وهران ۰ 

وهکذا تم للمرب استیطان الجزاثر بالرهبة من سیوفهم آولا 
وبالرغية فیها آخیرا ٠‏ فاقطع لهم ملوك البربر الاقطاعات وأجزلوا 
لامراثهم الصلات ۰ واضفت افرشه الشمالیه الى جزيرة العرب 
جنسيا بعد ما تبعتها دينيا وسياسيا ٠‏ 


4 _ نائج النزوح الهلالي 

ارسل الفاطميون الهلالین على المغرب اتنقاما من المعز ودولة 
ھا اھ ناو سر ال لأ ينها یق ره الفاطمون ول تا یق 
صنهاجة ٠‏ ولكن طلبا للرزق بالتقلب في بواديه بين الصحراء والتل ٠‏ 

ولا دخلت رباح افريقية لم تبداً بالشر حتى کان ما كان من قبض 
معز على آسرة أميرها مؤنس ٠‏ فحمل بسوء سياسته العرب على تنفيذ 
ما رسم لهم الفاطميون من تملك الناطق المعينة لهم ۰ 

كان عدد من آجاز النيل من رياح وزعبة وعدي يربو على آلف 
ألف نفس ۰ المقاتلة منهم نحو خمسين ألفا وسلاحهم سيف ورمح 
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وقوس ودرع و کان کال سر فوقو هم ها :وعتدذا لک 
تخادلوا امامهم فاکتسب الصسرب صيتا ملا قلوب السکان رعبا ۰ 
والرعب آهم آسیاب الفوز في الحرب ۰ 

حصرت الحرب العرب في افربقیه » ولم بزل اخوانهم بتواردون 
قایس E ES‏ هم ما احتلوه من الاوطان م و نتج عن لات 
خراب العمران وسوء حياة السكان ٭ واحصى علیهم الجعر ائیون 
والمۇرخون حتى افتلاع عود للوقود أو رفع حجر للاثافی ۰ 

قیت الحزاثر ف نحوة من فساد ااهلالين حتی حالف الناصر بن 
علناس قبيله الاثبج وخرج لامتلاك تونس » خاعری به ابن عمه تمیم 
ابن المعز بقيه العرب وكانت وقعه سببية سنه 457 فهزم الناصر ء 
وتبعه العرب الى القلعة ٠‏ 

قال ابن خلدون : « قنازلوها وخربوا جناتها واحتطيوا عروشها 
وعاجوا على ما هنالك من الامصار مثل طبنة والمسيلة ٠‏ ذخربوها 
وازعحوا ساكنيها ٭ وعطفو! على النازل والقری و الضیاع والمدن ۰ 
تركو ها قاعا صفصفا أقفر من بلاد الحن وآوحش من جوف العير ! 
وغوروا المباه واحتطوا الشحر وآظهروا ق الارض الفساد » اھ ۰ 

وق قوله آقفر من لاد الحن وآوحش من جوف العير مبالعة 
اة عن آسلوت التاریخ ٠‏ فان الادرسي تنبع الحملة الهاالة 


اخ پچ و و حف طننه و مفره والسله و عبر ها تالعمر ان ۰ 
عحزت صنهاجه الغربه آمام الهلالىين كاختها الشرقية ٠‏ وغلوا 


ا ضا ر فاته بالصحراء ٭ و سا عن ذلك فو ضی ف ااوطن ٭ خا نفطعت 
الصله دين الدن باخافه السبل ٠‏ وفر الفلاحون من الضواحی ٠‏ فوقفت 
التحاره و العلاحه ۰ واتحصرت العمارة و الامن فش السو احل گان 


مھ رت اش و نسوک اا 
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و کان ضرر الحرب بالجزاثر أقل منه بتوئس وطرابلس لاد 
الجزائر لم تكن هي القصودة بمذه الحملة » ولم تطل بها مدة 
الحرب » وسواحلها حيث كتامة كانت منطقة سام > ووسطها به معاقل 
منيعة وجبال حصينة » وجنوبها حيث اشتدت الحرب صحراء ليس 
فیا كبير عمارة ٠‏ 

والسئل عما لحق المغرب من أضرار الحرب هی صنهاجة التى 
لم تحسن سياسة هؤلاء العرب وجرأتھم عليها ہما گان بين دو تما 

من تنافس ٠‏ وقد بالغ كتاب العربية فی تقدير نلك الاضرار ثم حملوا 
الهلاليين مسؤليتها ٠‏ ذلك لانهم كتبوا لدول بربربه وام يكن 
للهلاليين حکومه تطمعهم في انعامها ٠‏ ولبداوتهم لم يهتموا بدعاية 
سياسية تنشر لهم أو عليهم ٠‏ واتخذ کتاب الفرنسوية مبالغات کتاب 
اة تا لات ارت + اوضاووا رون البرير: شا سا كانوا 
بقذفو نهم باشنع القذائف ف الدورين الروماني والبز نطي ه واقتصر 
في هذا الغرض على كلمة واحدة للکاتب العسكري کارت ٠‏ قال : 

« كان هجوم العرب الفاتحين كالاعصار يقتلع الاشحار وبهدم 
المنازل وهجوم الهلالیین كالحريق الهائل الذي بدر الاش<ار والمساكن 
رمادا تذروه الرياح فما أبقاه الاعصار قضى عليه الحريق ٠‏ وما بقي 
عن السياسة العربية قائما بالمغرب ذهب به الطبع العربي الهدام ٠‏ 
فتمم الهلالبون اعمال التخریب التي اتدآها الخلفاء الاولون » اھ ٭ 

اما تحد في هذه الجملة التي هي غیض من فيض ربح مسيحية 
القرون الوسطی وروح الاستعمار العصري ؟ لعل کاریت تصور حربا 
آروية بالاتها المدمرة واستمار تتائجها لتتائج حرب سلاحها السیف 
والقوس ! ولعل عاطفته على هذا الوطن امام الهجوم العربي استمارها 
من انسان کامل رأى الحملات الاروية على الامم الستضعفة ! اسمح 
لي أيها الکاتب أن آقول لك لست ہمؤرخ بحترمه القاریء ولا بسياسي 
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تو ال تو فا نهم لا رضون عن تحاملك على العرب ولا سما 
الماتحين ٭ 
البربر بعلمون ان ما تنج عن هجوم الهلالیین لیس اشنا عن 
عد او ه جنه او قسوة حر سه و لذلك اختلطوا بهم وآخدوا عنهم 
عوائد اجتماعیه واخلاقا فاضله اضافوها الى عوالدهم وآخلاقھم ٠‏ 
واستعرت 07 منوم 1 وجدوا 2 العر سه تروه لفظه و اد با راقا 
فکان نفوذ الهلالیین ف البربر اجتماعیا لغویا جنسیا ٠‏ كما كان 
نفوذ الفاتحین دینیا سیاسیا ویمتاز نفود العرب في غيرهم من الامم 
بانه غير ناشی» عن دعاية سياسية وانه خالد خلود الراسیات لا يذهب 
بدهاب سلطانهم ولا توهن من قوته الدسائس الاجنبیه * بل لا بکترث 
ھا ال اكتراث القائل : 
با ناطح الجبل العالي ليوهنه اشفق علی‌الرآس لاتشفق على الجبل 


5 الحبة الهلالية 


الهلاليون بداة ظواعن ٠‏ بسکنون بيوتا ستخفونها يوم 
ظعنهم ٠‏ ویکسبون الخيل لركوبهم والانعام لحمل آثقالهم والتغذي 
بالبانها واتخاذ الملابس والاثاث من أوبارها واصوافها واشعارها ٠‏ 
بنتجعون بها الصحراء شتاء والتل صيفا ٠‏ ويبتغون الرزق في غالب 
أحوالهم من القنص وتخطف الناس من السبل ٠‏ ویجمعون أيام كونهم 
بالتل الحبوب لقوت سنتهم ٠‏ قال ابن خلدون : « وربما بلحق أهل 
العمران أثناء ذلك معرات من اضرارهم بافساد السابلة ورعي الزرع 
مخضرا واتتهابه قائما وحصہدا ٠‏ الا ما أحاملته الدولة وذادت عنه 
الحامية ف الممالك ااتی للسلطان عليهم فیا سل » اھ ء 
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وتغلب الهلالیون على طرق القوافل » فلا بحتازها غیرهم الا 
بخفارة احدهم ۰ فوففت حر که افو التحار ى4 من هد ه النتاحبه و لکن 
الهلالین قاموا بها آحسن قيام ووسموا نطاق التجارة بين التل 
و الصیح اء ۰ 

3 بحافظ على حياة الظمن م ن الملالیین الا القبائل ا" 
أو بحدئون لانفسهم قری بالزاب 2 ٠‏ و شتعلون بالا 
وستبدلون بالشاة البقر ٠‏ 

و کانت زناتة وبمض البربر على مثل هذه الحياة البدویه من قبل 
محىء الهلالیین ٠‏ لانها حياة ناشئة عن طبيعة الوطن لا دخل للنسب 
فيها ٭ ولتشابه الحياتين تأثر الملالیون بزناته في بعض عوائدهم ۰ 
قال ادن خلدون متحدثا ع. ن العرب : 

» شعار هم لسی ا لخط ي العالب ۰ و لسن العماتم تسحأ نأ على 
رو سوم ۰ تر سلون من اطر اذها عد بات تلم كوه مهم بفضلها ۰ و هم 
عرب اشرق ٠‏ وقوم لفون منها اللیت والاخدع قبل لبسها ٠‏ ثم 
بھا عمائم زنانه هی ن اهم ارو قبلهم ۰ وكدلك لقنو ا منهم ي !8 حمل 
السلاح اعتقال |! رماح الخطبه ۰ وهحروا تنکب القسي ۰ راد 
العرروف لاولهم ومن ما مٰشرق لهدا العهد مهم اال الامر ین + + ) 

0 ذهده كلها شعا رهم وسماتیم ۰ و آغلها علیهم اتخاد الا بل 
والقيام على نتاجها وطلب الانتجاع بها لارتياد مراعيها ومفاحص 
الآدميين : كما ان الشاوية أهل القيام على الشاة والبقر » لما كان 
معاشهم ها ۰ فلهذا ليك مختصون دشب واحد تت اللا بالعرض ۰ 
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ولذلك كان النسب فى بعضهم محهو لا عند الاکثر » وف بعضهم خفبا 
على الحمهور ٠‏ وربما تكون هذه السمات والشعائر ف أهل نسب 
آخر فیدعون باسم العرب » اه ء 

ولسان الهلاليين مذرى ٠‏ حافظوا عليه ببداوتهم ف المفردات 
والتراکیب ووجوه البلاغة وأسالس الخطاب ۰ قال ابن خلدون : 


» 1 الخطیت E‏ ق محافلم, ومحامعهم 4 والشاعر المفلق 
آواخر الكلم فقط » اه ۰ 

وقد در العبدری ف رحلته - وهو من آهل القرن السابع i‏ 
ال عرب برقة لم بزالوا يعربون أكثر آقوالهم ٠‏ وتحدئون بما بعد 
عند العلماء غر سا ۰ ودکر ما سمعه من آقو الهم العر به والفاظوم 
انعر به 3 وعلل ذلك دعد د اختلاطهم بالناس وقال ھ اذہ من عرب 

فلعل الهلاليين انما فسد لسانهم بالحزاثر لاختلاطهم بالبربر ء 
وشهد لذلك أنا نرق اليوه عرب الصحراء القليلی الاختلاط بغيرهم 
اصح عر ده وأقوم مخارج حر وف و عر السواحل المغمو ردن 
الور فد نطفا بالحروف وأردى لعة ۰ و هذا خالهلالنود أثروا 
من حیث اللغة فی البربر آکثر مما تاثروا بهم ۰ 


وذكر ان خلدون ان ند اه العرب شر فا وغر با بمتازون عن آهل 
الحضر بان مخرج القاف لد هب بين مخرجي الكاف والقاف الحضرية ء 


/ 
00 


مہ 7 


ولم تزل هذه القاف الندو به لعهدنا : وهي مثل القاف الاعحمية التي 


7 ف الااع/ د کت فو 35 والآخر نحصه وغرها و ھٹا باقن وتاقرا 


ب 


وقال و دو نہ4 2 کاٹ الا قدمون کا ی تسيو نها حسمأ شقو لون 


ر 
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بلحین وتاجرا » ومن بعدهم كابن خلدون برسمونها کافا » فیقولون 
بلكين » وکتاب عصرنا برسمونها غينا ۰ فیقولون غسال وغوتية . 
وکانت آخلاق الهلاليين هي آخلاق الجاهلیه بما فيها من حسنات 
وسيئات کالجود والشحاعة وعزة النفس وابایه الضيم وحفظ العهد 
والحرف 9 
ومعارفهم هي معارف الحاهلیه من عنابة بالانساب و کل ما بتصل 
بحياتهم البدوية » ولیس لهم من الاسلام بعد الشهادتین کبیر علم آو 
عمل ۰ و قد تا مرو ا من هده الناحبه با لمر بر 4 فنبد القاطنون بالنواحی 
الخصبه حاأة العارة والفتن ۰ وحبى فيهم الشعور الدنی ۰ وظهر 
ولم عرف عنهم اعانة الکافر أو الاستعانة به حتی کان نو زان 
آواخر أيامهم بستعینون بعضهم على بعض نيل الملك بالاسبان 
وللقباگل الهلالية مناطق تتقلب تھا ظعنا واقامة » ولکل .ہس 
منها بلقب آمیرا أو شیخا أو سيدا ٠‏ والغالب أن یکون معه من قبیلته 
رئيس تابع له لقب ردفا ٠‏ وقلما تخرج رئاسه القبیله من بيت الى 
خر ٠‏ وللرئیس صفات بمتاز بها من كبر سن ورجاجه عقل وفصاحة 
وكثيرا ما تکون الحروب بین الهلالیین اما بين قبیلتین متحاورتین 
لاسہاب أهمها التنازع على وسائل الحياة ولا سما بالصحراء : واما 
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بين ا القلة اواحدة لاسیات أهمها التناز ع على ارئاسه ٠‏ ولا 
دمض اا کالحساء ٠‏ وبنتج عن هده الحروب ضعف قبيلة 
9 کپ E‏ 
للاحتماء 2 آقوی ٠‏ فتضع القسلة الحامية على المحمية عرية أ 
بربرية ضربة معلومة يسمونها خفارة ٠‏ وهي آنه الشرف الحربي ۰ 
والیوم لم يزل لبعض القبائل على غیرها خفارة بقبضو نها اج 
ااشرف الديني ٭ وبحرفون لفظها الى غفارة كما حرفوا اصل 
وضعها ٠‏ 

وقد احتاجت الحكومات البربرية الى القبائل ااعربية ٭ فقریت 
رؤساءهم بالمصاهرة والمحالسة ٠‏ واقطعتهم الاراضي ٭ واعتمدت عليهم 
في جاه الخراج وتحنيد الجنود ٠‏ وعرف العرب ان نعمتهم تلك 
لا تدوم الا بضعف الحكومة ٠‏ فكانوا حدئون اها المشاكل وبدبرون 
عليها الثورات ٠‏ وتتحدون ضدها متى خشوا قوتها نابذين مابينهم 
من تراث ٠‏ ونقسمون على الحكومات متى تعددت ٠‏ وقد أصبحت 
الحكومات الحفصية والزيانية والمرينية كل منها تعتمد على قبائل 
عربية سلما وحربا ٠‏ 

ولم تكن مشاغبة الهلاليين للحكومات البربرية لطمع ف الملك 
أو طلب للفوضى ٠‏ وانما كانت لحفظ حياتهم البدوية ٭ وكانت القبائل 
البريرية 'تنوائب على الملك ارضاء لشهوات زعمائهم لا لاختلاف مباد 
او تباین غايات ٭ وتتج عن سياسة هذين الحنسين الشترکین في الدين 
والوطن نتائج سيئة عادت عليهم جميعهم بالوبال + وتفصيل الحياة 
العربية السياسية في الكتاب الثالث ان شاء الله ٠‏ 

قال ابن خلدون : « وكان في هؤلاء المرب لمهد دخولهم افريقية 
رجالات مذكورون ٠‏ وكان من أشهرهم حسن بن سرحان وأخوه بدر 
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وفضل بن ناهض ٭ وهم من درید بن الائہج ٭ وماضي بن مقرب من 
قرة ٭ وسلامة بن رزق من کرفه ٠‏ وشبانه بن الاحیمر واخوه صلیصل 
من بني عطية من کرفه ٠‏ ۶ َو ومونس بن 
بحي من مرداس رباح لامر داس سليم وزید بن زيدان من الضحالك ٠‏ 
و ملیحان وکا عباس ) وف نسخه ٹلیجاں بن عابس ( من حمر ٠‏ وريد 
العحاج بن فاضل ۰ ويزعمون انه مات بالححاز قبيل دخول افرشبه ٠‏ 
وثارس بن ابي العیت واخوه عامر ( وق نسخه عاید ) والفضل ابن 
اہی على ٠‏ نیو وم فی مرداس والعنی مرداس رباح کل هؤلاء 
روت ق آشعا رهم 6 و کیان دناب و عانم راندهم 2 دخول 
افريقية ۰ وسسمونه لذلك ابا مخیبر + وشعوبه, از لا 0 بل .ها 
نقلنا ے هم غه ورباح والائیہج وقرة و كلهم من هلال , 


ور ما دق ذيهم سو عدي 4 3 نقف 1 ی اخبارهم e‏ 5 


الهلاليون ومواطنهم بالجزانر 

الى ناحية عنابة ٠‏ 

بطون غطفان ٠‏ وجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ٠‏ وسلول بن 
مرة بن صعصعه بن معاو به ۰ وعمره وع اسد بن رسعه بن نزار وق 
بعس نسخ ابن خلدون عتره بالتاء ندل الم ۰ و تور بن معاو به دن 
عبادة بن رسعه النکاء بن عامر بن صعصعه ۰ وعدوان بن عمرو دن 
فیس بن عیلاد بن مضر * وطرود بطن من فهم بن قيس عيلان + 
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هذا ما ذکر ابن خلدون ٠.‏ و ام بعتن باخبار غير العقل منهم ۰ 
وعد باقيهم مندرجین في هلال » وف الائیج منهم خصوصا ٭ نعم 
لر ود لم بزالوا معروفین باسممم ٠‏ ودخلوا ارض سوف بعد ابن 
خلدون ۰ ونقل کاریت عن ابن الرقیق ال السکاکین فیمن دخل مع 
الهلاليين ٭ وسکون بطن من كندة احدی القائل اليمنية ٠‏ 

ولا آخذ ابن خلدون في شرح آحوال هؤلاء المرب قال : 
« ونخص منهم بالذكر من كان لهذا العهد بحيه وناجعته ٭ ونطوي ذكر 
من انقرض منهم » أ هر ه 

ونحن نقدم الكلام في المعقل ثم نقفي ببتي هلال ٠‏ تحيز المعقل 
مند آمد قدیم الى اهلالین ٭ ودخلوا معهم ال مغرب في عدد دون ن المائتين 
و نزاوا غربيهم ٭ وانتشروا ف الصحاری ٠‏ فاعتزوا وعفوا وکثروا بمن 

اندمج فیهم من غير نسبهم من اشجع وفزارة وبني سلیم ۰ ومن بني 
هلال احیاء مع العقل ابضا من مسلم وسعند والعمور و کرفه والمهابة 
ی + 

و مواطنهم تمتد من قبله تلمسان الى الحیط العربي الى سجلماسة 
ودرعه حيث بحاورون اللئمین ٠‏ وملکوا على زنانة قصور توات 
وتامنطیت وتیقورارین وورقله واقتضوا منهم الضرالب ۰ 

ومن بو نهم دوو حسان بالسوس الاقصی ؛ ودوو منصور بين 
ماو ه ودرع4 منوم العبارنه والننات طنان مرفون بالاحلاف ٠‏ ومن 
بطون العقل ذوو عبید الله بن صقیل واخوانهم الثعالبه من ثعلب بن 

آما ذوو عسد الله فمو اطنهم بين تلسان ووجدة الى مصب وادي 
ملوية في البحر ومنبعث وادي صا من القبله ٠‏ ويبلغون في رحلتهم 
الى تیقورارین وتوات و یجاورهم شرقا بنو عامر من هلال ٠‏ وبين 
سی متكروب + 
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وهم بطنان ااهداج والخراج ۰ بجاورون دوي منصور غرما 
اتسیو ات مامت ان سا اه 
آو لاد عبد الات و قبهم واچ الخراج و معوم ناحعه من المها ا ۰ 
پتبون تارة الی ااهایا من عیاض : وتاوة الى مهايا پن میلرف ۰ 

واما الثعالبة فموطنهم بمتيحة ٠‏ قال ابن خلدون : « ویظهر أن 
نزو اهم لھا حن کان دوو عسد الله ق مو اطن عامر 4 لهذا العهد 4 و کان 
بالتلول الشرقية ٭ فدخلوا من ناحية قزول وتدرحوا الى ضواحي 
علی تبطري + فنزلوا الی متيجة » ۱ ه. . 
و فنده ۰ و دظهر لي أن سب حعفر ف المعا لبه صحیح و انه حعفر آخو 
عبد الله الکامل الذي ملك انامه متبحه فی القرن الثالث ۰ فلا سعد 

و آما الهلا لون ففائل عد ده و طون گنت ۰ ولضبط الحددث 
عدهم نعل هلا ليا شعما ۰ ولت ق تعصبل فر وعه التر تیب اللعوي 

الشعب ثم قبيلة وعمارة بطن و فخد والفصله تاسه 

فقبائل هلال هی الا یج وریاح وزغبة وفره بن عبد مناف و كلهم 
ابناء ابي ربيعة بن نهيك بن هلال ٭ وعمائر الاثبج هي دريد وكرفة 
وعياض والضحاك و لضف والعم ور و العاصم و مقدم ۰ والعمارتان 
الاخیرتان نقاهم بنو عبد ال من الی الغرب الاقصی کما نقلوا سے 
فرة * وعماثر رياح هي مرداس وسعيد وعامر وعلي وعماثر زغبة هي : 
بزيك وحصین ومالك وعامر وعروة ٠‏ 
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1 سب در د ۰ کانت اله رئاسة هلال 3 ومدحهم شعر اژهم ۰ 
افر نشه ه و اخنه الحاز به التي کا تحت اشر دمت ان هاشم صاحب 
الححاز ۰ وولاتھ عامة من سنه 430 ا 453 و آهدا الثم نف منها این 
اسمه محمد وی الدحاز بعد آسه ۰ ولا احمعو ! الرحله ان افر شه 
تحیلوا في نقل الجازیه معهم ٭ وتزوجها بعده ماضي بن مقرب من 
قرة ٠‏ واجتمع على حر هم من اخو انهم کرنه وفره وعياض ۰ و کان 
الظهور غالبا لدريد ٭ 


ومن بطو نهم أولاد سرور وأولاد عطية وأولاد عبد الله ٭ وآولاد 
ععلية رناستهم ق فخذ أولاد مبارك و حباس ٭ ومن أفخاذ أولاد عبد 
ال ای تار لف وا هه ا اسان ھی فد لاد 
عنان بن سلام + ورئاسة توبة بين فصيلتي آولاد وشاح وآولاد مبارك 
ابن عابر وق بعضس نسخ ابن خلدون عابد بالدال بدل الراء ٭ وھؤژلاء 
او لاکشا عي اداع ماو و ار و SE‏ 

ومواطن درد ما دين ہو نے وقفصنعامهة ای ملارف مصقله وما 
بحاذيها من القفر ٭ وطارف قربه ذکرها باقوت ۰ وكان آولاد ميارك 
ابن حياس بتله بن حلوف من ناحية قسنطينة » ثم غلبتهم علیها توبة 
زفت اليهم من طارف مصقلة فدئروا وتلاشوا ۰ ثم قعدت توتة 
عن الظعن واستبدلت الشاء والبقر بالابل ٠‏ وعليها قعدت توبة 
وعسكرة ٠‏ وآولاد سرور وأولاد جار الله محاورون لتوية وعلى سننهم 
في الحياة ٭ هذه حالتهم لعهد ابن خلدون . 


2ه کرفه ٠‏ كان لهم جمع وقوة ٠‏ وبطونهم كثيرة ٠‏ منها بنو 
وأولاد نات بن اضل بن محمد بن كليب ٠‏ والحدلحات اربع نطو ن 
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اق کلیس و هو فا ارت رات دای ا متا 
لابن خلدود »> و نو شبيب بن محمد بن کلیت بعر جود بالشسة : وآولاد 
صبیح بن فافضل دعرفون بالصمحة : والہ راحنه آو لاد سو كان دن 
فاضل ۸ ومن افیخاد آو لاد نات أولاد مسشاعد و آو لاد ظاضر و آو لاد 
قايفة ٭ ومن فصائل او لاد مساعد آ و لاد عاي دن جا پر دن مفتاح 
لن مساعد ٠‏ وتيهم راسة كرفة ۰ 

وموطلن الحداحات ناور اس 27 8 زاب هو دا ۰ واولاد نامت 


3 


ا 3دا عھہ ایحقصیوں حا ذب او رو اس الاين 5 ۱ ا 5 58 | ا ےه @ 9 سو 
محمد و الر او نه ۳9 آو لاد ۳ مت ضواعن ق القفار ۰ و کر نه کا نوا 
محا لی اصنهاحه ثم الحفعسین و و لما ضصعف نهو د این ا لواب 


انقیضوا الى جبل آوراس ٠‏ وقلما بظعنون الى تخوم الزاب ٠‏ 


اسب عاض ۰ كان لهم عاد وو ه ٭ ومن بو نهم 1ھ نو 
زر سر و آو لاد صخر وآولاد رحمه و اد لها ه 4 والخراج و الر تفع ۰ ومن 
آفخاد ا مر تفع او لاد حناش رتاستوم ق دح 1 4 آو لاد عمد السلام 3 
و آولاد تبان 7 راهم ٤‏ فعسله و لاد محمد اسر مو سى 5 وأو لاد 


عبدوس أو غند نممختانںن 2 خلدون رناستهم ف ذحسله بی 


و 
صالح ٭ ورئاسه ال راج في فخد آولاد زائدة بن عباس ٠‏ ورئاسة 
المهابة في فخذ آولاد دغل ٠‏ 

قال ابن خلدون : « وعياض نزلوا بحيل القلعة قلعه نی حماد ٠‏ 
وعلبوا قبائله على آمرهم وصاروا تولون جباتیم ٠٠‏ 2 الجبل 
من الشرق الى المغرب مابين ثنية غنية والقصاب الى وطن بنی يزيد 
أبن زغبة ٠‏ فاوله مما بلي غنية للمهاية واازير ٭ وبعدهم الرتفع 
والخراج ٠‏ وبلى الخراج غربا أولاد صخر وأولاد رحمة وهذا آخر 
وطن الاثایج » اه ٠‏ 
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4 الضحاك ٭ کانوا بطونا كثيرة ٠‏ وهم مفترقون على أميرين 
منھم هما ابو عطمه و کلب دن منيع ٠‏ ولاول دو اه الموحدين غلب كلت 

و کان تجعهم ا ٠‏ ثم تعلب عليهم الدواوده e‏ واصاروهم 
ی جملتهم + فعحز و | عن الظعن و نز لوا الدن ۰ 


5 -- لبف ۰ طونهم كثيرة منها الیتامی آولاد کسلاد بسن 
خليفة بن لعليف . واللقامنة آولاد لقمان بن خليفة ٭ ومن آفخاذ 
اللتامی ذوو مطرف وذوو ابی الخلیل وذوو حلال بن معافی ٠‏ ومن 
ا خاد اللقامنه آو لاد حر بر ٠‏ علوان ان محمد ان لقمان 6 و براز لن 
ا کا سعد ان 

وغلبتهم رياح والذواودة ٠‏ فاتتقل بعضهم الى المغرب الاقصی 
ونزل فريق من براز على العطاف من زغبة ٠‏ وعحز الباقون صن 
النلمن فاتخذوا باازاب الآطام والقری ٠‏ ونزلوا مدنه مثل الدوسن 
وتهودة وبادس وغرسو وتنومه ۰ 

قال ابن خلدون : « وهم عتجهيه لم تفار قوها مند امهم القديمة 
اهدا العهد ٠‏ وبين المتحاورين منهم بقصور الزاب فتنن متصلة ء 


وعامل الزاب بدرا بعضا ببعض : ويستوق جبایته منهم جميعا » اه ۰ 
6 ہہ العمو ر ۰ سیوا مان ال درم وانما سم ملحقون ee:‏ 3 
۰ ےئا ۱ 


وبحتمل انهم من عمرو بن عبد مناف بن ابي ربيعة بن نهيك بن هلال 
أو من عمر بن روية بن عبد الله بن هلال » قال ابن خلدون : 
« وليسوا من ولد عمرو بن اہی ربيعة بن نهيك بن هلال » | هر ۰ 
هم نار ۵ ه عد الله ٭ وة على نوز مت قون ف القباتل 
وم سان ین وس عو ف یح ہف سے .تیه 
والمدن وحدانا 4 وعد الله ذخدان ماضی ومحمد م و محمد فدسلتان 
غناك وعزين » ومن عنان شبكر وفارس © ومن شك زكرن ومحا + 
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وق العمور سات و کثرهم ر حاله ولسوا ف و لا ء دو اه و له نوم 
. اسه ول ناحعة لا فتر ان کل : ومن "و لاد ۳ قاع رهز 
فحااف آولاد محيا سويد بن زغبه . وحالف آولاد زكرير بني عامر ۰ 
وموطن العمور سند من 


حسمل راشد المضاف اہو د الیم و ی یچ سسل ۶ انبل 3 ول 


آو لاد E.‏ حل افو کی ادا اب تا اہ لاد محما 4 دمل دوا مله أو لاد 


لہ 
1 
۱ ۰ 1 ۰ 5 ۰۰ 
زكرير الى جبل کسال غریبه . وهو جيل يفال على البیضں ۰ وباقی 
۱ 3 ۳ ۱ ۰ 7 ۳ 1 5 | 3 
العمور ده أوراس ال مو س غ د سی کا ۰ هم نجس ملأت 
ربا یر 
0 ذا 
ا ۱ 1 ۱ 
6 بسنت مر داب * ےتوہ ہی دی ۵ مسق ےتا الم دده اه لاد دواد و 
1 1 ۰۰ ۲ 1 1 یا ۳ 
وصبر من عفريل بن مرداس ۳ ومسام بی عصل 8 ۶ مر ان ندز ند ان 


مرداس 4 و من الذدواودة داو ت08 سن سای ان و آه لاد محمد بن 
١ ۹ 2 ۰‏ 00 3 و ۰ ۳7 

و وی لطا واو اہ ماف یں سی کر اومن عام ہو موس 

وحار ونو محمد ۶ ومن دي محمد مشهور ومعاو وعلي اللة ۱ 

ہو دات ومن مسلم رحمان و آو لاد حماعه وفيهم رئاسة مسلم نس 

او لاد es‏ دن حآمد دن کسلان دن عست دن ان بن حماعه و دس 


۰ 
1 


او لاد زراره بن موسی ادن قطران لن حماعه ۰ 

وكانت رئاسة رياح مرداس ف كبن قوم فؤوؤنن بن بجی 
ثم صارت للدو او دة وكان میم مسرعو د دن سلطان و اخو ه اک .2 
و استمرت الرئاسة 2 عقھما ۰ 

8 س سوك * من داو نهم اولاد او سف بن رید ومن أو لاد دو سف 
آولاد عیسی بن رحاب بن بوسف ؛ وآولاد میمون بن یعقوب بن عريف 
ابن بعقوب بن یوسف »> ورثاسة سعید ف آولاد میمون ویرادفهم 


س 198 س 


ومع سعید لفاثف من الخادمه والعسوث وهم من ولد مشرق 
ابن الاثبج ومن نماث احدی بطون جدام ومن زنارة احدی بطون 


9 ل عامر ٠‏ منهم الاخضر »> رلاستهم و في آولاد امر بن علي 

من تمام بن عمار بن خضر ) و الاخضر ومسلم من مرداس احلاف لاو لاد 
سباع بن بحی من الدو اودة وام تحدث ابن خلدون عن عمارة علي ۰ 

0 ریاح كانت تنقلب من الحريد الى القیروان الى الزاب 
الى السبله الى ورقله ۰ و هم اقشاع دا لحضنه و نواحي فسنطہن4 


و تخاب 4 ۰ 


0 - يزيد ٠‏ بطونهم كثيرة + منها جواب وبنو کرز وضو 
موسی وا مرابعة دنو مربع والخشنه نو خشين وحسان وآولاد لاحق 
وآولاد معا ونو سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبد اللہ بن سعید 
ابن سہ۔د بن عبد الله بن مهدي بن يزيد ٭ ومنهم من بزعم أن مهدیا 
هو ابن عبد الرحمن بن ابی بکر الاي + لی سس و می 
سعد ثلاث آفخاد هم بنو منصور بن سعد وٽو ماضي بن رزق بن 
سعد وتو زغلي بن رزق + 

وليني يزيد محل من زغبة بالكثرة والشرف والدول بهم نذلك 
عنادة وهم اول من اقطعتهم الدول التلول و الضواحي + وکانت 
رناستهم لاولاد لاحق ثم لاولاد معاي ثم صارت لبني سعد واختص 
بها منهم نو زغلي ٠‏ 

ويزيد مجاورون غربا لاشج وریاح ٠‏ بقطنود سل حمزة 
والدهوس وارض نی حسن من صنهاحة الى متيحة » وما تصل بذلك 
رها وصحراء ۰ وهم مقيمون لا ظعن | الا قليل منهم ٭ وینزل معهم 
اخوانهم عکرمه فانه ويزيد ابناء عیسی بن زغبة وف بعض نسخ أبن 

199 ل 


خلدود عس بدل عیسی ٠‏ وف ايام همراسن_ بن زیاد انتقل مهم 
حسان الى صحراء تلمسان ٠‏ وانتقل فريق من عكرمة الى جبل كريكرة 
یله السرسى + 

1 -- حصين ۰ لهم بطنان عظيمان جندل وخراش ٠‏ ومن جندل 
خشعة وأولاد سعد بن خنفر بن مبارك بن فيصل وفي بعض النسخ 
فضيل بن سنان بن سباع بن موسى بن كمام بن علي بن جندل ۰ 
ومن آو لاد سعد ذعسله بني خلفة ومن خراش أفخاذ آولاد مسعود 
ابن مظفر دن محمد الكامل بن خراش 1 و آو لاد فرج کا مظفر 6 و و لاد 
طرف بن معبد بن خراش بعرفون بالمعايدة ٭ ومن أولاد مسعود 
فصيلة رحاب بن عيسى بن ابي بكر بن زمام بن مسعود ٭ ومن أولاد 
فرج فصيلة بني خليفة بن عشمان بن موسی بن فرج ومن آولاد طرف 
فصيلة آولاد عرف ٠‏ 

ورثاسة حصين مفترقة على الفصائل الدکورة ٠‏ وموطاهم غربي 
بني يزيد الى جبل تيطري ونواحي ندیه ٠‏ 

8 مالك : طونهم ثلاثة : تخسر والحرث وسود * وم 
الحرث افخاذ غريب والعطاف والدیالم بني ديلم ٭ ومن غريبفصيلة بني 
منبع ٭ ومن ملیع بنو مزروع و آو لاد وسف ۰ ومن فخد العطاف 
فصيلة آولاد يعقوب ۰ ومن الدبالم فصیلتان : العكارمة ابناء عكرمة 
اىن مزروع بن صالح بن دیلم » وآولاد ابراهيم بن رزق بن رعاية بن 
مزروع ٭ ومع الديالم اخوانهم بنو زياد من ابراهیم وآولاد هلال بن 
عسي وکو لوال ین سی لتاق الات جات ین نعي فان 
دا هو أبن حسن ٠‏ 

ولسوید آفخاذ منها فليتة وجوثة وصبيح وآولاد ميمون وشبابة 
ومحاهر » ومو رات الخساستة نو حسان > ومن محاهر غفیر 


وشافع ومالف وورحمه و و کامل وحمدان و هبره ۰ ومن حمدان 


— 200 لد 


آو لاد عیسی بن عبد القوي بن EYES‏ مه وهره تزعم انها من قوم 
المقداد بن الاسود الصحابي البدري * فهم من قضاعة ٠‏ وقد بنتسب 
بعضهم لون قحب من نطون كندة ۰ 

وكانت مواطن مالك جنوب نی توجين المستولين على ما بين 
سعده و لد به ۰ ثم استوات سود على بلاد توح ما عدا جل 
وانثشرس ٠‏ وكان لسوید المنزلة العلیا فى دولتی نی زياف ونی 
مرين ٠‏ ونزلت هبرة نواحي البطحاء بالضفة اليمنى 5 نهر مننه ۱ 
والعطاف بسهول غربي مليانة ء والديالم قبلة وانشريس ٠‏ ونزات 
بن بخيس نواحى وهران ٠‏ 

1 ہے عامر ۰ بطو هم ثلا زه آو لاد بعقوب و نو شافع و بنو 
حمید ٭ ومن شافع فخذا بني مطرف والشقارة ٠‏ ولحمید افخاذ 
وفصائل منها بنو عبید بن حميد » منهم الحارزة بنو محرز بن حمزة 
ابن بيد » والعقله بنو عقيل بن عبید » والحجز بنو حجاز بن عبید : 
ومن الح و ہی ا و سہ ےی ےس سی 
ومن محمد الولالدة نو ولاد بن محمد ء 

ورکاسه عامر ق نی عقوت ٠‏ وكانت عامر احلافا لنی زد 
بظاعنون بظعنهم 3 اتتقلو! ق عهد بني عبد الواد الى قبله تلمسان و هم 
حل تامالة ؛ وتقلون هنالك بين وھران والصحراء ٭ 

4 عروه ٠‏ هم ناق یتین والنضر ومن جسن عسد الله 
ويقظان وفرغ ومن فرغ أولاد نائل ومن بقظان آولاد عاید ومن بن 
النضر أولاد خليفة والحماقنة وش رفة والصحارى وذوو زین 
وآولاد سلنمان + 

وآولاد نائل احلاف لاولاد محيا من العمور ونو شقظان وعبيد 
الله احلاف لسوید بظعنون معهم ٠‏ والنضر رئاستهم في آولاد خليفة ٠‏ 
وهم منتبذون بالقفر ویصعدون الى آطراف مواطن حصين والدیالم 


واا د و الا ر آکث رهم بحبل مشنتل الضاف الیوم اليهم ۰ 

هذه فروع هلال ومو انهم ف القرنين الثامن والتاسع ٠‏ اعتمدنا 
فی جلها على ابن خلدون مع تصحيح ما فيه من تحريف في الاعلام . 
ومن تلك الفروع ما تغیرت اوطانه او انسعت فصائله أو اندثر اسمه ٠‏ 
وموعدنا سيان الهلالیین ومواطنهم لهذا العهمد الكتاب الراسع 
ان شاء الله ۰ 

وذکر كاريت أن مرمول احصی مقاتلة عرب الجزاثر في القسرن 
العاشر بنحو (199500) واعتدر عن قله هذا العدد بان مرمول تارة 
ستند في احصائه الى اليقين واخرى ستمد على آقل تقدير ۰ قال 
ويمكن احصاء القاتله وغيرهم من شيوخ ونساء وصبيان بنحم 
تسعماثة الف ٠‏ ونحن لا نقفو ما ليس لنا به علم ٠‏ وانما نرى من 
الحدول الذي نقله عن مرمول انه أهمل کثیرا من القبائل العربية ۰ 
فيكون ذلك الاحصاء دون الحقيقة بمراب ٠‏ وهذا جدول مرمول : 


| السکاکین 


القبيلة النشضن الوطن المقاتلة 

آولاد صیر بین تلمسان ووهران 2300 

دنو عامر دين تلمسان ووھران 60000 

او لاد هوروا ا 18000 

ENES esl‏ و 
3 العقل 

أولاد حسان | الثعالبة في متيجة ونومیدیا 44000 


بت 202 س 


الكتاب الات 
ف العصم الربری 


_ 203 


عرف المر بر العرب 0( ماهر ین مخلصین لا فاتحين غالبين 


تصوا ف + تسدينم أو 053 عليه» أراضيهم ثم سبونھم بانهم لا 


e‏ ظل الحکومه العربية ٭ ولكنهم آسرعوا بتطلب 
۱ ل قدر توم عله ٭ وانما بعنهم على دلك ما بقي فيهم من 
عروق الفوضی ومنافسة قبائلهم بعضها ۷ ٭ حتی اذا جاء الدور 
السدی اتموا دروسهم العملیه في الحياة النظامية فاصیحوا قادر ین 
على الاستقلال . ۱ 


وق القرن الخامس اھ البربر بوطنهم من غير كفران لفضل 
الفاطمية ۰ ثم ظهرت دوله الوحدین ف القرن السادس فلم تعترف 
بالسسيادة للماطميين أو العباسيين اد از رام دولتاهم بومئد على دراش 


وكان عصر الموحدين هو شياب العصر البريرى ٠‏ اتحد فيه 
سكان الغرب اجمع تحت رابة واحدة وبلفوا 7 حسن الادارة 
واتتشار المعارف ورقي الحضارة مبلعا عظيما ثم اخد هذا العصر قف 
الهره » حتی غاب الاسبان على کثبر من السواحل وجاء الاترالڈ 
فقضوا على ما بقي لایر می اتفال + وای ان تال یں وید 
لوا اهل للحكم کا لس ا اه اللا مه 2 


— 204 سب 


كان مبتداً العصر البربري ف القرن الخامس ومنتهاه في القرن 
العاشر وحکم آثناء هذه الدة ست دول کری هي : دول بنی حماد . 
وا مرابطین والوحدین والحفصیین وبني مرين وبني زياد 

ومعرفة انساب القبائل البربریه ومواطنها مما بعين على ما كان 
ينها في هذا العصر من ولاء وحلف أو عداء وسيف ٠‏ فرآبنا ان نعيد 
الول فدلا کات هذا ار 

وقد شاء الله ان يكون للعرب وجود جنسي في عصر البریر 
السياسي كما كان للبربر وجود جنسي في عصر العرب السياسي ٠‏ 
غير ان بين الوجودين فرقا ٭ فان العرب مؤثرون في البربر في العصر 
العربي سياسيا ودينيا » وف العصم البربري اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا ايضا ٭ فلا جرم وجب ذكر العرب ف هذا العصر وقد عقدنا 
للحديث عنهم كل و فلا :و ٦‏ دا كثرة أخبارهم في دول 

فاشتمل هذا الكتاب على نت ا : 

الباب الاول ف القبائل البريرية الجزائرية ٠‏ 

الباب الثانى في الدولة الحمادية ٠‏ 

الات الثالٹ ق دولة المرابطين ٠‏ 

الباب الرابع في الدوله الموحدية المؤمنية 

الباب الخامس ف اخبار العرب لعهد الحفصیینوا مر ینیین والزیانیین 

الباب السادس ق الدولة الحفصية ٭ 

الباب السابع في دولة بني مرين ٠‏ 

الباب الثامن في دولة بنى زان ٠‏ 


لام الاوات 


في القبا: 
لبربربه الجز 
لجزانر به 
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| تمهید 

قطن الوطن الجزائرى من البرير زناتة وصنهاجة وكتامة وزواوة 
وعحسة وازداجة ومسطاسة وبنو فاتن وبطون من لواته و نفراوة 
وهوارة وزواغة ومكناسة ومصمودة ولمطة وآوربه » ومن هذه القبائل 
والبطون ما لها فروع في بقية المغرب * ومنها ما ينتسب في العرب 
القحطانین أو العدنانين اتتسابا دعا اليه حب العرب لا ثقة 
الرواية بالنسب ٠‏ 

ولقد ذكرنا هذه القبائل والبطون ف الكتاب الاول ثم ظهرت 
بطون وأفخاذ كان لها شأن في هذا العصر البربری ٠‏ وتغيرت مواطن 
كثيرين منهم اما بهجوماتهم بعضهم على بعض كما فعلت صنهاجة 
بزناتة واما بهجومات الهلالیین ٠‏ فنبين في هذا الياب ما حدث من بطون 
وما تجدد من أوطان ہما بناسب العصر البريري تاركين ما بعده الى 
الكتاب الرابع ان أعان الله على بلوغه واتمامه ٠‏ 

وقد رأينا أن تتبع ابن خلدون في أسلوب الحديث عن البربر ۰ 
د و كل قبيلة على حدة ٠‏ فان ذلك ادخل قي البيان وانست بااحياة 
البربرية المستقلة قبائلها بعضهم عن بعض ۰ واذا كانت المطون صغيرة 
جمعناها في فصل لقلة الكلام عليها ٠‏ 


2 زناتة 
زناته آشه البربر حياة بالعرب لان أكثرهم مواطنهم الصحراء ٠‏ 


-۔ 2-08 لد 


تخذون بيوت الشمر للظعن ٭ قال ابن خلدون : « وکانت مکاسبھم 
الانعام والماشية وانتغاژهم الرزق من تحیف السابلة وف ظل اارماح 
ات عه: .و كانت لهم في محاربة الاحياء والقبائل ومنافسه الامم 
والدول ومغالبة الملوك ايام ووقائع 1 نلم بها ولم تعظم الا 
باستیعا بها فنأتي به ٭ 0 ف ذلك آن اللسان اوت کان غاا 
لے حولة المرت: و هون الله آلی ناد فالات والح نة الدولة 
ولسان اللك ٭ واللسان العجمي مستتر بجناحه مندرج في غماده ۰ 
ولم يكن لهذا الحیل من زناتة في الاحقاب القديمة ملك بحمل آهل 
الکتاب على العنادة بتقیید ایامع‌م وتدوین آخبا رهم ٠‏ ولم تكن مخالطة 


ees 


بينهم وبين ۳ الار یاف والحضر حتی شهدوا آ"ثارهم لا بعادهم ف 
و ان عن الا تشاد ۰ 3 غفلا 1 بی أن 0 9 الکثر 


شاه و تقراه ف شعابه و سره من » اه ۰ 

وقد أخذت زناتة بالخارجية ثم فارقتها تدریجا حتى لم ببق 
منھم علبها الا القلیل ٭ و کانوا منقسمین سياسيا الى ادر سیی‌ورستمیین 
وافلبین ٠‏ ولهم حروب مع جيرانهم صنهاجه » فلما ظهرت دوله بني 
الق تین 5 

و کانت ر ئاسه ز ناته لغر اوة م ووقد آمیر هم صو لات دن وزمار 
على عثمان بن عفان (رض) فعقد له على قومه ء قال ابن خلدون : 
» " صولات وسائر الاحماء من معر معر اوه بو لاء عشثماں وأهل سنه 

ی أمية 4 وكانوا خالصة لهم دون ساكر اركنم 0 و ظاهر وا دعو ه 

بر وت بالاندلس رتا لهذا الولاء » اه ٭ 


ومظاهرة معراوة وسائر ز ناته مروانة الا ند لس انما حدنت ایام 


209 د 


نى عبيد »© فالظاهر ان سببها منافسه صنهاجة » وقد تقوت صنهاجه 
بني عبيد على اعدائها الاقدمین » فنالت منمم قتلا وحلاء » وکانت 
نكبتهم على بد بلقین بن زري سنه 369 » قال ابن خلدون : « دوخ 
سقین 5 هذه السنه المغرب 4 وانكفاً راحعا » ومر بال مغرب الاو سط 4 
کل من رکب فرضا أو انتج خيلا من سائر ایر تی 4 و نذار دماء‌هم » 
فاقه‌ر المغرب الاو سط من ز ناته > وصاروا ان مأ وراء ملو به من بلاد 
و ملکهم اباها » اھ ٭ 

وقد لحق کثیر من زناتة بالاندلس في العصرین العربي والبربري» 
وضر بوا هنا لك چ تو ا سهم 4 و کان مهم نش عظیم 
للعزو ایام نی الا حمر بعر ناطه ۰ 

وكان منهم جراوة قوم الکاهنه ذوي سلطان » ثم انقضی آم رهم 
3 19 4 و منهم تروع وا تو من زان حد سي خزر 4 
کت امارات تلسان وفاسی E‏ ہے سی عفنا 
1ر اوت 2و امو ھا أمارة مھ ای ءا گی تھا ان 
الاقصى قبل ظهور الرابطین ٭ ومنیم بنو طلومي وبنو ومانو ٭ كان 
امم شان ف العصر البريري ٠‏ وهذه طبقة آولی عند ان خلدون ۰ 
والطبقة الثانية هم بنو مرين ملوك فاس وبنو عبد الواد ملوك تلمسان . 
وبنو توجين أصحاب وانشرس ٠‏ 


واشهر قبائل زناتة جراوة ويرنيان ووجدسن وواغمرت وورقلة 


210 لد 


,دمر وبنو ومانو وبنو لومي ویفرن ومغراوة وواسين وحديث نسب 
زناتة الى ال فسز أو قحطان أو عدنان وما للناس 2 آنساب قبائلها 
وأفخاذها حدث يطول جلبه وتضعف حدواه وقد أطال 5 ذلك ابن 
اي زرع وابن خلدون ٠‏ 

حراوه کان موطنهم باوراس لم ۳ عقدهم فاكلتهم القبائل ٠‏ 
للعلویین ٠‏ ولم يكن لهم ذكر في العصر البربري ٠‏ 

برنیان ٠‏ متفرقون في مواطن زناتة ٠‏ وجمهورهم على وادي 

وحدبحن ۰ كان جمهو رهم بمنداس شر في فرن و تیال لو انه 
بالفقر 4 فتدمرت ا نان أمير وجدبحن » فعضب لها ء واستحاش 
آحلافه ء فنصرہ بعلی بن محمد الیفر نی و کلمام ف معمله وعزانة ف 
مصماعله وی بعضص نسح این خلدون غرابه 2 وکانت حرب مات فھا 
العبيديين » ثم غلبهم على مواطتهم بنو يلومى وبنو ومانو » فلم يكن 
۳۳ 5 ف العصر ال یم ۰ 

واغمرت وتدعی ایضا غمرت » جمهورهم جنوب صنهاجه فيما 
الذو اودة ۰ 

ورقله وتدعی أيضا ورقلان ٠‏ موطنهم بالصحراء جنوب الزاب ۰ 
واهم المصر العرف بهم الى الیوم ٠‏ ومعهم جمع من بني زنداق ونزل 
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سس وت آوسع بطو نهم بنو ورنید ٭ ومن ورنید نو ورتاتین 
وینو تفورت وبنو برزال » وكان بنو برزال بجبل سالات من ناحية 
بوسعادة ۳ و قه ورنید بصحراء تلمسان ا سعبدة ۰ و تعلب علیهم 
بنو راشد ٭ فاتقبضوا الى الجبل الضاف اليهم المطل على تلمسان ٠‏ 
ولم .يكن لدمر كبير شان في العصر البربري ٠‏ 

نو ومانو ٭ کانوا بالعدوة الشرقیة من مينة الى اسافل شلف ٠‏ 
20 آمر هم بعد اجلاء صنهاجة لغراوة ٭ فكان امم ذكر ايام 
الحمادین ٠‏ وبعدهم تغلب عليهم بنو عبد الواد ٠‏ وبنو توجين ۰ 
فازدردتهم القائل ٠‏ 

بنو بلومي ٠‏ كانوا مجاورين لومانو غربا منافسين اهم الى أن 
غلبهم بنو توجين على مواطنهم ٠‏ فتفرقوا أوزاعا ف القبائل ٠‏ 

بغرن ٭ كان منهم بالحريد بنو واركو ومرنجيصة ٠‏ وغلب عليهم 
بنو هلال وسليم ٠‏ فاستكانوا للحفصيين ٠‏ ومنهم فریق بالزاب ۰ 
اجلاهم الهلاليون الى ورقلة وغيرها ٠‏ وجمهورهم بالمغرب الاوسط 
من نواحی تلمسان الى تيهرت الى جبل راشد وغلبتیم صتهاجة ٠‏ فلم 
بكن لهم شان بالحزائر البريرية ۰ 

مغراوة ٭ مساکنون لبني وان * وبياهم منافسات فمنهم 
بالزاب ٭ وج‌هورهم بالغرب الاوسط من شلف الى تلمسان الى جبل 
مدیونه ۰ و بطو نوم کثرة ٠‏ منها بنو زنداق بالحضنه حول مقرة ۰ 
ومنها نو ورا بشلف ٠‏ ومنها الاغواط فیما بين الزات وجبل راشد ٠‏ 
وأهم مدینه لم تزل الى الیوم تسمی بهم ۰ ذکرت ف عهد بني عبيد 
وهي التي المنا بها هذا الکتاب ٭ قال ابن خلدون : « وهم مشهورون 
بالنحدة والامتناع من العرب » اه * والمحقق عند آهلها واعراها 
أن الهلالین تغلبوا على آطراف مدينتهم ٠‏ وبها بستان يعرف اليوم 
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باسم هلال * وبحيل کسال طائفة معروفة اليوم باسم غواط کسال 
لم ید کر هم ابن خلدون ٭ ومنها ره بعضهم بحبل عیاض الى نقاوس ٠‏ 
تعلب علیهم العرب ٤‏ و عضوم ریغ لهم على عدوتبه فصور 
كشرة وفلاحان متنوعه : تسا ابن غانية » ومن تلك القصور 
تقرت ء ومنها سنجاس بالجرید والزاب وارض مشنتل وجبل كريكرة 
وجبل راشد وشلف ١‏ وقد تعلب عليهم الهلالبون ء فاستکانوا للدول ء 
ومنها نو ورسيفان وبنو ورتزمان وہنو يلنت وبنو بوسعيد ؛ وکلهم 

واسين ء كانوا بنتقلون فيما بين الزاب وسجلماسه صحراء وتلا » 
ومن بطو نهم بنو راشد بالجبل المضاف اليهم وغلبوا مدیونه و دي 
ورنید على بسائطهما » ثم تغلب عليهم العمور » فبقي بعضهم مساکنا 
هم بالحيل » ومنها ری ول عور اللك منها ذو 
وزریر فخد بنى عبد الحق وبنو واطاس ٠‏ واختصوا بعد الملك بالمغرب 
الاقصی ۰ ومنها نو بادين ٠‏ و افخاده, كشرة منها نو عند الواد 
بعضهم باوراس ٭ وجبهورهم آقطعهم الوحدون بلاد بني ومانو ۰ 
نم ملکوا تلسان ٠‏ ومن فصائلهم بنو یاتکبن وینو ولو وبنو ورسطیف 
ومصوحه ونو تومرت ونو القاسم ومن بني القاسم نو مطهر 
وينو یکزیمن وبنو دلول وینو كمي وبنو طاع الله قوام همراسن بن 
زبان مؤسس دوله تلمسان ٠‏ ومورخو دولتهم ينسبون بني القاسم 
في الادارسه ٠‏ قال ابن خلدون : « وهو زعم لا مستند له الا اتفاق 
بني القاسم هوّلاء عليه مع ان الادية بعداء عن معرفة هذه الانسات ٠‏ 
والله أعلم بصحة ذلك وقد قال بغمراسن بن زبان لما نسبوه الى 
ادرس ٤‏ برطانتهم ما معناه : فان کان هذا صحيحا فینفعنا عند الله 
واما الدنا فانما نلناها سسوفنا » اه ٠‏ 
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ومن آفخاذ بادين بنو توجین کانوا منافسین لبنى عبد الواد 
نمی ان الكل ۶۹۶۹ 99 :الى دة رة 
وسعيدة وجبل راشد غربا ٠‏ ثم غلبهم اهلالیود على ما عدا جبل 
وانشریس ٭ ویحمع فصائلهم جذمان احدهما سرغین وق بعض نسخ 
ابن خلدون بدل سرغين رسوغین منهم بنو پرناتن بحبل بعودو نواحي 
نهر واصل وبنو منکوش وبنو تیغرین بوانشريس ٠‏ ومن تيعرين 
آولاد عزيز بن يعقوب ٠‏ وثانيهما مدن منی۔ بمنداس بنو مادو وبنو 
قاضي بالقاف ف ابن خلدون ولعله ماضي و مامم بنواحي ذر دة 
بنو ید للتن ٭ 

قال ابو راس : « وبلغني عدن رای تالیفا في ذکر بني بادین ان 
توحین اثنان احدھما الواو بعد التاء شرف والاخر زناتی والدي 
آعرفه من بطو نهم تق ار قار ونو و كسان * ومنهم فرقة کسرة 
بار ضهم ٠‏ الاولى ازاء جبل راشد » اه ۰ 

ومن افخاذ بادين مصاب بالوطن العروف بهم الدعو الیوم مزاب 
والزاي والصاد متقاربان ٠‏ وف اللسان البربري حرف يقرب مخرجه 
من مخارج الزاى و الصاد وااسین ٠‏ فيختلف النطق به عند التعرت ٭ 
وصاحب الترجمان العرب من قبيلة صيان بالغرب الاقصی بدعونه 
الصياني والزيانى ٭ 

قال ابن خلدون : « وقصور مصاب سكانها لهذا العهد شعوب 
:ني بادین من بني عبد الواد وبني توجین ومصاب وبني زردال فیمن 
ا ای سے و تایه 6 وان كانت جم ها متشي 
دمصان ) اھ ۰ 


0 وبنو عبد الواد الذین بمزاب من بني مطهر بن يمل بن یزقن بن 
القاسم ٭ وقال ابو راس بمزاب لمابة واخلاط من صنهاجة وغيرهم ۰ 
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3 صنها< 7 

صنهاحة 01 الصاد وقد نصمم ٭ قال این خلدون : 

« هم آکثر أهل المغرب لهذا ید ٠‏ لا نكاد قطر من آقطاره 
بخلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسیط » حتی لقد زعم كثير 
من الناس آنهم الثلث من آمم البر بر » أه ۰ 

وكانوا فيما بين زناتة وزواوة » وانحدرت منهم أمة الى الحنوب 
في أزمنة قديمة » فكثروا بالصحراء جنوب المغرب حتى عمروا ما بين 
عدامس شرقا ونول غر با والسودان جنو ىا 4 و شعت بدلك صنهاحه 
الى شعبين عظيمين بقى احدھما بالجزائر واستوطن الآخر الصحر اء » 
ومايانة ومتيحة والجزائر ٤‏ آسلموا لاول الفتح ء ودان بالخارجية 
بعضصهم من محاوري ز ناته 0 3 فارقوها قال این خلدون 5 

« ولصنهاجه ولابة لعلي بن ابي طالب كما ان لغراوة وليه 
لعثمان س عفان رضی اللہ عٹھما 4 الا انا ل١‏ تعرف سير هده الو لا .4 
ولا آصلها ) اه ه 

وقدمنا البحث معه في ولابة معراوة ٭ ونرقى أن و لا .4 صنهاحه 
لعلي سببها نزول اانه بهم وکو نوم آل الست > وآما أخذهم ددعوه 
توعد فانما 7 منافسة 3 الثا؟ ئرة عليهم ٭ على ان الامارات 

دمن حرف تک قوم زيري بن مناد ٠‏ ومنهم فريق بجهات 
بحابة ولمدية شفتحتین فكسرة فياء مشددة أهل الدبه العروفة الى 
جعد وبطوية وبنو اشاون ٠‏ 
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وظهرت موم دو لا 2 بأديس و بسي حماد » ولحق عدن ابناء 
عليهم عليها الراطون 6 ثم غلب الموحدون صنهاجة علی آمر ا مغرب 
وهم آهل شعر ظواعن 4 قال البكري » 3م شائل الصحراء 
من الاحو ال حتى ان الرجل لا يعرف وليه وحميمه الا اذا تنقب > 
اللمن اغناهم عن ا ماء فلا شر به احدهم الا شهر ٠‏ وقونهم 2 ذلك 
مکنه وابدانهم صحصحه » اه ۰ 

و کانو ا و شین 6 و اسلم بعضهم على بد عقبة بن نافع » ولم 
الجزولي ۰ 


و کان منیم آمراء ؛ ولهم في جهاد اسودان مواقف ثم ظهرت منهم 
دوله المرابطين دولة الدین والعدل ٭ وذهیت على بد الموحدين + وبقانا 
اللشین يعرفون اليوم بالتوارق ٠‏ ومر علينا بالاغواط سنة 1348 
بعض ر وسائهم ٭ فرآنا لثامهم علی ما وصف به آسلافهم ٠‏ 


4 کتامة وزواوه 


ميل ابن خلدون الى أن زواوة بطن من كتامة » فرأينا جمعهما 
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بکثر نیم لا سو مهم الامراء يهضيمة الى أن ظهرت اارافضية بالعرب ٭ 
تَا ا ھا 4 وما كوا ال اي بني عبید ثم مصر والشام واوا 
انقاهرة ٠‏ ولهم بها حارة مضافة اليم ٭ ذكرها السخاوي في تحفه 
الاحباب + وظهر منهم امراء عظام مثل حباسه بن یوسف امیر برفه 
وقائد الاساطیل العبيدية » والحسن بن ابي خنزير آمیر صقلية » 
وماکنون بن ضبارة امير طرابلس » وجعفر بن فلاح امير الشام 
وناتحه » وبني لقمان آمراء قابس وف آحدهم يقول الشاعر 
لولا ابن لقمان حليف الندی - سل على قابس سيف الردى 

ثم اننقل الامر من ایدم الى صنهاجة ۰ وجاء الهلاليون 
فساکنوهم ف کشر من النواحي مثل عناية وقالمة وجنوب قسنطيئة ٠‏ 
قفارةهم الملك واکلتمم الاوطان و شت منوم بقارا دات سبادة بوطنها 
في العصر البربري حتى استولت عليهم مصمودة والحفصيون ۰ وانتقل 
بعضهم الى الغرب الاقصی ونزل فربق مهم نواحي دلس من وطن 
زواوة ۰ 

قال ابن خلدون : « وبقي في مواطتهم الاولی بجبل آوراس 
وجوانبه بقابا من قبائلهم على اسمائها والقابها ٭ وآخرون تغير 
لقبهم ٭ وكلهم رعایا معبدون للمغارم الا من اعتصم بقنه الجبل مثل 
بني زلدوي بجبلهم وأهل جبال جیجل » اه ٭ 

ومن بطون كتامة سدویکش وبنو تلیلان وبنو بستیتن وهشتيوة 
وسالته وبنو قنسيلة في بطون كثيرة بجمعها جذمان هما غرسن 
تقو ههام وع ارم کلت یی عون ر دفاوت ودا رتا 
وورسن وعد من بطون غرسن مصالة وقلدن وما وطن ومعاذ ويناوة 
وینطاسن وایان ٠‏ 

سے ينان 8 و ا رم اميم انتا اسان 
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وغسمان وآوفاس ۰ ومن ابان ملوسه ٠‏ ومن ملوسه بنو زلدوي ٭ 
و من سدویکش کابازة وسقدال وينو عیاد وضو سقین وسیلین 
وطرسون وطرغیان ومولیت وبنو لماي وبنو زعلاد والبوبرة وضو 
مروان ووار مکسن وآولاد سواق ٠‏ ومن سواق آولاد علاوة وآولاد 
بوسف ٠‏ ومن يوسف بنو محمد وبنو الهدي وبنو ابراهيم والعزیز ود 
نسبوا الى أمهم تاعز بزت ۰ 

وسدويكش يكسيون الابل والخيل والبقر ٠‏ وينتقلون ببيوتهم 
في البسائط ما بين قسنطينة وبحاية ٠‏ وينتسيون في سليم من بطون 
مضر » ونقل ابن خلدون انهم من کتامة ٭ واده نکون موطنهم من 
مواطن كتامة ٭ ويقويه عندي کون بعض بطونهم لم تزل لغتها حتی 
اليوم بریریه ۰ 

ولم يذكر ابن خلدون ف بطون کنامه كثيرا من البطون العروفه 
الیوم بفرجيوة ولا ذكر من سکان الجبال بين السكيكدة وجیحل 
غير بني تلیلان ٠‏ وهناك من هم أكثر منهم مثل بني والباد وبني تفوت 
وبني خطاب وبني يدر ۰ فاما ان تکون تلك البطون لا شان لها 
لعهده واما ان يكون آهملها لقلة خبرته بتلك الجبال فانه لم بحدثنا 
عنها لا بقلیل ولا بكثير ٠‏ واسم خطاب معروف منذ القرن الثالث ٠‏ 
فقد ذكر اليعقوبي في مراسي ميلة قلعة خطاب ۰ ويقول الشیخ عبد 
القادر الراشدي في رسالة له ان تفوت اصله تفورت حذفت 
راؤه » وهو محض غلط فان تفورت فخذ من دمر احدى بطون زناتة . 


ولم بدخل على كتامة في تلك الحبال غير العرب ۰ 


واما زواوة فكانوا ممتنعين بجبااهم الى أن آسس بنو حماد 
بحا به ۰ فانقادو | هم قال ادن خلدون : 2 واتصل اذعا نهم الب هدا 
العهد » ٭ وکان اهم مرسی الدجاج قبل بجاية کماصمة تجارية تاتیھا 
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القوافل برا وسفن الاندلسیین بحرا ٭ وسيادتها ف فراوسن وایرائن 
نان فیما بين بحابة ودلس ٠‏ ورثاسة ابراتن ف بني عبد الصمد لم 
تزل فيه لعهد ابن خلدون ۰ وعلی حصانة موطنهم تضد اليهم 
الهلالبون وغیروا من مراکز بطونهم بعض التغبير ٠‏ وفيهم وتات 
من آل البيت ٠‏ ومن سود زواوة بنو محسطة وملیکش وبنو کول 
ومشداله ونو زر شب ونو قزت وکرسشته ووزلحه وموحه وزقلاو 
و نو مر انه وشو حناد وينو وافنود وفراوسن وابراتن وافلیسن 
واعزوزن ٠‏ وقيل ان ملیکش من صنهاجه ٠‏ 

قال ابن خلدون : « ومن قبائلهم الشهورة اهذا العهد بنو 
وبنو منقلات وبنو يترون وبنو ني ١‏ وق بعض النسخ بنو ۳ 3 
وینو بوغردال وینو تتورع وینو بویوسف وبنو عيسى ونو بوشعيب 
ونو صدقة ونو غبرين وبنو كشطولة » اهاء 

وبنو غبرين كانوا بحبل اازان ٠‏ وانتقلوا بعد ابن خلدون الى 
جنوب تمقوت قاله بوليفة في کتابه « جرجرة » ال مؤلف بالفرنسية ۰ 
وعلبه اعتمدنا ف تصحیح اعلام النطون الدکورة ٠‏ 


5 لواتة ونفزاوة 


لوا الاکبر بن زحيك بن مادغیس الاتر له ولدان هما نفزاو 
ولوا الاصغر » فمن ولد نفزاو نفزاوة واخوانهم بنو لوا الاصغر 
اختصوا باسم لواتة ۰ 
فاما اواتة فكانوا ظواعن ٠‏ واهم في الخارجية مواقف وف حرب 
ني عبید مقامات ٠‏ فاكلتهم الحروب ٠‏ واغرقهم سيل الهلالیین فلم 
7 ن لهم في العصر البربري کبیر ذكر ۰ 
ومن بطونهم صدراتة بنواحي بسكرة ومزاتة بنواحی باغاية 
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و بلز مه وغشرھما ۰ ومن مزانه محصبحة بحائين آو حسمن ود کمه ف آذخاد 
1 ستوعها ابن خلدون + ومنعنی من نقلها ضعف ااثقه بر سسمهأ 9 و مرف 
باسم لواته ثلاث فرق : 

الاولی باوراس ٠‏ وهم بنو سعادة ونو ریحان ونو بادیر, 
وبدهم هي العاليه على من هناك من هو ارة و کنامه ۰ قال این خلدوں : 
2 تبلغ خیالتهم الا و تحاوز رجالا مم الىك » ٠‏ نم علب علیهم 
الهلالون ۰ فصار نو سعاده ق اقطاع آو لاد محمد من الدواودة ومن 
جمله رعایاھم ٭ ودخل بنو ریحان ونو بادیس في طاعه ابن مر یں 
صاحب سک ۵ ۰ ولبني نادسن اناوه علی نو نقاوس هتضو نها ادا 
انحدر الاعرات الى مشانیهم ٭ ادا رجع لاقرات الي مصايفهم 
انقبضوا الى جبلهم ٠‏ 

الثانه قله تاھرت ظو اعن علی وادي مننه سلعود شر فا ای جبل 
یفود ۰ يقال ان بعض امراء القيروان نقامم مه في غزوة وانزاهم 
هنالك ۰ و کانت همم جروت 0 و جاتحن و زنانه از احتهه عن مو اطنهم 
الى جبل نعود وجبل درق ) شد الراء ( وان ةا من هالك ال 
الحبال المطلة على متبحة ۰ قال ابن خلدون J‏ وهم ألهدا العهد ق 
عداد القائل العار مه ۰ وجبل دراق ف اقطاع ولد بعقوب دن مو سی 

الثالثة بنواحي بجاية ۰ قال ابن خلدون : « پنزلون بیط 
ومشيحتهم لهدا العهد 2 ولد راجح ن صو اب میم ۰ و علیهم 
للسلطان جاده مفر وضه و دعت مضروب )ا اه ۰ 
۱ : ۱ او د : و د 8 
وزاحمهم الاعراب في مواطنهم فافترقوا في القبائل ٠‏ ولم يكن لهم في 
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واشهر مواطن تفزاوة جنوب قسنطینه غربي الجريد بتصلون 
بالرمال * قال اليعقوبي : « ولهم عدة مدن عظماها التی نزلها العمال 
بنواحي مرسی مليلة وزاتيمة بساحل برشك وزهیله بنواحي بادس 
منهم في عهد مشيخة ابن خلدون ابو بعقوب البادسي الشتهر بالولابه 
الناصر بقرطبه ومرنیسه لا يعرف لهم موطن ومنهم آوزاع بين آحیاء 
العرب بافريقية ٭ ومنها مجرة وورسیف ومکلاته لا يعرف لیم 
موطن ۰ ومنها ولهاصة وهي ذات آفخاذ منها ورفجومة وورتدین ومن 
ورفحومه زکوله وزجاله ٠‏ 

و تعرف ہو لهاصه امتال احداھما ساحل اک محاورة لكومية 
اندرجت فيها » والاخری بسیط بونه استعربت ف زبھا ولفتها وسار 
شعائر العرب » قال ابن خلدون « وهی ف عداد القائل الغارمة » 
ورئاسةهم 2 نی عریف منهم ( وف بعض نسخه عریض ) وهي لهذا 
منهم )اھ ۰ 

وورفحومة افترقوا بعد ركود رح الخوارج اوزاعا في القبائل » 
وبقي من زجالة منهم فرق بمرماجنة وهنالك قرية ببسيطها تنسب 
وداعه بعض الوزراء قاجابه ما احفظه ٠‏ فشكاه الوز بر الون الحاجب 
عيسى بن شهيد ٠‏ فقال له الحاجب في ذلك ٭ فانشده : 


وما الحر الا من بدين بش ما 
يدان » ومن مخفي القبیح و نصف 
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همو شر عو ا التعر مض قدفا فعندما 
تبعناهمو لاموا عليه وعنفو! 


9 03 7 فار 5 
بالخارجیه ٠‏ ثم فارقوها بعد ظهور الادارسه لا سیما بعد سقوط 
الدو له الرستمبه ۰ ونزح كثير منهم الى الا ند لس 4 ولم دكن لهم 
والنظام ٠‏ 

و بطو نهم ه ی مطعرة و کو مبه ومدیو نه ومعبله وملزوزه وكشانة 
۴ و 

اما مطعر ة و هرفون بالمداغر فجمهورهم بالمغرب الاقصى 
ویتصلون شرقا بكومية واندمجوا فیها منذ ظهور الدوله الموحدية 
ومنهم جنوب تلمسان بفقیق امة في قصور متقاربة ائتلف منها مصر 
امك منهم * وق شرقیها على مراحل منها قرى آخری متتابعه متصاعدة 
في محالات بني عامر من زغبة ٠‏ وشرقی هذه القصور على خمسة 
الاوسط وافرضة ٠‏ 

واما كومية فثلاث بطون هي : ندرومة وصغارة وبنو بلول ۰ 
وافخاذهم كثيرة منهم نو عاد لوم یھی بن علي » قال ادن 
خلدود : « فمن ندر ومه نفو طه وحر سة وفردة وهفانة وفرانة > ومن 
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بني لول تدده سی مد تد ہیں سی تو یر اس مانلة 
و سو حماسة ( اه ۰ و مواطنھم سيف سيف الحر مسن ناحمة ارشسیتون 
وتلمسان ۰ 

قال صاحب المعجب « و كومية كثيرة العدد جمة الشعوب لم يكن 
لها في قديم الدهر ولا حد مه ذکر في رياسة ولا حظ من ناهة » وانما 
كانوا أصحاب فللاحة ورعاة غنم واصحاب اسواق سعون فها 
عد امن مهم و لیس فو فهم آحد سلاد المغرب » اهر + 

وكان الخليفة عند ال مؤمن غرسا ہین فائل المصامدة ٠‏ فنقل من 
كومية ای فوا ون ف دفعه واحدة 0 الف فارس ۰ قال این 
خلدوں ۰ 2 واكلت كومية الاقطار ف تجھیز الکتالب فوع الما لك 
فانقر ضوا 3 و هي بمو اطنهم الاو لی 13 مهم سو عابد ٠‏ وهم في عداد 
الشائن افارمة از شرب 
وجلة غربا وجبل راهند درا * شر في للك ان وناز رهم 
شرقا بنو يلومي الوارئون وطن فو ا مان قیال فش 
وولهاصة ٠‏ واتتقل جمع منهم | لی الاندلس ٠‏ ومن بقی تعليت عليهم 
ز ناته من بني راشد و وحن ۰ فا نحص و | تحنل تساه وغىره من 
المعاقل ۰ 
والاخری على وادي شلف عند مصبه في البحر ۰ ومعهم ملزوزة ودو نه 
وکشانه * قال ابن خلدون : « ولم سق من مغيلة بذلك الوطن جمع 
ولا حى » ۰ 

واما مطماطة فمنهم بافريقية وبالرب الاقصی » وجمهورهم 

ہے ۵9ج 


بتاول منداس من نواحي تیهرت + ومن مشاهیرهم سایق بن سلیمان 
المطماطى ٭ قال این خلدون : « وهو کسر نسابه البرير ممن علمناه » 
وذكر لهم بطو نا کثبرة منهم غرذاي ٠‏ 

ونقل ان منداس سمي بمن نزل به من بطون هوارة وتعلبت 
عليه مطماطة قال : « رش یت القوم لهذا العهد بحبل وازشنیس 
لحقوا به لا غلبهم بنو توجين من زناتة على منداس وصاروا في عداد 
القبائل الغارمة » اه ٠‏ ووارشنيس هو وانشریس ٠‏ 

واما لمابة فظواعن بافريقية والمغرب ٠‏ وجمهورهم بأرض ااسرسو 
شرقيهم وشمالیهم مطماطة ومكناسة ولواته وغربيهم زواغة ٠‏ واتنشر 
عقدهم سقوط الدو له اتی ٭ قال این خلدون : « وشت ذرقا 
منهم آوزاعا في القبائل ٠‏ ومنهم جربة الذین سمیت بهم الجزيرة البحرية 
تجاه ساحل قاس » اھ ۰ 

وقال ابو راس : « من لاه من فارق الخارجیه کاهل فرندة 
و الحوارث ٭ وهم منتشرون بالمغرب الاوسط » اھ ٭ 


ریت مواره 

کانوا منم الظاعن والآهل ۰ واهم في الردة آثار ثم في الخارجية 
مواقف ٠‏ وأجاز جمع عظيم منهم الى الاندلس ٭ ومن شي على 
کنر 67م اخضعتهم الدول لسلطانها فتفرقوا في الجهات » ولم یکن لهم 

و بطو هم كثيرة منها و یفن بنواحي تبسه ونو كملان كانوا حسث 
المسيلة ونقلهم القائم العبيدي الى فج القیروان ٠‏ فلما كانت ثورة 
ذكرهم ٠‏ ومنها مليلة ولعل عين مليلة القرية الموجودة اليوم جنوب 
قسنطينة سميت بهم ٠‏ ومنها هقار بالصحراء جوار لمطة من الملثمين ٠‏ 
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وکان جمهورهم بطرایلس وبرقه ٠‏ قال ابن خلدون : « ومن 
قبائلهم آمم كثيرة في مواطن من آعماله تعرف بهم وظواعن شاوية 
تنتحع لمسرحها ف تواحبها » وقد صاروا عسدا للمعار م في کل ناحبه ٤‏ 
ودهب ما كان لهم من الاعتزاز والمنعة ايام الفتوحات بسبب الكثرة ٠‏ 
وصاروا الى الافتراق ف الاوده سب القلة » اه ۰ 

واشهر مواطنهم بالجزاثر ثلاثة : الاول القلعة المطلة على البطحاء 
من نواحي سيق غربي نهر مينة ملکوها بعد انقراض امر بني بلومي » 
ومن بطو نهم هناك مسرانة وكانت رئاستمم 5 بني عبد العزیز ثم 
یس الى بدي هم بتي جو 

الثاني أوراس ٠‏ وهم تحت سادة لواتة ٠‏ الثالث نواحي ما 
الى باجة ٠‏ وقد بسط ابن خلدون الكلام عن أهل هذه النواحي 
ذهاك عارته : 

« ومن هوارة بارض التلول من افريقية ما بين تبسة الى مرماجنة 
الى اجه ظواعن صاروا ف عداد الناجعه من عرب بني سلیم ف اللعه 
والزي وسكنى الخيام وركوب الخيل وكسب الابل وممارسة الحروب 
وابلاف الرحلتین ف الشتاء والصیف في تلو لهم ای سو او طانہ 
البربر ٭ واستبدلوا منها فصاحه العرب » فلا یکاد بفرق بینهم > فاولهم 
مما بلي تبسه قسله ونیفن ٠‏ ورئاستوم لهذا العهد فى ولد بعرة بن 
حناش بن ونيفن لاولاد سلیم بن عبد الواحد بن عسکر بن محمد 
أبن بعرة ۰ ثم لاولاد زتوں بن محمد بن بعرة ولاولاد حمان بن فلان 
ابن بعرة » وكانت الرئاسة قبلهم لسارية من بطون ونيفن ٠‏ ومواطنهم 
بسائط مرماجنة وتبسة وما اليهما ٠‏ وتليهم قبيلة آخری في الجانب 
الشرقي منهم » يعرفون بقيصر ۰ وراستهم في بيت بني مومن ما بين 
ولد زعزاع وولد حركات * ومواطنهم بفحص ابة وما اليها من نواحي 
الاربس ٠‏ وتليهم الى جانب الشرق قبيلة أخرى منهم بعرفون ببصوة ٠‏ 
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جبل الزنحار الاطار على ساحل نو نس و سائطها ۰ و بجاو رهم 
متساحلین الى ضواحي باجە قببله اخری من هوارة بعرفوں سی 
سليم ٠‏ ومعهم بطن من عرب مضر من هديل بن مدركة بن الياس 
واختلطوا ف هده الناحة هو ارة ۰ و معهم امضا بطن من رباح سنتمون 
الى عتبة بن مالك بن رياح + ومعهم آیضا بنو حبیب من مرداس 
سليم 4 والحمیع منل هوارة ف الظعن و العرم ۲ ۰ 

« هؤلاء الظواعن من هوارة وغير هم آهل دقر وشاة وخيل 
ولسلطان افريقية عليهم وظائف من المغرم مقررة وبعث من العسكر 
قليل ٠‏ 

8 مصمودة وبقبة القائل 

1 - أوربة » كانوا ذوي كثرة وآولي قوة ٭ ومنهم لاول الفتح 
كسيلة اميرهم وبعد الفتح استقروا بالمغرب الاقصى ۰ وكانت منهم في 
مد قسله ہن تلمساث و افر شه ۰ 

8 - عجبسة » من بطونهم بنو عوسجة » وكانوا مجاورین 
حصو نهم جبل كيانة » وكانت لهم بد في نصرة صاحب الحمار ء ثم 
خضعوا لبني عبید » واسس حماد بن بلقين مدنة القلعة حبل كيانة ء 
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فراموا كيدها مرارا » فاستلحمتهم الدوا4 2 ورثت مواطنهم عياض ۰ 
فتفرقوا ل الان شرقا وغربا ۰ قال ان خلدون : 

« وبقاباهم لهذا العهد في ضواحي تدلس والجبال الطلة على 
السبلة » اه ٭ 

4 ازداحة ٭ من النسابين من بعدهم ف قبائل زناتة + ومن 
بطو نهم نو مسقن ٠‏ وموطنهم نواحي وھران ٠‏ وكان أمم اعتزاز على 
الدول حتی اختلفت علیهم حنود العسدین والامودين ٠‏ واوقع هم بعلي 
بن محمد اليفرني سنه 3 ففرق جمعهم ولحق روساژهم بالاندلس ۰ 
ومن بقي منهم استکان للذل واداء الفرم * 

5ج مستطاية + فل أنهم أخوة ازداحة وقيل بطن منهم ۰ 
وکانوا مندرجين معهم ف الموطن ۰ ومن رؤسالهم من آجاز الى 
الاندلس ٭ وحال من بقی كحال ازداحة ٠‏ 

6 -- زواغة ۰ من بطو نهم نو واطیل ودمر آهل جبل دمر الممتد 
جنوب قابس الى اد يتصل شرقا بحبل نفوسه ٭ ومن دمر فخد 
سمکان ٠‏ وهم آوزاع ف القبائل ٠‏ منهم قرب ميلة فریق بعرفون 
بزواغة ٠‏ ونو وال کانوا بنواحي شلف ٠‏ ومن زواغه من کانوا 
غر بي السرسو ٭ قال ابن خلدون : « ولم ناد الينا من آخبار زواغة 
و تصار نف أحوالهم ما تعمل فيه الاقلام » اھ ۰ 

7 - مکناسه ٭ كان لهم في الخارجية قدم * وضربت في 
الراقضية الاسماعيلية بسهم ٠‏ ثم قامت بدعوة بني أمية على عهد عبد 
الرحمن الناصر ٭ وكان كبيرها موسى بن ابی العافية » ولبنيه سول 
ونواحي فاس ملك ادركهم عليه الرابطون 1 

وبطونهم كثيرة » ومواطن جمهورهم بتسول وتازا ووادي ملوية 
من مصبه في البحر الى سجلماسة ٠‏ ومنهم امة حوالي تیهرت بينها 
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وبين غليزان » قال ابن خلدون : « ومن مکناسه آوزاع فی القبائل 
لهذا العهد مفرقون في نواحي افريقية والمغرب الاوسط » اه ٠‏ 

8 - مصمودة ٭ ذکر البكري منوم امة حول بونة ؛ وموطنهم 
بالمغرب الاقصى ق جبل درد تحاورهم صنهاحة اللثامية جنویا الى 
بلاد السوس ٭ و بطو نهم هنالك كثيرة لا تحصی منها هرغه وهنتاته 
نفلل وقنفيسة وقدميرة ودکاله وهسکورة ٠‏ 

قال ابن خلدون : « سیر الراکب في جبل درن معترضا من 
تامسنا وسواحل مراكش الى بلاد السوس ودرعه من القبله » ثماني 
مراحل وازيد > تفحرت فيها الانهار وجلل الاارض خمر الشعراء 6 
وتکالفت بينها ظلال الادواح وزكت مواد الزرع والضرع ٠‏ وانفسحت 
مسارح الصو ان ومراتع الصيد ٠‏ وطات مناست الشحر ء ودرت 
افاويق الجبایه » اه ۰ 

و قال صاحب المعحب : « ومصمودة مطوعون صلی شا 
الدماء شاهدت من ذلك 33 کو ني سوس ما قضیت به العحب » اھ 

وكان منهم قبل الاسلام امراء » وأسلموا لاول الفتح » ولهم مع 
جيرا نهم الملثمين حروب وفتن ٤‏ ولم بزالوا في حدود وطنهم حتی ظهرت 
دولة الموحدين وفازت منهم هنتاته بحظ عظيم من الملك على سد 
ابناٹھا الحفصيين » فتفرقوا لذلك في ممالكهم ٠‏ ومنهم آولاد نعمون 
الذين لم یزل عقبهم بقسنطينة ٠‏ 

ولم کر مصمودة اتستغل ما وهها الله من كثرة عدد وخصب 
موطن ومناعه موقع لو لا ان قيض الله لها من اناتها محمد بن تومرت ۰ 
ذلك الرجل الذي كلما امعن الفکر النظر فی حیاته ازداد ابمانا بالطفرة 
واستيقن ان من ہنی حماة امته على قاعدتھا هو العظيم الخارق للعادة 
واد من بني حياة الامم على قاعد التدرج وفاقا لمبدا النشوء والارتقاء 
فانما هو من العظماء العادیین ٠‏ 
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ای ۱ 


ف الدو 4 الحماد به 
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استخلف آل زيري بن مناد الصنهاجي عن العبیدیین والعرب 
كادوا تغلبون على الاموبه حتی دب فيهم دیب النافسه ٠‏ وتنازعوا 
آمرهم بينهم ٠‏ 

و عمد مص ور لن بلقن لاخبه حساد علی عمل اتر والمسسلة 
مخلصا له ء و تداول هد ا العمل 6 آخه بطوفت و عمه ابي البهار ۰ 

وتو المنصور » فخلفه اينه نادس + واقر عمه حمادا على 
شنوة من ناحبه شرشال ؛ ثم آمنه ومن معه على ان جیزوا الى 


ولم بزل بادس مستعينا بحماد ستقدمه متی شاء الى صيرة 
ويحرجه لاطفاء الثورات ٠‏ وف سنة 95 كلفه بحرب زناتة » فاشترط 
عليه ولاية المغرب الاوسط وكل ما يفتحه وان لا بستقدمه ۰ فوفی 
له نما شرط ٠‏ 


وف سنة 398 اختط حماد مدينة القلعة ٭ وصار بنزل بها وباشير ٠‏ 
ونتمي واليا على الزاب والمغرب الاوسط مواقفا لزناتة ٠‏ وتكررت 
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انتصار اه علیهم سس خن ریو هته حتى خشی بادس ان بحام 


4 أ ۱ 


وف سنه 403 < اء ام سرن دن اأينا 3 اجب مقر 


د 
تولا4 عهده لاننه ا وکانت حاشية ادن قد سعوا له بحماد ء 
فانخد ذلك النسحیل در بعه اختشار حماد ٠‏ فارسل ا ےه شان للمعز 
عن عماى تخس وقساطينة ۰ ا ذلك حماد و ادخ عسی الامر ال حرب 


اسفرت عن ا الدو له الحماديه ٠‏ 


2 تاسیس الدولة الحمادية 


افو ی آعداء نها حه هم ز ناته واعظم 9 1۳ بری بطو '4 صو 
اذ ٠‏ ذوكلوا اليه جو وت ز ناته ۹ فاو یی ۰ ۰ و کان ماهر ا 
عليهم كات بجني ترف اتتعسارانه » استو لی من بادس سنه 95 
بتلك الشروط ثم احتاط لتفسه » فاسس القلعة : وشحنها باولانه 
وذخاثره اذ لم تكن له ثقة باشیر ۰ 


وكانت الامة تتبرم من سماع الدعاء للعبیدین على انار ۰ 

5 1 3 8 ۱ 1 
وكان آل زيري مع الامة باطنا ٠‏ ویس لهم مع العبيدين الا ضواهر 
ES‏ الها السساسة 7 

و لا طلب نادس من حماد انان عن دنك العملين 5 ھےدا 
التب كمقدمة لحر ما نه من مره حهاده وان ر قضه معتس ۳ الحرب 
ولا تنےحه للحرب ال مته بالاستقلال او تعجيل حرمانه من لده 
النفوذ فرجا الاستقلال يما كان قد هاه لثل هذا من معقل القلعة 


قشع 
3 


واعلن ما تصبو البه الامه من قطع دعوة بني عسد. فقتل الروافض ٠‏ 
و دعا سى العماس ۰ وذلك سئة 405 + 


وجهر نادس لحرت حماد 7 ډو اده هاشم دن حعفر ۰ یم 


سب 281 د 


حماد كلا ثين الما لقی بھا هاشما نمد یه الکاف ۰ ڈھز مه وعنم ماله 
وعدده ٠‏ وتقدم الى باجة ٭ فدخلھا تالسیف ٭ وآثار تونس على 
الرافضة ۰ وذلك سنه 406 ٠‏ 


وهنالك قاد بادس الحيوش بنفسه ۰ وخرج من القيروان لحرب 
حماد ۰ فخدل حمادا بعضص ر حاله من تن الصنهاحسین 3 ومن 
زناتة كبنى ابی والیل آهل مقر وی طوفت وى غمرة ء ففر حباد 
حتی اتی اشير ق صفر > وها ناه خلف الحميري ؛ فمنعه منها و آعلن 
ملاعة بادرس » فتوجه حماد الى شلف نى واطیل ۰ 


وا تاه روساء نی وحن و من زنانه الناقمين على حماد ٠‏ فاستظهر 
4م 4 واحاز وادی شلف ء فتقائل ود عم“ مستهل جمادي الاو لی و نما تلا 
اشد قتال » فانخزل عن حماد اصحابه الى بادس > فانهزم وآخد السير 
ال دکمه ء فأخد من آهلها ما وحده من طعام و ملعح ودخرة ۶ وعاد 
الحصار ونتظر اليوم الذي نوخد شه اد نمی اليه نادس خر دوز 
المقعده » فتاه الفرج من حست. لم تحشسب ۰ وهكذا تا دد بالقدر الذي 
عوده الظفر ۰ 

وكان کرامت اخو بادیس ذا منزلة لدی صنهاجة » فبایعه کبار 
امو ارضاء لصتهاجة لبعدهم عن العاصمة فمضی کرامت الى أشبر 
حماد قو حسمائهة والف فارس فاقتتلو ا وتا لا شد دا ۸ ثم نمزم رات 
الى اق مره وا خاد 
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وعاد القواد بشلو بادیس الی القیروان فبایموا للمعز و نقض‌وا 
دع اهنت فلما بلعه ذلك صالح حمادا علی مال بأخده ولتحق بالعز 3 
فاسعفه حماد بدلك ولحق بال معز في محرم سنه 407 وکان هذا ابیضا من 

اتتقل الیدان شس حماد والعز الی جهات فا وما نھا: ای 
ناه EYE‏ و تیان دقن من صفر ث4 408 سار المعز بالاحناد لحرت 
حباد . فاجلاه عن باغایه ثم كانت بینهما وقعه شديدة آخر ربع الاول 
کو شها حماد 4 و اسر ها آخوه ابر اهیم ۰ و تعرفت غه رحاله ۰ 
قاسلم معسسكره دمأ شه من معداتن ودخاتر 2 و نحا تسه ۰ واتھی 


المعز الوم سطيف و قصر الطیر ۰ نم وهل ۳ حصر ته ۰ 


وهنالك مال حماد ایج السلم ۰ فارسل الى ا معز بعرض عله 
طاعته ٠‏ فاشترط عليه ارتهان ابنه القائد ٠‏ فوسط اخاه ابراهیم في 
التوثق من المعز ۰ فارسل ابراھیم اليه يضمن له سلامه انه ٭ ثم بلغ 
الد صر ه آخر حمادی الاولی 6 وسرح ابر اهیم بن لقين 4 وحم 
تایه » فلما بلغ ذلك حمادا زالت رسته با معز » وارسل ولدہ القائد 
هدانا حلبله واقطعه الممسلة وطبنة وغيرهما ۰ ولم دمسکه دل سرحه 
ا اسه فعاد الله 5 رمضان و تجسن هذه اليناسة من اطعز 3 الصلح 
سنه ودين حماد » وصلحت الاحوال ۰ 


و ری حمادا ام کن له غرض ف هده الحرب ٭ وانما سان 
حدرا مستعدا للطو ار یء ۰ فادخل حدره ذلك الربه في نەس ارس ۰ 
وقواها له حاشيته من حسدة حماد ٠‏ فاشتعلت الحرب مدة عامين ۰ 
وانتهت سقاء حماد علی ما کان عليه وانما ف صلح العز اعتراف 
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وھکذا آحسن حماد الدفاع عن ممالكه حتی آورث عقه منکا 
نافسوا به بني عمهم أصحاب افریقیة ٭ وآصبحوا آقوی منهم واملك 
للباس ٠‏ ولكن بنی بادس كانوا ارقى حضاره و افعد بالسياسة ۰ 
وانما تأسست الدولة الحماد به باقتحام الاخطار ومساعدة الاقدار ٠‏ 


3 الملكة الحمادتة 


تمتد الملکة الحمادية غربا الى فاس » وهده الناحية امارة نی 

ی تلمسان و نواحي وهران وحکومه بني زبري بن عطيه فا 6 
0 سکانها زناتة فكان الحمادبون ترددون بجيو شهم لھا کت 
الثورات او اقتضاء للمغارم ٠‏ 

وف سنة 430 زحف حمامه بن زيري بن عطية امير فاس الى 
القاگد بن حماد ۰ فتقاتلا » وسرب القاقة الأمو الاق زناتة * فوهسن 
حمامة » وبذل طاعته للقائد ۰ ثم ظهرت دولة الرابطین ٭ فخرج بلقین 
بن محمد بن حماد سنه 454 للقاء بوسف بن تاشفین الذي ظهر بوطن 
الصامدة ٠‏ فاحلاه الى الصحراء ٠‏ وردد غاراته بالمغرب ٠‏ واحتمل من 
اکابر فاس واشرافها رها علی الطاعة ۰ 

وت هو که 1 ان نہ کسر ار اع O‏ 
لی الجزاثر واشير ٭ فدافعهم الحمادیون ٭ ثم اصطلحوا ٭ واستقرت 
الحدود بين المملكتين ٠‏ قال صاحب المعجب : 

« وكان بحی آخر الملوك الحماديين يملك بحابة واعمالها الى 
موضع بعرف شون اٹ و هذا الوضع هو الحد قيما سنه وین 
ثتوته » ۰ وآعاد ذکر هذا الوضع بهذا ئ60 بحا دة 
قريب من تسع مراحل ٠‏ 21 ابن خلدون في مواطن بني بلومي 
بلفظ سبدو سیرات ۰ وهذا الوضم غربي نهر مينة الى سهل سيق ٠‏ 
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عو 


سیی-:٭ 
و الحر ند وحضمت جر بره جربة ايام العزير 4 وهذه الناحية بقلب عامها 
العرب وبمدنها عدة آمراء بتلونون في السياسة حسب اهوائهم * وقد 
نے هر ی تنا ۲ ۸+9 0 ی 2 
انجهات غير مبنية على خضوع عسكري ٠‏ واستمر نزاع حہاد وال 
نادس علی مدننه “ونس ۰ نم المت للحماد ین من 4 514 الی سئة 
ر04 وعادت بعد الى ام ر اھا الاقدمين اہی خراساں ۰ 

وامتدت الملکه جنو ىا ای الراب ووادی رم و ورقله ۰ و دق 2 
1 دہ جب حهات من وطن رواوه و کنامه غير نأ بعة للحماد ين ۰ 


موم ۰ ٠ 9 eS‏ فذل لهم أمو الا ا ( اھ ۰ 

وقد اخضع الحمادون ز ناته من بعد ۰ و اهر ان کنامه کدلك ۰ 
۱ 1 نفو ذا الح اللتندھ و | ھە وح 
رگن لد نعلم ھم نهو دا ؛ لجال ا فما سن لسك كدة دجیجل 
من وطن کتامة 4 فان ھا قمائل قو ده 1 بعلم لھا خضوع لابه دو له 

وبعد ان حارب المنصور المراطين سنة 6 ثم انخن فى زناتة عاد 
الى فتح وطن زواوه ی قال ادن خلدون : 0 درجم المنصور انی بجا ى4 
وانخن ف نو احبها ودوخت عساكره قباناها ٠‏ فساروا في حبااها المنبعة 
دشل بني عمراد وبني تازروت والمنصورية والصهریج والناظور وحجر 
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فتمتنم علیهم کا اه ۰ و النصور به شرفي بحا به على علر ىقھا اای 


تن سل ی 


4 - الحكومة الحمادية 


هذه الدو له أول دوله بربرية بالحزائر الاسلامبه * و کانت مستقله 
استقلالا تاما غير أن ملوكها لم بحروًا على دعوى الخلافة التي كانت 
ويلك لت اش اک ماما ای تبسر تدعا سياف او اساشن 
م اصطلح مع العز ٭ فدعا للفاطميين ٭ فلما خلم العز العبیدیین دعا 
لهم القائد خلافا لابن عمه وتوقیا من شر الحملة الهلالية ظنا ان ذلك 
يفيده ۰ ثم عاد من بعده الى الدعوة العباسية ٭ ولم بضربوا السكة 
علو عظم دو لتهم احتر اما لدو لتي الخلافه ٭ 022 د ي آخرهم ٠‏ 
قال ابن خلدون : 

« وسكته في الدينار كانت ثلاثة سطور وداثرة في كل وجه. 
فدائرة الوچه الواحد : واتقوا بوما ترجعون فیه الی اه ثم توفی کل 
نفس ما كسبت وهم لا بظلمون ۰ والسطور : لا اله الا :الف محید 
رسول اللہ یعتصم بحبل الله بحي بن العزیز بالله بن الامیر النصور ء 
ودائرة الوجه الآخر : بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدینار 
بالناصرية سنة ثلاث واربعين وخمسمائة وق سطوره : الامام آبو عبد 
الله القتفی لامر الله أمير الوّمنین العباسى » اه . 

ورئیس الحكومة يلقب بالامير أو الملك ۰ وتولی اما بالعهد 
اليه من سلفه أو بالتغلب والقهر » ولم تخرج الامارة عن آل حماد ۰ 
وللامیر 2ٹ "0۳" هم ممالکهم الحهات 
الشمالیه كان بلیها عمال من آل حماد مه ےت ومرسي الدجاج 
وجیحل وبونة وقسنطينة ونقاوس والقلعه واشبر وحمزة ٠‏ 
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واما اللواحي الجنوبية فکانت بواديها للبرير واغلبهم زاته ۰ 
نم تغلب عليهم العرب وکانت مدنها تابعة للحمادیین ولکن لکل مدینه 
ادارة خاصه يديرها جماعة من الشیوخ الدین حنکتهم التحارب ٠‏ 
وکانت سبکرة قاعدة الاب يومئذ ٠‏ ومن آس‌ها بنو رمان ونو 
سندي » فتولی رئاسة الزاب نو رمان من البرير » وبقول مرسيي 
انهم من صل لطینی ؛ ونبذوا الطاعة لعهد الناصر ٭ ففتك بهم » وادال 
منهم ببني مدو 6 > فلم بزالو! على رئاستهم ۷1 7 الی ان 
غلب الموحدون على هذه المملكة ٠‏ 

وكان القضاء مستقلا عن الادارة » ويظهر انه كان على المذهب 
المالكى لانه الغالب بومئد على آهل المغرب والاندلس 


كان للدولة جيش نظامى علاوة على ما كانت عليه الامة من 
الاد ا سی اھ ا وة ارت الات لین 
يومئذ ء قال لسان الدين في الاعلام : « كان يسكن بالقلعة ايام 3 
من فرسان صنهاحة أثنا عشر الفا » اه ٭ هذا بالقلعة دون بقية المدن 
ومن صنهاجه دون شه القبائل ومن الفرسان دون المشاة ٠‏ وقال 
أيضا : « ان المنصور خرج لقتال المرابطين لا استولوا على تلمسان في 
ائنتی عشره محلة » اه ٠‏ وان الادة لتعجز ذا ال انی نتفاصيل عسي 
الحيش الحمادي » والذي نعلمه من حياة هذه الدولة انها حربية آکثر 
ا 

وموسسات الدولة تدل على انها كانت غنية جدا ء وانا لنجھل 
تفاصیل تكو ين ماليتهاء وانما نعلم انها كانت تقبض الخراج» وتعتمد في 
جمعه من الجهات: التي علب عیها العرب على العرب اق و لکترة 
حرو ها واتنصاراتها نعتقد ان العنائم آهم ما تتکون منه مالنتها ٠‏ فان 
الامراء کانوا شنمون اموال البغاة ٠‏ 
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وبحاور هذه الدولة غر بأ ممالك زنانة الخاضعة لها ٤‏ كلما غلب 
الدو لاد تعضهما سعضص ۰ ونم بينهما نقر در الحدود ف حو ودادي 4 
ولم نز الا علی ودادھما ای آن ظهر الوحدون فقضت الصلحه با تحادهما 
حریا ۰ 

وبحاورها شرقا دولة آل باديس وقد اعترف حماد بخضوعه 
للمعز لما تغلب عليه » ولم تزل هذه الدولة تحاول الاستقلال و المعز 
بخضعها حتی جاء الهلالبون واضعموا دو له ا معز وبنيه ٤‏ فاعلن الما ند 
ابن حماد الاستقلال » ثم اختلفت ايام الدولتين الشقيقتين سلما وحربا » 
وكان الظفر غالبا لآل حماد » واذا اصطلحوا فربما يوكدون الصلح 
بالصاهرة ٠‏ ولكن لم يدم بينهم سلم حتى انقضت اامهم ٠‏ 
الاستبصار ما لفظه ۰ « وکان للوك صنهاجه عمائم شرب مذهبه »> 
بغلون في أثمانهاء تساوی‌العمامة خمسمائةدينار وستمائةدينار وازید ۰ 
لهم قوالب من عود في حوانيتهم سمونها الرؤس ٭ يعممون علیها تلك 
العماء 6 اه ۰ 

0 

تو هذا بعد ذكر وقعة سبيبة التي انهزم فيها الناصر وسلم 


عمامته وراته لاخسه ۰ 


5 ملوك الدولة الحمادية 


كان ملوك هذه الدولة الى البداوة اقرب لانهم انشأوا اللك 
انشاء ٭ ولم تدع لهم ثورات زناتة وغیرهم سبیلا الى الترف بل 
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و علیهم الحياة الحربية ۰ ولم ترق الدولة 5 سلم العضارء الا 
في عهد الناصر واننه المنصور ٠‏ وما مالوا الى الراحه والدعه الا بعد 
العز سنه 408 وتزوج ابنه عبد الله آخت العز » ولم بنقض الصلح حتی 

قال لان الدین في الاعلام لا کان حماد نسیج و حجده و فر د 
دهره وفحل قومه ٭ ملكا كديرا وشحاعا تسا وداهبه حصعغا ۰ قد 
قرأ الفقه بالقيروان ونظر في كتب الحدال » اه ٠.‏ 

قال البکری : « وحدئوا أن حمادا قال ما تداهى احد على قط 
ولا خدعنی ا" امرأة وكعاء من الیم پر 6 ذلك ال صاحا مان 7 
بالقيروان نشأنا نشأة واحدة ولم بفرق بيننا مکتب ولا مشهد ٭ دلم 
نزل على ذلك حتى صرت على ما آنا فيه » ففقدته : وجعلت افتقده » 

« فلما نزلت على باغایه وشننت عليها الغارات لم انشب صبيحة 
فاذا هو صاحبي قد حبسه عنى نسكه وغلب على هواه ورع سملکه 
فاظهرت‌النشر نمکانه والحدل شا نه و قلت له و الله لو خرحت الي‌بالامس 
لحقنت دماء آهل بلدك لحرمتك عندی » فقال القدر غالب ؛ ثم ذکر 
لا ارجع مع احد ! اني لا اصلح الا للملوك لان عندي علما لا اشارك 
فيه ٠‏ فقلت الا ترينا شيئا من ذلك ؟ قالت تأمر بقتل انسان وتحضر 
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امضی سیف ۳1 عليه فبعود أكل من قا مه + فقلت. الدي جرب 


هد | فبه لمغرور ۰ قالت أونتهم آحد بقتل نفسه ؟ قلت لا ء قالت 

وقال ضا : 2 ذکروا ان شیخ امر اه شاه هحر ج بها الی 
قلعه حماد » فصحبه في طر بقه شاب علقته المرأة ۰ فتواطا على دعوی 
فاو قف الشاب والمرأة فانكرا ما بدذعية الشیخ م : و وم بحد 
خاد سنه غير کب ہپ تو در بط ذلك الكلب ٭ 3 آمر المرأة 
الشاب 6 اه ۰ 

و ثانیهم القائد » خلف اباه ٭ وکان سدید الرآي عظیم القدر 
على حمزة ٠‏ واستمر مع المعز على ما كان عليه والده ٠‏ ثم خالف 
عليه سنة 32 فخطب للعباسيين » وزحف اليه المعز فحاصره بالقلعة نحو 
سنتین وحاصر امضا اشير ٠‏ ثم اصطلحا 2 قال ابن خلدون : 2 وراجع 
القاشد طاعة العبیدیین لا نقض علهم المعز » ولقبوه شرف 
الدو له 6 اه ٠‏ 

وقال لسان الدين : « وخلع القائد بني عبيد كما فعل ابن عمه ء 
ودعا بني العياس الى أن هلك و ي دي اذ € ۰ 


وثالشهم محسن ؛ ولي بعد أيه بعهده ء وكان جبارا فظا » مكث 
في اللك شانية آشهر وثلائة وعشرين یوما » وتوف في رسع الاو ل » 
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و کان ابوه اوصاه ان لا بخرج من القلعة لمدة : ثلات سئو ات وان بحسن 
الین عمو مه ٤‏ فخالف و سته ع ای علی عزلهم : حر ج عله ہف“ 
يومف و اسن قلعة في جبل منيع سباها الطيارة فاتتقم منه محسن 
بعال ار بعة ل ن عمو مه 4 داز داد لو سف تقو ر ا ۰ 

و کلف محسن عامله علی بلد 1 نون ادن عمه بلقین دن محمد 
ا تاد بحرب عمه دو سف 4 یا م ن العرت خلفه 8 یی 
و عطبه الشر ف ف حمر من قو مهما 4 وآسر اهما قنله ء فال خلفه 
هو مه ا بلقن ام بزل محسنا ات | قکف نفنله ؟ فا تفقو | على اعلامه 
شه محسن وهو نوا عليه قنله ۰ 


استعد لقن لحرب این dl‏ و بلغ جره مح نا وهو خارج القلعة 
وا خد لی الها ٠‏ ولکن لقین آدر که ۸ وله / ودخضل 7:۳۹ ات 
8290 

ورابعهم لقن لن محمد ٭ تعلب على الملك يمتل ابن عمه 6 وكان 
شهما قرما حازما شجاعا جریا على العظائم سفاکا للدماء » ابتداً 
سفك ۳ ور بر مسن 4 واستوزر ایت لن حدره 4 ونکت 51 رمان 
-- زے: سز م سنه 50 اخالة:»م عله ومحالفتھم للا 2ہج ۰ 


وکال کش العارة علی العرت حنی سه الرعية لا بغا له 8 2 
آرض العدو 4 وكان له 2 اسم4 مفانل فمات ٤٠‏ و انهم 4 روحه 
تانمیرت ابنة عمه علناس ۰ فقتلها ٭ فتربص به آخوها الناصر ۶ حتی 
اه ۵ے الفر صه تساله و هو ات من عزو فاس 2 دنله ۰ 

ونقل اسان الد ین عن 1 سام ما ملخصه : (J‏ كان لقين اك 
جا درة الا سلام الممتانين على الا یام ل۹ ملا دده اه من دة اُسےد 
ولا ی لحظه الا فى نهاب بلد ٤‏ قد تحاوز فى شدوذ آمننته و ذهر ه 
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خبایرة الارض و فراعنة الا بر ام و النقضص (( ۰ 

ر حدث انه آب مرة من بعض غزواته ومال الى الراحة ء فأمر 
ناحضار bS‏ الا نس و آدوانه » و آمر قمه حواربه احضار زوحه 
ابنة عمه لم پر بعدها زعموا ولا قبلها ابدع ظرفا ولا افتل طرفا فحضر 
كل ما أمر به » وخطر بباله الغزو ء قالت قيمته : وكأني انظر الى الکاس 
في بده والی انة عمه قائمة على رآسه » فاعندر الها وقام من حينه » 
2 مس و ف طاق 1 علیها > وأمر در م 
نصس4 4 ٭ 

« وکان قلما يركب الا دارعا مولما بالادلاج موثرا للانفراد ۰ 
و الليلة التي بقتل من صبیحتها اقسم لا یدلج الا حاسرا ولیلقین 
الناصر اذا نزل ولو كان آسدا خادرا » فما بدا الصبح حتی لقيه 
الناصر كالمسلم عليه 4 و ما راحعه الکلام حتی حلله الحسام واراح 
منه البلاد والانام ¢ ۰ 


« ثم قام مقامه واستظل اعلامه ٠‏ وأمر برفم راسه امامه » فظن 
الناس بلقين قد قتل بعض اتباعه ٠‏ فلما طلعت الشمس حشر الناصر 
آقاربه وزعماء الدولة فاطلعهم على جلية الخبر وانه انما قتله لقتله 
اخته لا طلبا للملك » ففکروا قليلا » ورأوا انه لم بجسر على قتله 
الا وله اشیاع ٠‏ وارتاب كل بمن يليه » وانهب الناصر خزائن بلقين 
دوبان العرب وصقورة زناتة » فاستمال قلو هم » وطوی الراحل الى 
القلعه فسبق الاخبار » اھ ٠‏ 

وخامسهم الناصر بن علناس + واصله علا الناس او علاء الناس ٭ 
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فخقف لفظا ورسما ٠‏ وکان الناصر جریا على سفك الدماء شديد 
الغيرة على النساء جوادا عالی الهمة تغلب على الثوار ٠‏ وحافظ على 
الماك الغربية وتوسم ف الجهات الثرقیه » واختط بحابة و نها 
اليه » وعنی بالعمارة ٭ وقصده الشعراء ٠‏ وطالت مدته ٭ فثست ارکان 
الدولة لعقبة ٠‏ وتوف يوم الجمعة سابع جمادی الاولی بقصره ظاهر 
بجایه ٭ وحمل الى بحایه ودفن بها ٠‏ 

ار عليه بنو رمان ببسكرة ٠‏ فخرج اليهم وزیره خلف بن 
حيدرة ۰ ففلبهم ٭ وحملهم ومن مالاهم من أعيان بسكرة الى القلعة ٠‏ 
فصلیوا بها وولي مکانهم عروس بن سندي ٠‏ ثم خرج الناصر لیتفقد 
له ھقرتے عل ين رگن على کا بوسف داز اه انیت هه 
من عجيسة ٭ فرجع اليهم من المسيلة ۰ فسقط. في ابديهم وانتحر علي 
کت 

وكان الناصر بقع في تمیم بن العز ویذمه في محالسه ووقعت 
بينهما حروب ثم اصطلحا سنه 61 وزوج تمیم ابنته بلارة من الناصر ٭ 
وسيرها اليه من الهدية في عسکر ۰ واصحبها من الحلي والجهاز ما لا 
بحد وحمل اليه التاصر ثلاثين الف دبنار ٠‏ فردها عليه ٭ واخذ منها 
دارا واحدا ٭ واتنى الناصر لها قصرا باسبها ٭ 

وكانت وزارته لابي بكر بن اہی الفتوح وخلف بن حيدرة ٠‏ ثم 
سعت صنهاجه للناصر بخلف ٠‏ فقتله ٭ واستوزر مکانه آحمد بن جعفر 
ابن افلح ٭ ومن عماله اخوته کباب بمليانة ورومان بحمزة وخزر 
بنقاوس + وبلباز بقسنطينة وابنه عبد الله بالجزائر ومرسي الدجاج 
وابنه بوسف باشیر ومما قيل فيه : 
قالت سعاد وقد زمت وکا تا مهالا علسك فا نت الرائح الغادي 
فقلت تاله لا انفك ذا سفر 2 تحرى بی الفلك‌او بحدو بىالحادي 
حتى أقبل ترب المز منتصرا ‏ بالناصسر بن علناس بسن حساد 
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وسادسهم المنصور ؛ آتته الكتب والرسل من بوسف بن تاشفين 
و تمیم بن ا معز وغیرهما بالتهنية والتعزية ٭ واکمل عمل ابيه في تحضیر 
الدولة والحافظة على سلامتها ٠‏ وانتقل الى بحاية سنه 83 وتوف ف 
ربيع الاخیر ۰ 

قال لسان الدین : « وکان قائما على آمره حمید الخلل ضابط 
الامور یکتب‌وشعره ویذهب ف آموره مذهب ابی جعفرالمنصور من‌رقع 
الشاب والتحفظ على القلیل من الاشیاء ٠‏ وعلیه قدم معز الدولة بن 
صمادح 1 فر من المردة امام المرا بطين خاقطعه تدلس و نظرها » اه ۰ 
وكان وزبره عبد الكريم بن سلیمان ٭ 

واستبد عليه عمه بلباز بقسنطينة فسرح اليه آبا بكنى بن محسن 
اق القائد بن حماد » وعقد له على قسنطينة ويو فة » فقیض علی بلباز 
و اشسخصه الوم القلعه » و آقام و الا بشسنطینة وواي اخاه و هلان علی 
اقب .۶ 

ثم خالف ابو يكنى على النصور سنه 87 واوفد آخاه من بونة 
على تمیم بن ال معز بالمهدية واستدعاه لولاية ہونة ٤‏ فبعث معه تمیم اينه 
ابا الفتوح » فنزل بونة مع ويغلان » وکاتبوا الرابطین وجمعوا العرب 
علی آمرهم ۰ 

فسرح التصور عساکره لحربهم » فحاصروا بونة سبعة آشهر 
ثم اقتحیو ها عنوة » وقبضوا على اہی الفتوح 7 تمم > وبعثوا به 
اا راس ون ٭ فاعتقله بالقلعة * ثم نازلوا قسنطينة واضطربت احوال 
ابي یکنی ٠‏ فخرج الى قلعه بحبل اوراس وترك بقسنطينة صليصل 
ابن الاحمر من رحالات الاثیج فنزل صلیصل عنها للمنصور علی مال 
بذله له ۰ 

آقام آبو بکنی باوراس بردد الغارة على قسنطينة + فنازلنه 
العساکر * وحاصرته قلعته ۰ م اقتحموھا عليه وقتلوه ٠‏ 
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وسا بعهم بادیس ۰ ولي بعد اسه ۰ وكان عظيم السطوة شد بد 

الباس سریع الول ش ٭ قتل عبد الکریم ورد بر اسه لاول ولاته ٠‏ ونكب 
عامل ؛ بحا ى4 ۰ وعزل اخاه العزیز عسن ولاه الحزاار ۰ وعر به الى 
جحل ۰ ۰ وتو ثالث عشر د ااححه قبل ان يل سنه ۰ 

و امنهم العز بز ۰ تا دعه بعد وفاه اخبه على دن حمدون فاد 
الا منطو لن بعدما احضر ه من جحل ۰ وکان حسن الحلق مال 
الطر ق4 ۰ صالح ر ناته ۰ وروچ شت ماخوخ ۰ وملکت اساطيله 
حر نه ۰ وناز ات حو شه نو نس ۰ فخضع له صاحبھا احمد بن عسد 
العز بز الخرسانی ۰ و نو خراسان قبل انهم صنهاجون ٠‏ و طالت ٠‏ مل ره 
فثالت الدولة على عهده امنا ورشا وعلما ۰ واستوطن بحا به الى ان 
مات ٠‏ واخدت اقلعه فى الانحطاط ٠‏ 

وتاسعیم وی بن العز بز ۰ <هز ان ای غیت کر | شادة مطرف 
این على دن وان ۰ وہل تنه 522 وفل سنه 529 ۰ حاصر الهد ى4 من 
عبر طائل ۰ وفنح انو نس ۰ وحمل صاحها احمد دن عبد العزیز الى 
بحابه ٭ فولی ہے ی على بیو جح + التصور اع أن اه 
فحلمه اخو ه ابو الفتوح / و 7 ال ا ۰ وجلمه انه محمد ٠‏ 
وام 7 سبر نه ۰ 0 دعمة معد دن التصور لين أن عاد أمرها 
لبنى خراسان » فاخرج الى بحاية سنه 543 ۰ 


وی هذه السنه خرج بحي الى القلعة لافتقادها ونقل ما بقى منها ؛ 
و ها کا رمان 71 المهدية ۰ وآر اد صاحها اللحاق بعد الوم من 


تم عدي سناد نه 0-5 زار 4 و 0 من عندہ الى عد الومن ۰ 
ود عبره ۰ خرے ا ی دجاه جو ه القائد ب العزيز ٠‏ فعدل 


4 نامر آخبه 2 لے مز الر ه فا نز کک ۳ ۰ و امر عدى دمر افسته حنی 


لا لحق بعيد الوم 0 
245 م 


وكان وزير بحي میمون بن حمدون ٠‏ ومن عماله اخوته القائد 
بالجزاثر والحارث ببونه والحسن بقسنطینه وجوشن بالقلعة ٠‏ 

وق سنه 547 استولی الموحدون على بحاية ٠‏ ونقلوا بحي الى 
مراکش وتوف بسلا سنه 558 ٠‏ 


قال لسان الدین : « و کان بحي بن العزیز فاضلا حلیما فصیح 
اللسان والقلم ملیح العبارة بدیع الاشارة ٠‏ وکان مواعا بالصید 
مغرما به » کلفا با مارین بحضر منهم عنده نحو العشرین بين رجل وامرأة 
من شیوح وعحائز وحمقی ۰ فکان بستاقي في بیته على الفرش الو ثيرة 
الحشایا ويستدعي الضحکین وجوارح الصید ۰ فیختبر هذا البازي 
وتفقد هذا الکلب ويستنهض هذا الضحك في النوع الذي سلکه 
فيلهيه ویضحکه ۰ ویجلس ابدا بين بده اخواته تقسوط وأم ملال 
وشبلة في زي العرائس من الحلي واللباس ٠‏ فلا زال كذلك ۳ آن 
ينام * ثم بغتدي الى الصيد هكذا انقضت آنامه ٠‏ 

» وكان قد ولي ابنه المنصور عهده ٠‏ فتوفي في حياته ۰ وعظم 
وجده عليه + ولا اضطرب حاله يظهور الموحدين لحق بقسنطيتة م 
تزل لهم عنها مستأمنا لنفسه وسكن بقصر ابن عشرة بسلا وكانت 
وفاته به سنه 544 » اه ۰ 

وما قدمناه من تاریخ وفاته عن ابن خلدون ۰ وقال صاحب 
المعجب ان غزو عبد الؤمن لیجاية كان سنة 540 وان عبد المؤمن نقل 
معه الى مراکش بحي واعيان دولته ٠‏ قال : 

« فحين وصلوا آمر لهم بالنازل التسعة وا مراکب النبيلة والکسی 
الفاخرة والاموال الوافرة ٭ وخص بحي من ذلك باجزله واسناه 
واحقله ٭ ونال بحي هذا عنده رتبة عالية وجاها ضخما ٠‏ واظهر عند 
الومن عنابة به لا مزید عليها بلغي من طرق عدة أن يحي بن العزير 
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كان في مجلس عبد المومن یوما ٠‏ فذکروا تعذر الصرف ۰ فقال يحي 
اما آنا فعلي من هذا كلفة شديدة ٠‏ وعبيدي ف كل يوم شکون الي 
ما لقون من ذلك ۰ و بذکرون ان أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف ٭ 
فلما قام بجی اتبعه عبد ال من لاله آکیاس صروف كلها ۰ وقال 


ملوك الدولة الحمادبة 


عز وجل © اه ۰ 
الولاية 
الملك 2- 9 
ابنه القائد 9 1028 
ن ا 446 1054 
بلقین بن محمد دن حماد !447 1055 


املك 


النصور بن الناصر 


ابنه بادیس 
اخوه العز یز 
أبنه یحیی 
سقوط الدو لة 


6 - العرب ايام الحمادیین 


الولاية 

ھ مم 
1 1088 
8 1104 
8 1105 
5 1121 
7 1152 


كان الهلالیون بذهبون لبداوتهم في مذاهب الحرية الى آقصی 
مدى ٠‏ فيرون الاتتصاف من جا نبهم ذلا و احترام القوانن الدوله 
استعبادا ٠‏ فكثرت بينهم الفتن ٠‏ وعجزت عن قيادهم الدول ٠‏ 
وزادهم هذا الخلق قوة ما وجدوا عليه بني زيري الصنهاجيين 
من الافتراق فكان العرب بخشون اتحاد الزبرین ٭ فیغرونهم بعضهم 
بعض ٠‏ وكان الزيريون كذلك سعون لاذكاء نار العداوة بين 


تال . 
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فل عدي أحد بی راح و الح الفستتان ۰ فر ی بت ن 
المعز أ أن عداو ونهم آو ی سساأسته ٠‏ قال ر احا : 


SY‏ یک انیب ا گار و 


نه 3 ۱ ۰ 

# اه ۳ سا اہ د ا 3 نٹ اھ ا ات 
9۷٦‏ 09 یوید و می 

و نمتم عن شالت الثار حتي کا الهتتتر فیسکم مجن 


دعمد أخوة القتول ۰ ذفتلو ا امیر من عدی ۰ و هاحت الفتنه 

حتی انجلت عدي الى طرابلس * 
900 5 ۱ 0 2 7 3 3 5 4 5 ۱ 
و کانت جر وت 2 انا ١‏ ن الا تبج وراچ دو قد رحال من الا نبج 


علی الناصر ان علناس وعقدوا مع ٩‏ اا علی راح و زغبه۰ فحشیء تمیم 


نم ارسلت رياح وزغیه الى الا ثیج ومن معوم دن عدي بحدر و نوم 
مساعد هم للناصر وانه ان انتصر عابنا مال علیکم صنهاجه وزناته ٠‏ 
فاهلککم وانه لا مقام للعرب الا مع خلف ملوك سنهاحه وضعةهم ٠‏ 
فاستصوب الاثیج رای ۹ ٭ وواعدوهم الغو اف من شنت 
الع عق ان کون لهم ا سو 5 


فخر ج الناصر سنه 457 لحرب رياح وزغسه فق جمو ع الا نیج 
وعدي وصنهاحه وزناتة ٭ وکانت زنانه قد اتفقت مع الا ثیج صلی 
الخديعة ٠‏ وکان الناصر اخ اش منه اسمه القاسم ٠‏ فنهاه عن 
الخروج ٭ وقال له : أقم سلادك وابعث الى هؤلاء العرب وصانعهم 
باتوك طائعین وى نوالك طامعين ٭ خابی الا الخروج ٠‏ 

كان اللقاء شحص سبيبة ٠‏ ودارت رحا الحرب ۰ فاتخذل 
العرب وزناتة ٭ وحقت الهزيمة ٠‏ فاخذ القاسم من اخبه الناصر العمامة 
و الراه وقال له انج بنفسك كي تحفظ اللك ٭ وقاتل هو حتی قتل ٠‏ 
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بے وغم العرب مفعسكره سلاحه وماله ودوابه وكل ما اشتمل عليه بت 
واقتسموا الغنيمة على ما شرطوا آولا »> وبعثوا بالالوية والطبول 
وخیم الثاصر يدوا بها ال تمیم ۰ فردها علیهم مستضشحا ال سلب 
أبن عمه ) أه ٭ 
وساروا فيما حولها الى المسيلة وطبنة من آرض الحضنهة نهبون 
و بخر نون ۰ وظاهر تهم ز نانه ٭ فحالهت معراوة وغمرت الا تبج ٭ وحالف 
دو ت وحن نی عدي ۰ وبدعث اليهم الناصر ابنه المنصور ۰ فظهر علیهم 
وتقبض على امراء بني عدي ساکن بن عبد الله وحميد بسن حرعل 
ف دخول الهلالن الحزائر ما وصف به الادر سی تیان الدو له 
والامة معهم ۰ 

ولا ثار على المنصور ابو یکنی عامله بقسنطينة وفر الى آوراس 
نزل بقسنطينة صلصل بن الا حمر من روساء الائہج ٠‏ فصالحه التو 

0 صالح النصور العرب على ان بجعل لهم سف غلة اللاد من 
مرها وبرها وغير ذلك فلم يزالوا يقبضون ذلك حتى ملك البلاد 
عبد المؤمن » اھ ء 

و و اون ۳ تلمعشان لحرب ا مرابطین کان معه الاج 
وزغبه وریاح والعقل ٭ 

وف أيام العز بز لس العرت القلعه و اهاها غارون 4 فا کتسحو! 
جمیع ما کان بو اهرها > ودافعتهم الحامية » فعلپوهم واخرجوهم من 
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البلد » ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر العزیز ببجایه ء فارسل ابنه بحي 
وقائده على بن حمدون في عسکر وتعبیه ؛ فوصاوا الى القلعة وسکنوا 
الاحوال » واستأمن العرب واستعتبوا فاعتبوا » وانکفاً بحي في عسکره 
الى بجابة ء وعلی آثر ذلك بلغ ابن تومرت بحابه قافلا من الشرق 
سنه 512 ۰ 

وف سنه د سنه 522 تزع بعض عرب افر شه || ی بحي 
مت ی > فاغروه بالمهدية » ووعدوه الاعانه » واعطوه 
ابناءهم رهائن على ذلك » فارسل معهم الفرسان والشاة لنظر كبير 
وو رس رت بالقتال تعففا عن الدماء ؛ 
فلما نزلوا على الهدية واشندت الحال » ووقعت الحرب فتح الحسن 
الباب وخرج ف أول الناس » وحمل على الحاصر ین له وهو نادي 


وكان الحماديون بختصون الاثبج دون سائر العرب بالرئاسة ء 
واقطعوهم الكثير من اعمال الزاب والحضنة وض واحى القلعة ء 
واستألفوا معهم زغبة ء واستظهروا بهاتين القبیلتین على زناتة ٠‏ ورئاسة 
زناته یومئد لامراء تلمسان من بني بعلي المغراودين ٠‏ فكان الامير 
بحي من بني يعلى بستجیش معراوة ویفرن وبني لومي وبني عبد 
انو اد وبني راشد وبني توجین وبني مرين وغیرهم من زئاتة » ويو جه 
عايهم وزره وقائد حروبه ایا سعدي الیفر نی ٭ و کان موطن زغسه 
اقرب الى مواطن زناتة » فدارت بين الفريقين حروب شديدة ٠‏ هلك 
في بعضها ابو سعدي حوالي سنة 450 ۰ 


و کانت بين طون الا یج حروب ۰ فقتل الحسن بن سرحان أمير 
دريد شبانة بن الاحیمر شيخ كرفة ٠‏ ثم لحقت به اخدے الجازية 
مواضية لزوحها ماضی بن مقرب سید فر ۰ فتحالفت على درید کرفة 


250 ےم 


وقرة ٠‏ وظاهرتمم عياض ۰ وکانت بين الفریقین موقف ۰ قتل في بعضها 
ابناء شبانة الحسن بن سرحان ۰ ثم ظهرت علیهم درد ۰ قال ابن 
خلدون : « واستمرت الفتنة بين هؤلاء الاثبج وافترق أمرهم ۰ وجاءت 
دولة الموحدين وهم على ذلك الشتات والفتنه » اه ۰ 

وبعد سقوط الدولة الحمادية ضعفت الاثبج ٠‏ بما كان بينها من 
الفتن وذهاب الدوله التي كانوا ستدرون خيراتها ٠‏ فازال عبد ال مؤمن 
ما كان لهم من امتیازات ٠‏ ونقل منهم الى الاندلس ٠‏ ثم نقل ابناه 
بعض بطو نهم الى الغرب الاقصی ۰ فقل جمعهم بالجزاثر ٭ وتعلست 
راح على کثیر من مواطنهم ٠‏ 


7 زنانة ايام الحمادیین 


کانت ر اسه زنانه مفترفه ى اها و ر ها رات متصله 
بين المتجاورين منهم : بين مغراوة ویفرن وبين یلومی وبني ومانو وبين 
ني بادین وبني مرين ۰ وهكذا غیرهم ٠‏ 

و کات معراوة آعظم قبائلهم و امارة بني خزر منهم آعظم امارات 
ساثر القائل فلما أجلاهم بلقين بن زيري عن الغرب الاوسط اسسوا 
امارات با لمغرب الاقصی + وامدهم بنو أمية بالرجال والاموال لکو نوا 
حاجزا دون سيل الدوله العسدثة ٠‏ 

وف سنة 377 نزع سعيد بن خزون بن فلفول بن خزر الى 
صنهاجه ٠‏ ورأس على زناتة الحضنة والزاب ٠‏ وفيها ملك ابن عمه 
زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر مدينة فاس + واخذ يجلب على 
صنهاجه » وثار عليها ایضا فلفول بن سعيد ۰ وظهرت قوة زناتة ايام 
نادس ٠‏ فهزموا جبوشه مرارا حتی رماهم سنه 395 بحماد وسوغ 
له ما شتحه من اوطانهم ۰ 

- 251 ل 


وق سنه 93 استر حعت الدو له الامو یه عما لھا مسن العرت ۰ 
واستقل به ا معز بن زيري من عطية على شروط بینه وبين بني أمية ٠‏ 
وقال ابن خلدون في آخبار تلمسان : « كان ذلك سنة 96 فاستعمل العز 
علی شا أنه بعلی ۰ و استفرت و لا تھا 2 عه ا ان انفرض 
أمرهم علی بد نو نه » اه ۰ 
قال ابن ابي زرع : « وقيل ان المعز بن زيري لیس له ولد 
ال معنصر تاه 04 اه ۰ و لست ادن خلدون 2 اخبار معر اوه بعلی 
الى محمد أخي عند الله انی خزر قال هو بعلی دن محمد بن الخير 
دن دیک دن حزر ۰ 

و کانت اماره نی بعلی تلمساں N‏ تشتمل علی وھراں ولك 
التواحي ۰ و مدو | اند هم ۳ آخو انهم اصحات فاس ۰ واستعانوا على 
محار به من نا وآهم من صنهاحه وغعیرھم سشه ز فاته ۰ 

وظهر امر بني ومانو وکان شیخهم ماخوخ ٠‏ وله خيمة شهيرة 
قال اہو راس : « و ثارها الیوم ببلاد اولاد على » اه ٠‏ و نازعهم بنو 
بلومي ٭ فکانت بينهم حروب وکان من شيوخهم اض الناس ثم ابنه 
سبك اللاس ۰ أدركه الموحدون 3 ونقلوه في وجوه فو مه ان اکن 
وھا توق ایام عد المومن ۰ و کان سو ومانو و نو لو می قد غلبوا 
رجد بحن على مو اطنها من حهنه ۰ 3 غلبهم حمععا ایام الوحدین 
ہو عبد الواد وبنو توجين ۰ 

وكان شيخ اوغمرت ابن ابي حلي وشيخ توجين دافلتن بن ابي 
حجر المنكوشي ٠‏ ونازعه ابن عمه لقمان بن المعتز حتى ظهر عليه ۰ ثم 
انفرد بالرئاسة بنو دافلتن ٭ ولم يكن بومئذ لمصاب كبير شان لافتراق 
جماعاتهم وتنازعهم على الرئاسة ٠‏ 

وكان بنو بعلی وبنو ومانو وبنو لومي ستظهرون ببطون بني 


مسبت 252 بت 


واسین ٭ ویقرضونهم ا ال والسلاح والحبوب ٠‏ فراشوا ٭ واخدوا 
نى الظهور ٠‏ 

وكان الحمادیون كثيرا ما يحلبون على زنانة وستعینود بهم 
بعضی على بعون ٠‏ وقتل حماد فمل استقلاله دافلتن بن ابي نکر ف 
بعض حروبه ولا آعلن استقلاله نزع عنه ابن ابي حلي الى نادس ٠‏ 
وہ وهيل اا وگول سای تھا ها وود سای 
بن العتز ابنه بدرا على بادیس وهو في طريقه اثر حماد » وتحیز اليه 
ابضا عطیه بن دافلتن : وكانت لتوجين في حرب حماد آثار ؛ ومقاتلتهم 
بومئد زهاء ثلاثة لاف ء فلما انهزم خياد سوغهم نادس ما غننوه ۰ 
وعقد للقماد على قومه وما شتحه من البلاد بدعوته ٠‏ 


لحرب الا ند فاشتری القاند دممهم بالمال ۰ وام اند ال 
وعاد فقتله الناصر الاي شعبان ۰ 


واا نا ف بني ومانو » و تزوج منهم ۾ فکانوا آولناءه دون 
بني بلومي » وجرت عليه زناته الهزيمة في وقعه سبيبة وفائدها بومند 
صاحب فاس » وزحف المنتصر بن خزرون بن سعيد بن خزرود من 
طرابلس في جمع من بني عدي ء فنازل المسيلة و اشیر ۰ وطمع في 
استرجاع ما كان لجده بالحضنة ؛ فاجلاه الناصر الى الصحراء » ورجم 
الى القلعة » فعاد التتصر غاا ف تلك الجهات » فصالحه الناصر .+ 
واقطعه ضواحی الزاب وریعه مزمعا الغدر به » و کلف تدم اغتاله 
مروت س e‏ لات ال مس رشان E‏ تہ تر 
المنتصر وذوە عند انکبابھم علی الطعام »> ففعلوا » وبعث برآسه الى 
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الناصر € قنصبة سحابة وصلب شلوه بالقلعة وكان ذلك عو ان 
.نه 460 ٠‏ 

وي الاين آمر اء ز ناته بالقتل ٠‏ و کانت عمرت و معر آو د 56 
فشتت جموعم, © اه راباه و فدخاما وول 7 9 
من تو حین آمیر هم مناد دن عبد الله واخاه ز ری و الاغلب 

و کان من بني سنحاسن وان احدهما ابو العتوح دن حوس 
( وف بعض نسح ابن خلدون حبوس ) بلمدية ثار على الناصر فقنله : 
و الاخر معصر دن حماد ساحبه شلف : اجلب على عامل ملما نه وقتل 
شانه بی ورسيفان 4 ذزحفوا 7 معنصر و و همع وبعثوا ای باکر 
در اسه 7 فاه مخ 27 الك ۰ 

ثم غلب العرب على الحضنة » والجأوا غمرة الى الجبال ٭ همحزت 
عن الظعن بعد ٠‏ وتعلبوا ايضا على الزاب ٠‏ واخروا نى واس 2 
ألو الغرب ۰ فلاذوا باخوانهم نی طومي و بني ومانو وانتدب لدفاع 
العرب بنو بعلي ٭ فجهز بختي منهم وزيره وصاب حروبه ابا سعدي 
بالزاب حوالى سنة 450 ٠‏ 

ولم يزل بنو يعلى بتلمسان ۰ وايامه, مع الحماديين تختلف سلما 
وحربا ٠‏ وتوف بختی فخلفه ابنه العباس ٠‏ وظهر انامه المرابطون ٠‏ 
ہو خر بر فزع اليه كثير من أهلها من مرو م اجلب 
وبدلك اتنهت امارة بنى على تلمسان بعدما عاشت نحوا من 
مائة 1 


تلمسان ام أن هلك ۰ و کانت آخت ماخوخ تحت المنصور ۰ و کان 
ما کان النصور مشتعلا بفتنة ابي نکی ٠‏ فدخل ا مرابطون ارض 
صنهاحه ٭ و بعد فضاء النصور علی تلك الفتنه زحف اليهم واخرب 
ثعورهم وحصون ماخوخ ٠‏ وضیق عليهم ٠‏ فصالحه بوسف بن تاشفین» 
وقبض عنه ابدي المرابطين ٠‏ ثم عاد الراطون الى الاجلاب على 
صنهاجة فخرج اليهم الامير عبد الله بن المنصور ۰ فرجعوا ادراجهم 
وشن هو العارة على بني بلومي وبني ومانو وفتح الجعبات وسيرات ٠‏ 
واعتد النصور على ماخوخ ولاءه للمرابطین ٭ فخرج اليه دنفسه 
ولم يفعل المنصور اكبر من تعديه على زوجه أخت ماخوخ ۰ فقتلها ! 
ان من اعجب العجائب عندي قتل بيضاء حرة عطبول 
استحكمت النفرة ین ۱ لمنصور وماخوخ بعدها ۰ فجمع ماخوخ 
بني لومي وبني ومانو على دعوه الراطین ۰ و او فد احد شة على 
جموع المرابطين وزناقة حتی نازل الجزاثر وحاصرها ومين ۰ مات 
عقهما فخلفه آخوه تاشفین ٠‏ وما زال ب بجلب على صنهاجة حتی فتح 
2 ری 
وخرج الى تلمسان في شوال سنة 496 كما في الاعلام » وبلفت مقاتلته 
نحو عشرین الفا ٭ فافرج له تاشفین عن تلمسان » وخرج الى تسالة » 
فهزمته عساکر النصور الى الصخرة وعائت في تلسان فنهضت امرأة 
255 سب 


تاشفین الى النصور © وانکت على رجلیه تستعطفه وتذکره 
صله الرحم الصنهاحبه ار فع محنه الحند عن البلد 4 فا کر م النصور 
مقدمها وکف جنوده عن الفساد » وخرج من الغد قافلا بهم الى 
حضرته » وانعقدت السلم بينه وبين ا مرابطین ٭ وعزل وسف بن 
تا شفين امره تا ان تا شفه بن تا ترضة 1 ۲ ر * 
والعرت الاو سط » ثم عاد ال بحا یه » فمات سد اشهر » ولا و أي 
العز بز صالح زنانه » و نزوج ابنه ماخوخ ۰ 

ما کف الحمادیون عن بني ومانو وبني بلومي تذکروا ضفائنهم » 
وعادوا الى العداء ٭ فکانت بينهم حروب ٠‏ هلك في بعضها ماخوخ ۰ 
فخلفه بنوه تاشفين وعلي وابو بكر ء وكان بنو عبد الواد وتوجين 
وبنو راشد وبنو ورسيفان مددا لبني يلومي ٭ وريما مادهم ايضا بنو 
مرين ٭ ولم يزالوا في فتنتهم حتی جاء الوحدون ۰ 


8 الحمادبون والسبحیون 


عرف الغرب في هذا العصر البربري من آمم آرویا المسيحية أمة 
الترمان واصل هذه اللفظة نرئمن * ومعناها رجال الشمال ٭ وهم من 
الثرویج والدانمارك ٠‏ اننشروا ‏ شرق آروا ٭ وانتقلوا آبام شرلان 
الى الغرب وسکنوا حوالي الاودية الفرنسية ٭ واستقروا سنة 299 
(911ع) بنرمنديا احدی كور فرنسا ٠‏ 

وكانت القرصنة بالبحر آهم أعمالهم ٭ وهجموا على الانداس من 
احیه اشبونة سنة 229 وتکرر اجلابهم على الثغور وبلغوا سنة 245 
بلد تکور من سواحل المغرب ٠‏ 

ولم .يكن للنرمان قبل بالاساطیل العريية حتی جاء الهلالیون 


بت 256 ۔ 


وضعفت دوله صنهاجه بانقسامها ٭ واستیلاء الصرب على اراضیها 
واستنزاف ماليتها بالعطاءات تسکینا لثوراتهم اتاد "گی شن 
الولاة على الدن ۰ وحدث بين الصقليين شقاق فاستعان بعضهم 
ودهست صقلبه شهده آلخلاف و الخد بعه ۰ فاستولى النرمان عليها 
سنة 485 واصبحت مرکزا عظیما للنصارى ف الحروب الصليبية ٠‏ 

و کان اد بو 9 ٭ فلم 7 النرمان على التوسع الا ی 
الملکه الشرقية الضعيفة ولم يطب آل بادیس نفسا بتسلیم المملكة 
للحمادین ۰ فاخذوا فاوضون ا مراطین و بدعو نهم لحما ب4 تغورهم ۰ 
ولا طریق لهم الا بالمملكة الحمادية ٠‏ فشمر الحمادیون عن ساعد الجد 
لقطم کل حر که تمس باستقلا هم حتی عقد معهم المرابطون معأاهمدة 
سلمبه ودبه ۰ 
امتلاك مملكتهم وم ما ۰ ورای النرمان ال لا هبحوا الحماد ین 
جربة وطمعوا في الهدية قلبوا هم ظهر الجن + 
وأحرقوا النازل وخربوا قصر النزهة الذى ناه حی بن العزیز وسفكوا 
الدماء وسبوا الحریم» وام نجمن آهلها الا منتعلق بالجبل٠‏ ثم آقلعوا 
وقتلوا آهلها وسوا حر دمهم و باعو ه بصقلیه على لن ۰ 

ولا ملك عند المؤمن بحا رة و له اس 3 لحق أخوه الحارث 
صاحب دونه بصاحب صقلية ۰ فاعاته على اليقاء بها حجسی اخذھا منه 
عند اللؤمن ۰ 

هذه علاقات الحماد ین والسحین الشتانته وكات ادن 
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الحماد به طو اف مسحة اما من تھا یا الرومان او من البرير الذين 
بحسنون معاملتهم ویحفظون حقوقهم على آقليتهم احسانا وحفظا لم 
بوجد ما يقرب منهما في عصر يزعم القابضون على مناحي حیاته انهم 
له غير القوة المادية ٠‏ 

وهاك ملخص ما اطال به ذوماس لترى في وصف حياة الممسبحين 
تحت الحماديين ۰ قال : 
الناصر بن علناس ويلقبونهم ملوك موریطانیا السطيفية » ٠‏ 

« ولا أسسوا القلعة تقبلوا بها المسيحيين بصدور رحبة ٠‏ 
وأحسئوا اليهم مدة دولتهم ۰ وضمئوا لیم حربه دينهم تحت قسيس 
منهم من رتبة (افيك) ٤‏ ٭ 

« وقي سنة 508 (1114م) أسسوا بالقلعة كنيسة مریم العذراء ٭ 
وقسيسهم يومئذ عزون ٠‏ وتسميه العامة الخليفة ٠‏ واتنی لنفسه دارا 
حداء الكنيسة ٠ ٤‏ 

« وانتض آهل بو نه اسقفا عليهم بدعی سرفاند ٠‏ فسماه لهم 
ارشصك فرطاحنه وصادق عليه الناصر > ولا سافر سر فاند ا رومه 
حبله الناصر هدایا جليلة ورسالة ودية الى البابا قرقوار اس 
واعدا اباه بعتق کل آسیر مسیحی بعثر عليه من بعد ) ۰ 


258 ل 


وارسل له البابا ايضا رسالة خاصة تعد آکیر رسالة وأعظمها ارسلت 
من بابوات رومة الى ملوك المغرب وذلك سنة 469 )1076م( ۰ 

2 ولم بحفظ ہت رر سے عدم الرسالة ولا ما نشا 

عنها ٭ والرساله تنص على ان البر سس تو و س مہ ین تا 
الدین نشأوا به رغان رغه شديدة في شرف خدمة الناصر برومة ٭ 
وانهما ارسلا له بعض رجالهما لتأكيد ودادهما » وتتص الرسالة اضا 
على أن البابا مستعد لعاملة کل من تعلق بالناصر معامله ودتة 
صادقه » اه + وقد ایت ذوماس الرسالة بنصها اللطینی وترحمتها 
الفرنسية ٭ ومنمنا من تعردها طولها وما قصدنا الیه من الابحاز ۰ 


9 - العمران والعضارة 


كانت الملکه الحمادية تشتمل على ارض طة وجبال حالس 
للامطار واودنه حافظه لها ؛ وعني الحمادیون بحفظ الامن و استخراج 
خیرات الملكة » فلم ينوا في اطفاء الثورات الداخلبة وصد الهحومات 
لخارجية وتنظیم البرید وتأمین السبل ٠‏ 

نشطت الفلاحة فاحبی موات الارضین وازنت البوادي وضواحي 
المدن والقرى بالزارع على اختلاف انواعها ونصبت الارحاء على ارجاء 
الاودية والحداول وغرست الساتن الحامعة لانواع الاشحار 
والازهار ۰ 

وفقت الاسواق بمختلف البضائع ٠‏ فكانت الطرق البرية غاصة 
بالقوافل » والبحار والاودية الكبار تشقها اسراب السفن التجارية 
غادبه رائحة ۱ 

وتعددت الصنائع وترقت الحرف من خشابة ونجارة وخراطة 
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وحدادة وحباکه صوف وقطن وكتان وحرير > واستخرجت الصادن 
من مختلف الحهات ۰ 

وزاد الحركة العمرائیة نموا فرار الناس من افريقية الى الحمادین 
امام الهجوم الهلالي ومن صقلية امام استیلاء اللرمان ومن الاندلس 
امام استیلاء ا مرابطین ٠‏ ووطد ارکان هذه الحركة سط الرابطین 
لنفوذهم الفعلي على عواصم القوة الزناتية غربا التي كانت آکبر 
شاغل للحماديين ۰ 

وساعد هذا العمران على انشاء حضارة من ارقی الحضارات 
من نقش ونزویق وغناء وبناء » وقد عثر على آوان من الخزف الطلي 
فيها کتابات عربية بارزة » وقارورات وبعض آدوات من الزجاج ٠‏ 
وكلها تدل على صناعه خزفية وزجاجية راقية ٠‏ 

وذکر باقوت القلعة + فقال : « تخذ بها اللبابيد الحيدة 
والاكسية القلعية الصفيقة النسج الطرزة بالذهب ٠‏ واصوفها مسن 
النعومة والبصيص بحيث ينزل مع االدہب بمنزلة الاہریسم ) اھ ٭ 

قال جورج مارصي : « وحوالي سنة 457 (1065م) صارت 
القلعة مدينة تجارية عظيمة وارفة الخيرات » وقصدها ارباب الصنائع 
من المشرق وافريقية » ويظهر ان صناعة الفخار يومئذ بلغت بها مبلغا 
عظيما ويظهر عليها تأثير الفرس ومصر فنا وعملا » وجد بها من ذلك 
۲ثار كثيرة » قم ترقت الصناعة وتطورت حسب تطور الدولة فى 
العظمة » اه ۰ 

وكانت موسیقی الحزائر الحمادة متاثرة بالموسيقى الافر شر 1 
والاندلسة ê‏ الملوك والامراء ٭ فتخذون بمجالستھم انت 
والمغنيات ٭ وعاش الى جنبها آغاني العرب ف باديتهم نے ف 
جبالهم ٠‏ فكان للحاضرين اغانيهم الفنية القابلة للتهذب والرقى > 
وللبادين أغانيهم الموروثة عن اسلافهم المتعاصية عن التطور م ‏ 
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وقد آنشاً الحمادیون القصور في مختلف المدن والساجد 
و الجوامع والمنائر والنایر والاسواق والاسوار والقناطر » واصلحوا 
ما تداعی من انشاء من قبلهم وأسسوا الدتین العظمتین القلعة 
وبحاة » ونوا حواهما القصور الشاهقة والبانی الحميلة ٠‏ 


همم اللوك اذا آرادوا ذكرها ‏ من بعدهم فیالسن البنیان 


۱ نى الناصر حول القلعة قصورا شامخه مسماة بعدة اسماء » قال 
ابن خلدون : « وبني ببجاية قصر اللؤلؤة » وکان من أعحب قصور 
الدنيا » اه ٭ قال ابو راس : « وکان ناه حوالی سنة 470 » اھ ۰ 
وصسر دحا ده دار المملكة م وحدد قصو رها و شید حامعها وتانق ف 
اختطاط البائی و تشسبد الصانع و انخاد القصور و اجراء الاه ف 
ملوك صنهاجه لم بر الراءون آحسن منها بناء ولا آنزه موضعا ٠‏ فیها 
طاقات مشرفه على البحر عليها شبابيك الحديد ء ومجالسها مبنیه 
حیطانها بالرخام الابیض من آعلاها الى آسفلها » قد نقشت آحسن 
نقش > وانزلت بالدهب > وصورت فيها الصور الحسنة » فحاءت من 
قال مارصی : « ان الحضاره الحماد 4 تظهر تحت ۳ المشرق ٭ 
وآثارها لا نظير لھا ببقیه وطن البربر » وهي شاهد قوي على رفي 
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على شكل قصور بجاية » وكان قصرا زيزة و کوبه ببلرم شديدي الشبه 
بقصور اللؤلؤة والکوکب وآمیمیون » ۰ 
وکان محمد بن حماد سحا به و لوعا ندب آثار اسلافه الحماديين 


أبن العروسان لا رسم ولا طلل 
وقصر لارة آودی الزمان به 
قصر الخلافة ابن القصر من خرب 
ولیس بهجني شيء اسر به 
وما ورا الکو کب العلوي معتصم 
وق ا ىر غاد یلسن لته 
و محلس القوم قد هب الزمان ره 
وان في القصر قصر اللك معتبرا 
وما رسوم المنار الان مائله 
حتى المصلى محت ۲اتها وعفت 
كرجعك الطرف كانت كل آبرة 
وله من أخرى 
الا ليت شعري هل ابيتن ليلة 
وهل اسمعن تلك الطيور عشية 
وهل أردن عين السلا معلىالصدى 
وانظر طيقان المنار مطلة 
كان القباب المشرقات بأفقه 
فصبر جميل غير ان صبابتي 


فانظر تری لیس الا السهل‌والجبل 
فا ین ما شاد منه السادة الاول 
غير اللجين وف ارحابها زحل 
من بعد ان نهجت بالمنھج السبل 
رسم ولا آفر باق ولا طلل 
محادث فل فسه الحادث الحلل 
لمن تغربے الابام والدول 
الا جدارا وما طلت به الطلل 
فما تراه كذاك العمر والاجل 


بوادي الحوى مابین ‌تلك الحداول 
تجاوب في تلك العصون البلابل 
فابرد ہںحسرے الضلوع النو اھل 
علی الواجنات الزاهرات الخمائل 
نوم تبدت في سمود النازل 
وانزلنني في غير تلك ا نازل 
ستبقی شاء الطالعات الاوافل 
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وله من آخری 
على عين السلام سلام صب 
تأود آنکیا وجرت صساها 
وابرد ما يكون الجو فيها 
و ما ادري ایجسری فنوق در 
وقد قام المنار على ذراها 
ناء يزدرى ايران کسری 


فذاق با ته فی :اھ 
واندى حين بحتدم الهجسير 
أم انتسسمت بمنبعها الثفور 
كما قام العروس او الاسپر 
لديه والخورنق والسدير 


وقد ذكر المقري في تمح الطيب قصدة لد الحبار بن حمدیس 
الشاعر الصقلى بصف بها دارا بناهاالماك المنصور سحابة » ولدقة وصنها 
وحسن تصوبرها للحضارة الحمادية نوردها على طولها » قال : 


آعمر بقل اللك ناد دك الدي 
قصر لو آنك قد کحلت بنضوره 
وی ہی سان الال لس 
نسي الصبیح مع الفصيح بذکرہ 
تشر ان دواد و عن 
اعيت مصانعه على الفرس الالى 
ومضت‌علی الرومالدهور ومانوا 
آذکرتنا المردوس حن ار شتا 
فا لحس نو ن تزیدوا اعمالهم 
والذنبون هدوا الصراط و کفرت 
فلك من الافلاك الا انه 
ابصرته فرأيت ابدع منظر 
وادا الولاشد فتحت ابوابه 


اضحى بجدك بيته معمورا 
آعمی لعاد ای المقام بصيرا 
فکاد صدت بالعظام نش را 
وسما ففاق خورنقا وسدرا 


ها کان شتا عنده مذکورا 


رفعوا البناء واحکوا التدبیرا 
ألو كوم ش لها له ونظبرا 
غرفا رفعت بناءها وقصورا 
ورجوا بدلك جنة وحريرا 
حسب نهم لذنوبهم تکفیرا 
حقر الب‌دور فاطلع المنصورا 
ثم انثنیت بناظري محسورا 
لماءزانت الملك فيهدنا گسرا 
جعات ترحب بالعفاة صريرا 
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غضت على حلقاتهن ضراعم 
فكانها لبدت اتوصر عندها 
تجري الخواطر مطلقات اعنة 
رحب الساحات تسب انه 
ومحصب بالدر تست رنه 
عدف الانصار مه انا ای 


قال القري 
فروعها المياه و تفنن 
فقال : 
وضراغم سكنت عرين رثاسه 
فکانما غغين اللضار جسومها 
ER EEE‏ ما عر لد 
8170 للا ا 
وتخالها ‏ والشمس تحلو لو نها 
فکانما سلت سيوف جداول 
وکانسا نسح النسيم لاه 
وبدبعة الثمرات تعر نحوھا 
شحر دة دهبيية نزعست اسی 
قك ”نو فت اعضا تا ایکا تسا 
وکانما تابی لوقع طيرها 
من کل واقعة تری منقارھا 
خرس تعد من اح مات 
وكأنما في كل غصين فضة 
و تر مك 2 الصهر بج؛ موقع قطرها 
ضحکت محاسنه اليك كانما 


56 بها أفواهها تكبيرا 
من لم يكن بدخولها مأمورا 
7 فشک عون مداه قصورا 
فرش اا وترشح الکافورا 
یسک تضصوع نشس ہہ وعبیر | 
صبحا على غسق الظلام منیرا 


: ٹم دکر بر که فيه علبها اشحار من ذهب وفضه ترمي 
0( اسودا على حافانها قادفة بالمأه اضا ٭ 


ترکت خرير اللماء فيه زثيرا 
واذاب في أفواهما البسلورا 
ف النفس لو وجدت هناك مثيرا 
آقعت علی لات 
نارا واستها اللواحس نورا 
داب فلا .ناو 


- ۲ مردھا تقد برا 


عا سج وکا ت منت جورا 
ری 807 ف النهی تا را 
قشضت هن من الفضاء طيورا 
ان تستقل نهضها و 

ماء کسلنسال اللحبن تميرا 
EET‏ سای ما 
لانت ٭ فارششتل خیطها ور 
فوق الزبرجد للا منثورا 


جعلت لها زهسر النجوم ثفورا 
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و مصفح الا نوات یی | نظ وا 
تقو ساس آلنضار کما علست 
و ادا نظرت الی رایت سب 444 
و عست من خطاف تسدحده التي 
و ضعت ده دمناعها افلامھا 
ونا الازورد فبه مخزم 


و تھا ۶ وشوا عله ملاءة 


بالنفش فوق ش‌کوله تنظیرا 
نلك النهود من الحناد صدورا 
شمس ترد الطرف عنه حسسبرا 
ابصرت روضا ف السماء نضیرا 
اميت لتبنی یئ ذراه و وا 
فأرتك کل طريدة تصويرا 
مشقوا بها التزوبق والتشحیرا 
بالخط في ورق السماء سطورا 
تر كوا مكان وشاحها مقصورا 


7 مالك الارض الدي آضحی له 


قال القري : « ولم آر لهذه القصيدة ف لفظها ومعناها من نظير 


ملك الساء على الع داة نصيرا 


غير أن فها عندی عسا واحدا هو ختمها بلفظ التدمير » اه * واختر نا 
هذا البیت لختام هذا الفصل من أجل لفظ التدمير الدي تحقق في 


العمران والحضارة الحمادین كما هو الشأن في آثار كل الدول سنة 
الله قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 


کان عصر الحماد ین عصر انشاء و ترقه ف جمیع مناحي الحماة 
المدنة ٠‏ فضربوا ف العلم والادب دسوم > ونش طوا أهلهما بالحو ائز 
و الصلات فار تحل اليهم امثال ابن حمد س الصقلي من الادباء 4 وابي 
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الفضل بن النحوي التوزري من العلماء و کان شبه بابي حامد الغزالي ٠‏ 
ففصت عواصمهم بطلاب العارف وناشریها وکان العلماء بتناظرون في 
محالس بني حماد ویؤلفون لهم الکتب ٭ وذکر ابن الابار في التكملة 
ان حماد بن ابراهیم الخزومي الف کتابا في التاریخ للعزیز . 

ظهر بالجزائر الحمادية العلماء والشعراء والکتاب والؤرخون 
والاطباء والریاضیون وغیرهم » ظهورا لا عهد لاجزاثر به من قبل ٠‏ 
وکانت لعلوم الدین ا منزلة الاولی ويليها علوم العربية ٭ وینسب الى 
القلعة اوخاه فنا ذوتهما من سالك:الصادین علماه كرون تعد هذا 


العلمية بهذا العصر ننقل کلمه لباقوت ذکرها لما ذکر رنه وانها قرب 
القلعة + قال : 

و قال ای طاهر رکه سيعت ابا قحد عند الور میا 
ابن بوسف الزناتي الضرير بالثغر بقول حضرت هرون بن النصر 
الريفي بالريغ في قراءة البخاري والوطاً وغيرهما عليه وهو يتكلم على 
معاني الحدث ۰ وهو آمي لا يقرأ ولا کتب ورأيته يقرا كتاب 
التلقين لعبد الوهاب الفدادی في مذهب مالك من حفظه كما يقرا 
الانسان فاتحة الكتاب ٠‏ و بحضر عنده دوين مائة طالب لقراءة المدونة 
وغيرها من كتب المذهب عليه » اه ۰ 

ولتقدم العلوم العربية في هذا الدور ظهر من اليهود الذین دأبهم 
مسايرة الوسط نفاء طار صيتهم في الآفاق وكانوا من بلغاء الكتاب 
المرسين ٠‏ 


وكانت العربية هی اللسان الرسمى للدولة ٭ وجاء الهلاليون 
وسهلوا على الخاصة تعلم العربية وعلى العامة تعلم دينها ٠‏ ولم ببق 


ااوصسستیے۔ .. 


كبير حاجة الى التدریس او التأليف باللسان البربري في الجزاثر كما 
كان الامر ف أيام الرستمیین ٠‏ 

تقهقرت البريرية من الميدان العلمى والادبی ٠‏ وزاحمتها العربية 
في المجالس العامة فاستعرب كثير من البربر * ولم ببق للبرپربه موطن 
الا جبال أوراس وتيطري وجرجرة ونحوها حيث لم بختلط البربر 
بالعرب ٠‏ 

والذی دعا السر بر 72 هذا الاستعراب والدولة دولتهم وااحکومة 
حکو متهم ما اعتقدونه من شرف العر به وغناها وكونها لغة ادن ۰ 
فصاروا نشرفون باجادة النطق بها ۰ وهكذا تأثير الاديان في رفع 
الفوارق || 2 حنسة ۰ 


 |]١|‏ سقوط الدولة الحمادية 


ف سنه 539 كانت الحرب على تلمسان بین تاشفين آمیر ا مرابطین 
وعبد الم من فو علي أمير او حدین ۰ و استنحد تاأشفين بحي بن 
العزيز ٭ فامده بحيش بقوده ميمون بن حمدون ؛ ففتك بهذا الحيش 
عبد المؤمن » وانهزم ميمون الى متيجة ٠‏ فبعث منها الى عبد المؤمن 
بالطاعه و وعده الاعانة على فتح الشرق وان کون قانده ٭ واستمرت 

تم للموحدين الاستیلاء على ممالك المرابطين فحاوروا بحي بن 
العزيز وهم في دورهم الاول ودور النمو وشباب القوة الحربية » في 
حين ان الحمادین انغمسوا في حياة الترف » فكان بحى مشتغلا باللهو 
نار كا امور اه مرو مون ی مسو 

ولا كان هذا الوزير غادرا بدولته موالیا لعبد الؤمن آغفل 
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الممالك الغر یه الحاورة للمو حدین ۰ و صرف عساگره ان التاحبه 
الشرقية حيث ممالك بني بادرس الذین اشتد ضعفهم ٠‏ فانتصر هنالك 
عده اتتصار ات زادت بعی بن العزیز غرورا بصدق حدھتهھ 6 وانما 
اا ای اكاك ام مر ما 

وق سنه 46 عزم عبد المومن على فتح بجابه ٠‏ فخرج من راک 
لئ سمته موهما انه اپرید الا ند لس ٭ و اووف خر کات الفو افل ٠‏ وجعل 
ابن العزيز حتی لا بستعد له » ثم اظهر العود الى مراکش + وسلك 
طرقا غير معتادة ۰ ومنع سس اسان عن وحهته ٠‏ فنادی مناديه : 
» ا ھا الناس من تكلم منكم دما معناه الى این هد ا الستفر فحزاوه 
النسف ! » ۰ 
وفر عاملها القائد بن العزیز الى اخيه بجي فاخبره خبر عبد الم ومن ۰ 
ID Eg NG‏ 
بادرس ٠‏ فسر بعبد الومن ٠‏ فترك الجزاثر تحت نظره ٠‏ وسار من 
العد بالجیوش الى بجایه ٠‏ 

جهز بحي الجيوش لنظر آخیه سبع وخائن دولته میمون بن 
بنو حمدون للموحدین وفتح لهم باب بحاية ابو عبد الله بن میمون ۰ 

تفرقت جیوش بحي برا وبحرا ٠‏ ورکب هو البحر يريد صقلية 
كي توجه منها الى بغداد حيث خلفاؤه العباسیون + ونزل ببونة على 


ست 268 س 


مناره 


۰ 
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LODO 


AAA ALAA A 


آخیه الحارث فنکر عليه تسلیمه العاصمة واساء مقابلته ٠‏ فعدل | 
قسنطينة ٭ فنزل له عنها آخوه الحسن واحسن مقابلته ٠‏ 

ولحق عبد المؤمن ببجابه بعد يومين من فتحها فاجتمعت خلالق 
من صنهاجه لحربه ٭ وقدموا عليهم ابا قصبه من بني زلدوي . 
وانضاف اليهم خلق كثير من كتامة ولواتة وغيرهم ۰ ولقيتهم جیوش 
الوحدین في عرض الجبل شرقي بحابة * فهزموا ابا قصبه وفتلوا كثيرا 
من آصحابه ٠‏ ثم توجھوا الى القلعة ٭ فدخلوها عنوة وقتلوا عاملها 
جوشن بن العزیز وثمانية عثر الما من آهلها ٭ وغنموا خيراتها ۰ 
قرف ۹ٔایییی ‏ اه ال سس من 
الامان وبایع لعبد الؤمن ٠‏ ۱ 

هنالك ركب الحرث صاحب بونة الى صقلية مستصرخا بالترمان 
واجتمع العرب لدفاع عبد امن ¿ » فاوقع بهم الوحدون نواحي سطیف 
ف صفر سنه 8 وقعه شنعاء وجاء الحارث باسطول النرمان تحت 
قبادة فيليب الهدوي فحاصر بونة واعانه العرب على فتحها ٠‏ فدخلها 
فیلیب في رجب وسبی آهلها وملك ما فیها ٠‏ واغضی عن طائفة من 
العلماء والصلحاء ٭ فترکھم نجوا باهلیهم واموالهم الى القری ۰ وبعد 
عترة ایام سلم آمرها للحرث ورکب هو الى المهدية فصقلية ٭ فآفتی 
ہت 0 لرفقه 07 العلماء و الصلحاء ء 


وم موه 


ی الحرث رات ا اک یی 
صيرا وانقرض ملك بني حماد ٠‏ وبقيتهم بوادي بحابة ء قال ابن 
خلدون : « وهم في هذا العهد في عداد الحند ۰ وهم اقطاع على 
ذلك نواحی البلد » ٠‏ 

تأسست الدونة الحمادية سنة 405 وسقطت سنة 547 فكانت 
مدتها 142 سقطت وهی أقوى ما يكون كما يموت المرء وهو في 
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شاه 7 و لیس اهو بجی هو علة السقوط اذ لم E‏ عله الل 
1 مت خبانه ميمول » وهي خانه بارده لانه لا برجو ف دوله 
و او من اک من ان کول وز یره الفوض وقد نال ذلك مع بحي ۰ 


2 _ ضعف العصبه القومة » فقد آکلت صنهاجه الحروب 4 
ومالوا منذ ایام العزیز الى الترف ٠‏ 

8 فقد الغيرة الوطنبه من السلمین لان كلا من الحکومتین 
القديمة والحديدة اسلامیه » فهم لا تفانون ف نصرة القديمة ولا یرون 
فى الحديدة عدوا ٠‏ 

۱ 4 قوة هذه الدولة الحديدة وعظبه رئسها عبد المؤمن الدی 
لا يعرف التاریخ کثیرا من آمثاله في السياسة الحريية . ۱ 

و سقوط الدولة الحمادية انقرضت الدعوة العباسية من‌الغرت ٠‏ 
فلم تظهر به الا ایام ابن عانیه ٠‏ ولم تنقطع قبل منه الا ایام بني عبید » 
ولهذا رأينا أن ترسم جدولا للخلفاء العباسيين من آول آمرهم الى 
انتهائه من بغداد » وقد قسمهم ابن خلدون في هذه المدة الى اربع 
طبقات » الاولی دات النفود العام » الثانية ذات النفوذ الخاص سغداد 
و ما قربه منها ء الثالثة ذات الخلافه الاسلامية فاقدة النقود سغداد 
تفسها » الرابعة السترجمة للنفوذ ببغداد خاصة الى أن قتل التتر 
اسستعصم سنه 656 ۰ 

الطقة الاولی 


و الولاية الولاية 
الظيفة هام الخليفة 7 
عبد الله السقاح 2 750| محمد الامین ابن الرشیدا|193 ۰ 809 
اخوه ابو جعفر المنصور |136 754]اخوه عند الله الآامون |198 813 
ابنه محمد الهدي 8 775 ]اخوهما محمد العتصم 218 833 
ابنه موسى الهادي 9 785 ]ابنه هرون الوائق 227 3242 


اخوه هرون الرشيد 0 86/]اخوه جعفر التوکل |232 846 
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الولاية 5 الولاية 
الخليفة هام الخليفة هدام 
محمد النتصر ابن المتوكل | 247 0 علي المكتفي ابن الممتضد |289 902 
خوه حھفز اف 5 908 
الفا انق ا وچو ووع | اخوه جعفز اافتدر 
محمد الهتدي این "اواثق 255 369| اخوهما محمد القاهر 320 832 
احمد العتمد این التوکل |256 870 7 7 
بن ی ال اض سالقتدم ا322 934 
اخمك. المتضك: بن لہ اوه ووو| احمد الراضي ابن‌الفتدر 
ابن التو کل وه ابر اهیم التقي 329 241 
الصفة الثالئة 
الولاية الولاية 
الخليفة ها م الخليفة هام 
عبد الله الستکفی بن |333 945| عبد الله القتندي بن |467 1074 
الفضل الطیع ابن القتدر |334 946| ابنه احمد المستظهر 487 1094 
ابنه عبد الکریم الطائعم |363 974| ابنه الفضل السترشد |511 1118 
ابنه عبد الله القائم 2 1031| الستظهر 
1 اة 2 الرابعة 
۱ الولاية الولاية 
الخليفة هاام الخليفسة هام 
و الستنجد ابن |555 1160 الاو ب الام 2 1225 
ابنه الحسن الستضیء |566 1170 عبد الله المستعصم 640 1243 
ابنه احمد التاصر ‏ 5 1179| سقوط غداد 656 1258 


عو اصع صنهاحه بالحزاتر اث هن ۰ اشمر و ااملعه و بجابه ۰ 


قوی آمر زبري بن ۳ في قومه ۱ د ۳2 حر 7 وت بجمع 


بين المناعة والاشر اف علی مو اطن زنانة وكثرة الاه و سعه العضاء ٠‏ 
فو قع اختاره على موصع امسو ۰ فشر ع ف انشاء مد نه سنه 324 


(936) وجلب البنائين من المسيلة وطلينة وغيرهما ٠‏ 

وهي في سفح جبل تيطري بالجنوب الشرقي من البرواقيه وغربي 
جبل شعبة وشمال قصر البخارى قرب ثلاثاء الدواثر : وكانت الطرق 
تخرج منها الى سوق حمزة غربا على طريق شعبه والی متيحة شمالا 
على طریق لمدية والی تيهرت غربا والی ملیانه على شلف شمالا غرییا 
والی المسيلة جنوبا شرقیا ٭ ویوجد بين برج بوعربریج والمنصورة جبل 
بدعی ايضا اشير ٠‏ وبه آثار مدننه عظيمة ٠‏ وهنالك محطه للقطار 
تدعی بهذا الاسم ٭ وقد غلط ابو راس ۰ فظن اشير زيري هنالك اذ 
قال : ھ وهي الآن خراب غربي ارض بني مقران » اھ ٭ وارض بني 
مقران هي سهل مجانة في الشمال الغربي من ترج بوعربریج ٭ ۱ 

ولا آخد زبری بدعوة ني عبید اذن له النصور ہن القام ف 
اتخاد القصور والنازل والحمامات باشیر ۰ وطبع بها نقودهم ذهبا 
وفضة ٭ وعني بها ا امم فا كرا خارحها ا 
عمرانها واتسعت خطتها ٠‏ فرحل الها من السلاد القاصية التحار 
والعلماء ۰ 

قال ياقوت : « ومن اشير هذه الشيخ الفاضل ابو محمد عبد 
الله بن محمد الاشيري امام آهل الحديث والفقه والادب بحلب خاصة 
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وبالشام عامة ٠‏ استدعاه الوزير عون الدين ابو المظةر بحی بن محہد 
ان هسره وز بر القتفي والمستنحد ٠‏ وطلبه من الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكي ٠‏ فسیره اليه ٭ وقراً کناب این هسره الایضاح في 
سح معانی الصحاح تحضو ره ۰ 3 سار من بعداد الى مکه ثم عاد 
الى الشام فمات في بقاع بمليك سنة 561 » اه ۰ 

ولا ا سس القلعة E‏ عبارة اٹسر تتراجع ۰ وخر ها او سف 
ابن حماد انام نورنه على ابن خر 4 محسن ٠‏ م عمرت حنی حاء 
الهلالیون ۰ ونزل سو حصين سائطها ۰ واعتزوا على الدول وصاروا 

قال البكري : « واشیر جليلة حصينة ٠‏ بذکر انه لیس في تلك 
منها بقتال الا من موضع بحمیه عشرة رجال ٠‏ وهو في شرقيها الذي 
الاقدام ٭ وهى مع ذلك بين جبال شامخة محيطة بها ٠‏ وداخل مدینتھا 
عينان ثرتان لا سلغ لهما غور ولا بدرك قعر احداهما تعرف بعين 
سليمان والاخرى بعين تلا تتيرغ ٠‏ والذي بنى سورها بلقين بن 
زر بري سنه 367 وخرها و سف ان حماد واستباح أموالها وفضح 
حرمها وذلك بعد ار بعين وارتعماية م تر اجع الناس الها بعد خمس 

القلمة: 

كان حماد بن بلقين بن زيري متولیا حروب زناتة لابن أخيه 
نادس ۰ و کانت ز ناته صصه الراس وحول نادس منافسون لحماد ۰ 
فشي أن تن عله وما :ما ناد من او حط به اة ۵ فارتاد متكانا 
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شوق اشير حریا واقتصادا يكون له موثلا من زناتة أو بادس ۰ 
فوقع اختياره على جبل كيانة ٠‏ فشرع في انشاء القلمة به سنة 398 
(1007م) وتم تمصيرها سنة 400 ۰ 

وجبل كيانة كان لعحيسة وهو جنوب برج بوعريريج تتصل به 
سهول وباعلاه حصن تاقربوست يطل منه على بحيرة الحضنة ٠‏ ومكان 
القلعة كان يدعى قلعة ابي طويل ٠‏ تقرب منه مدينة الغدير على نحو 
خمسة عشر ميلا في الجهة الشرقية ۰ وكانت الطرق تخرج منها الى 
ساثر الحهات ٠‏ 

وق سنة 405 احاط حماد بحبل كيانة سورا من الححارة يقرب 
ارتفاعه من ذراعين ویمتد حوله على استدارة سبعة أميال ۰ ونقل 
حماد الى القلعة قبيلة جراوة من آسافل وادی ملوية وأهل المسيلة 
وحمزة ٠‏ وشيد بها القصور والفنادق واستكثر من الساجد ٠‏ فاستبحر 
عمرانها ورحل اليها أهل البلاد النائیه من التجار وارباب الصنائع 
وأهل العلم ٭ وعني بها ابناء حماد من بعده ٠‏ فابتنوا حواها القصور 
وغرسوا الحنات واكثروا من المنتزهات + وجلبوا البها الماء واجروه 
بها سواقي وجداول وفرقوا المياه بالحارات والدور والمساجد في 
القنوات علاوة علی ما بها من الاجل والصهاریج ۰ وکان لها ابواب 
منها باب الجتان بخرج منه على جسر الى السیله » وباب جراوة به 
جسر على وادي الفرج » وباب الاقواس يفضى الى حارة جراوة ٠‏ 


قال البكري : « وقلعة اہی طويل قلعة كبيرة ذات منعة وحصانة » 
وتمصرت عند خراب القیروان انتقل البها آکثر آهل افريقية » وهی 
الوم مس اکغار وها تخل الال ہن الم ای والححان زیر 
والشام وسائر بلاد الغرب + وهي الیوم مستقر مملكة صنهاجة ٠‏ 
وبها كان احتصن ابو زد مخلد برن کنداد » اه ۰ 
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و قال الادر سي : « هي من اگ البلاد قطرا واکٹرھا خلشا 
واغزرھا خیرا واوسعها امو الا واسنها قصورا ومساکن و اعبها 
فواکه وخصا ‏ اه ۰ 
فرارا منهم مدنه بحا ن4 ۰ و نفل هو واناوه کت من موادھا ای 
بحابة ٠‏ فأخذت في الضعف وحرق الوحدون مساکنها ثم استولى على 
الجبل عياض ٠‏ فخربت قلعة حماد كما خربت اشير جده زيري ولکن 
بلقين كان اسعد حظا من ابيه وابنه فلم تزل مدنه الثلاث عامرة وهى 
الحزائر ولمدية ومليانة ۰ 

بعد واقعة سبيبة سنة 457 استولى العرب على ما حول القلعة 
ووضعوا اد هم على طرقها » فرأى الناصر عاصمته مهددة بخطر هم 6 
ففکر في انشاء عاصمه بعيدة عنهم » وندم على منازعته لابن عمه تمیم 
ابن المعز » فانفد اليه رسولا يرغبه في الصلح » فوافق ذلك هوی 

مر ابن البعبع في طریقه بابيات قليلة لقوم من صنهاجة بدعون 
التتوح وف ابن عمه تميم وراه شکر في أى مكان سس عاصمته 
الحدددة فدله مکان حا وزنها له ان منها نکون امتلاكة 

9 كي یه i‏ 94 
للمهد ده ووعده الانتقال اله والقیام ندو لته ۰ ثم عاد لين مرسله تمیم 
فنم عليه ابن ابي الفتوح لتميم بما دار بينه وبين اللاصر ٠‏ فقتله 
وألحق به عاقبة الغدر ۰ 

شرع الناصر سنة 460 (1067م) في تأسيس بحاية على مقربة من 
مینی صلدای الفنقه ۰ ونقل الناس اللما و اسقط الحراج عن 
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ساكنيها ٭ وانتقل هو البها سنة 61 وسماها الناصرية ٭ ولکن غلب 
علیها اسم بحابة ٭ وانما اختار مکانها لکونه في سفح جبل بحفظها 
من غارات الهلالیین وامامها خلیج مامون بسع اسطولا ضخما بهیمن 
به على البحر » وسوادها خصب ٠‏ 

قال صاحب الاستبصار : « ليس لبجاية طريق سهله الا من ناحيه 
الغرب وباقي طرقها شرقا وجنوبا على اوعار فلم يكن للعرب اليها 
سبيل ٠‏ وکان لايدخلها منهم الا من ببعث البه الملكالحماديلمصانعه على 
بلاد القلعه وغیرها * فيدخلونها افذاذا وفرسانا دون عسكر » ۰ 

« ولها داران لصناعة الراکب ٭ ومنها تغزى لاد الروم ٠‏ 
ومرساها عظيمة ترسی بها سفن الروم من الشام وغیرها وسفن ا مسلمین 
من الاسكندربة طرق مصر والیمن والهند والصین وغيرها » اه ٠‏ 

قال الادرسی : « ومدنه بحاية كانت مدنه المغرب الاو سط 
رمق پاش شاف + والسفن الها عقلية وها التوافل م + 
والامتعة البها برا وبحرا مجلوبة ٠‏ والبضائع بها نافقة ۰ وأهلها 
مياسير تجار » وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد 
وأهلها بجانسون تجار المغرب الاقصى وتجار الصحراء والمشرق وبها 
تحل الشدود وتباع البضائع بالاموال المقنطرة ٠‏ ولها بواد ومزارع ٠‏ 
والشعير والحنطه بها كثير ٠‏ والتين وسائر الفواكه بها ما یکفی لكثير 
من البلاد ٠‏ 

وبهادار صناعة لانشاء الاساطيل للقتال ولانشاء السفن الحمالة 
والمراكب النقالة لان الخشب في أوديتها كثير ٭ ويجلب اليها من 
أقاليمها الزفت البالغ الجودة والقطران ٠‏ وبها معادن الحديد الطيب 
موجودة ممكنة ٠‏ وبها من الصناعات كل غريية ولطيفة ۰ وعلى بعد 
ميل منها نهر باتيها من جهة المغرب من نحو جبال جرجرة وهو نهر 


عظيم » اه ٠‏ 


شتا 276 لدم 


ولم تزل بجابة في اتساع عمارة ورقي حضارة ايام الحمادین ثم 
الوحدین ثم الحفصیین حتی آخدها الاسبان سنه 915 : ثم آخرجهم 
منها الاتراك ٭ فضعفت لتوالی الحوادث عليها » واولا أهميتها البحرية 
اق ماس اة و 

وكانت بجایة آیام عظمتها عاصمة علمية تدرس بها العلوم العقلية 
والنقلية على اختلاف فنونها ٠‏ وقد جمع الغبريني في تراجم أهل القرن 
السابع فقط كتابه عنوان الدراية * وبها تعلم ليونار فبو تتشي الابطالي 
الرياضي الهندس الشهير ٠‏ تعلم بها الحساب والجبر وااهندسة وف 
اروس « انه ولد بمدينة بيزا حوالی سنة 571 (1175م) وقام باعمال 
رياضية جليلة ٠‏ وهو اول من طبق عملبات الحبر على الهندسة » اھ ٭ 


ل[ 277 لس 


نہ 
الاک ال 2 


با 2 و سس ری 


في دولة المرابطين 


ب. 279 س 


اتتقل نو عبید من المهدية الى القاهرة ولم ستطیعوا توحید 
الملخرت تحت ادار تھم 6 شکانت فتن ی صنهاحه العبيدية و رنانه الامو به 
لم سج اکثر من ا زناتة اللو المغرب امن و اسهم پا 
دو بلات مغراوبه و شرنبه عاشت قرنا واقواها دوله بني زیری بن عطبه 

« وف آیاممء عظم شأن فاس وحصنت ابوابها وزید في جامعي 
القروین والاندلس زیادة كبيرة واتسم الناس في البناء و کثرت 
الخیرات واتسع الامن والرخاء الى أن ظهر الراطون وقد ضعفت 
آحو ال معر اوه و نقص ملكهم وجارو! على رعيدهم 4 فاخدوا أمواأهم 
وسفکوا دماءهم و تعررضو | لحر مهم » فانقطعت عھم الو ارت وک 
ايام الفتوح بن ذو ناس ومن بعده حتى بعت اوقية الدقیق بدرهم » 
اه ٠‏ باختصار ۰ 


فقوت شو که الاسبان وشحعوا لابتلاع الا ندلس ٠‏ 

اثناء هده الظروف الحر جه ظهرت بالصحراء دولة المرابطين 
وانتشرت انباء عدلها ورفقها بالرعية * فكاتبهم علماء اللغرب بستحثونمم 
لا قاذه من عسف زناتة ۰ ثم راسلهم عقلاء الا ندلس لصد غارات 
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واستولوا على سحلماسة سنة 447 وعلی اغمات وتادلا سنه 49 
وعلى فاس سنه 62 3 آحاز وا الخ الا ند لس و کفو | عاد به اللاسان عنھا 
ويدوا كينها" ا خی مات ارات 
أصبحت مملكة المرابطين تشمل الصحراء الى حدود السودان 
0 جح نے 
مقر ده من وطنهم الصحراوي وق سفح جبال درن وطن منافسیهم 


بحي بن ابراهيم القدالي : ذهب حاجا سنه 427 ولا عاد من نسکه 
ا منه ان موجه معه e‏ د ليث حقالق 000 0 ۰ 
دو امس ال نس بعي + وگن ور بلط تن 
من أرض المصامدة بدرس العام في رابطة له ٠‏ 

طلغ الامیر بجی نس سنه 430 وسلم الرستاله للشیخ وقاق ۰ 
فعرضها على تلامیذہ فانندب منهم لصحبة الامير بحي عبد الله بن بس 


حا وو بت 


رجم الامیر بحي الى قومه بعبد الله بن بس ۰ فأخذ یعلمهم الدین 
وبأمرهم با لعروف و بناهم عن ال منكر ۰ فثقل علیهم آمره ٠‏ فهحر و ه ۰ و اعرضو ا 
بجی ند امار ته ولات به واشار علمه بالانعزال 2 ردوة وحرط بها 
وادي الل ٠‏ فقبل اشارته وذهب هو والامير بحي وسبعه من قداله 
حتی اجتمع بها من اشراف صتهاحة نحو آلف رجل ففقههم عبد الله 


وف صفر سنة 434 رفع المرابطون سلاحهم على كل مسلم لم 
متشا آو امر دنه ۰ فحار نو | قداله م نو نه نم مسو فة ۰ فاستقاموا 
فخلفه الامیر بحي بن عمر بن ابراهیم اللمتوني ثم آخوه آبو بكر ثم 

وتوفي عبد الله بن يس شهيدا في فتال برغواطة يوم الاحد 
الرابع والعشرین لحمادی الاو لی سنه 451 ودفن هناك ٠‏ وبنی عليه 
مسحد ۰ وکان متحر ا لاکل الحلال ۰ و له فتاوي شاده و نو ادر تدل 
على شدته في الحق وحسن اعتقاد الراطین فيه وقوة انقيادهم له ۰ 
واوصاهم عند احتضاره با لانحاد والتعاون على الحق و نید الخلاف 
والتحاسد علی الرگاسة ۰ 


33 الر ابطون ستلمسستان 
ف سنه 473 دعت دو سف دن تاشفین قائدہ مڑدلی لعز و تلمسان 6 
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في عشرين الفا من الرابطین ۰ فعاث في نواحیها ٠‏ ثم عاد الى آمیره 
پوسف بمراکش ٠‏ 

و سنة 74 نمض وسف تسه الها ٠‏ وعسکر اليها ٭ وأسس 
بمعسكره مدنة سماها تاقرارت ٭ ومعناها الحلة ٭ وقد آصبحت من 
بعد مع تلمسان مدنه واحدة واتخدها الراطون عاصمه مملکنوم 
بالوطن الحزائري ٭ وانزلوا الحند تاقرارت ٠‏ 

فتح دو سف ف نهشنه هده تلان من اندي نی بعلي الخزر سن 
ثم وهران وتنس ووانشریس واعمال شلف ٭ وبلغ مدینه الجزاثر ٭ 
نم قفل الى مراكش * فدخلها ف ربع الاخبر سنة 75 ٠‏ 

ولى أمارة تلمسان محمد بن تینعمر السوق ٠‏ واجلب على 
مملكة نی حماد الغربية ٠‏ ومات محاصرا للحزائر ٠‏ فخلفه آخوه 
تاشفين وحارب الحماديين ٠‏ ثم صالحهم يوسف بن تاشفين ٠‏ وعزل 
تاشفين بن تينعمر بالقائد مزدلي اللمتونی ٠‏ فلم بزل بها الى أن نقله 
أمير المسلمين على بن یوسف الى قرطبة » وبها توق سنة 508 ٠‏ 

عادت امارة تلمسان بعد مزدلي الى مسوفة ؛ وكان منهم بها لاول 
ظهور الموحدين بحي بن اسحق الملقب انکمار ء ووقعت فتنة بين مسوفة 
ولمتونة » فلحق اتكمار وكثير من رجال مسوفة بعبد المؤمن بن علي 
قنل دخوله الغرب الاوسط 6 فعادت ولاة قان الى رة وولیها 
منهم محمد بن بحي ابن فانو ٭ 

ولا قتح عبد المؤمن حصون ملوية بعث سربتین احداهما ذهبت 
مع الساحل الى وهران بقيادة ابن زقو : فقتل القاشد » ولم تفتح 
وهران » والثانیه قصدت مدیونه وخرج الیها ابن فانو في جنود لتونه 
وزناته » فانخدلت زناته » وانهزمت لمتونه وقتل أبن فانو » فولی بعده 
ابو بكر بن مزدلي وله انم ۶ ف "ی1 
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4 - حكومة الرابطین 


الدولة المرابطية مستقله استقلالا ناما ٭ ولکن حکومتها وهی 
آقوی تفوذا من خلفاه سی العباس کائت تعترف: بسيادتهم * فتذکر 
اسباء‌هم في سکتها وخطبها ٭ واستفادت من ذلك قوة آديية لان الناس 
بومتذ لا سلمون دعوی الخلافة لغیر العرب ۰ 

والحكومة المرابطية مقدة بالکتاب والسته لا يمضى آمراوّها 
وعمالها آمرا الا باستشارة شیوخ الدین ومواففتهم 0790 
ہوسف بن تاشفين على الاندلس تلقب بأمير السلمین » وجری على 
ذلك خلفه » ولم تلقيوا بأمير الم منين لانه شعار الخلافه التي سلموها 
لی العباس + وللامیر وزراء فق حضرته وعمال علی الجهات وقضاة 
9ں و و 

والقضاء مستقل عن الادارة کل الاستقلال » وکان على مذهب 
مالك لان ا مرابطین ما عرفوا الدین الا على بد عبد الله بن يس ال الکی 
نم ملكوا الاندلس أهم ممالكهم وأهاها أيضا مالکنون ولم تکن 
المالكية یومئذ عبارة عن جمود محض ووقوف عند آقوال الكاتبين في 
المذهب ٠‏ بل هي اتباع لمالك عن بينة وبصيرة وخبرة بکتاب الله وسنة 
اسول و انت 

وكانت عنابة الحكومة بحفظ الانداس من هحمات المسيحيين ٠‏ 
ولم تشعل تقسها دمحا ربه جیرانها من الدول الاسلامية بل سالمتهم 
واحسنت جوارهم ۰ فاتخذت للجهاد وحماية البلاد جیشا من تونة 
ومسوفه وغیرھم من الملثمين ٭ وقد وصفهم البكري وهم ف صحر الهم 
وله : 

» ولهم في القتال شدة وجلد ايسا لغیرهم ٭ بختارون الموت على 
الانهزام ولا بحفظ لهم فرار من زحف ٠‏ قاتلون على الخيل والنجب ۰ 
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ار فتالهم رجاله صفوفا » بابدي الصف الاول القنا الطوال 
المداعسه والطعان ٭ وما يليه من الصفوف با یدهم اطزارق ۰ حمل 
الواحد منهم عدة ٠‏ يزرقها فلا يكاد بخطيء ولا شوي ٭ ولهم رجل 
قدموه أمام الصف دده الراه ۰ م شفون ما وففت منتصبه ۰ وان 
مالقا ان ال اف وا اف و ات الوا هاه + 

وف ئن 4 عزز بوسف جیشه باشتراء حمله من العسسد 
السودان ٭ للغوا نحو الفين فار کبهم فرسانا وبعث الى الانداس ف 
شم اء العنوج فانتهی عنده مهم خمسون و مائتا فارس 4 م استعمل 
انه علي جيشا من الروم واركبهم وقدمهم على جاده المغارم ۰ قال 
صاحب الحلل الموشية : « وعلي بن يوسف اول من استعمل الروم 
بالمغرب 6 اه + 

وكانت مالية الدولة تجمع من الجبابات الشرعية زكاة وجزية 
واخماس غنائم قال ابن ابي زرع : « ولم بجر في عمل المرابطين طول 
أيامهم رسم مکس ولا معو نه ولا خراج لا في بادية ولا في حاضرة » 
بجه احد قبله ۰ یقال انیم وجذوا ردص الال تعد رنت 0 
آلف نت من الورق و خمسة لاف واربعين ربعا من دنائر الدھب 
المطبوعة ع«( اه ۰ 

وهذا شاهد روه الامه و اقتصاد الامر اء » وقد انفقت كلمسة 
المؤرخين على وصف حکومه الراطین بالعدل واقامة الامن » قال ابن 
اي ذدع : 

2 وكانت أيامهم ایام دعه ورفاهه ورخاء متصل وعافه وآمن 2 
بیع القمح ایامهم اربعة اوسق بنصف مثقال » والثمار ثمانية اوسق 
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بطول آیامهم » وکثرت الخيرات » وعمرت البلاد » ووقعت الغبطة بهم ء 
ولم يكن قطاع ولا من يقوم علیمم الى ان خرج عليهم مهدي 
الوحدین سنه 515 » اھ ٭ 

وکان آمراء الرابطین طیعون السكة باسمهم ء وبعد واقعة 
لزلاقه حدد وسف بن تاشفین السکه ء قال ابن ابي زرع : 

« ونقش ف دناره لا اله الا الله محمد رسول الله » وتحت ذلك 
امیر المسلمين یوسف بن تاشفين » وكتب ف الدائرة ومن یتبع غر 
الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو في الاخرة من الخاسرين ء و کتب 
في الصفحة الاخرى الامير عبد الله العباسي » وف الدائرة تاریخ ضربه 
وموضع سكته » اھ ۰ 


5 امراء الرانط‌ین 


تغلب أبو بكر بن عمر اللمتوني بجیوش الرابطین على اغمات » 
وقتل أميرها لقوط المغراوي ٠‏ وتزوج زوجه زینب بنت اسحق 
الهوارية ء أصلها من القيروان وكان أبوها تاجرا ٠‏ وكانت هی امرأة 
حازمة ابيبه ذات رأي وعقل وجزالة ومعرفة بالامور حتی كانت تلقف 
الا هه 

وف ذي القعدة سنة 3 عاد ابو بكر الى وطنه لاصلاح حال 
قومه + ففارق زينب شفقه علیها من حر الصحراء وآوصاها أن تتروج 
ابن عمه یوسف بن تاشفين خليفته على المرب ٠‏ فتزوجها یوسف ۰ 
واعانته بسیاستها على فتح آکثر البلاد ٭ وتوفیت سنة 464 ثم سلم 
آبو بكر الامر لیوسف فاستقل دامارة الراطن سنة 65 ۰ 

وق سنة 67 رأى العتمد بن عباد صاحب اشبيلية وأعظم ملوك 
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الطوائف استدعاء بوسف الى الاندلس برسم الجهاد ٠‏ فلامه بقية 
ملوك الاندلس وحذروه عاقبة مجیئه ٭ ولکنه کان یتحقق عجزهم عن 
مدافعة الافر نج والجلااقة ( الصہنیول ) فاجا هم بکلمته الخالدة : 
« رعي الجمال خير من رعي الخنازير » ۰ وقبله قال صفوان بن امية 
بوم حنين : « لان یربنی رجل من قرش خير من اد بربني رجل من 
هوازن » ٠‏ وما زال ابن عباد بابن تاشفين حتی لبى دعوته سنة 79 
وكانت وقعة الزلاقة المشهورة ٠‏ ثم كانت بعدها نكبته لابن عباد وسحنه 
باغمات حتى مات 

وكان بوسف جاهلا بالعربية لا يكلم الا بترجمان » سخیا شجاعا 
سيامسا حازما عادلا زاهدا لباسه الصوف وأكله الشعير ولحوم الابل 
وألمانها وكان آسمر نحيفا معتدل القامة أكحل العينين أقنى الانف مقرون 
الحاجبين جعد الشعر له وفرة الى شحمة أذنيه وعاش مايه سنة ٠‏ ولد 
بالصحراء سنة 400 وتوف بمراكش غرة محرم سنه 500 ٠‏ 

وخلفه ابنه على » وله آخوة بعضهم أكبر منه ٭ فسلموا له الامر 
لان آباهم عهد به اليه سنة 96 وسار بسيرة أبيه في جمیع آموره ۰ 
وكان بالزهاد والعباد آشبه منه بالامراء ٭ ومن هنات آیه حبسه لابن 
عباد وقسوته عليه » ومن هناته هو حرقه لکتاب الاحياء للغزالى ما 
أفتى له العلماء بذلك ٠‏ وقد كان عليه أن يكلفهم بنقضه والرد عليه ٠‏ 

وأم على رومية ٭ فكان ابيض مشربا بحمرة تام القد اسيل 
الوجه أفلج اقنی اكحل العينين سبط الشعر ٭ ولد بسبتة سنه 477 
وتوق سنه 537 ٠‏ 

وخلفه ابنه تاشفين ٠‏ وكان واليا بالاندلس ٠‏ وله في الحهاد 
هنالك مقامات محمودة ٠‏ ثم ظهر الموحدون فاستدعاه ابوه سنه 32 
ثم عهد اليه بالامر بعده ٭ وقضى جميع مدته في محاربة الموحدين حتى 
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اتتهی الى وهران ۰ فتردی ف ليلة مظلمة ٭ وألفي صباحا بجانب البحر 
متا ٭ فاحتز رآسه وحمل الى تبنمال ۰ فعلق على شحرة و کان تردبه 
لله السابع و العشر دن من رمضان بده 39 ۰ 

وكان تاشفین قد عهد الى ابنه ابراهيم ٭ فلما بلغ نعیه مراکش 
وحم ابر آهیم ناز عه عمه اسحق ان علي ۰ و فان دعر لن عبر شاعر ین 
فی شوال سنة 541 فقتلوهما وغيرهما من ا مرابطین ٭ وكان الحادث 
حللا ۰ 


وأعلن حر له علی الراطین ۰ ثم توق ۰ 5جلعه عبد او من لن علي ۰ 
واستولی علی حهات من ال مغرب الاقصی فوي بها حمعه ٠‏ 
دوله المرابطين وسلك طرش الحبال الانعة حيث الارزاق الواسعة ٠‏ 
لا بخشی فیها مکروها ولا بعدم حطبا ولا ماء ٭ وخرج تاشفين بن 
على من مرا کشن محاد با له ف الستا بط معرضا لکل خطر من ی و 
وبرد ووحل وغير ذلك ٠‏ يسير سیر عبد المأومن ویقف بوقوفه ویدافع 
هجومه ٠‏ فسثم الناس من خطته وآخذوا تسللون لعبد المؤمن حبث 
لا بعدمون مرافق الحاة » وتنازعت مسوفه مع لتونه ۰ فانضم كثير 
تقدم عبد الوّمن نحو الشرق بعد وفاة علي بن یوسف وبث 
السرايا في عمل تلمسان ٠‏ فخضعت له مدو نة » ونزع اليه بنو ومانو » 
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فوفد منهم عليه وهو بالريف زيري بن ماخوخ » وقلة بنو مکود في 
عودة ء نم وفد عليه آبو بكر بن ماخوخ وبوسف بن بدر من أمرالهم ؛ 
فسرح معهم عسکرا مع يوسف ابن وانو دین‌واین يمور فائخنوا في 
بلاد بني لومي وبني عبد الواد » فاستصرخوا تاشفین بن علي ء فأمدهم 
بالعساکر معها الربرتبر قائمد الروم ه ونزلوا منداس » واجتمع اليهم 
بنو ورسیفان وبنو توجین وبنو بنکاسن من مرين » فكانت لهم الكرة ء 
و استنقدو ا آمو الهم + وقتلوا أا بكر بن ماخوخ في ستمائه من قومه » 
وتحصن الموحدون وفل ومانو بحبل سيرات * ولحق تاشفین بن ماخوخ 
بعبد المؤمن صر یخا فار تحل معه الى تلمساد » ثم سیرات » واوقع بحنود 
نو نه وزناته ۰ 

سبق تاشفین س على عبد المؤمن الى تلمسان » فضتطها وعسکر 
بسطفسيف وهو نهر بمر بتلمسان به غلات أهلها ء ونزل عبد المؤمن 
بمدیو نه» و آغارن سراباه على بني ستیتن وبني سنوس وبني وردروسن 
ويني ستلتن ؛ ویمت تاشفین ين علي قائده الربرتیر لاعتراض غنائم 
السرایا ٭ فقتل ولم ينج من عسکره الا ثلاثة من الروم وثلاثه من بني 
وانار وذلك عام 39 ثم نزل عبد المؤمن بين الصخرتین وهو جيل مطل 
على تلمسان من قلیها ٠‏ قبنى به لحنوده حصنا ٠‏ و آقام ىقاتل تاشفین 
من هناك مدة شهرين ٠‏ 

مت تاشفین الى اأحهات مستمدا فوافته العساكر من الحهات 
منها عسكر بحاية ٠‏ فاوقع بهم الموحدون وفرقوهم شدر مدرء واعترض 
تاشفین بن ماخوخ قل بحابة في قفو لهم فنال منهم أعظم اليل * وام سق 
اقفن بی على آمل ف الا تضبار فعادر. تلیسان فق شمان ان وغران + 
7٤‏ ۱ "9 "9" 


9 
أساطيل ٭ وارسی قریا من معسكره ٠‏ 


3 ¢. ۰ 
1 3 
۰ ۱ 
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ابو حفص عمر دن د سے مانن سافه م. ا و دني نان ۰ 
وقصد بلاد بني بلومي وغيرهم ٠‏ فكانت اسم معركة منداس ٠‏ 
انتهت خضوع زناتة ٭ فلحق ابو حفص بوهران ونزل ازاء مسس‌کر 
المرابطين ٭ 

و وصف صاحب الحلل اللوشة معر که منداس هذه دما ملحصه : 

2 قال ابن الیسع حدثنی غرم واحد من ا ملوحد ین الو ا 1 تڑ لنا 
من جبل تلمسان نريد بلاد زناتة اتنمثا المرابطون ٠‏ فنزلنا سسہطا ٭ 
وأدرنا به أربعة صفوف من الرجال بيد الصف الاول القنا الطوال ٠‏ 
وسد الثاني وهو خلف الاول الحراب و الدروق ۰ وسد الثالث محالي 
الحجارة ٠‏ والصف الرابع من الرماة » والخيل وسط الدائرة ٠‏ قد 
ترك لها فرج بالصفوف للكر والفر ٭ فاذا هحمت خيل ا رابطین رماها 
بيوم منداس ٠‏ فقد فيه من جیوش المرابطين ما لا بحصی * وظهر 
فيه آمر عبد المؤمن وكثر جمعه » اه ۰ 

ولا اتنقلت الحرب الى وهران فشل كثير من قواد المرابطين 
فتفرقوا ٠‏ ورای تاشفین بن على أنه أحيط به ٠‏ وكان قد نی حصنا 
على شاطىء البحر عسو يي الى الحصن 
دولته من السقوط كما فعل قبله بنو أمية ٠‏ ولكن الموحدين ام 
لم یمهلوه ٭ فحالوا بينه وبين أساطيله واحدقوا بالحصن وأضرموا حوله 
النيران كي لا بخفى عليهم شأنه ٠‏ وف ليلة السابع والعشرين من 
وا کات سره یه بو کرے کی شرب فى ستی منود 
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وبوجد الفرصه لخرق الحصار واللحاق باسطوله ٠‏ فتردی به فرسه 
وهلك ٭ ففر كثير من ا مرابطین الى تلمسان وغيرها ٭ واستعد بعضهم 
للحصار بوهران » فجهدهم العطش ٭ ونزلوا يوم عيد الفطر على حكم 
عبد المؤمن » فحکم بقتلهم » لم ينج منهم الا واحد ۰ 

وبعد فتح وهران توجه عبد الومن نحو تلسان ء فدخل اقادیر » 
وعفا عن آهلها ودخل تاقرارت حيث الرابطون عنوة > فقتل رحالها 
وغنم آموالها ٭ وذکر ابن الیسم ان عدد القتلی بها بلغ مائة الف أو 
آزید » وبعد سبعة آشهر من فتح تلمسان عاد عبد المومن الى المغرب 
الاقصی ٭ فقطم منه دعوة الرابطین بفتحه مراکش سنة 41 ۰ 

وهکدا انتصر عبد الوّمن ہما مهد له ابن تومرت قبل من نشر 
رسائل الطعن في الرابطین حتی سقطت هیبتهم ٹم باحکامه خطته 
الحريية حیث سار بالجبال الكفيلة بحاجیات الجیش المتنعة على العدوء 
وملك بدلك زمام الحرب ۰ فصار بقاتل متی آراد القتال ویستریح متی 
شاء ٭ وطاول ا مرابطین في هذه الحرب سبع سنوات حتی سئم جیشهم 
وقلق الناس مما دکون عادة لازما للحرب من اشتداد الازمات وارتفاع 
الپ قار: 

ولقد كانت دولة الرابطین یومشذ في منتهى عظمتھا وريعان 
شاها ٭ فما كانت لتسقط هده السرعة لولا قوة العله التى نزلت 
بها وكان عنصرا علتها ابن تومرت وعبد المؤمن ٠‏ وما من حركة يكون 
عنصراها مثل هذين الرجلين الا كان الفوز حلينها ٠‏ ولكي تطمئن 
النفس الى سقوط هذه الدولة من غير تدریج نلخص عللها فيما يلي : 

1 دهاء ابن تومرت السياسي البارع في طرق تر اهاز 
واسقاط هة الحكومة المرابطية ٠‏ 

2 احكام عبد المؤمن لخطته الحربية جغرافيا وسياسيا ٠‏ 


سب 291 س 


3 سس قدم العداوة دين المصامدة وا شين ۰ 

4 طسعة البرير التى تمثل الكلمة الشائعة : « لكل جديد 
اند ) ٠‏ فنصر من نصر منهم الموحدين لا اسخط على المرابطين ومن 
الوحدین منهم ٠‏ 

ق5 س حدوت غلاء مقلق ٠‏ 

قت الات اللدان اوها مخ العَا 

7 س اضطران مركز القبادة العامة وتناقض آوامرها تكتب 
بالامر وتعقيه بضده ٠‏ 

0 اضطرار أمير المسلمين تاشفن اقبادة الحيوش بنةسه 

1 تناز ع ابر اهیم و عمه اسحق على الامر بعد هلاك تاشفین 
و کلاهیا صغير مضعف ٠‏ ففقد المرابطون تاشفين أميرا قوا على 

82 تفرط التنازعین ف تحصین عاصمتهم مراکش وشحنها 
بالاقوات ٠‏ فبعد قلیل من حصار الوحدین لها اضطر آهلها الى أكل 
اج دالوا ۶ وکا و ہہ من اروم نم یروا کے 
للمر ادطین ودولتهم قبو رهم ۰ 
کلمتها ووجد من بنها خونة لا مدوم مستقبلها ولا نظرون لأبعد 


من خبال مصلحتهم الخاصة ۰ 
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و کان تآمسن دولة المرابطين بالصحراء على بد عبد الله بن سن 
سنة 434 وثتت قدمها بالغرت نأسیس مراکش سنه 454 و استقر 
أمرها بالحزاثر منذ تأسيس تاقرارت ( تلمساد الحديدة ) سنه 474 ٠‏ 

واتنهت ف الحزاثر بموت تاشفین سنة 539 وبالغزب بفتح مراکش 
سنة 41 ولم بحفظوا دولتهم بالصحراء لتفرق عشاگرهم في الماك 
الشمالبه بالمغرب والاندلس + و كانت مدتھم بالحزائر خمسا وستين 


نسنة ‏ وکل جدید فالی بلی ۰ 


ےہ تپ هذا الد نا شتا ماس ضراب هذا الدتا, م اك 
ا ہیں کا زع کح سار يمر 
سنه 480 سنه 538 

حت نعود علي دن دو سف بن تاشفين 65 نقو د اسحق بن علی 


ضرب هذا الدنار تلمسان ضرب هذا الدنار بقرطبة 
سنة 534 سنه 541 
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8 3 لے 
1 ۱ 6ند کا ره 
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ضيه دمه 
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كانت الخلافه الاسلامة بالقرن الخامس لبني العباس سغداد 
وبنى عبید بمصر ۰ وکان خلفاء الاسرتین معا مستضعفین وقوادهم 
وامراؤهم علیهم مستبدین ۰ 
وكان مغرب آل زيري تعبث ببواديه العرب وتغير على سواحله 
هاگن النرمان » ومغرب اللثمين في دعة وهناء لا بخشی عليه أدنى 
خطر داخلي آو خارجي ۰ 
وق آواخر هذا القرن ولد هرغه من حبال درن محمد بن عبد الله 
تومرت ۰ ونشاً فقیرا طالبا للعلم ٭ فأخذ بعض البادیء بوطنه و ارتحل 
سنه 500 الى الانداس فدخل قرطية ٭ ثم ارتحل الى الهدبه ٠‏ وآخد 
عن الازري ثم انتقل الى الاسكندرية ثم بغداد ء ولازم الغزالي ثلاث 
سنوات » ولقي غیره من جلة العلماء وفحول النظار فاستفاد علوما 
جمه » ومهر ق الحدث والاصول والحدل » وآخذ عقائد الاشعری 
واضاف الیها من عقائد الشيعة الامامية القول بالامام للعصوم م ‏ 
درس ابن تومرت ف رحلته هذه حالة السلمین السياسية فعرف 
ضعفها ولا سيما بالشرق » ورآی ان الخلافة الاسلامية في خطر فحدثته 
نفسه _ وکان بعید الهمة ‏ بانشاء خلافه بالعرب تحمع شمل آهله 
على الاقل ٠‏ وبهذه النية توجه نحو وطنه ۰ 
2 غرة ربيع الاول سنة 510 قفل الى المغرب وعرج ف قفوله 


بت 300 ل تاریخ الجزاثر ‏ م43 


على العواصم العامية والسياسية کمعر وطرابلس والمهدية وتونس 
و قستطننه وبحاية وتلسان وفاس ومراکش > وحيثما دزن العلم 
وأمر بالمعروف وغر اللو دده : فعرض نفسه مرار | ١‏ لخطر ؛ ولکنه 
كان بحسن الخلاص / و هت العلماء من فصاحنه ودهش الا مر اء من 
حراءته ومال اليه العامة لدانته : فما غادر مدئة الا وترك ها سمعة 
و اسعه و انصارا عد ند ین ۰ 

نزل بقسنطینة على الفقیه عبد الرحمن البلی وغيره وسحاة فى 
مسحد 7 بحانة 3 3 00 دن محمد 0 و ععر ه اف ہے 4 
ور اعل ۳17 سو من 0 1 فأقام 2 مده ء و حجمع“ 7 
دعنك من بن علي سی 4 فأعحب ند كانه 3 واعحب عد المؤمن 


وصحب ان ومرت من نو نس ابو بکر - علي الصنهاجي المدعو 
بالییدق و کتب ف كتابه آخبار الهدی عن طريقه من تونس الى هرغة 

وکان ابن تومرت یعرف ف طربقه بالفقیه السوسي وآخد شيع 
آنه الامام الهدي النتظر » فصار بعرف بالامام العصوم ٠‏ حتى اذا 
نأ بعه المصامدة دعی الهدی ء 

استھوی ابن تومرت المصادمة دمکانده ور تعدو به لفظه 
فقد کان فصیحا في العرية والبريرية حتی صاروا يستغيثون به في 
شدائدھم وتبر کون ند کر ه على موائدھم »> قال ابن قنفذ فى الفارسيه 


ما ماخصه : 
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2 ددره تحنل هنتا ته تی 2ال دن بالدخول الها » ودخلتها انا لهذا 
الوجه سنه 763 وآماکن کے بالجبل معلومه لا بسر ها راكب 
الا نزل » اھ ٭ 

فصل اع تومرت علمه وعمله بمقدار غا ته النساسية فاختار 
کت وهی خلاف عقائد آهل ا مغرب ومنئدء لحد سبيلا 
ای الطعن في عقائدھم 4 وأشهر ذكره باتتحاله العبير ا نک 2 طر دقه ۰ 
وانتسب ف 5 الست و اعتقد عصمه الا مام انمهد لدعواه انه الهدي 
النتظر ٠‏ ونظاهر بالزهد والصلاح کی تل العامة مکانده و<مله 
باسم الکرامات ٠‏ 


درس ادن تو مرت نمصموده وا لف و نشر الدعاه لبیعته فبوم 
ق رشان :ته 5اد نحت ره خرتوب تعدما خب ف الان ودک 
والحن ۰ فالتز مو ا ذلك ۰ وسماهم الوحدین وکفر ا مرابطین و لقبهم 
زرع وغيره فیما رمضان سنه 24 و کانت ولادته سنه 471 وقیل 84 
۳9 أخبار 7 ۰ واستیعاب آخبار ا تومرت ودر مھا بصفه 
ااسياسة والعلم والدین ولم يكن کسائر الانقلابات البربرية الناشئة 
من آسباب قومية ومنافسات .ين القبائل القوية ۰ ولا شحه لها غير 
سقوط دو له وقیام آخری ۰ 


ودولة الموحدين تشبه دولة ا مرابطین من حيث ابتناؤهما على دعوة 
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دينية ٭ ولکن الفرق بينهما کالفرق بين مؤسيسهما عبد الله بن ويس وابن 
تومرث فلم یکن عبد امن وحن علم ابن تومرت ولا دهاله ولکن 
كان آطهر منه عقيدة وأصفى سريرة ٭ ولم تكن دوله الرابطین في قوة 
دولة الموحدين ولا حسن ادارتها ولا اتساع معارفها ولکن كانت آعف 


عن الدماء وارقق با لرعبه ۰ 


2 . تاسیس الدولة الوحدبة اللؤمنية 


این نومرت هو مؤسس هده الدو له و کان تور 2 اتماعه عشره 
و هرت من بینھم عبد ال ملؤمن دن علي الکو مي ۰ فلما توفي قدم العشرة 
من بينهم ابا علي عمر الصنهاجي ٠‏ وبعد آبام سلمها لعبد المؤمن فائلا 
أنه الذي آشاز ده الهدي ۰ شاعو ه سرا ۰ و کتموا موت الهدي عن 
العامة وموهوا عليهم بانه مريض وصار عبد اللؤمن نتقدم اليهم بالاوامر 
على لسان المهدى حتى رکنوا اليه فاعلنوا بيعته للعامة سنه 26 
واختاروه لعریته فيهم فهو أقرب الى العدل ٠‏ 
العثرة الى الخلافه » وکانوا من قبائل شتى ؛ فتنافسوا وتحاسدوا 
غر سا دينهم 2 ما کانو ا درو نه من ميل الهدي اليه اه ه 

أخذ. عبد المؤمن في فتح الغرب ٭ ففتحه فی ثلاث كرات : 

الاولی فتح فیها مغرب الرابطین وآقام محاربا لهم سبع سنوات 
ومسكنه الجبال وطاولهم هذه الدة كلها ليحفظ بها قوة رجاله وبضعف 
الدولة دكثرة النفقات وقله ما تقبضه من المغارم حتى تختل طاعة الحند 


و تسام الرعمه 6 وذلك ما وقع ۰ 


-- 303 -- 


الثانية فتح فیها بجایه » ولم بعلن علیها الحرب ولا طاواها بل 
استعان عليها بالدسائس ولم ثرث ف السير البها ؛ و لولا ذلك ما تح 
ف نها ذلك النجاح ۰ 


ااخااخه کے ها الهد به أن عك اها ثاات سٹو اٹ حور ديا 
الا دار على طول الطردق و امر بحفظ الزرع ف سنا باه و اه 
فی صفر سنة 54 في جيوش جرارة واساطیل محاذية له بحرا » وسار 
سہہ ۱ ف غا 4 النظام و کمال العدھ . ولم Ea‏ ق سر٥‏ فبلخ نو دس 
آواخر حمادی الثانية : فاحتاها وتقدم الى الهدبه : فحاصر‌ها حتی 
فتحھا وم عاشوراء اس 555 و انما اا 7 یحه اید به عس مسلکه 
2 فتح بحا ى4 وحرتب امراىطین لا زه سم بار مه سو سد دو له فا تا 
أذى النرمان الین ۰ و و ید عليه وو موم سر اتش لل 5 
فوعدهم النصره ولکن کر وت نید و عده کی تھوی لع انان العيرة 
الد ننبه نما رن علیهم من معر ات العدو و شقنو ا ان ۷ ناصر هم 
غير عبد ا مؤمن فا" دعر ضود سساه ہو ما ما 8 ولکی کی هو فو ته 
فیدهش بها القبائل التي يمر ها عر به و بر بر به فلا تحدث تهسها 
بالئورة عليه ٠‏ وذلك ما وقع : فقد کات الناس 


حسثما حل ففي كل مرحلة بزداد حمعه “وما فتح الهدبه وطرد النر مان 


امون الى حیشه 


حتی آناه روساء المدن طائعين ۰ 
وھکذا تم لعبد الومن فتح العرت ۰ ودخات ف طاعته حر ره 
الاندلس فکانت مملکته تنتھی شرقا الى التراب الصری شرقى طرابلس 
الصحراء وشا انی السحر الاسض و تحاوزه 2 الا ند لس ذشملها من 
وقد استعد عبد الومن لاخراج الاامر من المصامدة 2 قسلته 


- 304 


و شه فجمع 7 لاف و لد کا نهم 1 ليلة واحده مدوم من الصادمه 
وعیرهم ۰ وآخذھم بحفظ ابت الله وحفظ الموطا و کتات این تومرت 
ورباهم على ركوب الخسل والرمي والسباحة سجره صلعھا خارج 
بستانه بمراکش ٠‏ وکانت نفقتهم وخیاهم من عنده ٠‏ فلما آکمل تاد مهم 
على ما أراد عرزل ف آشیاخ الوحدین ۰ وقال لهم العلماء أولى منکم ۰ 
فسلمو | لهم الامر ۰ وظهر من اناده لاه عشر و ادا على نلك الصفات ۰ 
فاشار عليه آشیاخ الوحدین تقد يمهم للاعمال ۰ فتظاهر بالامتناع 
حنی ألحوا عليه فولاهم على الاقا لیم ۰ وذلك س4 409 و مها عهد 
بالامر من بعدہ لان محمد بعد ما دس ۳ رؤساء من العرب کان قد 
آحسن اليهم ان بطلیو ا مه ولا ب4 العهد لا حد أنائه ٠‏ وكان ولى عهده 
آنا حفص عبر الهنتانی جد الحف‌عسین ٠‏ فلما طلبوا منه ذلك آنکر 
من ولابه العهد ٠‏ وفيها ثار عليه عبد العزیز وعیسی اخوا الهدي ما 
را اه من تقدم آنناگه ۰ وکان هو سلا وهما تفاس ٠‏ فلحقا بمراکش ۰ 
و دخااها و فلا ناسه 5 ۰ فارسل آثرهما وتوحه نحو ها كشن ۰ ولا 
وق سنة 557 قدم على عبد المؤمن قومه كومية في أربعين الف 
فارس + وكان هو الذي استقدمهم ثم تحاهل سبتب قدو مهم کشا 
للمصامدة وتموها عليهم وفرب مو نه ل انه محمد | من ولاه العهد ۰ 
وجعلها لابنه بوسف فلما مات لم بای بوسف ابو حفص الهنتاني الى 
سنة 563 وبومئذ تلقب بوسف بأمير المؤمنين ما تم له الامر بمبابعة 
ابي حعص ۰ 
شیوخ مصمودة الى ابنائه وكانت عاصمتھم مراكش ولم يعرف الغرب 


فل عك الوّ من وه ولا موب دو له احسن ادارة ول آرقی معارف 
و حضارة 4 ن دولتهم ۰ 


3 _ الحكومة الوحدبة المؤمنية 


الدولة الموحدية المؤمنية مستقلة استقلالا تاما ٭ وهی آول دولة 
در بر ده غير خارجية ادعت الخلافة ٭ وکانت آهلا لها اذ نکن نو 
العباس ولا بنو عبید بومئد شیثا مدکورا ٭ وتوسلوا اها من حيث 
اللسب بدعوى ابن تومرت النسب في آل البیت وانتساب عبد اومن 
الى قبس بن مضر وتعلقه بال البیت من جهة بعض جداته ٠‏ 

وحكومتها مقيدة بالکتاب والسنة من غير انتماء الى مذهت 
خاص ۰ وركسلها خليفة بدعی امیر المؤمنين و منوم من تلقب بالالقا 
کالتصور والناصر ۰ وکان الخلیفه مین العهد ۳ من سلفه ٠‏ ۲ 
سار أيام انحطاط الدولة بدعی الخلافة دعوی وتخلب علیها بالقوة ٠‏ 
ولکنها انحصرت 2 بني عبد لفق على کل حال ٠‏ 

وساعد الخليفة ولاة بالاعمال الواسعة ووزراء مختلفو اانفوذ 
وكتاب متفاوتو الدرجات حسب مهما تهم و للخليفة وولاته محالس 
شورية بلقب آهلها الشيوخ من آهل العلم والدين ولا يكونون من غير 
الموحدين ٠‏ وقد أخدت الحكومة أنظمتها الادارية من دولتى صاهاحة 
وزادتها اتقانا ودقه ٠‏ 

والقضاء يختار له العلماء الحتهدون وآمائل المقلدين للامامين 
مالك والشافعی وهو مستقل عن الادارة ٠‏ والناس آمامه سواء لا فرق 
بين أمير وسوقة ۰ 


والمالية تجمع من الزكوات وخراج الاراضي الدولية واخماس 
العنائم ليس فیها مکس ولا جور قال این ابي زرع : 


ب 306 لد 


« آمر عبد الوّمن بعد فتح المهدية بتکسیر الارض فکسرت من 
برقه الى نول من بلاد السوس الاقصی بالفراسخ والامیال طولا 
وعرضا فاسقط من التكسير الثلث ف الحبال والشعراء والانهار 
والسباخ والطرقات والخروق ٠‏ وقسط الخراج على ما بقي وآلزم 
کل ا من الزرع والورق ۰ وهو اول من آحسدت ذاك :فى 
العرت » اه ه 

و کانت الالية انا بمصارف الدولة من انشاء السنایات العامة 
کدور الحكومة والساجد والقناطر والمستشفيات > ومن عطاء الحنود 
والموظفين وحوائز الشعراء والعلماء ‏ 

وللحکومه جیش من الوحدین ومرتزقه العرب والبرير عدا ماهو 
مفروض على ااقبائل من اأجنود » وبلغ ایام الحرب اربعماثه آلف 
ذارس عدا المشاة ع و بلغ جيش الناصر الذي خرج ےه الى“ الاند لحن 
ملیون من الفرسان والشاة من ساثر الاقسام العسكرية غير الرتزقه ۰ 

وأها آسطول ورثته من صنهاحة وزادت فيه وعنیت بصنع الاسلحه 
والحانیق والرعادات وانشا عند اومن سنة 557 ارعمائة قطعة فرقها 
على سواحل ا مغرب والاندلس ٠‏ وكان بضرب له كل يوم عشرة قناطیر 
من السهام ۰ 

والجيش طبول ورابات ٠‏ فادا آرید النفير ضرب كبر مستدیر 
الشکل دوره خمس عشرة ذراعا من خشب آخضر اللون مذهب ٠‏ 
یضرب فيه ثلاث ضربات فیرتحل الناس ٭ سمع على مسيرة نصف يوم 
من مکان مرتفع ۰ نتقدم الامیر نحو مائة فارس ويآني وراءه مدبرو 
دولته ثم بقية الناس حسب مراتبهم ٭ ويصحب الجیش الصناع 
وأصحاب الحرف وکل ما بحتاج اليه في السفر حتی كأنهم مقیمون ۰ 


ومرتبة الوحدین فی الحيش ومناصب الحكومة آعلی الرب ٠‏ 


307 .سینت 


وهم أ نفسهم درحات له تعدی صنف مرنسه سغر ا وحضرا ٠‏ وذ کر 
صاحب العجب القبائل التي تلقب بالموحدين ورتبهم حسب درجاتهم 
هكذا : هرغة ثم كومية ثم آهل نینمل ثم و ثم قنقیسه تم قدصسوة 
ثم من استجاب للموحدين من قبائل صنهاجة ثم بعض بطون هسكورة > 
قال : 

00 دُهذه حمله قائل الوحدن المستحقين لهذا الاسم یی و الدین 
آخدون العطاء و الحبو ش و تفر ون ف البعوث ۰ و عس هو لاء 
الفائل من المصامدة رغه » اه + 

وائما خف هذه القبائل باسم الموحدين لكو نها اميك الدعوة 
الدعوة ٭ 

9 6ص تفاب کی ها اس بای 
وتحارب من حار ها له تنم عهد | ولا تخلف وعدا ار مطت تم 
جمهور ن4 حنوه بمعاهدة تحار ى4 4 و اختلف حالها 4 ملو آ2 الممسحية 
بالاندلس سلا وحربا 4 دعاهدو نها اذا ضعهو ا وان و حدوا فرص 4 

» کان صاحب صقلبه ودی اناو ه لا بي بعقوب 4 واتصلت اليه 
منه دخاثر لم یکن عند ملك مثلھا )٤ھ‏ ۰ 

و کانت الحالة الداخلية على غایة من الاطمثنان » فکثرت الاموال 
و تأمنت الطرق وصلح آمر الناس ف آلماد :4 و الحاضرة وعم الامن 
والرخاء و کانت الظعينة تخرج من بلاد نول الى برقة وحدها لا تری 


و دعد الناصر ولی انه التتصر صسا » فتحکم ف الدو له الحاشية » 


ست 308 بت 


واختلت اادو له حتی ظهرت زناته على مر سح الاه وطمع الحفصيون 
الدو له ۰ 

و کانت الدواة کا دنانس ودر اهم وانصاف در وار باعه 
و انمانه والخرارب ٤‏ والدرهم الومنی نصف درهم الزكاة * و کان 
ودخل مراکش سنه 627 فدور الدرهم وقطع منه اسم الهدی ٠‏ 


4 - عبد ااؤمن وبنوه 
كان عبد الوّمن و ننوه آهل علم وأدب و هم عنا 4 با لحهاد ۰ قد 
نيه والموحدين وقال اهم : « اوصيكم بالانتام واليتيية ؟ قبل له 
و ما الا تام والتمه ؟ قال اليتيمة الانداس والانتام أهلها ٠‏ اله ليس 
حهاد کفار ها حنی نصدها دار اسلام ٠‏ فاياكم والعفلة نا تصلحها من 
تشبید اسوار وحماه ثور وتربية الاجناد وتوفیر الرعیه » ۰ 
و کانت العلامه السلطانبه عندهم ( الحمد لله وحده » نکتها 
تقول حفصه الاندلسبه تخاطب عبد المؤمن : 
با سيد الناس با من ومل الناس رفده 
۱ من عل درش کون للدهر عد ۵ 
تخط مناك فيه رالحسد له وحده» 
وکان بنو عبد الومن بعرفون بالسادة لا بنعت بالسید آمهدهم 
سواهم و« 
- 30و __ 


و لد عمدالومن قر .4 تاقر ۱ من ساحل تلمساں على تلاته آمبال من 
سی هنين سنه 487 ه و کان و الده علي فخارا تعمل الواضے 4 وق 
مر و افیخ ؛ وفیل 
کان ماقتنا + و لیس لفسلة ۹4 کو مه کات ۰ و ين هو دقر ۱ طالما للعلم 


فار تحل ا بحا به ۰ خاندق آن کان ادن تو مرت ل رع مها ان 


ملاا4 م ووحد له درا د ده E ٠‏ عله اد به فصح.ه وا تماد 


کا ۔ 
علمه ثم استغل جهوده ف تأسيس هذه الدوله ٠‏ 

وكان 0 المؤمن سض مر ایا تبحمر٥‏ تام الد احعد تبلغ وقرته 
شحمة أذنيه أكحل العينين آز ج الحاجبین قويم الانف عريضه فصیحا 
فقيها جدلیا أصونا محدثا اماما فى النحو والادب والقراءة ذاكرا 
للتا رخ وبا2 اتا ن مشا رکا ف 5 من و" الدشه و الدنو به حا زما 


مندها لبہضاعتھم ۰ 

آ ہو تعقوت دو سف ۰ وسار سسره اسه ۰ واحاز اع الا ند لس محاهدا ۰ 
وتو ھا شهدا ۰ وعنی بالعمر ار ل و ناء القناطر والمساحد وا قات 

و وكان له أطباء و فقهاء ار ۰ 

و کان شه أناه خلها وخلقا عاقلا ورعا مماشرا آمور اة 
تفه ۰ وکان من کتابه انو الفضل دن طاهر البحانی من آهل العلم 
والفضل و الدین والتقی كان كاتا لمعأ هتر سلا * و کب بعده للمتصور 

وترك أبنو تعقوت كما تیه شمر دور ۰ خلفه مدوم تعقوت النضتو و ۰ 
آقام العدل وارجم الولاة والعمال الى أحكام القضاة ٠‏ وكانت له 
بالاندلس وقعة الأراك على اللصاری سنه 591 وکان کا ےه و حجده علما 
ودنا وسساسة گن التو اضع شهد جنائز المقهاء والصلحاء 


ے 310 — 


2 من الد کور ار بعة عشر ۰ و لی الخلافه مدوم نلا ثه التاصسر 
والعادل والمأمون و خلفه میم محمد الناصر آمه شت 1 ی اسحق و 

الخليفه ۰ عند المؤمن 4 وف آیامه عم آمر ابن غانية بافريقية » فولي 
عليها 2 محبد عبد الواحد بن ابی حفص »> وكان ذلك بيدا الدو ا4 
الحفصية » ثم كانت عليه واقعة العقاب بالاندلس سنة 609 وكان غلیظ 
الححاب لد نكاد ”صله الامور 7 وذلك سسب صعف الدو له ۰ 

وعهد الى ابنه وسف المنتصر ز فخلفه وهو دون البلوغ » وقام 
بالدولة الحاشبه من الوحدن 4 واوقعوا نی عسےد الوّمن 1 
التنافس علی الملك وصاروا هم كالاتراك لبني العباس »6 ولم بخرج 
الم كس من اکٹن سی توف ۰ وقد ظهرت زنانه علی ف السساسة ۰ 

وخلفه آخو <ده عبد الواحد بن وسف بن عبد الؤمن > قدمه 
الموحدون على کر اهبه مله لكر سه وظهور الاستداد علی الخلفه ۸ 
و کان صالحا فاضلا ورعا ولم ستقم له الامر غير شهرين » وقام عليه 
العادل امن آخه ۰ فخلع وقتل » و کان آول مخلوع و مقتول 5 هده 
الده له ۰ 
ثم فنله الوحدون وباعوا ادن اخ ەه بحی العتصم این التاض س 4 
واضطرت أموره لصغره واختلال الدولة » فانتقل الى تينملل سنه 26 
فدخل عبه الأمون مراکش سنة 27 وبقي دحي شتملل محاربا للمآمون 
واننه الرشید حتی قتل سنه 633 ۰ 

تغلب على مراکش ابو العلاء ادریس المأمون بن التصور » وآعلن 
لعن المهدي ء وقتل کثیرا من شیوخ الوحدین العابثین بالخلافه * وسعى 
قي اصلاح الدولة » ولکن عاجلته المنية فمات ولم بحقق آمنیته ٠‏ 


بت 311 سب 


وخلفه ابنه ابو محمد عبد الواحد الرشید وهو في سن الرابعة 
م فکانت خلافته وة لمنافسي دوانه 4 ولا مات خلعفه اخو ه ا ہو 


على الملقب بالستعيد و بالعتصم 4 وكان بطلا مد اما دعسد 


e. 


اأهمة لكنه حاء بعد : تفحال الداء ي وفتل ف حر ده ع دعمر اسن 


ايبن زيان ٠‏ 


وخلفه ابو حفص عمر المرتضى بن اسحق بن بوسف بن عبد 
ابن عمر بن عبد ال مؤمن » واستولی مكانه حتى دخل عليه بنو مرين 
وقتلوه في الحرم سنه 668 ۰ 

وبه انقرض آمر ني عبد الومن رعم محاو لنهم لارجاع سلطا نوم » 
سلطان بني مرين ٤‏ فقتل في جملة من ابنائه وذوي قرانته » وف سنة 705 
آبي الليل شيخ الكعوب من سلیم » وبایعه واجلب به الى تونس > 
عثمان بن ابي دبوس وكان خیاطا بنوزر » واجلبوا به على تونس » 
ثم خدلوه سنة 49 وسلموه لابي الحسن الريني الستولي بومئد على 
تونس فاعتقله + وانقطع آمل ني عبد الوّمن ف احاء دو لتهم ٠‏ 


— 312 س 


الذايفسة 


عبد المؤمن بن علي 
الله وس 

ابنه بعقوب النصور 
ابنهە محمد الناصر 
ابنه بوسف النتصر 


عك الواحد بن لو س 
ابن عبد آمؤمن 


عبدالله العادل بن المنصور 


غسد الموّمن وشوه 


اأولاية 
ھ ۴ 
524 1130 
8 1163 
580 1184 
۵ 1199 
610 1213 
620 1224 
621 1224 


الخلة 


التصور 


أنه عند الو احد الر شید 
عمر الرتضی بن اسحق 
مر الکو 


نقود الدولة الومنسه4 


الولاية 
هت 9 
4 1227 
627 1230 
630 1232 
640 1242 
646 1248 
665 1266 
668 1269 


5 ولاة الحزاثر ااؤمنة 

كانت الحزاثر المؤمنية مقسمة الى ولاتن كرتن : ولابه 
تلمسان من ملوية غربا الى نهر مينة شرقا » وولاية بجابة الى حدود 
عمالة قسنطينة اليوم شرقا فقد ذکر صاحب العحب من مدنها قالمة بلفظ 
قالم تحريفا + وفتحت مدنه الکاف ف غزوة المهدية * فیظهر انها تابعة 
لولاية تونس وربما تبم الزاب ولایه تونس وكان للولاة وزراء و کتاب 
ومجالس شوری من شیوخ الوحدین ۰ 

ولى تلمسان لما فتحت سلیمان بن محمد وانودین الهنتاني وقل 
عمه یوسف وولى بحاية لما فتحت طلبة من الموحدين » وف سنة 49 
بعث عبد الومن على تلمسان ابنه ابا حفص عمر واستوزر له ابا 
محمد عبد الحق بن وانودين » واستكتب له أبا الحسن عبد الملك 
ابن عياش القرطبي » وبعث على بجاية ابنه ابا محمد عبد الله واستوزر 
له انا تم کلف ن الخ و ابتك له آنا الان عضاو 

ولا ولي الخليفة ہوسف امتنع من ببعتة آخوه عبد الله سحاية » 
ثم آتاه مبايعا سنة 59 فعفا عنه ووصله واحسن اليه » ثم مات ۰ 

وق سنة 61 ولى الخليفة بوسف آخاه زکرباء بحابة » وأمره تفقد 
آحوال افر شة ورفع مظالمها وقطع طغاتها » وتوف بالطاعون ف مراکش 
تیه و 

وف سنة 76 ولی بوسف على بجابه آخاه ابا موسی عیسی » ثم 
ولی بعده ابن آخیه السید آبا الربیع سلیمان بن عبد الله بن عبد الومن ء 
فلم يزل بها حتی استولى علیها علي بن غانية سنة 80 ثم ولي تلمسان ٠‏ 

وقي سنة 555 استقدم عبد المثومن ابنه ابا حفص من تلمسان » 
ثم استوزره آخوه وسف ؛ ومات سنة 75 وولي على تلمسان النسد 


314 بت 


ابو عمران‌موسی بن عبدالومن سنة 56 » ووفد علىأخيهيوسف بمراکش 
هو وصاحب بحاية ابو زكرياء ق وجوه آهل افريقية من العرب 
الخليفة الى غزو الاندلس سنه 66 فاستخلف على مراکش آخاه ابا عمران 

ثم ولي تلمسان السيد أبو الحسن علي بن عمر بن عبد ا مؤمن » 
وقدم عليه آخوه أبو زيد من افريقية فارا من ابن غانية فتنبه لتحصين 
بلاده ورم أسوارها ثم عاد أبو زيد لحرب ابن غانية بأمر ابن عمه 
المنصور فخلص بجاية 6 ونزلها 4 م استقد مه النصور منها 4 وولی 
مكانه آخاه السيد آبا عبد الله بن عمر ٠‏ ثم خرج المنصور تفسه لحرب 

وف سنه 584 ففل المخصور ایی اکن 4 فعقد لأبي زد على 
تو نس و لاخبه اتی الحسن على بجاية * فاقام بها الى أيام الناصر » ولم 
عن في دفاع امن غانية » وكان مو لعا بالادب والطرب 4 فعزل عنها ۰ 
و له نفس عالیه ز که وحکایات ف الحود برمکة 4 ومن شعر ه قو له 


وحو ه الامانی بكم مسفره وضاحكة لي مستبشرة 


ولي آمل فيكم صادق قرب عسی الله ان سيره 
على دون وتصحيةها وعند کم الحود والمغفره 


وواي تلمسان بعد انتقال أبي الحسن الى بجاية السيد ابو الربيع 
عولی الناصر بتلمسان السيد ابا عمران موسى بن یوسف بن عبد 


عت 919 ات 


ادن وحان 4 وعز له اله نا بعد بن النصور ۰ 

وممن ولي ببجاية بعد ابي الحسن ابن يغمور ؛ فلما أفضى الامر 
الى المادل عزله بيحي بن الاطاس التينمللي » وف سنة 624 بایم آهل 
الا ند لس ادرس المأمون باشسلية وال این خلدون 1 و با نعه صاحب 
تلسان محمد بن ابي زبد بن بوجال وصاحب سبته ابا موسی بن 
المنصور وصاحب بجابه این آخیه ابن الاطاس ء وف بعض نسحه این 
E‏ این الاطامي ۰ 

وق سنه 27 خلع ابو زکریاء الحفصي طاعة الامون فعقد المأمون 
فتح انو ز کر داء قسنطنه و تجاه 4 واعتقل السك 5 عمراد 4 و تعمه 
شون 4 فانقرضت کلمه بني عبد المؤمن من عمل بحاية : وقامت ها 
دعو ه الحقصیین ۰ 


وكان المأمون قد ولى على لضان اخاه اميف آنا تعفد 4 وكان 
۳48ف 9 الكل من ا 
الوطن » فغلب على انى سعید واغراه ستی عبد لوق فقبض على 
علاثقة من مشيختهم » وشفع فيهم ابراهيم 7 اسععل تن علان زعیم 
الحند اللمتو ني تلمسان * فردت شفاعته ء فقام بدعوة ابن غائية » 
واغتال الحسن بن حبون وثقف السید ابا سعید » وسرح مشسخه ہنی 
عبد الواد ٭ وتکروه فقتلوا ابراهيم ابن اسمعيل ودخلوا تامسان 
بدعوة الملأمون » واستمرت ولاتھسا في مشيختهم حتى استقل بها 
یغمراسن بن زبان ٠‏ ۱ 

وهکذا خرجت الجزاثر من بد السادة بني عبد الوّمن الى 
الحقصین و نی عبد الو اد » فکانت ولا تهم بها نو ا سنه ۰ 


:916ب تاریخ الجزائر - م44 


كان على ؛ ن حي السوف مقربا لدی وسف بن تاشفین أمير 
المرابطين ٠‏ فزوجه امرأة من آهل يته تسمى غانبه ٠‏ فولدت له محمدا 
وبحي ٠‏ وعقد علي بن بوسف لمحمد على الحزاثر الشرقية سنه 520 
فنزل مبورقه ٠‏ ولا هلك خلفه انه اسحق ۰ وسقطت آ امه دولة 
المرابطين + ووفدت عليه فلولهم ٭ فاحسن اليهم ٭ وغني بالفزو ٠‏ 

ستمر على الدعاء لبنی العباس ٠‏ واغفل الوحدون شأنه ٭ واستشهد 

سنه 579 وترك ابناء منهم على خلفنه من بعده وبحي ٠‏ وف ر بیع 
الاخير من هذه السنة استشهد بالاندلس أمير الموحدين یوسف بن 
عبد المؤومن ٠‏ 

هنالك أراد آبناء غانية احياء دولة المرابطين بالمغرب واعادة الدعوى 
العباسية اليه ٭ واتفق معهم أهل بجاية من الحماديين وغيرهم على 
ذلك لتو کل الو جات تك یم تخلفۃ وش لک ة آتاء 
ضا می ولعل في المصامدة من يدعو الى تفه * وآمير الجزائر 
الثرقية من انناء غانية بومئد على بن اسحق المعروف بالميبورقي لكو نه 
بقطن میورقه ٠‏ وما زال لفظ المبورقى معروفا لدى العوام بعض 
جهاتنا الجنوبية الا انهم يقولون الورقي بحذف الياء . 

خر ج علي دن اسحق من مسورقه ف اثنتين و ثلائن قطعة ومعه 
بعض اخوته منهم بحي ۰ وحمل اسطوله نحو مائتي فارس من الملثمين 
وأربعة آلاف راجل» فارسی على بحابة بوم الجمعه من شعبان سنه 580 
ودخلها وقت الصلاة من غير قتال ٠‏ والناس آمنون ۰ ووالي المدينة 
السيد سلیمان بن عبد الله خارجها بایمیلول ٭ ولم بترك بها حامیه للامن 
من طروق العدو ۰ 

لا دخل علي بن اسحق قصد الجامع الاعظم وآدار به الخیل 


سے :بت 


و اارحال ۰ فمن تایعه خلی سببله ومن أبى قتله ۰ وألفى ھا والی نو نس 
الد 5 موسى بن عبد المؤمن + فاعنقله ۰ و کان والي القلعه قاصدا 
مرا ۰ فملعه الخبر وهو بمتبحة ٠‏ قعاد لمظاهرة السند سلیمان ۰ 
وقصدا استرجاع بجایه ٭ فاجتمع من آلوحدین ثلاثماية فارس ومن 
البورقی ٠‏ فانهزم السید سلیمان الى تلمسان ٭ وغنم اليورقي آمو اله 
وأبنيته ۰ 

استالف علي بن اسحق العرب با مال ۾ و استخلاف آخوه جحي ببحا به 
وچ لافتتاح ولاتها٠‏ ففتح الحزاثر وملہانه ومازونه سیت ۰ وتوحه 
ا و ادها سنده + 


وبلغ المنصور بن بوسف خبر بحایة وهو قافل من الاندلس 
فارسل 77 2م.ە, ف اليو لنظر ات ای زد دن عمر بن عمد امو من 4 
النلدان ۰ ونزلوا على :حا ره ج صفر سنه 81 بجنو د يك فل لیحی بها 4 
فر ومن معه من اللثین ۰ و احقو ا بعلي وهو محاصر لقسنطننه ۰ 
كانت ب بوڈ بہحا به و ا خطٰہوا دما تی العباس ۰ و خطيبهم 
1 ہو محمد عد الح الاشبيلي الدانع الخ ٠‏ 


عسکر السيد ابو زيد بتیکلات من ظاهر بحایةواطلق عمهاباموسى 
حا ل ا غا + تساو عن قسنطینه واتبعه الى 
نقاوس و ودخل علي دن ۱ حق الصحر اء ۰ وملك فمعصه 


4 


واستقر بها : واستقر ابو زيد ببجایه ٠‏ 


بت 318 سب 


آشیر ٭ سرح آليهم السید آبو زید ابنه عمر ومعه غانم بن مردنيش 
فأوقع وح غزي وقتله ونصب رآسه ببحاية ٭ وغرب آبو زید بني 


رڈ ای کا کون 


واجتمع الى ابن غانیه بافریقیه جموع العرب من رياح وغیرهم ٠‏ 
وانضاف اليه قراقوش يمن هنالك من الاتراك ٠‏ وبایعوا على بن 
اسحق ٭ ولقبوه آمير المسلمين فجدد رسوم الملك واتخذ الآلة ٭ وأوفد 
الى بغداد ابنه وكاتيه عبد البر بن فرسان بالبيعة وطلب المدد ٭ فامر 
الخليفة عماله بمصر والشام بمدده ٠‏ فعظم سلطان علي بن غانية 
واستولی على افريقية وانزل باهلها وعمرانها بلاء لم ينزل بها آيام 
دخول اهلالبين ذكر تفصيله ابن الاثير وآهم المنصور أمره فخرج 
بجموعه الى افريقية سنه 83 وكانت بينه وبين ابن غانية وقائم غير 
فاصلة ٠‏ تم عاد الى مراکش سنه 84 ومات في هده السنه على بن غانية 
بنمزاوة من ناحية الحريد ٠‏ فخلفه آخوه بحى ٠‏ ونقل الحرب الى ا مغرب 
بعد سة 597 ء 00 


لت من بجابة والیها السید ابو الحسن ف جیش عظیم للقاء 
ه قال صاحب آلعحت 2 لم أو الموحدين حرشا آضخم من 


ی 
ولا اوہ سكلا ها و لا آحسن عده ۰ وقبسه من أعيا نهم و شيو حهم حمله 


و افره » اه ه 

التقی الحمعان قرب قسنطينة من ناحية بجابة ٭ فانهزم الوحدون 
الى بجاية في حال سيئة ۰ وتوجه بحي الى بسكرة ٠‏ فدخها ومثل 
و با بعه آهل دو نه ۰ وعاد الى الهد به ۰ 


۔۔ 319 اند 


قوي آمر بحي اليورقي ٠‏ وحاصر قسنطینة ٠‏ فجهز له ابو 
الحسن ۱ حفظھا ۰ فار تحل تی ای حصار دحا به ۰ و کان الدد 
فاسئو لوا علیها سنه 99 ٠‏ 

وی سنة 601 توجه الناصر نفسه الى افربقیه ٠‏ ولم ببق بها 

Rk ۰‏ و اه 2 ۷ ۱۳ 3 

للموحدین غير قسنلینه وبحايه ٠‏ فاجلی بحي الى جبل دمر واسترجم 
اللاد املاعته ٠‏ وعقد علی افر دقه لا بي مدد دن 5 حفعن سه 603 
وقفل الى مراکش : فخرج عليه بحي بوادي شلف في جيش عظیم 
و شرق فلقه أبنو محمد دن اب حفص بنو احي یه 3 دهز مه آضا 
الى الصحراء وذلك سنه 604 ۰ 

وبعدما استجمع بحي قواه نهض الى ا مغرب بغیر وسبي وبخرب 
حنی بلغ سحلماسة و تقدم ال المغرب الاو سط 7 فخرج اليه والي 
تا ایند أبنو عمران ٠‏ وكان اللقاء علی تاهرت ۰ فقتل انو عمراںن 
وغنم عسکره 6 وشرق یئ بالعنا نم فاستنمدها منه والي تو نس 3 و فنك 
به فتکا ذهب بقوته ؛ فأخذت ثورته فى الضعف » وذلك سنه 606 ۰ 


وف سنه 18 توق آبو محمد بن أبي حفص فولی مکانه السید 
أبو العلاء ادریس بن ونس بن عد امن ؛ وطارد بحي بن غانیه » 
فلحق بالزاب ونزل سکرة » فاتبعه ابو العلاء اشه ابا زند ء 
فأاحلاھ عنها ٠‏ 

انتقل بحي الى الغرب الاوسط وانقسمت زناته عليه وعلی 
الوحدین فکانت بينهم وقائم » قتل في بعضها أمير مغراوة مندیل بن 
عبد الرحمن بمتيجة سنة 622 ودخل بحي بعدها الجزاثر » ولکن نجمه 
فى آفول . ۱ 


نت 320 س 


وق سنه 24 کان والي تو نس عبد الله شو ا بي محمد بن أبي 
حفص وسلعه أن حي بن غانه دخل , بحا :4 عنوة ؛ وتنخطاها ا دالس 
وعاث ق تلك اا فاخذ السير حتى دخل بحابة وسكن أحوااها ء 
وسار لی متحة و نه » خملعه أن دجي قصد سحلماس4 ¢ فانک ۴ 
تونس ۰ 

وق سنه 25 تو لی تو نس آ ہو ر گر ناء أخو عبد الله المتقدم ۰ و هو 
حد الملوك الحفصہیین ٠‏ فصرف عزمه لاستاصال حركة أبن غانبه ٠‏ 
فشرده عن الزاب وورقلة ٭ وانزل الحامية باطراف البلاد ٠‏ فلم 0 
شريدا الى ان هلك سنه 631 بوادى شاف وقيل بالزاب ٠‏ 


جي 


دامت و ره اع غا نہ4 تسف رد ۰ ولم جن الوطن منھا مر 
الحراب +« EFF‏ خرتب کشر ا من قصور المسحراء بوادی ون وعره ۰ 
وخرت تاهرت و قعسر جه وزرقه والءخضراء و شلف ومتبحة وحمزه 

الد ۔ا۔۔ اأجعات و القلعة 
و هو سو چو 35 ات 5 نے و e‏ 

و اعد کان نو غا نه ترومون احباء سلطا وم بالمغرب فلم نححو | 
اهو ة الموحدين و سو ۰ ولکن وہ عن ٿو رتهم تحر ب ره ۳ من 
الدن وشعل الوحدین عن مو الاد الحهاد بالا ند لس و اضعاف دو له 
ی عد المؤمن وظهور الحفصيين ۰ 

وكان على وعدي انا عانه ا شين فو علو اهبه و الاقدام ۳ 
العسانی مایا شحاعه و اقد اما ۰ و هو ادب بارع ۰ ومن شعر ۵ 
خا ملت تحى بن عانه ۰ 

اجنا ور معدي ناصري وحسامي و ءحز | و عز مي ١ت‏ وامامي ۶ 


321 سب 


الاغنياني بالصهسل ذأ زه سماعي ورقراق الدماء مدامي ۱ 


7 العرب في الدولة المؤمنية 


وجد العرب بغيتهم في الدولة الصنهاجية لضعةها ٠‏ فلما قدم عبد 
المؤمن لنتح بجاية وفد عليه بالجزائر أميران منهم أحدهما آبو الخليل 
ابن كسلان امیر الاشج وف بعض تسخ ابن خلدون أبو الجلیل بن 
شاكر ٠‏ وثانيهما حباس بن مشيفر أمير جشم فتلقاهما بالمبرة وعقد اهما 
على قومهما ٭ ومضی لفتح بحاىة ٠‏ 

ولا فتحها خشوا على حر نتهم مله فحار نوه مع صنهاحه وقتلو ا 
صهره عبد الله بن وانودین ٭ ثم اجتمعوا بظاهر باجة » فوضموا ما بینهم 
من ترات + ودعتهم الصلحه المشتركة الى الانحاد على اخراج عبد 
ا ممن من البلاد قبل ان برسخ تفوذه قيها وجمعوا نساءهم وآموالهم ٠‏ 
وارتحلو! لحرب عبد الو من ليكون اقاؤهم أصدق وقدمهم في الميدان 

وهؤلاء العرب هم الاثبج ورياح وزغبة وقرة ٭ وأمير رياح 
ومد محرز بن زياد بن فاد غ احدی طون بدني علي ۰ ومن الامراء سواه 
جبارة بن کامل وحسن بن ثعلب وعيسى بن حسن ٠‏ وآرسل اليهم 
رجار صاحب صقلية بعرض عليهم انجاده اباہم بخمسةآلاف فارس من 
النصارى ٠‏ فآجابوه يشكرون له صنیعه وانهم في غنى عن نحدته 
اذ لا يستعان بکافر على مسلم ٠‏ 

وبلغ عبد اومن خبرهم ٠‏ وكان ببجابة على ما قال البيذق وهو 
شاهد لهذا الفتح ووقائعه فخرج للقائهم عبد الله بن عبد المؤمن ۰ 


لے 322 سب 


و آمده أبوه بالرحال فلغ جيشه آکثر من ثلاثين آلف فارس ٭ وانضاف 
الیهم من آمراء العرب دیفل بن میمون ٠‏ 

التشى الحمعان ناحية سطیف »> قال البیدق سنه 46 وقال ابن 
الاثر في صفر سنه 48 فتاخر الوحدون حتی حل العرب بسن جبال ٭ 
فمالوا عليهم وهم على غير آهبة * واشتد القتال ثلائة أيام ٭ ثم انهزم 
العرب ف اليوم الرابع + وتبعهم الوحدون الى احية تبسة ٠‏ 

قال ابن الاثير : « وترك ١‏ لعر ب جميع ما لهم من‌آهل ومال و آثات‌و نعم 
فقسم عبد المؤمن جمیم الاموال على العسكر ٭ وترك النساء والاولاد ۰ 
ووکل بهم من بحفظیم ویقوم بحوائجهم ٭ ولا وصلوا معه مراکش 
آ نز امم المساكن المسيحة وأجرى لهم النفقات الواسعه ٠‏ وآمر انه 
محمدا أن بكاتب أمراء العرب و عل‌هم آن نساءھم وآولادهم تحت 
الحفظ والصيانة ٭ وأنه قد بذل لهم الامان والكرامة ٠‏ فوفدوا عليه 
نمراکٹی ٭ وود عليهم نساءهم و آو لادهم و آعطاهم آموالا جزلة ٠‏ 
فاسترق قلوبهم بذلك ٭ وأقاموا عنده ٭ وكان بهم حفیا ٭ واستعان 
«e!‏ على ولاية ابنه محمد للعهد » اھ + 


و قال السلداق : 2 ترك عمد الوّمن من عنام العرب و سسبها بقاس 
ومكئاسة وسلا ۰ وحمل موه لين مراکش سلاطینهم وعيالهم ۰ وهم 
دیفل بن ميمون وحباس بن الرومية وابن اازحامس وابن زبان وأبو 
قطرد وانو عرفه والقائد سن معرف ۰ 3 من عليهم ورد عليهم عيالهم 
و اعطاهم ا مال و صر دهم ایخ بلادهم ۰ و دك شه D47‏ « اه ٠‏ 

وآری أن الامراء الدین نقلهم عبد الوّمن معه غير الدین کاتبهم 
فها ۰ فلا ستوفھا ادن الاثير ‏ وان كان مؤرخا بصيرا ‏ لبعده عتها 
ولا ستوفها السذق _ وان كان حاضرا ‏ لغفلته ۰ 


ل 3234 س 


ولا عاد عبد المؤمن الى الشرق وفتح المهدية احضر آمراء العرب 
و احلفهم فی مصحف عشمان (رض) علی السمع و ااطاع4 و ااسیر معه 
للحهاد دا لا ند لس ۰ و استصحب میم ف عوده قلما فرت من وهراد 
طلية عرب افر شه ف الرجوع الى حللهم ۰ فاسعفهم ۰ و نل موم الى 
المغرب الفا من كل قبيلة بعيالاتهم ٠‏ وكانت نيته اخلاء افريقية من العرب 
و نقلهم ای العرت و الاندلس ليبعدهم عن الصحر اء و بعر هم من عاصمته 
و شغلهم بالجهاد ۰ 

وف سنه 58 وت عہد ال من من پراگکٹن يرانك الحواز الى 


نظمه وهي : 
آقہموا الى العلیاء هوج الرواحل وقودوا الى الهبحاءحردالصو اهل 
وقوموا 7 الد ٠.‏ ن قو مه ار وشدوا على الاعداء شده صائل 


فما العز ٠‏ | ظهر آحرد ساح مهوت الصا فی شده المتواصل 
وابضص ما ور كان فرنده على ا ماء مو جح و لیس سائل 
ني العم من علنا هلال ی عامر وما حیعت من | اسل وا دن ناسل 
تعالو! ومد شدن ال العزو نے4 عواقيها منصوره بالاوائل 
هي الغزوة الغراء والوعد الذي تنحز من سد الدی التطاول 
بها تتح الدنيا بها بلغ المنى بها نصف التحقيق من كل باطل 
أهينا بكم للخر و الله تا وحسہکم والله أعدل عادل 
وتسوهکم نعمى ترف ظلالیا عليكم بخير عاجل غير اجل 


قال صاحب المجب : « فاستحاب له منهم جمع ضخم فانزل 


نت 324 س 


وزاد فیهم ابو بعقوب وابو پوسف فکثروا ۰ وانتشر من نسلهم ي 
تلك ا مو اضع خلق کشر * مو الان و هو سنه 621 نو خمسه 
وغبر هم » اھ ٭ 
وق 22742 وقد على دو سف مرا کش امبر رياح آسو سرحان 
مسعود بن سلطان في جيش عظیم من وحوه قو مه بر سم الخدمه ۰ 
وظهر ببعض نواحي افربقيه مفسدون من العوب ۰ فخرج اليهم 
والی و نس الك ہو مو سی دن عد المۇمن ف الحند و آولاء الدو له 
من العرب وغيرهم ۰ فانهزم جیشه 7 وأسره العرب ۰ و تفاوض معه أبو 
بعقوب امیر الوّمنین ف فداثه ٠‏ فتقرر الفداء ستة وثلائی آلف مثقال ٠‏ 
لهم دنانیر من الصفر ممو هه ٠‏ وخرج آبو موسی من آسرهم ۰ و توحه 
ولا كانت ثورة ابن غانية انضم اليها جشم وریاح وجبهور 
الاج ۰ و انحازت زغبه ای الموحدين ۰ و دافعت ادن غانية عن المغرب 
اللاو سط © فاقطع الموحدون نی بز يد منهم أرض حمزة ۰ واستظهروا 
هم علی صنهاحة وزو اوه ۰ 3 دفعو هم لاقتضاء جبایه تلك النو احي ۰ 
ولا خرج المنصور الى افرقیه راجعت طاعته جشم وریاح وبعض 
القائل ۰ فنقل منهم الى المغربه قائل رباح وجشم وقره والعاصم 
و مقدم ۰ و بصت احماء من رياح آمیرهم ا این سلطان الدوادي 
ما بلاه النصور من حسن طاعتهم ٠‏ 
الذوادي اللقب بالبلط لشدته وصلانته ٠‏ ولحق بافریقیه ٠‏ واجتمع 


ب 3925 سب 


البه نو اجه اک ۰ ووصل بدہ ادن غانه ۰ ثم هلك جو انه 
الوحددن ۰ وفتل أنه عد الله سنه 606 ف دعدں المعارك و این عمه 
حر ت بن 1 ي الشيخ اد بن تیا کر و آمبر من رة e‏ و اجتمع لی محمد 
ابن a‏ وا من الحا بی ٠‏ وصار تقلب ۳ ين 
e‏ سلطان ال 


الب د ف الدولة اه مسة 

8 _ البردر فی وله الأو مب 
هی الموحدود على صنهاحه ۰ وحاوات الثورة عليهم واتحدت 

وو ادن عأ نمه ۰ و لکنها ۱ م تلح ۰ و دفاهر أن كتامة 3 ۰ قان 
قسمنعام: لك على الما :4 اأوحدة التي لم بحتلها ادن عانسه ۰ وم نعلم انه 
۱ حاوزها 7 ای نو احي مله 6 وكان آو لاد عادوه دن سواق روساء 
سدو نکش مو البن ا 4 و کان آ ہو نكر حد نی ثا ست من فى 
لان هو الدي #رض الغرح للموحددن على أهله بجيلهم العترض 
ما دين القل و فقس تا منه وم درل شو الان وسدو نکش عاى ولا یم 


۰ 


خن افضی الام الى «الحمضين: + 


وو اهاصه المغرب اندر دحت ف كومية وواهاصة عناب4 ر دما کان 
منها بعض الخلاف ؛ فقد اعترضت سنه 623 آبا زکراء مؤسس الدواة 
الخقصية وهو داهب او تو نس 6 وحهة أخوه عبد الله مامه 1 و لها 4 
فآوقع هم ۰ 

وهوارة تسه كان لها شان 2 و ره 1 ن غانية وأميرهم او مئد 
حناش نن و سفن 4 وأوقع 4م سئة 624 والي تو نس عسد الله دن عند 
الواحد دن ابي حقص فحص ابه e‏ و اعتقل مشانخهم 4 وانفدهم ال 
المهدبية ۰ 

- 326 تس 


و کان نو ومانو هم السابقن ای عد المۆمن ثم و فد عليه بعد 
و اقمه منداس و هو محاصر لوھران سيك الناس دن آمر الناس الشيخ 
بی لو مي وحمامه بن مطهر شیخ بني عبد الواد وعطیه الحیو بن مناد 
او مي ه و تحصنئو آ بالجعيات 3 فأخضعتهم العساكر ٭ و اقلو | مهم ا 
العرب ۰ وهلك سيد الناس بمراکش ابام عبد الومن ء ثم هلك بنو 
ماخوخ ؛ فضعف آمر بني ومانو وبني يلومي : واستعلی علیهم بنو 
توجین و نو عد الواد ؛ فتهرقوا آوزاعا ف زناته ۰ 

ومعراوة لفت دن ورسهان وغيرهم استقاموا على الطاعة ۰ 
وذهب ملك اخواتهم بتي خزرون بن فلفول من طرابلس سنة 540 
فلحق بهم عبد الصمد بن محمد بن خليفة بن ورابن سعيد بن خزرون 
افق فلفول 4 ور مهم و کثر و أده 2 وعرف حاخده ادو ناس تن عمد 
الصمد دن وارجیع دن عمد الصمد بالعيادة والفضل 1 فتزوج من نات 
ماخوخ وولدت له عمد الرحمن 4 شکان أجل اخو ته سه و جع و لنه 2 
وينقلبون بالثناء عليه ٤۶‏ فنال صیتا عند الخلفاء » واسلم له يعض 
و استکثر من عصانته ۰ 

ولا هلك خلفه انه مندیل وحافظ على ولاء نی عسد ا مؤمن 
و حضر محوم عزوه الراك سنه 591 واخضع لهم وانشرس و لدبه ۰ 
واحلب على متبحة ۰ و لقی نها بجی بن غانبه ٠‏ فا نهز مت عنه معراوة ۰ 
وقتل هو صيرا سنه 622 وصلب شلوه بالحزائر ٠‏ 

وترك ابناء خلفه أكبرهم العياس 7 وظهرت انامه دولة الحخفصين ۰ 

— 327 سد 


وبنو توجین صدقوا في ولاء الدولة » وکانت بين شيخهم عطیه 
الحو وشيخ عبد الواد عدوى بن یکنمن من بني القاسم حروت شداد » 
واستمرت ين القسلتين الى ما بعد سقوط الدولة المؤمنية ٠‏ 

ولا هلك عطية خلفه ابنه العباس وكان دلبل المنصور الى تلمسان 
في ففوله الى مراکش سنه 584 ء واجلب بقومه على ضواحي المغرب 
ابن بوحان من اغتاله سنه 607 فخلفه ابنه عبد القوي ء و نان قد حضر 
لبنی عبد الو اد ۰ 

ونو راشد کانوا آحلافا لبني عبد الواد يوالون من والاهه 
ویمادون من عادوهم ء ورئاستهم في بني عمران منهم لابراهيم بن 
عمران 3 وخالف عليه آخوه و نز مار الی آن هلك فجلفه انه مقانل 3 
فقتل عمه ابراهیم 6 وخلف ابر اهیم انه ونزمار : و کان معاصر ا 
ليغمراسن ابن زان » وطال عمره الى أن هلك سنة 690 ۰ 

ونو عبد الواد کانوا أصدق زناتة ولاء الموحدين : ور استهم 
ف بني القاسم 4 فکان موم لعهد عد المومن عدوي بن مكمه وعد 

و اقطعوم الوحدون حزاء اخلاصهم بلاد نی ومانو وني لو مي 1 
وحدثت القتنه بين نی طاع الله وبنى کمی من بطو نهم » فقتل کندوز 
پوسف » وقتل کندوز في بعض حروبهم » وبعث برآسه الى شمراسن 
ابن زيان القتيل فلحق عبد الله بن کندوز في قومه بتونس آیام آبي 
ز کر باء الحفصى « 


وکان جابر ابن بوسف قد حضر نى عبد الواد وقعة الار ال > 


وه 
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وف آبام ا آمون ایند" خلاف بني عبد الواد » فقد کان والي تلسان 
السہد 2 سعصد عثمان فاغر اه عامله الحسن دن حبون الكو مي ی 
عد او اد ما واه من تعلیهم علی الضاحبه 2 فاعتقل مشیحتوم 4 وسعی 
32 خلاصهم أبراضيم بن اسماعيل بن علاد زعيم الجند من لمتونة 
بدا اه ف المتك 4م فدعاهم لحضور و لسمه 4 وفطن لقصدہ جار لن 
بو لا تھا 4 ثم aa‏ لاخضاع ند, و مه ۸ فقتل ف حصارها ته 229 
فخلفه اينه الحسن ستة آشهر > وتخلی لعمه عشمان ابن وسف ع 
ابا عزة زکران بن زياف ومنهم من يسميه زيدان » فشاقه بنو مطهر 
و آحلافهم سنو راشد ۸ ذكانت. یسوم حروب هلك ها آ ہو عزه ته 33 
ذُحاعه آخو هد دهمر اسن این زدان 4 ولم دز الو | آخذرن ددعوه نی عند 
فقله اعم ر اسن واستهل بالامر واورث شه دو له عظمی ۰ 

و نو مردن كانوا معاد بن للموحدین 4 قفر وا بعد واقعة منداس 
ا الصحراء وبلغ أميرهم الملخضب سن تست روچ العنانم من 
قو مه ۶ فاستنحد عبد المؤمن آو لىاءه من زنانه ۰ EA‏ الى عند الحق 
فوت 4 وقد احتازوا العنائم ۸ فاستنقدها مهم 2 
امخض « 
ذجلعه اينه محرو ٠‏ و حضر دقو مه وقعة الار الک فجرح ھا ومات الزات 
فى صفر سنه 92 خخلفه اينه عبد الحق ودخل بقومه الغرت ستة 610 


-- 329 


على حين ضعف بني عبد المۆمن . فحار بهم هو وینوه حتی استولوا على 
مراكش وأسسوا الدولة اطرشه ۰ و هکدا قضی عمد الوّمن و دنوه 
ا 


9 - المسسحية والاسرائلية 


کان السبجون والاسرا ليود بالمغرب ۵ ن عناصر آحنسه اه 
وهن هی من الیر بر بعد الااسلام ف احدی الدياتنين ىني 
أصله وصار معدودا من الاجا نے ٠‏ و کانو ا شمتعون بجر ده و اسعه حتی 


هرت دو له الوحدن ۰ 


وكانت الحروب الصلينية بومئد بامتترق قا یمه علی شاق و ادعی 
الموحدون الخلافه ٠‏ فلعل عيد ال ومن فا أن «حعل المغرب كحزدرة 


e» الاجنبية‎ 


قال القفطى فی کتاره آخبار العلماء باخبار الحکماء : « نادى عبد 
المؤمن ف ممالكه باخراج البهود والنصارى ۰ وقدر اهم مدق ۰ ومن 
أسلم فله ما للمسلمین وعليه ما عليهم ومن بقي على ملته ولم بخ 
بعد الاجل فهو في حکم السلطان مستهلك النفس وا ال فخرج 7 
وبفي من ثقل ظهره وشح بأهله وماله ٭ فاسر الکفر وآظهر الاسلام 
والتزم شعاره وجزثیاته من صلاة وقراءة » اه ٭ 

قال ذوماس : « وبتوالي الابام اندمج السیحیون في عسوم 
جيرانهم السلمین » اھ ۰ ویظهر أن البهود لكثرتهم لم بندمجوا في 
غيرهم * وكان آنو وسف التصور بقول : « لو صح عندي اسلاموم 


نت 330 لد 


لتركتهم يختلطون بالمسلمین في آتکحتهم وسائر آمورهم ٭ ولو صح 
عندي کفرھم لقتلت رجااوم وسبیت درا رهم وجعلت أموالهم فیا 
المسلسن ولکنی متردد ف آمرهم ٠‏ ولسم تنهقد عند نا دمه ليهودي 
ولا نصراني ء منذ قام أمر المصامدة » ولا في جميع بلاد المسلمين بالغرب 
بيعة ولا كنيسة ۰ انما اليهود عندنا بظهرون الاسلام ويصلون 
في الساجد ويقرئون آولادهم القرآن جارين على ملتنا وسنتنا » والله 
آعلم نما تکنه صدورهم وتحوه بيو هم ) اه ٭ نقله صاحب المعحب ۰ 
وقال ؛ 

« وف آخر أيام آبي بوسف آمر أن یتمیز بهود العرب بلباس 
بختصون به ۰ ودلك ثياب کحلیه واکمام مفرطه السمه تصل الى قرب 
من آقدامهم » وبدلا من العمائم کلوتات على آشنم صورة کأنھا البرادیم 
تبلغ الى تحت آذانهم فشاع هذا الزي ف جمیم بهود الغرب وام یزالوا 
كذلك الى أن غيره أبو عبد الله الناصر بعد أن توسلوا اليه بكل وسيلة 
واستشفعوا بكل من بظنون ان شفاعته تنفعهم فأمرهم اہو عبد الله 
بلبسان ثياب صفر وعمائم صفر » فهم على هذا الزي الى وقتنا هذا 
وهو سنه 621 » اھ ٠‏ 


وقد صار الحفصبون میزون اضا اليهود بلباس وستلمونه 
الشكلة ء ولم بعد المسيحيون الى المغرب حتى بابع آهل مراکش المأمون 
وهو باشبیلیه سنه 624 فلما توجه الى العاصمة بلغه أنهم تكثوا سعته 
قاستعان بالمسيحيين » وجلبهم من الاندلس ٠‏ وشرط لهم حر له دينهم 


وان سز ي لهم كئيسة بمراکش تسها ٠‏ 


فال دوماس : 2 وف آیام ابناء امس نوز کان رحال الطرق 
الكايو لئه امثال الق كان والدومنيكان شحو لون ف المرب 
بکل حریه ویعاملون معاملة حسنة ويغشون محتمعات التجار الاور بین 


331 سب 


و ودوی هناك وظا دفوم الد شه من عفد نکاح و و عظ و دزورود ا 
امجن وجحملون لهم الاعانات وعبارات التسيدة ورما اضر و ا 
(1229 «) بتغيير لباسهم واطاله لحاهم ما دام وا في الغرب ( وکانت 


ل اابلاد فسہح لهم اليابا هنور یوس الثالث سنة 626 
|“ ۱ 2 ۱ ۰ 

م حا اللحی و الشوارت ( وارسل من حاء بعد صو رلوس من 
الد رن اح توت <دی ی على راسوم فقس من ر تمه افيك سے ۰> 630 


(1233 5 اه کلامه ٭ 


0 - الاقتصاد والعمران والحضارة 


أم تعرف الحزائر في حياتها ايام أمن وعدل كايام عبد الوّمن 
وه فنشطت لذلك الحركة الاقتصادية الداخلية » وريط العرب 
بقوافلهم التجارية بين الجهات الشمالیه والحنوبية وقوي اتصال المغرب 
بالمشرق تحاريا برا وبحرا ونظمت التحارة الاروبية مع المغرب تنظیما 
دوليا وكانت ف الدرجة الثانية بالنسبة لتحارة الشرق ۰ 

عقد عبد المؤمن معاهدة تجارية مع دول آوربا وكانت جمهورية 
جنوة انشطها تحارة فعقدت مع عبد المؤمن معاهدتها التحاررة سنة 548 
(1153 م) ثم أوفدت سنة 555 (1160 م) قنصلها أطوبون من آسرة 
كاملة الشهيرة فقابله عمال عبد الوّمن بالاجلال آنما حل حتى قابل 
عبد المؤمن وأمضى معه معاهدة تضمن حرية التحارة لرعاءا جنوة برا 
وبحرا على أن بأخد عن البضاثع الواردة الى بحاية العشر والواردة الى 
غيرها ثمانية من مائة ٭ وآسست حنوة اثر هذه المعاهدة شركات خاصة 
تلتجارة بالغرب ٠‏ 

وکان ببجاية قناصل للدول التجار یه لحفظ حقوق رعایا دو لتوم 


932 ی تاريخ الجزائر ‏ م45 


وكاتب خاص لضيط حساب تجار دولته وتقدیمه للديوانة المومنية ء 
ومراسي الجزائر التجارية العظمي بومتذ هي هنين مرسی تلسان 
وطريقها الى الاندلس خربها شرلکان ٠‏ ويليها شسرقا الرسی ا 
فوهران فارزبو فمزغران فمستغانم فتنس فشرشال فالجزاثر فبحاية. 
فجیجل فالقل فاستورة قرب السكيكدة فبونة . 

وكان تجار أروبا یستوردون من المغرب الزيت والصوف والشب 
وريش النعام والاده ومواد الدباغة النباتیة والشمع والزبيب وسائر 
الفواكه الحافة وصدرون اليه ا ملف وسائر الاقمشة والذهب والفضة 
والنحاس وسائر المعادن قطعا ومصنوعة آواني وأدوات منزلية كالمرجل 

والابر والسكين والناس اليوم من قبیلتنا وجيرانهم يمون السكين 

2 الحنوي 6 ۰ 

ولكي تتصور ما بلغته الثروة الجزائرية اجمالا استحضر ان 
دولتها الومنیه كانت لا تعرف جورا ولا بدخضل خزنتها إلا مال 
الزکوات وخراج الارضين وما تفرضه على السلع الاچنبية ومع ذلك . 
كانت ماليتها وافية بشؤونها ولم يشك جنودها نقصا في الرتب أو تأخر؟ 
في قبضه على کثر تهم واتتصابهم في سائر المدن حاميات واتتقالهم حينا 
فحينا الى الاندلس مجاهدين أو الى افريقية للثورات مسكئين ۰ 

رلقد حافظت الدولة المؤمنية على ما قبلها من عمران وحضارة 
. واربت على من تقدمها فيهما غير أن عناتها بالاندلس والغرب الاقصى 
اکثر من عنا تھا ببقية العرب وكانت ولاية تلمسان قد قلدت ف حضارتها 
الاندلس آیام المرابطين ثم تلتها ولاية بجاية آيام الموحدين ۰ 

وق سنة 540 آمر عبد الوّمن ببناء أسوار تاقرا مسقط رأسه 
واعلی الاسوار وحصن المدينة وبنی جامعها ٭ . 

وف سنة 555 عاد من فتح المهدية فمر بالبطحاء و کانت مدینه 


-۔ 333 س . 


دنو احی شلف شما وا شرا من ع عليز خاں م خرت ۳ عد الم من ۳۹ ۱ 
قال از بی ےس 

و وسب بنائه اناها انه لا طالت بالوحدین الاقامة بالشسرق 
و التعرب عن آوطا نوم و آولادهم عرز مت طانفه منهم على اتال عفنيه 
انومن ادا نام ق خما نه فأعلمه شیخ نم وقال له دعني آت صلی 
ور اشك فان فعلوا كنت فداءك فبات على فراشه فقتل » فلما صلی عبد 
الوّمن وت افنمده فو حده مقتولا ٠‏ محمله دين بدي مسر ۵ علی 0 
لا مقودها آحد ء فلما برکت دفنه في مبرکها وبنیت عليه قبة وبني بازاء 
انقبة جامعها » ثم آمر سناء المدينة حول السحد » وترك بالمدنة عشرة 
من کل فبيلة من قبائل الغرب » فقبر الشیخ هناك معظم عند آهل تلك 
البلاد بزار || لی اليوم ) اھ ۰ 
7 ودر الدمشقي من آهل القرن الحادي عشر ف آخبار الدول مدننه 
البطجاء فقال : « مدینة عظيمة سلاد )ھ0 
مدنه السدرة وبا آنهار ره 6 اھ ۰ 

وقال آبي زرع دکر آیا دو سف المنصور 1 (. وحصن البلاد 
وضبط الٹعور وبنی الستاحد و الدارس ف بلاد افر ش ه4 والعرت 
و الا ندلس ونی الارستانات لامرضی والمحانين وآجری المرتبات علی 
ار سثانات والجذمی والسیان ف جیع e‏ ود بنى الصوامع وا 
الى سويقة نی مضکود » اه ٠‏ 

وكا لبا فين حرف انمو لق ای فیسان سرت 
بالبناء والعراسه عناية الملوك » قال ابن خلدون یذکر ابا الربيع سليمان 
ابن عبد الله بن عبد المؤمن والي بحاية : « وهو الذي جدد الرفيع 


ے 384ات 


والبدیم من راضها وکان نو جھاڈ شبدوهما من قبل 4 فاصا ھما 
الخراب ع«( اه ٭ ۱ 
واذا کانت الحکومة عادلة حافظة للامن معنية بالاقتصاد والعمران 
مقشنه للحضارة فالامة تکون فى ذلك آنشط ما نکون واللاد آ هم 
ج ۰۰ ۰ ۰ جا + 


العلوم والآداب 


لم ی الوحدون الخلافه حنی e‏ نما نهضص له قبلهم 
لسوت والماطميون من نشر العلوم اللاسلامية والفلسيفية تست بر | 
و حد شا و فقها و کلاما و منطفا ور اضه وسياسة مدنبه ومنزلية وخلفة 
وغیر ذلك من کل ما عرف سعداد والقاهرة قبل » وامتاز عصرهم العلمي 
على ما قمله دالاتقان و الدقه وعلی ما بعذه بعدم الجمود و الااقتصاز 
707 ۰ 

ولقد كانت العلوم الطبيعية والانظار الفلسفية مرغسی !ا عنها 
للکرین خشية منهم عا لی تعالیم الاسلام » ولا حاء الو اوت اس 
خلفاژهم مشار کین ف کل العلوم. آحسنوا تمميز ما ناف الدین منها 
مما لا نافبه ۰ 

فحافظوا على جوهر الدین بنشر آصوله العقلیه والنقلیه وتر کوا 
وخالطوهم ف مجالسهم ET‏ المدارس وكهوا طلنتها مؤنة 
الاسترزاق وکان يعقوب المنصور بقول : 


ل 335 سب 


« با معشر الوحدین آنتم قبائل فمن ناه آمر منکم فزع الى 
قسلته 1 و هو لاء الطلبة ۷ قبيل لهم إلا أنا 6 فمهما نابهم أمسر فا نا 
ملجأهم وإلي فزعهم والي نتسون © ۰ قال صاحب المعجب 8 فاه 
النصور بهذا ما بلعه حسدهم للطلبه على موضعهم منه وتقربه اباهم 
وخلوته هم ۰ 

واظنك إذا صدقت البحث وآجدت النظر لا تحد عصرا تخت 
فبه الفلسفة والشريعة كعصر آلدولة المۇمنىة 6 فهذا الحفيد ابن رشد 
أعظم فلاسفة الاسلام تجده آیضا من آعاظم حفظة الشسريعة ناهيك 
بکتابه بداية الجتهد » وکان مقربا لدی النصور ۰ فلم يحرم الناس 
مواهبه وكثر تلاميذه » وكان منهم أبو عبد الله محمد بن سحنون 

شملت هذه النهضة العلوم و الاداب والصنائع والحرف » فساعدت 
على انشاء مدنبه ان لم تكن آعلی المدنيات فمن أعلاها » قال الشر شف 
العرناطي في شرح مقصورة حازم ۰ 

» وتعلق بذكر الهالة ما حکاه أبو عبد اللہ بن عياش کاب 
المنصور أبي دو سف بعقوب ء قال كان لابی نکر بن محير وفادة على 
ہی یہ وسر ہے دا رد النصور 
راکش ؛ وقد 20 وم ا وک 
لدخوله » وقد انشده الشعر اء ف ذلك ؛ فلم بزیدوا على شسکرہ 
وتجزيته الخير فيما جدد من معالم الدين وآثاره » ولم نتصدوا لوصف 
الحال فانشد ابن محير قصيدته التى آولها : 


- 3386 لد 


واستمر فبھا ألم بذكر القصورة فقال بصفها ۰ 


طورا تکون بما حوته محيطة 
وتکون طو را ع.همو محوءة 


فكأنها سور من الاسوار 


وکا نما علمت مقادسر الوری فتصرضت لهم على مقدار 


فاذا ۲ مه بالامام بزورها ف فقو م4 عاہیت اتی الزوار 
مذو فتیدو ثم تخفضی صده کتکون امالات للاقمار 
قال القري : » وقد بطلت حرکات هده القصورة اللآن و شت 


آثارها حسبما شاهدته سنة عشر وآلف » ۰ 

و کان شاعر بني عبدالومن من‌قسنطینه اباعلي حسن بن عليبن‌عمر 
الفقون ۰ قال عبد القادر الر اشدي : « وينو الفقون من قربة فقو نة 
بآوراس ولم تحرر لي نسبهم » وقد على خلهائهم بمراکش و نظم 
رحلته في قصيدة ذكرها العبدري في رحلته والمقري ف نفح الطيب » 
وامتدح الناصر بن المنصور بقصيدة بليغة لما نزل بقسنطينة سنة 601 
وكان کت الو فادة علی الساده من و لاه بحا ى4 » وله دواد شعر كان 
مو حو دا دی الناس ٠‏ 

وکانت : دحا ده * بومئذ عاصمة المغرب علما و آدبا لا فوقها الا مراکش 
عاصمة الخلافة 1 ولابي العباس العير يني جزء ف علماٹھا وادباتھا طبع 
رن 6 وهو متداول سن الناس ۰ 


2 - الاعتقادات والمذاهب الفقهية 


شتون له 7 الصفات ما أثيتاه ری ی ترهاه عنه + 4 م 7 
تعد ترجمة كنب الیونان وغیرهم أيام العباسیین طریقتا النظر والر باضه 


337 س 


لعرفة الله » وطريقة الرياضة تفرد اها فصلا بعنوان التصوف ۰ وطريقة 
اننظر والاستدلال بالطبیعیات على الالهیات مع التقید بالدین هي 
السماة کلاما وآهلها متکلمین ٠‏ 


نكر آهل السنة طريقة الکلام ء وسنموا آهلها معتزلة حتی جاء 
آبو الحسن الاشعري » فقرأ على آبي على الجباء‌ي العتزاي ء ولاز مه 
الی الاربعین من عمره » م اعتزل الاعتزال ونصر السنة بطريقة الکلام 
نفسها » وألف کتبا كثيرة منها تفسيره السمی الختزن في خمسمائة 
محلد > وكانت منه نسخة واحدة بدار الخلافة ٠‏ فبذل الصاحب بن 
عباد ب وكان بميل الى الاعتزال - لخازن المكتبة عشرة ]لاف دنار 
ليحرقها » فاحترق ذلك التفسير فيما احترق من الكتب » وكانت وفاة 
الاشعری بغداد سنه 324 ٭ ۱ 

وانقسم آهل السنه الى سلفيين منون با بات وأحاديث الصفات 
كما جاءت ولا بعتمدون على الکلام » والی آشاعرة ستمدون صلی 
الکلام وولو مض ابات وأحاديث الصفات ٠‏ 

وکان آهل الغرب سلفیین حتی رحل ابن تومرت الى الشسرق 
وعزم على احداث انقلاب بالغرب سياسي علمي دہنی ٠‏ فاخذ طر بقة 
الاشعري ونصرها وسمی الرابطین السلفيين « مجسمین ) وتم انقلابه 
على بد عبد المؤمن » فتم اتنصار الاشاعرة بالمغرب ٠‏ واحتحبت السلفية 
سقوط دوله صنهاجه » فلم تصرھا بعدهم إلا أفراد قليلون من آهل 
العلم في آزمنه مختلفة » ولشیخ سی سر القرن الثاني عشم عبد 
القادر الراشدي آسات ف الا تتصار للسلفین طالعها : 


خبرا عني الوول اني کافر بالذي قضته العقول 


و مند آعلن ا مذهب مالك یت هو ودعي و 
السنة با مغرب ۰ و زاده الراطون تا مدا ۰ فکان لا بقطع مر ف 


مملکتهم الا بمشورة الفقهاء الالکیین فعظم شأنهم ونفقت کب 
اسب قال راس اله 

و« وکثر العمل يكاب الذهت وَنِذ ما سواها حتی نسی النظر 
٠‏ في کتاب الله وحديث رسونه (ص) فلم يكن آحد من مشاهیر ذلك 
]0 یعتنی بهما کل الاعتناء ٭ ودان الناس بتکفیر من بخوض في 

علم الكلام ٭ وقرر الفقهاء عند علي بن وسف بن تاشفین تقسحه 
وک اهة السلف له وانه بدعة في الدين » وربما أدى الى اختلال فى 
العقائد فکان بکتب عنه في كل وقت بااتشديد ف نبذه وتوعد 
من وجد عنده شيء من كتبه » وآمر باحراق کتب ابي حامد الغزالی 
لا دخلت الغرب ء وتقدم بالوعید الشدید من سك الام واستتصال 
ا مال الى من وجد عنده شىء منها واشتد الامر في ذلك » اه ه 

ولم يكن یومئذ بالمغرب غير مذهب مالك ورہما كان من آهل 
الاندلس من أخذ بمذهب الشافعي آو آي سليمان داوود امام آهل 
الظاهر ٭ وولادته سنة 202 ووفاته سنة 270 وأظهر من آند مذّهيه 
بالاندلس ابن حزم اتوق سنة 456 ۰ : 

وعکست دو له الموحدين كل ما کان أيام المرابطين 1 قفي سنه 550 ۱ 
بنی عبد المؤمن الساجد وأصلحها وحرق کتب الفروع ورد الناس الى 
قر اءة الحدث ثم جاء حفيده آلنصور فحرد کب الفقه من الابات 
والاحادث ٤‏ ثم حرقها » فاحرقت مدونة سخنون وتوادر ابن آبي زبد 
ومختصرة وتهذب البرادعي وواضحه بن حبيب وغيرها ٠‏ ومنم 
الاشتغال بعلم الرأى وآمر جماعة من المحدثين بجمع آحادث من الوطاً 
والصحيحين والترمذي وای داوود واللسائي والبزار وابن أبي شسة 
والدارقطنی والبيهقى فحمعوا منها آحادث فى الصلاة وما تعلق بها 
فکان ۳ هذا المجموع بنفسه على الناس وبآخذهم بحفظه ٠‏ فانتشر 


بت 339 


کسی وآموال ۰ 

ال اح الع :وان فی السا سر تاس نالل 
وازالنه من المغرب مره واحدة وحمل الناس علی الظاهر من القرآن 
والحديث ٠‏ وكان هذا مقصد أنه وحده الا أنهما لم ظهراه وأظهره 
هو © أه ۰ 

قال ابن الاثیر : « واستقضى يعقوب المنصور آخسر امه 
الشافعية على بعض البلاد ٠‏ ومال اليهم ) آه . 


کان عليه الصلاة والسلام محتهدا في العبادة حتى ورمت قدمأه ٠‏ 
ولكنه نهى من أراد من أصحابه الانقطاع للعبادة ٠‏ وصح عنه « ان الله 
لا يمل حتی تملوا » وظهر بعده باليصرة وغيرها نساك بالغوا في ااتعبد 
ونقلت عنهم حكايات غريبة في التواجد لسماع القرآن فأتكر علبهم 

قال ابن تيمية في رسالته الصوفية والفقراء : « والمتكرون لهم 
مأخذان ٠‏ منهم من ظن ذلك تکلفا وتصنعا ٭ يذكر عن محمد بن سيرين 
يقرأ على أحدهم وهو على حائط ٠‏ فان خر فهو صادق ومنهم من آنکر 
> ذلك لانه راه بدعة مخالفة لا عرف من هدى الصحابة كما نقل عن 
۱ اسماء وابئها عبد الله » اه ء 

ثم ظهر على مرسح السياسة غلاة .الشيعة الامامية والاسماعيلية 
والقرامطة ٭ فلما غمر تهم القوة العباسية تدثروا بالزهد والنسك ٠‏ 


بت 340 


ونشروا دعاتهم ف البلاة لاصطیاد غفل العوام باشراك سداها اتدجیل 
بالغلو في العبادة والمبالغة في تمظيم اا سس اريت اليهم 
وهذا تاسست دولة بني عبيد. الذين کان منوم من ادعی ا 
أو آدعیت له ۰ 
هذه صورة مصغرة لحباة المسلمين الدينية والسافية في القرن 
الثاني ٭ قال السهروردي : « ولم يعرف اسم التصوف الى المائتين من 
الهحرة » اهف ٠‏ ولا عرف الضبط 0 آلتصوف ولا واضعه 
یا سی وس ی و مہ ی 


را تا بر ار سے ويزيفه ائه لم يعرف اسم 
الصوفية لطائفة من العباد ذات شعار خاص لا في الجاهلية ولا زمنٴ 
الصحابة والتابعين » وهناك آقوال في توجیه لفظ الصوف > نقضها 
القشيري في رسالته » وقال سے مو عو وہ یس 
قياس ولا اشتقاق والا ظهر انه کاللقف » اھ ۰ 
ولم بوحه القشير ي تلقیبهم بهذا اللقب ۱ ٭ فک نه اعترف نا 
لا أصل له في العرية ٭ وهو الحق » فان التصوف معرب نيو صوفية 
( 11310050۳1110 ) وهو لفظ يوناني مر کب من.تیوص بمعنی الله 
وصوفية بمعنی الحکمة ۰ وهي طريقة رياضية لعرفة الله » يزعم آهلها 
مناجاته ووحیه الیهم ونيلهم منه عرفانا ومننا خاصة وانه يتجلى لهم 
في الکون أو الطبيعة حتی نمتز جوابه و مذهبهم وحدة الوجود »> 
ولمر يديهم درجات ف السلوك الى هذه الغاية + ۱ 
هذا هی التصوف الدي عرفه البو نان والهنود قدیما » ثم استفت 
منه السيحية حتی اذا اتتشرت باروبا غطته فتنوسي بها الى أن آحیاه 
بالتآليف العديدة سبینوزا بروخ اليهودي التوف بمدينة لاهاي .سنة 
8 (1677 م) فصار التصوف معروفا الیوم بأروبا ٠‏ 
-_ 941 ب 


ودخلت لفظة التصوف اليونانية الى العربية لما ترجمت کتبالیو نان 
والهند و ف الدور العباسی لا سسھ | آىام الما امود ۸ وكان ذلك العصر عصر 
فا ددی واضطر 4 سیاسی 4 فاخد من التصوف كل و فرق حنمت 
استعداده وصورہ دمأ باادم غانته 4 واختلفعت ن قو اعد التصوف ونظمه 
باختللاف جنه التصوف وعصره و مص.ره ومبله اد الیرد ده 
الر اضه و ما برد علی صاحمها اشاعغا من خو اطر وااهامات 6 فلسس له 
ضابط ضبطه ولا قانون سیطر عليه 

و کان من الصوشية من تعتمد علی الر اضه وحدھا ومیم من 
شدها بالدین ء فتعددت مداهیهم الى سنبین ومبتدعین ومارقن من 
الدین شو لون با لو حدةالمطلقة أو الاتحادالطلق أو الحلول ا مطلق أو الحلول 
فرہما بجع قارئي كلامهم بين الايمان والکفر وهو لا شعر » فيصير 

عفد انخلالق ف الا له عقائدا وانا اعتقدت جمیع ما اعتقدوه 

وكان سيد الصوفية السنیین اہو القاسم الحنيد التوق سنه 297 
بقول : « الطرق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفى أثر 
الرسول عليه الصلاه و السلام 6 وقال : 2 من لم تحفظط القركن ولم 
بكتب الحديث لا بقتدی به ف هذا الامر لان علمتا هذا مقبد 
بالكتان والسئة © ۰ 

وقد ۱ ستعمإ غلاة ال , شعة دعض الصوفة ف مقاصدهم السنامته 4 
فألف منهم جماعه في القرن الرابع رسائل سموها « رسائل اخوان 
الصفا » وشوا فيها من الكفر والضلالات والاستخفاف بالشريعة ما 
بعلم بمطالعتها 4 وقالو | انهم جمعوھا م“ ن کلام الخلصاء الصوفه ۰ 

وذكر ابن خلدون في المقدمة امتزاج التصوف والشسعة الامامية » 


_ 2 


سرت 


فقال : « ثم آن هؤلاء التآخرن من التصوفة التکلمن في الکشف 
٠‏ وفیبا وراء الحس توغلوا ق ذلك فذهب الکثیر منهم الى الحلول 
۱ والوحدة ٠‏ وملوّا الصحف ممنه مثل الهروی ف کتاب القامات له 
وغيره 2 و تبعهم ابن العر بی وان سبعین وتلميدهما ابن العفیف وان 
الفارض والنجم الاسرائيلي في قصائدھم ٠‏ 

» وكان سلةهم مخالطین ا التأخرین من الرافضة 
الدائنين اتا 0 وألهية .الأسة مذهيا لم عرف لاو هم ٤‏ فاشرب : 
کل من الفر مین مدهت الاخر واخثاط كلامهم 4 وتشاهت عقاندهم » ۰ 

» وظهر ف كلام المنتصوفة القول با لقطب ومعناه رأس العارفين 
زعمون انه لا سکن أن اوه آحد 5 مقامه ق المعرفة حتی شضه 
را تی و ی من اهل پش وف اتاد إلى ذلك این 
سا ف 0 نو وات ف التصوف مها ۰ ۰ 0 بعينة 
كما قاله رو في النقاء » ثم انهم آسندوا لباس خرقة التصوف الى 
على (رض) وهو من هذا العنی ایضا » والا فعلي (رض) لم بختص: 
من بين الصحابة بتخلية ولا طرمقه ف لاس ولا حال » اھ ٭ 
ارسطاطلیس » قال القفطي متکلما عن مترجمي کتب ارسطاطلیس : ` 
2 الجماعة حالا في تفهیم مقاصده في کلامه الفارابی ابو نصر 
ی ۳ مدهه اود ھا ان می ۲ من آصو له فکفرا 
دكفره » اه ٠‏ ثم قال في الکلام على الالهيات : « وقد قرب من 
ار سطاطلہ: س ف قوله فیھا الفار ابو ي واین سينا » اه ٭ 


وقد استمال الصوقية العامة بناو آه رهم ضالت الیهم لتقر بهم لها 
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. طریق السعادة بالرياضة التي هي على العامة أيسر من العلم » وباعتقاد 
أن شيوخهم بحملون عنهم تقصيرهم في الدين ء فكان للصوفية فيهم 
نفوذ اضطر الامراء الجائرین الى خدمتهم وعلماء السوء إلى تأبيدهم من 
غير فرق بين سني وغيره » فأصبح التصوف مطلقا هو لب الدين في 
عقد العامة ومغفلي العلماء » ويرحم الله القائل : 

وهل أفسد الدین الا الملوك واحبار سوء ورهانها 

وقد ضح العلماء الناصحون والصوفبه السنيون من أعمال عامة 
الصوفية واضلالهم للعامة » قال القشيري من أهل القرن الخامس في 
صوفية عصره : « ثم اعلموا رحمکم الله ان المحققين من هذه الطائفة 
انقرض أكثرهم ولم يبق في زمننا هذا منهم الا أثرهم : 

اما الخيام فانها كخيامهم 2 وارى نساء الحي غير نسائها 

زال الورع وطوي بساطه » واشتد الطمع وقوي رباطه » وارتحل 
عن القلوب حرمة الشريعة فعدوا قلة البالات بالدين أوثق ذريعة ورفضوا 
التمييز بين الحلال والحرام ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام » 
.واستخفوا باداء العبادات و استهانوا بالصوم والصلاة ور کضوا ف 
ميدان الغفلات وركنوا الى اتباع الشهوات وقلة البالات بتعاطي 
الحظورات والارتفاق ہما أخذونه من السوقة والنسوان واصحاب 
السلطان » ۰ 

2 ثم لم برضوا ہما تعاطوه من سوء هذه الافعال حتی آشاروا الى 
أعلى الحقائق والاحوال وادعوا#نهم تحرروا عن رق الاغلال و تحققوا 
بحقائق الوصال وانهم قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه وهم محو 
ولیس لله عليهم فيما يؤثرونه أو بذرونه عتب ولا لوم » وانهم كوشفوا 
باسرار الاحدية واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكام البشرية 
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و بقوا بعد فنائهم عنهم بانوار الصمدية » والقائل عنهم غیرهم .اذا نطقوا 


حلست الدهر آشطره زمانا 
فما ابمرت من ضل وفي 
2 7 ہہ 
ومن مت يدعي موم صلاحا 
تری الحهال تتمصه وترضی 
فینهب مالهم ويصيب منهم 
وہآخذ حاله زورا فير مي 
ویجرون التیوس وراء رجس 


وأغنانى العيان عن السوال 
۵ٰٰٰ-++ 0 
اراتا باستكال الرجسان 
فزنديق تغلفل في الضلال 
مشاركة بأهل أو يمال 
نساءھمو بمقبوج الفعال 
عمامته وهرب في الرمال 
تقرمط في العقيدة والمقال 


« ما تقول السادة العلماء ادمة الدين وعلماء الممسلمين رضبوان 
الله عليهم أجمعين بمن يزور القبور وستنجد بالقبور في مرض به 
أو دفر سه آو بعيره يطلب ازالة ذلك اثرض وقول ا سيدي أنا ف 
جرتك: آنا ی حسبك : فلان ظلمنی فلان قصد آذیتی ۰ ویقول ان 
القبور يكون واسطهة بينه وبين الله تعالى » وفیمن ينذر للمساجد 
و الزوانا و الشائخ حیهم ونیم 2 الدر اهم والاسل والعنم والشمع 
وامثال ذلك وفیمن ستغيث بشيخه يطلب تثبیت قلبه من ذلك الواقع 
وفيمن بحيء الى شيخه ویستلم القبر ویمرغ وجهه عليه ویمسح 
القبر بيديه ویسح بهما وجهه وآمثال ذلك » وفيمن يقصده بحاجته 


سب 345 سب 


الشیخ » وفیمن يعمل السماع ويجيء الى القبر فیکشف ویحط وجهه 
بين بدي شيخه ساجدا » وفیمن قال ان ثم قطبا غوثا جامعا في الوجود ۰ 
افتونا مأجورن وأسطوا القول في ذلك » اھ ۰ 

ومما يستغرب اتفاق عالين جزاثرین وححازي في القرن الحادي 
عشر على وصف صوقية زمانهما بوصف واحد » قال الاخضري 
الحزانري ) اه ه 

وظمرت فى هذه البنلاد طائفة البلع والازدراد 

صوفه العصر و الاو ان صوف 4 العصر والاواني 

قال محشي شيخ الاسلام زكرياء على الرسالة القشیربه الشیخ 
مصطفی محمد العروسی من آهل القرن الثالث عشر ف عقيدة له : 
لا شمر الاجتماع بهم خلاف القت اذ هم قطاع طریق الله على عباده 
وأعداء ا الداعين الى سبیل ارشاده حت لا همه م الا تم 
العرض الفاني ولا سعي لهم الا في تحرد القاضني والداني ازاحهم الله 
من جسم اللاد وآراح مهم الدواب و العباد ۰ ۰ فعلىك 5 آخی ف 
رجسك ؛ وتابع هدی سید ا مرسلین وامام كل النبيئين والرسلین فكافيك 
التمسك بالقرآن والتنسك على طريق سيد ولد عدنان ولا تغرنك 
ب لو فرض ‏ خوارق العادات فانها كما تكون للكرامة توجد لقصد 
الاهانة ء فهذه وصيتى اليك قد ذكرتها شفقة عليك دعانى الى ذكرها 
رعاية القام فتقبلها ومنی عليك السلام » اه + ۱ 

وقد آطلنا خلاف عادتنا في هذا الوضوع » ولکنا في الحقيقة قد 
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دالعتا ف ایحا كانه مونہ رو ؛ عم نكن ی وله رأة الاي : 
1 گج ما ایی او کو کت می کی کن سوا بی 
الدينية والسياسية ارتباط قوي ‏ فلا بجدر بالورخ اهماله وان لم 
عه استقصاوه ۰ 


و قد روت ال ابر التصوف ر من دی عسد 7 لکن العلماء انکر وا 


عليهم و کفروهم حتی قال محمد بن عمار الكلاعي اليروقي یوصی ابنه 
من فصده : 
وطاعة من اليه الامر فالزم وان جاروا وكانوا مسلمینا 
فان کفروا ككةه سک “للدي اد الكافرينا 


هر نے مد 
فام يكن 
الم منه و شرت العارف ونصرث الملسهة 4 فظهر ہک الصو مه رحال 


بومئد بالغرت شان للصوفية الى أن جاءت الدولة 
العامه حتی مقط واه ها كول تناز ع امر او ها آمرھم بینھم فضعف 
سلطا نهم » وعلت كلمة الصوفه فمثلوا آدو ار هم مع العامة و کان ذلك 
الاندلسی دفین تلمسان التوق سنة 591 ( أو ) 594 قرا فاس على ابن 
حرزهم وعسره و آخد التصوف عن ابی دعز ی و تعر ف ق عر فه با لشیخ 
عمد القادر الجیلا نی و آخد عه واستوطن بحا ره فکان فقو کی بھا رساله 
القشیری وغيرها ء وكثر آتباعه فاستقدمه يعقوب المنصور الى مراكش 
فلما بلغ سان توق ھا ودهن بر ابطه العباد 4 و ضر بحه مشهور 
تبرك به ٭ 

ومن کلامه « فاد العامة تظهر ولاة الحور و شاد الخاصه نظهر 
دحاحله الد ین الفتانوں 6 وقال : 2 احذر محية الممتدغين ذهو أبقى على 
دنك » واحذر محية النساء فهو أبقى على قلبك » ۰ 
847 مہ 


ومنهم محي الدین بن عربي الاندلسي دفین دمشق التوق سنه 
8 وکان ظاهري الذهب في العبادات باطنى النظر في الاعتقادات یمیل 
في فلسفته الى الغموض » ومن آرائه : « التثلیث آساس الوجود » ومع 
ان اللہ في اعتقادنا فد فاول عدد فردي ثلاثة لا واحد » ۰ 

ومنهم ابو الحسن الشاذلي نسبه الى شاذله قرية بتونس قيل 
انها مرناق » وتوئی بارض الححاز سنه 5 والناس فيه بين مادح 
وقادح » وله آوراد واذكار اتنشرت في الناس غربا وشرقا » وتفرع من 
طربقته طرق كثيرة » ويلقب اتباعه بالدراويش وبالفقراء ء والدرويش 
كلمة فارسية معناها القائع أو الفقير ۰ 

ومن كلامه : « اذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بهما 
ودع كش فك ؛ فان الله قد ضمن فيهما العصمة ولم يضينها في 
الكشف » ٠‏ 

ومنهم عبد الحق بن سبعین المتوفي سنة 669 سكن بحابة مدة 
وآقراً بها ثم لحق بالمشرق وجاور بمكة » وعن قطب الدين القسطلاني 
انه ظهر في الائة السابعة من الفاسد العظام ثلاث : مذهب آبن سبعين 
وتملك التتر للعراق واستعمال الحشيشة حکاه في تفح الطیب وذکر 
ضا : « أن الامر ابا عبد الله بن هود من آمر اء الا ندلس آرسل 
سفيرا عنه الى البابا برومة ابا طالب بن سيعين آخا عبد الحق فقال له 
الباہا ان أخاك ليس للمسلمين اليوم أعلم الله منه » وارى أن هذه 
الشهادة ان لم تدل على مواصلة سرية بین البابا وعبد الحق تدل على 
قرب مذهبه من المسيحية ٠‏ ومن کلامه في أبى مدین : « شعیب عبد 
عمل ونحن عبيد حضرة © ٠‏ 1 

هذا وقد اتخذ دجاجلة الصوفية الاتتساب الى سني صوفي عظيم 
سببا للارتراق وخلبوا عقول العوام بالظواهر والدواعي ٭ وغمروها 
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بالخرافات والاضالیل فآوردوها موارد الردی وصدوها عن سيل 
الهدی ۰ وله عبد الحق الاشببلی استاد تحابه اذ قول : 
لا بخدعنك عن دين آلهدی تفر لم برزقواق التماس‌الحق‌تایدا 
عمى القلوب عروا عن کل‌فائدة لانهم كفروا بالله تقليدا 


4 سقوط الدولة المؤمنية 


كان الاولون من خلفاء هذه الدولة ساشرون أمور المملكة 
« وكان يقعد للناس عامة ولا بحجب عنه صغير ولا كبير حتى قضى 
مخصوصة ۰ وكان قاضيه یجلس حيث سسمع حكمه في جمیسع 
القضايا » ليس بينهما غير ستر من الواح وكان بدخل عليه أمناء 
وأسعارهم وحكامهم ۰ و ادا وقد عليه آهل بلد فول ما بسألهم عه 
عمالهم وقضاتهم وو لاتم 4 و بحدرهم کنمان الشهادة 4 وقد تلو 
قونه تعالی : ايها الذين آمنوا کو نوا قوامین بالقسط شهداء لله 
بهدا استقامت آمورهم > فلما ولی الناصر تغيرت الحاله بعض 
التغير ففوض الشون لوزيره أبي سعيد بن جامع الذي لم یکن نبیه 
البیت ق آلوحدین ء فاستهان بشیوخھم حتی فر من ساط الناصر من 
و سنه 607 خرج الناصر لغزو الاندلس بعدما استنفر الناس 


— 349 ےم 


عامة » وأساء اين جامع التدبير » وآوغر صدور بعض العظماء ٤‏ فكانت 
و قعه العقاب على المسلمين سنه 609 کون وها اکن رحال الدو له وذهبت 
ظهر الخلاف ينهم انفسهم 1 و تواشوا علی عرش مراکش فاختلت 
الدو له ۰ 
بوادیه وآعلنوا حرب بني عبد المومن سنه 613 واقتطم عنهم ابو زکرباء 
الحفصی ولاتی تونس وبحابية سنه 28 وثبت همراسن بن زياد والى 
واجفل امامه بنو مرين » ووفد عليه بغمراسن ابن زبان في آلف فارس 
من قومه » فبایعه بفاس وخلع عليه السعيد وأمره باستثصال مرن 
وأمده بالاموال والرجال » فخرج اليهم بغمراسن حتى آلحقهم بكرت » 
ثم عاد الى فاس فقيل له انك معدور ؛ فعادر فاسا هو وقومه وسالم 
بني مرين » وبعث اليه السعيد بالامان » فامتنع خشية الغدر ٠‏ 

وف سنه 45 حرج السعسصد ن مرا کن لاخضاع افستیدین عليه 
من بني مرين وبني عبد الواد وبني ابي حفص » وحشد آمما كثيرة ء 
وبلغ تازا في الحرم سنة 46 فارسل اليه أمير مرين ابو بحي ابو بكر 
ابن عبد الحق سعته » وعرض عليه العود الى مراکش وانه دکفبه آمر 
یعمراسن » وکان السعید شهما حازما بقظا بعيد الهمة » فشکر لابي 
یحی خدمته » وأمره بأمداده وتوحه نحو تلمسان ٭ 

وخرج بغمراسن ف آهله وقومه الى قلعة تامززدكت قبلة وجدة 
فاعتصم ھا وأوفد وزبره الفقه عدونل علی السعند بالطاعة و الاعتدار 
عن تخلفه ۾ فابى السعند ال حضوره © فامتنع همر اسن خشبه علی 
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الواد كان بحر س القوم »ي فطعنه و کبه عن فرسه » و کال بغمراسن وابن 
عمه بعقوب بن جابر قرسين منه ء فعرفا السعيد وانقض القوم من 
صفر سنه 46 ٠‏ 

له على المراءة من دمه فلما قضى حمله الى العباد و دفنه وارسل مع 
من تلمسان ثم قضى عليهم بنو مرين بدخولهم مراکش سنة 68 ۰ 

ف كافك مده هده الدو له دو لا به دجا به من ته 547 ان سه4 628 
وبولاية تلمسان من سنة 539 الى سنة 646 ومدتها منذ مبايعة المهدي 
بتينملل الى القبض على اسحق ابن اسحق بن بوسف بن عبد المومن 
تنملل من سنه 515 الى سنه 674 ۰ 


ثم انقضت تلك السئون وأهلها 
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| تمهسد : 
استکان العرب بعد ثورة ابن غانية لقوة الدولة التي عرفت كيف 
تسو سهم ٠‏ لکن الحفصیین نواب ني عبد اللؤمن تونس استقلوا 
عنهم ٭ وحنو الى وطنهم ٠‏ فطمعوا في فتح مراکش ٠‏ ولم یقووا على 
تحشق آمانیهم الا بمعاضدة زناته ۰ فعاضد تهم وهي تسر حسوا في 
ارتغاء ٭ وکانت النتیجة سقوط الدوله المومنية وقیام ثلاث دول مکانها 
هم الحفصیون والزبانیون والمرينيون ٠‏ 
لم تعترف هذه الدول مضها لیعض الاستقلال ٠‏ فاستمرت 
الحروب بینهن ٭ ورہما وقعت آلحرب بين الامراء ا مرشحین للملك في 
الدو له الواحدة ٠‏ وتقاربت قواتهم الحر سه4 والسياسية فلم بنحسم 
النزاع ٠‏ 
و کان ملوك تلك الدول فی حاجة الى العرب لکن اضطربت سیاستهم 
معهم ٠‏ فاذا كانت الحرب واحتاجوا البهم اقطعوهم الاراضي الواسعة 
وجبایه القبائل الستضعفة و تفحوهم بالهدایا والاموال وقربوهم بالصهر 
والاستشارة ٠‏ واذا استغنوا عنهم بالسلم قلبوا اهم ظهر الجن وحاولوا 
تحر یدهم من امتیاز اتهم ٭ فلم بعدم العرب فی الامراء الرشحین للملك 
والملوك الطامعين في التوسم ما بعينهم على احداث ثورة للاحتفاظ 
بامتیازاتھم ٠‏ 
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وكان العرب نون الااستفاده ف اما هده الظروف لتقو سة 
حريتهم وتوسيع محالات تنقلهم في الشمال والجنوب وكانوا فترقون 
حسب افتراق مصالحهم على الدول والملوك ٠‏ 

و تنج عن هده النساسة ضعف اادول وفقد الامن و قله الاتتاج 
واستحكام العداوة بين القائل وطمع اسبانا ف امتلاك المغرب ؛ ولو لا 
قيام الدولة ا بأساطيلها ف و حو ه الدول الار و به للحق المغرب 
بالاندلس وصقليه ٠‏ على أن عوامل الافتراق التي غرست ف هذا 
اندور 3 تول تلحر خا ۳ الیوم ۰ 

والسئول عن هذه النتائج السيئة هم الحفصیون الذین أسقطوا 
المغرب وتو جنده ٭ ثم اضطر ست سیاستهم همم العرب و قو و ا آغر اضهم 
ف الحاة الدو به بدلا من تمك نهم و تودریهم ۰ والعرب بداة اج غرض 
اهم في اللك ۰ فليس عليهم ضمان في هذه النتائج السياسية التي هي 
خاصه اللك ۰ 

ولعلنا بهذا الفصل وضعنا آساس البحث للناقد البصیر ف قواعد 
الحفصیین الملوك الذین کان رشه منهم هواه معهم ۰ يعرف ذلك من 
د الکمال لله ۰ 
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2 رياح والانبج وسلیم 


كانت قسله عوف بن سلیم تحاور راحا على حدود عمالة 
قسنطینه » وتبلغ ناجعتها نواحي ي بونه » واها بطنان هما مرداس وعلاق » 

ومن علاق حصن وبحي ومن حصن حكيم وبنو علي E‏ 
العكوب © ومن العکوت آولاد مهلهل وآولاد ابی اللبل » ومن آولاد 
ابي اللیل الاعشاش 

وكان ابو زکریاء الحفصی اصطنع عوفا على رياح فاخرجتهم لی 
عمالة قسنطننة » وحازتها الدوله على ذلك بالتضرب في 7ئ » حتى 
لا بستبدوا عليها فكان العلوبون من عوف ينزلون على رباح لاجلا 
على الدواة » و استقرت رئاسة عوف ف آولاد مهلهل وآولاد آبی الليل » 
وتنازعو! آمرهم بينهم واصبح حال الدولة بينهم حال القاثل : ر 
هذا بحرك سخط هذى ۰ 

وحكيم كانوا حالفون تارة آولاد مهلهل وأخرى اقتا اهم 4 
واشتهر من شیوخ حكيم أبو زيد بن عمر بن بعقوب وابنه خليفة ومحمد 
ابن مسکین وخليفة ابن أخيه » وكان منهم أول القرن التاسع الشيخ 
المرابط أحمد بن أبى صعنونة بن عبد الله بن مسكين ٠‏ 

وكان بمقرة سوت من دان ومرداس > آوقع هم 0.0 
651 واعتقل منهم بالمهدية رحاب بن محمود وآبنه في آخرين ٠‏ 

وأقطع الحفصيون كرفة بادس والزاب الشرقي وجباية أوراس 
الشرقي ؛ ليوقعوا رباحا بين نارين » فلم تفعل كرفة آکثر من المحافظة 
ضاي اقطاعها ء و لم بحدوا في شه طون الاتبيج من قدر على مقاومة 
رباح ٠‏ وان بقیت یق بعضهم رئاسة ۰ 


وال ایر ن خلدود : ) ورئاسه آولاد وشاح من در د لعهد نا منقسمة 
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ابن وشاح ورئاسة آولاد مبارك بن عابد منقسمة ایضا بين نجاح بن 
محمد بن منصور بن عبید بن مبارك » وعبد الله بن آحمد بن عنان 


ابن منصور ) اه ۰ 


٥‏ ی القن کاو عافن ی ی ب 
1 ن محيا حج ولقي بمصر بوسف الكوراني شيخ الصوفية » فلقن 
طر دقه وحمل علیها قومه وعني تآمین السیل فحارب النضر جيرانه 
لافسادهم ٠‏ فاغتالوه ٠‏ 


وی عصره کان شيخ آولاد زكرير بغمور بن موسی بن ابي زید 
ابن زكرير فكانٍ ناهضه في شرفه » ولکن عامرا اسود منه لمعه بين 


مشيختي القبیلة والطریقه ۰ 


و کانت عیاض تتولی جبابة جیرانها من البربر لصاحب بحاية وآکش 

غلبت رباح آولا على منطقتی ااهضاب والصحراء من عمالة 
فسنطينة الى زاغز من عمالة الحزائر ٠‏ وعنوا بالفلاحة وتربية المواشى > 
فأثروا وكثروا واعتزوا على الدولة الحخقصية لبعدھم عن عاصمتها 4 
الملك ٭ 

وكانت لهم امتيازات واقطاعات منحهم اباها ملوك أعانوهم 9 
تبواً العرش أو على حماته من ثائر عليه حتى ان الذواودة كان لهم 
بقسنطينة عطاء معلوم مرتب على مراتبهم علاوة على ما بايد.»م من 
البلاد وما لهم من خفار ات 4 وکا نوا معقین من الضرائب وكان هذا 
مما يضر بمالية الدولة ۰ 
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اعانتهم لثاثر أو نقصتهم عطاءهم أو منعتهم آباہ » فلم بعدموا في ملوك 
زناتة أو أمراء البيت الحفصى قائدا للثورة » وهكذا استمرت حياة 
رياح والحفصيين ٠‏ واختلفت آیامهم سلما وحربا » ولم تزد رياحا 
الايام إلا قوة ٠‏ 

وكانت بطانة الحفصيين ستعملون تفوذهم مع رياح وغيرها في 
مصالحهم الخاصة وحسب أهوائهم » فربما دعوا القبيلة اليوم الى طاعة 
ملك ودعوها غدا الى حربه » وهذا عبد الرحمن بن خلدون كان مع 
الحفصین فدعا رداحا لطاعتهم ثم فارقهم ٭ فدعاها لابي حمو الثاني 
سنة 769 ثم حملها على حربه ومحالفة عدوه عبد العزیز بن ابي الحسن 
سنة 772 ٭ ومع هذا التلاعب الذي لم سلم منه فیلسوفنا نراه توب 
العرب إن جروًا على الدولة ۰ 

وكانت بطون رياح تبعا للدواودة الدین كان منهم مسعود بن 
سلطان واخوه عساكر ومحمد بن مسعود * واستمرت الرئاسة في أو لاد 
مسعود ٠‏ ومال عنهم ابناء عساكر الدولة سنة 666 فولى الستنصر 
رئاستهم مهدي بن عساكر ثم ابنه ماضي ثم موسى ابن ماضي ٠‏ واقطعتهم 
الدولة نقاوس » وحالفتهم عیاض ۰ ولکن غمرهم اولاد مسعود ٠‏ 

وکان محمد بن مسعود مع بحي بن غانبه وتوف بعد وفاته ۰ 
فخلفهابنهموسى ٠‏ وكان عظیمالصیت معتزا علی‌الدولة ٭ ووفد على آبي 
ز کر اء ما نزل بباغاية سنة 47 فبابعه ٠‏ وتوفی آیام الستنصر ٭ فخلفه 
ابنه شبل ٠‏ واستطال على الدولة ٠‏ وبايع أبا القاسم بن عبد الرحمن 
ابن الامیر عبد الواحد سنة 661 وقد نزل عليه بنقاوس ٠‏ وخرج اليه 
المستنصر سنة 64 فبلغ المسيلة ٭ واعجزه ٠‏ فعاد الى نونس ٠‏ وأمر 
عامل بجاية آبا هلال باستثلافه ٠‏ 
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وخرج الستنصر سنه 666 فعسکر بالحضنه على نایا الزاب ازاء 
جموع رباح ٠‏ وترددت الرسل بين شبل وابي هلال ۰ فأقنعه بحسن 
عاقبة الوفادة على السلطان ۰ فقدم هو وآخوه يحي وسباع بن بحي 
ابن درید بن مسعود وطلحه بن میمون بن درید وحداد بن مولاهم 
ابن خنفر بن مسمود ودرید بن ازير شيخ آولاد نابت من کرفه ۰ 
فضرب ا ستنصر آعناق هوّلاء الامراء ٭ وصلب اشلاء‌هم بزرایا قرب 
نقاوس حيث بایموا ابن عمه ابا القاسم ٠‏ وأجفلت ریاح والعساكر 
آثرها تنهبها حتی قطعت وادي جدي » فرجمت العساكر » ولسق 
آولاد بحي بن درید بيغمراسن ابن زبان » ونو محمد بن مسعود 
بيعقوب بن عبد الحق فا کرموهم ووصلوهم الال وااخیل والابل 
والکراع ٠‏ 

وعادت رياح فغلبت على ورقلة ووادي ریغ » وتقدموا الى الزاب 
ذهزموا عامله عثمان بن محمد بن عتو »6 م قتلوه بقطاوة » وملکوا 
آور اس أضاء وقتلوا موسی بن ماضی + وأخدوا الحضنة » واضطرت 
الدولة الى مهادتتهم » فاقطعهم السلطان ابو اسحق آخو الستنصر 
ما غلبوا عليه ۰ 

و شا" سباع بن شل 2 کفالة عمه مولاهم بن موسی » ورس 
على قومه واقطعته الدولة المسيلة » وتربی على بن سباع في حجر عمه 
طلحة بن بحي وصارت اليه المسيلة وبقیت ف عقبة » وکانت مقره في 
اقطاع أحمد بن محمد بن مسعود وخلف سباع بن شبل ابنه عثمان 
العاكر » وخلف على ١‏ ا موہ وی ان 
و افترق آولاد مسعود الى فرقتن آولاد محمد وآولاد سباع بن دحي 
و افترقت علیهم رياح فكان سعد مع آولاد محمد ؛ ومسلم 41 
مع آولاد سباع » واقتسموا الواطن بورقلة وريغ والزاب والحضنة 
والتلول » فکان لاولاد سباع المسيلة وجبال عیاض ومتنان ووانوغة 
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ونواحی بحاية ے ولاولاد محمد مقرة والزاب الاوسط ونواحي 
قسنطنه » وکانت طو لقه والزاب الغربي بينهم ۰ فتقاتلوا عليه حتى 
اختص به آولاد سباع ٠‏ ولکن مواطن آولاد محمد آخصب وآوسع 
وسيادتهم أعظم وعددهم آکثر ۰ 

ثم افترقت رئاسة آولاد سباع بين علي وعثمان ابني سباع بن 
بحى وعثمان هذا هو الذي وفد سنة 701 على السلطان یوسف وهو 
محاصر اتلمسان وحرضه على ملك بحاية ٠‏ 

وخلف على بن سباع ابنه سليمان ثم ابنا سليمان عطية و بوسف 
ثم عثمان بن بوسف الذي آخد بطاعه ابي عنان المر يني » ویرادف أولاد 
بات آخو تهم آولاد بحي آخي سلیمان ٠‏ 

وانتقلت رئاسة آولاد محمد الى أولاد أحمد بن عمر صاحب 
مقرة » فتولاها آبو بحيى بن آحمد الى أن هلك أوائل ا الة الثامنة ء 
فخلفه آخوه علي » وکان آعظم آمراء رياح » وخلفه ابنه يعقوب » 
وطالت مدته » حتى توفي سنه 190 نقاوس ودفن سسكرة واشتهر 
من ابناله صولة ومحمد ٠‏ 

وكان يعقوب بن علي أعظى أمراء رياح من سبقه منهم ومن لحقهء 
له ولوع بالفلاحة والعمران » اختط قرية فرفار قرب طواقة » 
ونزل عليه بها ابن خلدون في وفادته على سلطان تونس سنة 780 
وله أملاك بطولقة ونقاوس والصحراء والتل » وله رغبة في السلم » 
وكثيرا ما يصلح بين أمراء الحفصيين أو بين الامراء والرعابا » ونزل 
عليه الامير أبو بحي زكرياء لما ار على أخيه سنة 759 واصهر اليه في 
ابئة اخيه سعيد فاتكحه اناها ۰ 


وکان يعقوب قد بايم ابا الحسن الرینی ٠‏ وفد عليه في زحفه على 
نو نس بأرض بني حسن قربه البرواقية » وذهب معه آخوه اہو دنار 
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سلیمان الى المغرب حتی مات ٭ فوفد على اشه اہی عنان واکرمه » 
وطلب منه تسهیل السبیل لفتح تونس » فلما زحف الیها ابو عنان بایعه 
بعفوب واخوه سلیمان ٤‏ وخالفهما اخوهما میمون الى ولاء الحفصیین. 
ثم رآی بعقوب محاولة ابي عنان لانتراع امتیازانهم فنبذ طاعته سنه 58 
وخالفه آنیه میمون » ورام ابو عنان ارضاء يعقوب او القبض عليه » 
فلم بقدر على آکثر من تخریب قصوره بالصحراء والتل ٠‏ 

ثم حج بعقوب وعاد فالفی قومه في حرب مع أمير قسنطينة ابر اه 
بن السلطان ابي العباس لمحاولته نزع امتیازاتهم » فسعی في الصلح 
وطلب من ابراهیم انصاف العرب فاعرض عنه فاعتزل پمقوب الحرب 
وتو فخلفه ابنه محمد وفرق عنه ابراهيم كلمة رياح وحاربه فانهزم » 
ذلما أصحر محمد جد ابراهيم في حماية التلول عنه واضطره الى 
المصيف في الزاب سنة 92 ثم ھجم على التل في السنة التالية ء ومات 
الامیر ابراهيم وتفرقت جموعه فتقدم محمد بن يعقوب الى نواحي 
قسنط 4 ونادى بالامان فأمنت الطرق وصلحت آحو ال الرعاا ٠‏ وبعث 
الى السلطان ابي العباس بطاعته ٠‏ 

وفي سنة 96 ولي قسنطينة ابو بكر بن ابي العباس وعكف على 
لذاته وآساءت بطانته الادارة فانقضت رياح على الدولة وقتلوا في بعض 
حروبهم معها قائد قسنطینه جاالخبر سنه 833 ۰ 

وكان كبير الذواودة سنة 38 عیسی بن محمد » وکلنته مع 
السلطان محمد الر انم التتصر مسموعه ؛ ومن معاصر ده سباع دن محمد 
ولعله آخوه وبینهما اختلاف ومن شیوخ الذو اودة منتصف هذا القرن 
التاسع أحمد بن على » ومنهم نصر بن صولة ولا ادري أصولة هذا 
هو ابن يعقوب بن علي آم غيره ؟ 

وآخر كلمة ف تاریخ دو لتي الموحدين لازر كشي قوله : « وق 
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آواسط الحرم من عام 882 ورد على السلطان نصر بن صوله شيخ 
الدواودة طالبا للعقو فعفا عنه وانصرف الى آهله بعد الاحسان 


خدما ) اه ٠‏ 


3 _ رباح والاصلاح 


كان القرن السابع الذي سقطت فيه الدولة المومنية مبداً انحطاط 
عام 9 فک الملوك و تزاحمهم و تحار هم ۰ ووحدت الرعا نا سسلا الى 
الموضی ۰ و الو لاة سسلا لين الحور ٭ وفشت المنكرات واخ 
الطرقات ۰ 

وف أوائل القرن الثامن ظهر من رياح ثم من رحمان رجل بدعی 
سعادة كانت آمه من الصالحات ونشأ هو على العبادة والزهد وارتحل 
وعاد الى قو مه نفقه لو ع :9 ۳ و افر و نزل ملو لقه ۰ و اندر عشسر له 
وت دعو نه فاجابه خلق کثر الزات رم ھی من الملدآن ۰ 

ومن مشاهير مر دده من أولاد مسعود ابو بحي دن أحمد و عطه 
أولاد عساكر عيسى بن بحي بن ادریس ٤‏ ومن زغبة هجرس بن علي 
اليزيدي ورجالات من العطاف ٠‏ 

استظهر سعادة هو لاء الامراء واتباعهم على تأمين الختمل وتعبير 
المنكر واحياء السنة » ودعا منصور بن مزنى أمير الزاب آلى اعفاء 
دو نه مر دوه ۰ و نموه على اقامه السئة والموت دونه ٭ 

وآعد منصور سعادة اثرا فاستعد لحربه واستنجد آمیر بحابة 
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خالد بن أبي زکریاء المنتخب واستمال اليه بعض رياح فمال اليه علي 
أحمد منافسة لاخيه ابي بحي » وسلیمان بن علي منافسة لعطة 

ن سلیمان وخشي رما من الاقامة في طولقة » فانتنی بضواحها 
3 اتتقل البها يمر ندیه ٠‏ 

ثم زحف سعادة الى بسکرة سنه 703 وسسنه 704 وحاصر بها 
کو را فامتنعت علبه آولا وثانيا ٭ وانحدرت رياح الى مشاتیها سنه 
5 فبقي 5 قل من مريديه ٭ ومع ذلك حاصر مليلي 6 قصحه ها 
منصور في جند الدولة وریاح وبعد جولة استشهد سعادة ٠‏ 

نعي سعادة الى السنية بمشاتيهم ٭ فصعدوا الى الزاب برئاسة ابي 
الى إن احمد وزحفو | اا ی سبکرة ة مرارا ٠‏ وقطعوا نخیلھا وأحرقوا 
0 الدولة بالنار فصرخ منصور في أوليائه من الذواودة فلبوه وعقد 

ى الجند لابنه على ومعه علي بن أحمد على رياح ٠‏ وكانت المعركة 
اس سنة 13 فقتل على بن منصور ۰ واسر على بن أحمد ٠‏ فأطلقه 
9ك“ ان کی لمكان اليه 6 و عظم آمر السنبه بعد هذا الاتتصار ۰ 

ثم هلك بحي وعیسی بن يحي وكاد آمر السنية نحل فاتفقوا 
كن 0207 عالم يقيم لهم آمر الدين ونجمم م واختاروا الفقه 
آبا عبد الله محمد بن الازرق من فقهاء مقرة ٠‏ آخد على ابي محمد 
الزواوي كبير شیوخ بحابه ٠‏ فارتحل اليهم ٭ ونزل على حسن بن 
سلامة ٭ ووالاهم ابو تاشفين الاول اضعافا للحفصيين الذين کان معهم 
في حرب ۰ فصار ببعث اليهم بالھدایا و بخص عالهم ابن الازرق بحائزة 
تفلو كل مه بو 

وخلا وجه رياح لعلي بن أحمد بموت أخيه ٠‏ فقاتل هوّلاء 
السنية مرارا ثم هلك حسن بن سلامة * واستدعى ابن مزني الفقيه 
ادن الازرق لقضاء سسکرة ليقضي على دعوة سعادة ٠‏ فأجابه ۰ 
وطویت صحيفة السنیه ۰ 
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ومد حين غاضب على بن آحمد ابن مزنی ٠‏ فاحیا هذه الدعوة » 
وحاصر سكرة سنه 40 و آقام علها اشهرا » ثم عاد الى موالاة ابن 
مزني » وهکذا حاولت اصلاح الجتمم رياح ٠‏ فذهبت مساعیها 
لاختلافها آدر اج الریاح ٭ وكفى سعادة سعادة" انه ادى الواجب وفاز 
بالشهادة ۰ 

قال ابن خلدون : «ویقی م من عقب سعادة في زاونه نون وحفدة 
بوجب لهم !بن مزني رعاية » وتعرف لهم آعراب الفلاة من ریاح حفا 
في اجارة من بجیرونه من آهل ااسابلة وبقي هؤلاء الدواودة نز ع 
بعضهم احیانا الى اقامة هذه آلدعوة ٠‏ فآخدون ها آنفسوم سر 
متصفین من الدين والتعمق في الورع ہما يناسبها ويقضي حقها ٠‏ بل 
بجملونها ذريعة لاخذ الزكاة من الرعايا ويتظاهرون تغیبر النکر 
بسرون بذلك حسوا في ارتغاء فينحل آمرهم لذلك وتخفق مساعیهم 
ويتنازءون على ما بحصل بايديهم وفترقون على غير شيء » اه ٠‏ 


4 - امارة بني مزني ببسكرة 


كانت قاعدة الزاب الحفصي مقرة من أرض الحضنة ٠‏ فكانت 
سكرة تابعة لھا ومٹسجتھا لبنی رمان سذ سقوط الدولة الحمادية ٠‏ 
وكان بنو مزني بقرية حياس قربها ٠‏ وملكوا بها جنات النخيل والثمار 
بمياهها ٭ واتتقلوا اليها ٭ وشارك کبارهم في مجالس شوراها ٠‏ 
و اصلتو ا سیوفهم 4 وتقاتلوا ف شك سسكرة ۰ 

وق سنة 651 دعا ابو اسحق لنفسه مغاضبا لاخبه الستنص 
قبایعته رياح بنقاوس وزحفوا به الى سكرة فبایعه من مشیختها فضل 


| دود ن علي دن EVE‏ دن "00" دن علي بن مز نی بی آهلها مو افقته 4 
وعزموا على ولو ى ابي اسحق لذي م + نتم آمره واجاز معه 
ای الا ندل۔ س حتی توق ات هی وعاد بد ای رو ان بو نس ۰ 


و نو مزنی بنتسہون الى مازن بن فزارة قال اہن خلدون :« والدي 
تلقیته عن نسابة الهلالیین آنهم بنو مزنه بن دیفل بن محيا بن جریر 
من فصائل لطیف ۰ وهو الصحیح فان آهل آلزاب كلهم من آفاریق 
الانبج عجزوا عن الظعن ونزلوا قراه على من كان بها قبلهم من زناتة 
وطوالع الفتح ٠‏ وانما نزعوا عن نسب الاثبج لما صاروا اليه من المغرم 
و الوضائع » اه + 

وس لاك سی الک انی اتی کات شخ 
بولابه انزاب فنزل بسكرة وخضع له بنو رمان ظاهرا ۰ وحالفوا آولاد 
جرير * واغروهم بقتل فضل وتناول الامر من بده وهم يومئذ بقرية 
ماشاش قرب بسكرة ولهم اختلاط مع أهلها بالنسب والصهر فقتلوه 
ظاهر البلد سنة 83 واتتقلوا الى سكرة فنند لهم بنو رمان عهدهم 
لعامين من حلفهم ء فلم تسعهم المدينة ولا قرية ماشاش لقربها فتفرقوا 
في وادي ريغ واستبد بنو رمان ببسكرة وتغلبت رياح على الزاب ٠‏ 


وكان منصور بن فضل لا قتل ابوه بتونس فخشي بنو رمان 
غائلته » وسموا به لدی السلطان ابی حفص فاعتقله :الى ان تسکن من 
الفرار ولحق بآوراس فنزل على الشبه من کرفه خير منزل ۰ ثم لحق 
تسا ب 99 و وریا وق ان ای کت مسفن نها والزات 
في طاعة صاحب تونس فتقرب الله منصور واستظهر به على ولاه 
راشای ات حول حرد اليه كد فا اس ام بیقر سره 
سنه 93 بالجنود الى بسكرة واستبعد بنو رمان صاحبهم بتونس 
فوفدوا على ابي زكرياء مبایعین خائفين من منصور فامنهم وجعل 
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احکامهم الى قائد عسکره وکتب الى منصور بالعفو عنهم ففتحوا 
آبواب المدينة لنصور وعسکر بجایه وبعد ان ثبتت قدم متصور في 
سكرة آجلی بني رمان عنها كما آجلوا قبل آولاد جرير ٠‏ وکما 
تدن ندال ۰ ۱ 

اعحبت حكومة بحاية بصدق طاعه منصور وحسن ادارته : 
فأضافت له ورقله ووادی ربغ والحضنه وحمل آور اس » وشت کدلك 
لخلفه فامارة بني مزني تمتد من ورقله جنوبا الى المسيلة و نقاوس 
شبالا ومن الدوسن غربا الى بادس شم‌قا » ودخلت مواطن عياض 
وسدونکش فى هذه الامارة ايام منصور خاصة ٠‏ 

واهذه الامارة مواصلات تجارية مع آهالي السودان وما حولها 
من الاوطان ولتوسطها بين الصحراء والتل جمعت بن خواصهما : تحد 
فیها النخيل والزتون والابل والبقر وتحسن بها تربية المواشي وفلاحة 
الحبوب والثمار ٠‏ فكان أهلها أغنياء » وامراژها تشبه ثروتهم ثروة 
الملوك ٠‏ 

قال العیاشی ف رحلته : « وسکرة من أعظم المدن وأجمعها 
منافع كثيرة مع توفر اسباب العمران فيها “ قد جمعت بين التل والصحراء 
دات نخيل كثير وزرع کثیف وزتوں ناعم وکتان حید وماء جار ف 
نواحیها وارحاء متعددة تطحن بالاء فا ام لح ر 
وبالحملة ما رأیت في البلاد ا TT‏ منها ولا 
أحصن ولا أجمع لاسباب العاش » اه ٠‏ 

وذكر ان عام ستين والف كان عام وباء وانه مات به في سسكرة 
نحو من سيعين الف نفس ؛ وهدا 4 سی ور 
مزني باکثر من قرنين ونصف قاست فيها الوانا من الشر وضروبا من 
الفتن فکیف دکون عمرانها ایام سعادتها وهنائها تحت بني مزني ؟ 
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احسن بنو مزني سياسة الرعیه » وعاشوا مع رياح احسن مما عاش 
معهم ااحفعصیون :< تی ان ثورة سعادة لم تشمل ر داحا آجممین ٠‏ وکان 
مع بني مزني علي بن آحمد ثم نافسهم لاستثثارهم نمال الحبابة دونه » 
فثار عليهم متدثرا بالسنية » ولكن بوسف بن منصور استمال ابنه 
بعقوب وابن عمه سلیمان بن على بن سباع » وآنزلهما معه ببسكرة 
وأنكح آخته يعقوب » ثم انعقدت آلسلم بين یوسف بن مزني وعلي 
ابن آحمد حوالي سنه 40 فلم تنقض بعد ٠‏ 

و کانت بطانه آمراء الحفصیین ببجاية تحسد بني مزني على هناآوم 
وثروة امارتهم » فتسعی بهم لدی الامراء » وكان بنو مزني بطفئون 
تلك السعایات بتوفیر الحباية للامراء واتحاف بطانتهم بالهدابا » وريما 
لم بنحح هذا الدواء فيضطر بنو مزني الى نصب آحد الحقصيين البلك 
ومبابعته ضد الامير السابق أو الى موالاة ملوك زناتة آهل تلسان 
وفاس ۰ 
ففی آیام ابي البقاء بن ابي زكرياء فر بحي بن خالد بن السلطان 
ابى اسحق الى منصور بن مزئی وقد فسد ما نه وبين ابى البقاء 
فبایمه واجلب به على قسنطينة » ووسوس ليحي بعض حاشیته في 
منصور فعزم على نکبته اذا تم آمره وشعر به موز فنبده + وراجم 
ملاعة ابي البقاء وخاب سعي يحي » فنزل على منصور ٠‏ و آقام تحت 
جرانته وحرسه مرصدا للعواقب الى أن مات سنة 721 فکان اسن 
اللحياني بصانم منصورا من أجله بالجوائز واقطعه من املاك السلطان 
بضواحی نونس آملا کا ورثها عنه نوه ۰ 

ودعا منصور لابي تاشفین الاول آیام ابي بكر آخي ابی البقاء » 
وترددت اليه العساكر ۰ فآعجزها ٠‏ وبقی على ذلك الى أن خلفه ابنه 
عبد الواحد » فلم بلبث ان غاضيه عامل بجاية محمد بن ابي الحسين 
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ابن سید الناس فدعا لصاحب تلمسان ونازلته عساکر بحاية مرارا من 


ووالى بوسف بن منصور ابا الحسن المر دني ما ملك تلمسان ٠‏ 
واقتصر مع الحفصيين على دفع الجباية لهم ثم تحرك ابو الحسن لفتح 
وى دس و ہہ الذواودة بارض بني حسن ٠‏ وذهب 
اليه سنة 49 بجباته واجتمع , بقسنطينة مع عمال ا مغرب بجباتهم ووفدي 
صاحبي السودان والاندلس 207 ٠‏ و بلعتهم نكبة ای الحسن ٠‏ 
فھم بهم بهم القسنطينيون واجارهم بعقوب بن علي وانزلهم بوسف سكرة 
و کفاهم مهماتهم شهو را ۰ و آقام على و لائه لا بي الحسن حتى هلك ٠‏ 
وملك ابنه ابو عناق تلمسان » فبایعه وامده في فتح قسنطينة سنه 54 
ودله على الطریق ف اتباعه يعقوب بن علي ٭ وانزله بعساکره ظاهر 
بسكرة ثلاثا آغرب في ضيافتهم علی کثرتهم بما تحدث الناس ہے 
ددرا ٠‏ وقدم اليه جبايته قناطر ذهبا ٭ فخلع عليه ابو عنان وآجزل 
صلته ٠‏ ثم اوفد عليه ابنه احمد سنه 59 بهدبه فیها عتاق الخیل وفار 
الرقیق ٠‏ وتوف ابو عنان فاتحفه خلفه نتحف ملوكية » وانقطعت الطرق 
بالئورات فخفره صغیر بن عامر شيخ بني عامر حتی آبلفه مأمنه ٠‏ 


واجلى ابو حمو الثاني ابا زدان محمد بن عشان الشانی 
مملکته سنة 78 فنزل على صاحب توزر بحي دن ملول ا دحي 
وأحمد بن وسف على استعلاله ضد الحفصیین »> فراسل احمد ایا 
حمو نكف ابي زان عنه واشغاله هو الحفصين بالاجلاب على مملكتهم 
ثم طرد الحفصیون بحي بن یملول فلحق ببسكرة ومعه ابو زان فاوقد 
آحمد بن بوسف على اہی حمو يعقوب بن على سنة 82 لاستنجاز وعده 
في حرب الحفصیین ؛ ومات بحي ادلو نی تن E‏ 
لاف رجاع توزر فلم بقدر کو على آکثر من امداده بال مال ۰ 
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وخرج سلطان و نس ادو العباس لحرب آلف سن دو سف 4 
فسعی بعقوب بن على ف السلم 6 وحمل انا علی الطاعه ٠‏ وارسل, 
ال سای بالعقاعة + عو 11ا اق ال ف ا کش 
يديهم من آبي حمو * ولعت رسل اند بهد نهم وطاعة اا العباس 
أول سنه 83 وهو معسكر بساح تبسة فاعرض عن حربه e‏ 

ثم مرض بعدھا ف الطاعه ۰ فخرج اليه سنه 86 و معه سلیم 4 و مر 
تسه وجنوب أوراس وتهودا » وانضم اليه آولاد سباع بن شبل وآنفت 
دقبه رياح من دخول سو مو اطنها ۰ و تداوش الفر دقان القتال ۰ وانشد 
عنهم يعقوب ساعبا في الصلح فتم بافلاع السلطان عن بسكرة وبذل 
آحمد له طاعته وجباته ۰ 

وقو بت الدو له الحفصبه دضعف دو لنی ز نانه ٭ وقطعت عنها 
كل الستبدین » ولم ببق الا بنو مزني + فخرج الیهم السلطان ابو 
سسكرة دوم الست سابع حمادی الثا ىة ۰ وولى عليها من فو اده وحمل 

وقد عاشت هذه الامارة نحوا من فرد و تصف تخللها نو رمان 
بين فضل بن علي وابنه منصور ۰ ولم دعرف الات انی اليوم عصرا 
كعصرها هناء ورغادة عيش 1 کان علبه شو مز نی من حسن التدسر 
و الاداره » حقد آحستتو | معاملة الدواودة 4 فاستعانوا بهم ۰ وعرقوأ 
ما با لبلاط الحفعصي من دسائس ڏو صلو ا اید بهم بزناتة التي لو لا 
تطاحن دواتھا حنی ضعفتا ما سقطت هذه الامارة ف دور اکنها لها ۰ 
بعت ھا ۷ رساله لابن خلدون و هو مقیم على آل دن دو س ۰ 


وهی - 
من الك غمثا منشوه ف الارض و لیس مخله‌ها 
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فبنان ني مزني مزن تمل لضف مصرفها 

مزن مذ حل بسکرة بيوما نطقت بمصحفها 

شكرت حتى بعيارتها ١‏ وبمعناها وباحرفما 

ضحكت بابي العباس من الا يام ثنايا زخرفها 

وتتكرت الدانساحتی عرفت منه بمعرفها 
وهنا جدول امراء بني مزني 


الامير الولاية الامر الولابة 


هه 1 ھ ۶ 
فضل بن علي 8 1279| اخوه بوسف منصور |729 1329 
ابنه متصور 3 1294 أبنه احمد ۰۲۲ 1365 
اه عة راخف 725 1325ا مان 804 1402 


5 رئاسة التعالىة بمنبجة واضار المعقل 


كان الثعالبة مستضعفين عاجزين عن الترحال ٠‏ فاستقروا التل : 
وتغلبت عليهم توجين ابام كانوا بتيطري ”م مليكش وولاة الجزاثر 
1 اتتقلوا الى متيحة أواخر القرن السابع ٭ وأدوا المغارم لدول 
الحفصيين وا مر شين الذين تداولوا ملك متبحه والحزاثر ٠‏ وبقوا غفلا 
من حلف القبائل واقطاع الدول الى أن نشا فيهم سالم بن ابراهيم ٠‏ 

وكان ريس الثعالبة سباع بن ثعلب بن علي ومر به ابن تومرت 
فا کرمه فکان اذا وفد على خلفاء الوحدین وضعوا على عمامته دارا 
عظیما اکراما له ٭ واستمرت الرئاسة في عقبه ٭ فکانت آولا لبنی عقوت 
ع ان ےت 
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عاد سن ابع إن مد مد 3 2 ۸ و هلك با و سه 
ابي 7 6 فخلفه اينه 00 1 LL TT‏ 5 اب عنان 

وف دي الححة سنه 767 ثا و انف ز بان محمد بن عثمان الثا: ل 
أبن عمه آبي حدمو م و ابعه حصن وملك سنه 68 مليانة ولمدية 6 ووالی 
الحز اثر بومئد علي وخ غالب من سو تانها > و تفر آهلها من اا 
آبي حمو + فاسشد بھا 6 تا هذه الظروف 00 بن ابراهيم على 
الحزائر أن ا يرانك الدعاء لاس حمو 6 فثاروا به ۰ وأخرجه سالم 
الى حيه وعجل له بحينه واستبد بالجزائر داعيا لابي زبان ٠‏ 

قح جح أبنو حمو سنه 21 الع مترحه فاخضع الثعالبة وأخذ منهم 
جمابة السنوات الماضية » وامتنعت عليه الجزائر ثم ملك عليه عبد 
العزيز سلطان مرن لان ةه 72 وطرد انا زان ووضع على المعالبه 
ا تیطوی ٠‏ 

وق سنه 76 سعی محمد لن عر دف شیخ سو ند ف اطفاء هده 
الفتنة 6 فتم الامر بجر وج آبي زان ای رباج و اداء آبي حمو له اتاوة 
سٽو ده برا عل ی ابي حمو سالم ن ابر اهیم وشیوح حصن واعبان 
الح ای 4 ۰ وعادوا او طاعته و بقي سالم على رکاسته بالحزائر 
و متحه ۰ وعمال ١‏ بی حمو تستویق منه الحباية ٠‏ و کل ينتظر الفر صة 
اشعاء صدرہ من الآخر ۰ 
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واستقدموا اا زان فعلب أبنو حمو على الثورة وطلب سالم الان 
لنفسه على مفارقة ابي زيان فمنحه آباہ » وخرج آہو زبان الى الجرید 
وعاد او حمو الى تلمسان مضمر ا العتك سالم لكثرة تلاعمه بالعهو د 4 
فلما کان فصل الشتاء وانحدرت العرب الذين بخشاهم ابو حمو الى 
مشا نيهم نهض الى متبحه ٤‏ فاحفلت امامه الثعالبة الى دلت لكات و بعث 
سالم ان نناءه وآولاءه ال الحزائر و تحصن هو بچیل :بت ی خلبل 6 م 
نرل کر من التعالية الى أبي حمو مستأمنن 4 وانتقل سالم اك لی 
ميسرة من جبال صنهاجة وبعث آخاه ابتا الى آبي حمو فاقتضی منه 
حمو وم براع عهده ولا ذمة اينه ٤‏ و استولی علی الحزاثر وقفل ال 
تلمسان فقتل سالا ف شوال وتتبع اخوانه وقیلته بالقتل والسبي 
والنهب حنی دئروا 4 ثم فتل الاتر ال مهم لاو ل استیلا هم علی اح زاكر 
مقتلة علمة ضاعفت ضعفهم ۰ 

واذا لم بظهر من الثعالبة امراء عظام فكفاهم فخرا عبد الرحمن 
الثعالبي دفين الجزاثر وعالم القرن التاسع » وآبو مهدي عیسی عالم 
القرن 5 سض 4 ولعل الشيخ عبد الرحمن من فرع محمد بن 
0 ۳ ناس درفعون سه ا1 ی علي من ابي طا ی ب (رض) کا نیم 
لحضر محلس السلطان 7 7 فاذا دخل مزوار الشرفاء قام له 
السلاطانل في. ن دونه ا القری فقال له المزوار دان وم مالك لا" تقوم 
أي مثل السلطان اکراما لجدي فاجابه اما شرفي فمحقق بالعلم الذي 
ابثه ؛ واما شرفك فمن لنا بصحته بعد مضي أكثر من سبعة قرون ؟ 
وأو تحققناه لاقمنا هذا السلطان من محلسه واجلسناك مكانه ! 

و شه المعقل غير الثعالية دوو كثرة وانتجاع 6 ومو اطنهم سین 
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زناتة فكانوا آحلافا لهم > واکثر انجیاشھم الى مرين ء وكان ا نبات 
من ذوي منصور أحلافا ليغمراسين بن زبان » وذوو عبيد الله محاربين 
له » ثم خضع الخراج منهم لبني عبد الواد اذ كانت مو اطنهم فی 
مملكتهم فأدوا | هم الخراج وعسكروا معهم ۰ 

ولا أخذت الدولة في الضعف منحت الخراج خفارة وحدة 
و ندرومه وبني بزناسن ومدیونه وبني سنوس ۰ ثم نس اباها ٠‏ 
فتملکوها ٭ وتملکوا اضا هنين ووضعوا على المحيز منها الى تلمسان 
ضريبة فصارت جیایه معظم مملكة تلمسان الغربية لهم ٠‏ 

ولا تملك ابو الحسن المريني تلمسان استخدم ذوي عبيد الله ء 
وانتزع منهم كثيرا من أملاكهم بالصحراء فثار عليه شيخهم بعقوب بن 
بغمور بن عبد الملك من العثامنة » ولکن لم فعل آکثر من تشرده 
بالصحراء وولي مکانه منصور بن بعقوب بن عبد الملك ثم ابنه 
عو موہ عادت تلمسان لبتی عبد الواد صدق بعقوب بن غور 
٤‏ في ولاهم ؛ وراس على وه ومات فخلفه انه طلحة ء وكان لرحو 
مقامات في خدمة ابی حمو الثاني ٠‏ فولاه رئاسة قومه ٠‏ وجعل طلحة 
رديفه » وبظهر ان رئاسة الخراج مغمورة برئاسة عامر وسوید من 
زغس4 ۰ 


6 زغبة 
نمتد مواطن زغبة غربي مواطن رياح 0 جنوب عمااتي الجزائر 
ووش نو تا 3 احلافھم نی تھے ال ال آواخر الدولة 
الومنیه » ونقل بعمراسن بن زدان بني عامر من تواحي زاغز الى جنوب 
تلمسان آشجاء للمعقل الذین کثر عيثهم هنالك ٠‏ وتبعت حمیان بني 
عامر » وصارت ف عدادهم 35 خشي عمراسن على دولته من 
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فححر هم بالصحراء وأذلهم بالمغرم والعسکرة في حنده ۰ و استمروا على 
ضعفهم المالى والسياسى مدة عظمة دولة تلمسان ۰ 

وكانت بين قبائل زناتة حروب خاضت زغه غمارها توسلا الى 
دخول التل » فلما تسكن الضعف من بني عبد الواد ايام ابی حسو 
الثاني نزل ابو زيان ابن جبل تيطري سنه 767 وقام بدعونه حصين 
وسو ند و نمض بنى عامر 4 و کاد تعلب على تلمسان ودامت ورنه نحو 
ائنتي عشرة سنة توالت فیها على ابي حمو الهزائم وتغلبت زغبه على 
کشر من التلول 4 ولم نحل هذه العمرة عن ابی حيو اللا باقطاعه زغية 
کل ما تغلب علبه آعداوه منها او طمع فيه آولاوه ۰ 

تفوت زغه بهده الاقطاعات ووضعت عنها دل المعرم و حست من ف 
اراضيها من ال بر وحرمت عروه لضعهها من الاقطاع 4 وقعدت حصین 
واكثر بني يزيد عن الضعن ٠‏ 

وازغبه حروب مع جيرانها فكانت بين بني يزيد والذواودة حروب 
و تعلست الذو اودة علی الدھ وس ۰ فاستنحد سو لز دك تعامر وعم 
ومد جو بهم فأنحدوهم 4 وأخرجوا رناحا عنهم ۰ قفر :س هم ابو 
بکر بن زغلي رئيس بني يزيد على قومه الف غرارة من! لحبوب بأخذونها 
ک0 سره وعرقت هذه الضر ده بالعرارة وكانت حروب ایض دين عروه 
وجيرانهم من العمور ومسلم وسعيد ؛ وبين سويد وبنی عامر مع 
جيرانهم من العقل وكانت فتن بين بطون زغبة ا متجاورین ٠‏ 

وتنقلت رئاسة بني يزيد في كثير من بطونهم ثم استقرت في بني 
زعلي ٠‏ فوليهم زيان بن زغلى ثم آخوه دغل ثم آخوهما ابو بكر ث, 
الحسن المريني » ثم آخوه آحمد ثم اخوهما على ثم ابو الليل بن 
موسی وتوق سنه 791 تخلفه اه ٠‏ 
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ومن روساء حصين لعهد ابن خلدون على بن صالح بن دیاب 
ابن مبارك بن محيا بن مهلهل بن شکر بن عامر بن محمد بن خشعة ٠‏ 

ومن روساء عروة لعهده محمد بن زيان بن عسكر بن خليفة بن 
النظر وبرادفه سمعون بن ابي بحي بن خليفة بن عسكر ٠‏ 

وآقوی بطون زغبة سويد احلاف مرين وبنو عامر احلاف بني 
عبد الواد ٭ و یحالف سویدا محیا من العمور والعطاف والدیالم وبنو 
بقظان وعبید الله من زغبه ٭ ویحالف بني عامر آولاد زکریر من العمور 
والنضر من زغبه + وموطن بني عامر تساله وملاتة الى هیدور جبل 
وهران ٠‏ وموطن سويد ما بین وانشریس وتلمسان عرضا وخلیج رزیو 
والشط الشرقي طولا ٭ وننحدرون شتاء الى مزاب فیمرون بافلو 
وتاجموت ۰ وموطنهم اغنی مواطن زغبة واکثرها سکانا ومع ذلك 
لم يبلغ نو عامر ولا سويد عظمة الدواودة لكثرة الفتن بالمغرب 
الاوسط وخلوه من امارة کامارة بني مڑنی تؤيد اخوانها من العرب 
و اعدم اجتماع کلمه زغبه على هدين البطنين ۰ 

و کانت سويد موالين لعبد الواد قبل تملكهم تلمسان » ورئاستهم 
لاولاد عیسی بن عبد القوي » و کال ركيسهم لعهد غبراسن مهدي بن 
عیسی ثم ابنه بوسف واقطعه ببلاد سیرات والبطحاء وأقطع ابن عمه 
عنتر بن طراد بن عیسی قرارة آلبطحاء وراس بعد بوسف آخوه عمر ؛ 
وادناه همراسن ٤‏ قربما استخلفه في خروجه للحرب على تلمسان 
ومملكتها الشرقة » م كانت سنهما فتنة هلك فیا عمر » و تخر قو مه 
فنزلوا خلف مواطن توحین وحالفوهم على حرب عبد الواد ٭ 

ورآس طغون سويد عثمان بن عمر وترك من الابناء ميمو نا 
وسعيدا وبحي » فخلفه ميمون ثم تعلب عليه سعيد » فلحق ببني 
مرين وتوف بسحلماسة ايام الامیر ابي علي آخي السلطان ابي الحسن > 
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ووقد سعد بن عثمان على السلطان وسف المرني وهو مد سام 
اتلمسان فاكرمه 35 أجمع قتله » ففر الى قومه واجلب أثناء ذلك 
الحصار على أطراف التلول فملك السرسو وجبل كريكرة » وعادت 
تلمسان لعبد الواد وافضی أمرها الى ۳ تاشفین الاو » وكانت سنه 
ونين عریف بن بجي مودة ء فقربه اليه ثم سخطه فلحق ببني مرين 
سئه 720 واتنقم منه ابو تاشفن بسحن عمه سعد ٠‏ فلم ول مسحو نا 
حكن و ا وج 

E 27‏ انه سمعون » وهلك سنة 32 فخلفه آخوه عطية . 
وهلك بعد فتح تلمسان ؛ فعقد ابو الحسن مکانه لونزمار بن عرف 4 
فغضب المسعود بن سعيد ولحق ببني عامر ٭ واجلب على ابي الحسن 
بالدعي بسن هیدور ۰ ففرن ونزمار جموعهم نون من 
عنان ونزمار الى مجلسه وعقد على بادیه سويد لاخیه عیسی وقتله 
امو حبود الثاني ف زحفه الى تلمسان وعقد مکانه على سويد لیمون 
ابن سعيد ٭ فدس عليه محمد وابو بكر انا عرف من اغتاله ٭ وخلفاه 
في رئاسة قومهما ٭ وغسا ابديهما ف ثورة ابي زان و اطمع محمد 
ی استصلاح e‏ قطان aS‏ 
واودعه السحن سنه 70 فلحق ابو بكر باخنهما وتزمار ٠‏ فحمل عد 
العزيز الريني على فتح تلمسان ٭ وبعد وفاة عبد العزيز عاد ابو حمو 
الى تلمسان ٭ واستقام معه و نزمار وحمل اخوهه على مصااته ٠‏ فاقطع 
ابو حمو ابا نكر کلمستو ومحمدا مازوئة ٠‏ 

وأعظم رؤساء سويد هما عر فف إن بجي بن عثمان وابنه ونزمار ٠‏ 
فقد اتخذ اہو الحسن المريني عريفا خليلا ووزيرا مشيرا وسفيرا بينه 
وبين ملوك مصر وتونس وغرناطة ورفع مقامه على كل عربي ف مبالکه » 
وهو الذي كان غریه بفتح تلمسان » وحضر معه فتحها وفتح تونس > 
وکان على يمينه في موكب دخوله نونس وعاد لحرب عبد الواد ل ! 


بت 376 د 


ملکوا تلمسان » فهزموه و ام بجد السبيل تلعود الى تونس » فلحق 
بفاس » وأكرمه ابو عنان الثاثر یومئذ على ابيه ٭ وتو انامه و کان 
ملسا 4 فاشتھر من اناه و نز مار و محمد وابو بكر وعسی ۰ 


وکان و نزمار آکیرهم > وعقد له ابو الحسن بعد فتح تامتاق 
على قبيلة بني مالك وجمل له رئاسة البدو بجمیع ممالکه وأخذ 
الضدقات والضرائب منهم ٤‏ فعکف على بايه كبراء العرب وشیوخهم 
ونزلوا على اشارته > ولا اوقعت مغراوة بابى الحسن سنة 50 انحاه 
الى جبل العمور ٠‏ والحقه بسجلماسة * فبعث اليه ابوه عريف باارجوع 
عنه ارضاء لابي عنان ٭ فلما خلص الامر لابي عنان اقطع ونزمار قلعة 
تاوغزوت والسرسو و کثیرا من بلاد توحين وهلك عریف فاستقدمه 
واجلسه مجلس ابيه حدو اريكته ٠‏ 

وبعد موت ابی عنان كثرت الاضطرابات بالمغربين الاوسطہ 
ار ھا پوت ما راگن الکاقاوہی و اکھد رافق انار ےی 
هنالك قصر مرادة وغبره وتوجهت اليه ملوك مرين وغبرهم وشیوخ 
العرب وروساء الاقطار مستشيرين صادرین عن رآیه ٠‏ وکان بحاول 
استثصال دوله عبد الواد وهو علة ضعفهم ومحرك الحروب والثورات 
عليهم ٭ وخرب آبو حمو قصر مرادة من منتزهاته سنه 85 فانتقم منه 
ونزمار بادخال مرين تلمسان وتخريبهم قصور الملك بها ولم أعلم متی 
مات ؟ ويظهر ان سويدا بعده تلاشى آمرها » ولم ببق لرژسائهم كبير 
اماو > 

وینو عامر کانت رئاستهم ف بني يعقوب وبرادفهم بنو حمید ۰ 
نم سخط عشمانل و بعمراسن بدني سقوب ورصي نی یج لاستقامتهم 
على طاعته ٭ فاستشاط نو هقوت غيرة لتقدم بني عمهم ۰ ووصلوا 
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اد ,هم دمردن ثم حالفوا سویدا ٠‏ وعظمت رثاسه نی حمید ٠‏ وتعددت 


1۹ 


بعاو وم » فعد منها الشیخ عبد 8 المشرفي سبعا وستین ولم يسام 
سو حمسد بعد من الخلاف علی دو له عبدالواد فکان من روساتهم من 
نزاع شدہد على الملك كان لبني عامر فيه اليد الطولى » ثم أصيحوا بعد 
بر قوط دول نی عبد الواد بعضهم جند الاسیان وبعضهم 


رعية لهم 


وكان رئيس بني يعقوب امرة بغمراسن وابنه داود بن هلال بن 
عطاف بن رداد بن کرش بن عياد بن منيع بن يعقوب ۰ وكان أبو 
ادن هلال ۰ فأمره عشمان بر ده عليه ٠‏ فأبى ۰ وأوصله ۳ عطية دن 
سلممان الدو ادی ۰ فتعلب على يجا به ٠‏ وأقطع داود آرض کداره من 
حصار بوسف بن بعقوب لتلمسان ٭ فوفد عليه داود برساله من ابي 


ز کر داء ۰ فکان لو سف 5 تلك الرساله ر مه ه كلما ففل من عا ده 
دعث أثره من فتله ف سو ۰ 


وخلفه ابنه سعيد » وانحلی الحصار عن تلمسان » فرضی عنه عبد 
الواد لقتل مر ین اياه » ثم دفعته العبرة من مكانة نی حميد ال الوفود 
على السلطان ابي ثات المريني > فرده بخفى حنین » وقتله نو حمید 
ایام ابي حمو الاول ء فخلفه ابنه عثمان واختلفت آنامه مع بني حميد 
سلما وحرباء ثم حالف سویدا » ولحق في قومه بالغرب احتماء بعريف 
اين بحي السويدي » ثم عادوا الى مواطذهم لا زحف ابو الحسن الى 
تلمسان » فقتل بنو حمید عثمان » وخلفه رديفه هجرس بن غانم بن هلال 
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ای أن مات » ذخلفه سليم بن داود » ثم أبنه ساسی 7 فلم بزل ساسی 
ادن سلیم ف خلافه على عبد الواد » وانتقل الى النضر من عروة ٭, 


و کان رئيس بني حمید لعهد بغمراسن معروف بن سعید بن رہاب 
ثم ابنه بعقوب » و کان مع داود بن هلال ف انحاد عامر لابی بكر بن 
زغلى على رباح 4 ثم انه ابر اهیم » وهلك بعد مقتل سعيد بن داود » 
خحلفه انه عامر 4 و کان شهما حاز ما حسن الفنيعة 4 ووفد على ابی 
سعید سلطان مرین قبل سنة 720 وخطبه بنته » فانکحه عامر اداها ء 
ووصله السلطان سمال خطير » وقتله عثمان دن سعد الیعقو بي عدر ا ۰ 


لسانت و نزل القلیعه جنوب مزاب » ثم حاءه ناكما ؛ وصحيه ای تو نس 
وحضر معه و قعه الضروان وعادت تلمساد لعسد الو اد ۰ فاخلص هم 
آطر اف ممالك مر ن ۰ ووصل بدہ باعد نهم e‏ و بلعه خلاف هفوب 
و مئد تو نس ۰ فاتفقی يعقوت و صعیر علی ب<هر ه لطلب ملك سلفه 
تلمسان ۰ فعاد به صغير في جمع من الذو او دة آبلعو هم تحوم بلادهم ۰ 
ولقيتهم سو نك فھز مو ها ¢ واحتلو! تلمسان بعد و اه ابي عناد ۰ ومات 
صعىر سنه 761 ودفن بالعباد ۰ واحتفی ابو حمو حناز ته ۰ 

وخلف صغيرا اخوه خالد » ور ادفه عبد الله بن صغير ٭ وكان ابو 
حمو قد قرب اليه عبد الله بن عسکر بن معرف بن بعقوب بن معروف 
ادن سعد فحملت العبرة خالدا علی الخلاف 4 ووصل دده بصد العز دز 
زيان » فاخرج له ابو حمو ابنه ابا تاشفين في جموع سويد والدیالم 
والعطاف وغیرهم » وکانت ی ۴ خالد عظمه لکن ابو تاشفن هزمه 


منت 379 س 


وقتل عبد الله وملوك انى اخيه صغير على وادی مينة سنة 777 
وهلك خالد على فراشه سنه 78 ٠‏ 


وخلفه السعود بن صغير ء فكان دون عمه » و افترقت عنه ایجموع 
وتخلی عنهم ابو زبان » وضاقت به السبل فاستامن لابى حمو هو 
وساسی 7 سلیم » فأمنهما وقومهما ٭ وعزم على استتصالهم فتقبض 
ذات يوم على السعود وعشرة من بني عامر بن ابراهيم وصبح ابو 
ناشفين احباء بني عقوت سيرات ٭ ثم اعتر ض فلهم بني راشد 
فعظمت التكاية ‏ ونجا ساسي الى النضر وشفم ابو العباس سلطان 
مرن سعي ونزمار بن عريف في المسعود وجماعته ۶ فسرحهم ابو 
حمو ؛ وعادوا الى الخلاف ٤‏ وضعفت مرين عن صریخهم * فاستصرخوا 
صاحب تونس ابا العباس الحفصي ٠‏ فوعدهم ٠‏ ووفد عليه علي بن 
عبر بن ابراهیم کبیر الثاثرین على ابي حمو بعد ابن عمه خالد ۰ فلم 
بزدہ على ا مواعید ٠‏ وهنالك خضع لابي حمو فقدمه على بني عامر ۰ 
وکان قد استيد برئاسة عامر بعد خلاف خالد بن عامر عمه سلیمان 
ابن ابراهیم ویرادفه عبد الله بن عسکر الى أن عزله ابو حمو بعلي 
ابن أخيه فلحق ببني بعقوب النازلین على آبي بكر بن عریف ٠‏ 

هدا ما آفادنا به ابن خلدون من آخبار العرت و انا لنأسف لاغفال 
من بعده هذا الشان ٠‏ فلم نحد حدشا نصله بحدشه الا نتفا لا تحلي 
غامضا وقد تكون رسائل صغيرة مبعثرة في زوايا الوطن لو جمعت 
لتكونت منها حاقات لهذه السلسلة غير انا لم نسمع بها ولعل الله ببعث 
في الامة روحا علمية فيظهر كل ما لديه من حلقات ولعل الله مسر لا 
جمع هذه الحلقات من بعد فنلحقها بالكتاب الرابع ان شاء الله ٠‏ 
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ات 


في الدو 41 الحفصية 


| تاسیس الدولة الحفصية 


للموحدين دولتان الموّمنية والحفصية ٠‏ والحفصيون نسون الى 
أبى حفص عمر بن بحي ااهنتاتي آحد العشرة من أصحاب ابن تومرت ٠‏ 
وشبه ابن نخيل الى عمر بن الخطاب (رض) ٠‏ وفيه بعد ٠‏ 

وکان أبو حفص معظما فی الدولة المؤمنية ٠‏ وتوف سنه 571 
وولی لاناصر اينه عبد الواحد على تونس سنة 603 فکان له غناء في 
دفاع ابن غانيةء وتوف سنة 618 + واشتهر من آننائه‌عبدالرحمن وعبدالله 
الدعو تو او زکریا مؤسس الدوله ومحمد اللحياتي ٭ وواي تونس 
بعده السادة من نی عبد المؤمن ٠‏ 

وف سنة 23 ولى العادل بتونس عبو وقدم معه آخوه آبو زكرياء 
فولاه قاس ٠‏ ودعا المأمون لنفسه ٠‏ فأبی بيعته عبو ٠‏ وقبلها آخوه 
أبو زكرياء وتغلب على تونس فى رجب سنة 25 ۰ ثم نقض بيعة المأمون 
سنه 27 لسبه مهديهم ابن تومرت وقتله رجال هنتاته وشيوخ الموحدين 
الذين كانوا سبب الفتن بين أبناء عبد المومن ٭ واقتصر أبو زکرباء 
على ذكر المهدي ولقب الامير ٠‏ ولم يزل ذكر الهدي في سكة خلفه 
الى آخر الدولة ۰ 

وف سنة 28 فتح أبو زکرباء قسنطينة وبحاية ٠‏ ثم فتح سنه 32 
الحزاثر وشلف والبطحاء وسائر مواطن مغراوة وتوحین ٠‏ وذکر اسمه 
في الخطبة بعد الهدي سنة 34 وبابعته الاندلس الشرقية سنة 35 
وفتح تلمسان سنة 40 وتتاست عليه البیعات من الغرب والاندلس ۰ 
وتم ارث الحفصيين للدولة المؤمنية ببيعه مرين لهم لما فتحوا 
مراکش سنة 668 ٠‏ 

ولم بحقق الحفصيون هذا الارث لضعف القوة الحربية عن حماية 

-.- 882 ل 


غلنوا عليها أحيانا ۰ 

وأولمن غلبهم عليها | لدعي ٠‏ وهو آحمد بن مرزوق ان ابي 
عمارة السیلی ء و آد بها سنة 642 ونشاً دسا به وسہما خباطا معنا 
بالتنجيم ٠‏ بخط الرمل ٠‏ فیحدثه خطه بالملك ٠‏ ثم لحق مرت العقل 
من صحراء سحلماسة ۰ وادعی نفل المعادن الى الدب وأنه الهدی 
النتظر ٭ فقضحه العجز ٭ وانتقل الى عرب طرابلس ٭ وادعی أنه 
الفضل بن الوائق ٠‏ و کان الفضل قد قتله السلطان أبو اسحق ۰ ولكن 
او العرب ادا و حدو | سسسلا للثورة خانتهم أحلامهم ۰ فصدوو ه ۰ 
وبابعوه سنة 81 ونزع اليه مرصی ہس یا ود تس 
کو فام تا د 

و کان الدعی سفا کا للدماء ۰ فتل ۳ من شیوح العرب وحند 
اسحق بقلعة سنان ٭ فقصدوه ٠‏ وبابعوه ٠‏ ودخلوا به تونس سته 83 
و اختفی منه الدعی حتی آخذ وقتل ٠‏ و کانت ببعته كما قال لسان الدین 

غریبة من لعب الليالي ما خطرت لعاقل بال 

2 الحکومة الحفصية 

الدولة الحفصية مستقله استقلالا تاما وحكومتها سبد كبار 
الموحدين وعظماء الحاليات الاندلسية وكلا الفريقين متدرب على قلب 


الحكومات تخلصا من منافس وطلبا للتمكن ف الرئاسة ٠‏ فشا فيهم 


هذا الخلق آواخر الدوله آلومنبه ٠‏ فششت به الدوله الحفصية واصبح 
ملوکها العوبه بایدهم الا قلیلا منهم ٠‏ 

وكات 9ى-؟ 9۶ )+۷ شش 
الثوار وحفظا الامن فتقدمت الدوله آدامهما في الحضارة تقدما عظيما 
وعاش الناس في رفاهية ٠‏ وغمرت من بعدھما الفتن حتی ضعفت دولتا 
زناتة بعد ابي نان وابي حمو الثاني وفنیت السوت الکسرة من 
اللوحدین‌والاندلسیین و ومئد د أصبحالملكالحفصي آمراناها آمناق‌سر یه 
ولکن مالية الحکومه في ضعف لتغلب العرب على البوادي وتفوي 
الاروسين بالبحر ٭ 

وكان ملوك الحفصہین بدعون أمير المومنين لار هم الخلافه عن 
بني عبد المؤمن وسقوط بغداد أيامهم حتى بابعهم بالخلافة أهل 
الححاز سنة 659 و تلقبون بالقاب الخلفاء من مستنصر وواثق وغيرهما 
و کانت علامتهم « الحمد لله والشكر لله » لها کاتب خاص وقسمها 
الستنصر الى کبری ترسم بعد البسبلة اول الصحیفه عن آمر الخليفة 
والی صغرى ترسم اسفل النشور عن آمر ناب الخلیفه في الامور 
الصغيرة ورہما استضعف اللك نفسه فترك شمار الخلافة واقتصر على 
لفظ الامیر وکان اللك يعهد لمن بعده واحیانا تغلب على اللك آحد 
القرابه ویبعد عنه ولي العهد ٭ 

والحفصيين مع ملوك مصر والسودان علاقات حسنه » وحاولوا 
تحسين علاقتهم مع ملوك أروبا لکن هؤلاء لا عهد لهم بحفظ فمتى 
وجدوا غرة في الساحل ملكوها وكثيرا ما بنزلون بالدينة تجارا فان 
وجدوها خالية من الحامية انقلبوا حربیین وعلاقتهم مع زناتة تختلف 
حربا وسلما وکانت زناتة ظاهرة علیهم ثم ضعفت فظهروا علیها وخطبت 
لهم بتلمسان وفاس منذ سنة 827 ۰ 

وللدوله جیش من زناته وصنهاجة والنصاری وتستنفر في الحرب 
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آو لباء‌ها .و رعا اها من ,العرب والمزقز وحالها ف الىہحر ضعو لضعف 
مالیتها باقطاعات العرب وابو زكرياء الاول الذي لم تكن ابامه اقطاعات 
الاہنٹھتاۃ دست عن عحمه ملبون ۰ 

و افقندت ااحبکومة الحفصیه بالمؤمية ف جمیع انظمتھا:ٴ ۰ ونقل 
سس ان کے قد ما 


يشر کون اغاضي ف ۱.29 ده 


علی القضاء سس الی آقرت اھ ٭ 


و هذا حدول الوك الخقصين بحذف کناهم 
نا ون ز کر دا و ابر اه 


دا اي. المقاء 5 


م٦‎ 


انی 


ا رالاس هيال 


احق وعمر با فى حفعی وخالد 


املك الولاية السك اولابےةے 
0 هام 
اول 7 1230] الفضل بن ابي سن انس 
کت محمد الاول ااستتو یر i249 o47‏ بکر 750 300 
انه بحي الثاني الوائق G65‏ 12777 او ٥‏ ار رأهيم الثاني 0 350 
ابر اهیم الاول بن‌بحی‌الاول | 078 1219| ابته خالد آلثاني 0 1369 
اعتراض الدعي 1 1283 اسنا الاو انف توك دن 
آخو ه عمر الأول 3 I284‏ رون بجی T2‏ را ڈا 
ا ما افر ارط رت 796 1394 
امن الوائق 604 5 | محمد الرابع دن محمد 
خالد الا ول 7 نجي بن بن عزوز 837 334ا 
اراھ 9 1309] آخوه ابو عمر عشمان 839 1435 
ز کر با سن احم من بحي اثالث دن محمد لن ۱ 
اللحیانی 1 1311| عثمان 893 ۱488 
ابو بحي ابو بكر اخوخالد بن محمد بن | عثمان ۲ | 899 ۱404 
الاول 8 1313| انه الحسن 2 526) 
اه عمر الشانی 7 1347| انته احمد الثانی 943 550! 
اوک اض و تن 8 1347] اخوه محمد الستادس |977 5089 
9 52035 
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فود الجفهسین 


آخر القرن الثامن ) ۰ 
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ع ‏ ولاة الجزائر الحفصية 


الجزاثر الحفصية هی‌عمالتاقسنطينة والجزاثر الى مابعد ملیانقشمالا 
غربيا » وما بعد ورقلة جنوبا الا ما تغلبت عليه 4 من بعد ۰ 

وكانت عاصمة هذه المملكة الغربية بحاية حتى أكثرت زناتة من 
الغارات على ساحتها فصارت الاهمية اقستطینه واكثر ولاة بحابة 
وقسنطينة وبونة حفصيون وقد بليهن مواليهم ٠‏ وبقية المدن يلها 
أولياؤهم وصنائعهم أو شیوخ من آهلها ٭ وكثيرا ما تستقل هذه 
الملکه عن تونس ؛ وقد يستقل مدنها بعضها عن بعض ۰ 

والولاة الحفصيون تخدون الحجاب والوزراء والكتاب 
كالملوك ٠‏ وأولهم أبنو بحي ز کر باء أنزله أبوه ابو زکرا یحی الاول 
ببجابة سنه 3 ٭ وجعل وزارته ليحي بن صالح بن ابراهیم ورا 
لعبد الله بن ابي تهدي وجبایته لعبد الحق بن باسین + وکلهم من 
هنتانه ٠‏ م ولاه عهده سنه 38 وكتب له وصية طو بلة جامعة لمحاسن 
ال و لا لھا ان دون وت و ا 
بمصر ۰ و کان عالا دینا جلیل القدر ضابطا لاموره عدلا في احکامه ۰ 
وتوي سنة 46 ٠‏ وكان ابو زكريا ما فتح قسنطينة ولى بها نى النعمان 
من هنتاتة ٠‏ فقوبت شوكتهم وغمسوا أبديهم ف بعض 0 9 
المستنصر ٭ فتكبهم واباد رؤساءهم قتلا ونفيا سنة 51 وولى بها ابن 
کلداسن من مشيخة الموحدين فاقام بتونس واناب عنه ابا بكر بن 
موسى بن عیسی الكومي المعروف بابن الوزير » فكان ذا غناء 
وصرامة ٭ ثم سماه المستنصر حافظا عليها ٠‏ فلم بزل بها الى ايام ابي 
اسحق ۰ 

وف سنه 59 جهز الستنصر آخاه عمر لاخضاع مليانة ء فلما قفل 


من فتحها وافاه بطریقه عقد الولاية على بجاية » فرغب في القام بتونس ء 
فاعفاه ین وولی علبها 5 هلال عاد بن سعند الهنتاتي 4 فام 
بزل بها الى ان توق بقرية بنى ورار سے4 73 » فخلقه ابنه محمد ء 
وضاھه ال و اثق نتو لبه ادریس بن عبد الملك العافقي الا نداسي علی 
اشغال بجاية » فتخلص منه بقتله سنه 77 وخشي انتقام الواثق » فیایم 
عمه ابا اسحق ابراهيم ٭ 


وکان ابراهيم ثار على أخيه الستنصر ولم يفلح ۰ قفر الى 
الاندلس فلما بلغته وفاته أجاز الى تلسان ۰ ونزل على يغمراسن حتى 
جا سای عند + فدغل ا توق اد ر اوی د 
لضبط قسنطینة عبد العزيز بن عیسی بن داود الهنتاتي قائدا فصد 
عنها ابراهيم ولكنه تغلب على تونس بمساعدة أخيه عمر في ریسم 
الاول سنه 78 ٠‏ 


وف سنة 79 ولى ابراهيم الاول على بحاية اكبر بنيه عبد العزيز 
وحجبه محمد بن ابي بكر بن خلدون الاندلسي ٠‏ وابقى بقسنطینة 
ابا بكر بن الوزير ٭ فثار بها في شعبان سنه 79 وكاتب ملك ارغون من 
ارض الاندلس مستمدا اسطوله فخرج اليه عبد العزيز بعد خمسة 
عنهم وتقدم الى قسنطينة » فحاصرها حتی فتحها في رمضان سنه 81 
وقتل ابن الوزير وعاد اسطول ملك ارغون من القل خاثبا » ورم عبد 
العزیز ما آفسدت الحرب من آسوار الدينة وقتاطرها » وولی علیها ابا 
محمد بن بوفیان المرغي ولم يزل عبد العزیز عزیزا في مملکته الى ان 
ظهر الدعي وفر منه ابوه ابراهیم اليه ٭ وانظم له » فبویع عبد العزیز 
بالخلافة » وتلقب العتمد على الله ٭ وصمد الى تونس ۰ فتلقاه الدعي 


عشر شهرا من ثورته فلما بلغ ميلة وفدت عليه رسله معتدرین » فاعرض 


ست 881 د 


دمر ماجنة قرب قلعة سنان ف ربيع الاول سنة 82 فقتل عبد العزیز » 
ثم ابوه » ونجا أخوه بحي الى تلمسان ٠‏ 
ولا ملك عمر الاول تونس عاد بحي لامتلاك بجاية ء فيلكها 
بمساعدة الذواودة سنة 84 واستقل بالمملكة الغربية > وتلقب ا منتخب 
لاحماء دين الله ) وححبه ابو الحسین بن سید الناس الاشسلی الف أن 
توفي سنة 90 فحجبه ابو القاسم بن ابي حي الاندلسي » وعهد لابنه 
خالد سنه 98 وولاه قسنطينة وتو سحاية سنه 700 ٠‏ 

وبحي النتخب آول من قسم الدولة الحفصية شطرین ٭ وأجلب 
على تونس مرارا ٭ فنهض اليه آبو عصيدة سنه 95 حتی بلغ ميلة ٠‏ 
وانکفا منها الى تونس ٠‏ فاقصر بحي عن طلب تونس ۰ ولم يدع 
الخلافه ٠‏ وكان حازما بقظا سري الهمه متقشفا متواضعا برقع ثوبه 
بيده محبا لاهل العلم مشرفا على ممالکه بنفسه مقسما سنته بین بجاية 
وقستطينة ذا آثار صالحة مها توسیع قصبة قسنطينة وجامعها ۰ 

نعي الى خالد أبوه وهو بقسنطينة ٭ فاتتقل آلی بحادة » واستوزر 
بحي بن ابي الاعلام ٠‏ وقدم على الموحدين بحي بن زكريا الحفصي 
وعلى صنهاجه كبيرها يعقوب بن خلوف الى ان مات فخلفه اينه عبد 
الرحمن ٠‏ وابقى على حجابته ابن ابي حي ٠‏ فولى هذا الحاجب صهره 
علي بن الامير الهمذاني على قسنطينة + واتهم بمولاة أبي عصيدة ٠‏ 
فعزله عن حجابته سنة 705 وحجبه بعده ابو عبد الرحمن يعقوب بن 
غمر ( بالغين سمي السحاب ) السلمي الشاطبي ۰ فحول ابن الامير 
الدعوة الى ابي عصيدة ۰ فنهض اليه خالد وفتح قسنطينة وقتله ٠‏ 
وخشيه ابو عصيدة ٠‏ فاصطلحا على ان المملكة لمن بقى بعد صاحبه ۰ 
وتوفي أبو عصيدة سنة 709 فانتقل خالد الى تونس وجمع بين المملكتين 
الشرقية والغربية ٠‏ ثم تغلب عليه ابن اللحيا: ي سنه 11 فانخلم له 
ومات سنه 713 ۰ 
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ولا انتقل خالد الى تونس انتقل معه حاحبه ابن غمر ژانتتخلف 

ی حابه عبد الرحمن بن عقوت بن خلوف الصتهاجى ٠‏ وينه وین 
الحاجب تنافس + وخشی الحاحب تغیر خالد عليه ٠‏ ۳ ف الا شعاد 
عنه ٭ وخوفه من این خلوف ٭ فعقد خالد لاخيه أبى بكر على قسنطننةه 
و سر ح معه حاجبه أبن غمر مشرفا على بحاية ٠‏ ۱ 

وقي سنة 711 دعا ابو بکر لنفسه باشارة ابن غمر ٭ وتلقب المت و کل 
على الله ٭ وخالف عليه ابن خلوف ٭ فقتله غدرا + واحتل دحادة سنة 12 
وبعث ابن غمر الی ابن اللحياتي قبل تغلبه علی تونس مظاهرا له ۰ 
فلما دخل تونس عقد معه سلما ۰ وقفل الى أميره أبى بكر سحانة ٠‏ 
وعادت الدولة الى انقسامها شرقية وغربية ٭ ثم تغلب على تونس سنة 18 
فجمع بین المملكتين وطالت مدته وغالب الخطوب حتی توق في رجب 
سنه 746" ۰ 

کا ولادنه و تضانه وق اہ طايه .وله رباش نظاهرها . 
وکان کثبر التردد علبها ۰ 

ولا انتقل ابو بكر الى تونس بقي الحاجب ابن غمر ببجاية مستقلا 
بهذه البلكة الغربية لیس لابي بكر فیها غير السكة والخطبة ۰ ثم 
توفي في شوال سنه 19 ٠‏ قولى ابو بكر انناءه محمدا بقسنطینة و بحي 
سحاية والفضل سو نه ٭ وبعث معهم الححاب والوزراء والقواد ۰ 

وق سنه 37 توق الامیر محمد بقسنطینة وترك ابناء خلفه منهم 
عبد الرحمن وكان محمد مرضي السيرة حسن الادارة دا علم وذكاء 
وجود وحماء ٠‏ وكانت ولادته و نشاته وقراءته کاسه بقسنطينة ۰ 


وق ر بیع الاو ل سنه 47 توق الا مبر بجی ۰ فقدم النحاتبون اينه 
محمدا ووافقهم جده على تو لته ۰ 3 مات اہو بكر واستولى أبو 
الحسین ا مرینی على الممالك الخقصية ۰ فابقھی الفضل سو نه لان آخث 
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الفضل تحتەه ٠‏ و نفل محمدا الى ندر ومه وعد الرحمن و اخو نه اع 
وحده ٠‏ 
وف سنه 49 استر جع الفضل من مر دن ہو و دجا به ۰ وثار 
وعد از 7 ولاتیا 0 سدا بينه وبين اسه ٠‏ فانقيض 
دی . سنه 53 أخد اہو عنان بحابة ھم ن الامیر > محمد ۰ و نقله ۳ 
محمدا لاسترجاعها ٠‏ فمانعه عمه ٭ حتی دخلها عليه سنه 65 فعاد 
بالا ندلس » فاستقدمه الامیر محمد » فوفد علبه سنه 66 وولاه ححاته ۰ 
واستخلف أخاة أحمد »6 قدعا لنفسه با لخلافه > وعاد عبد الرحمن ایخ 
مع عمه ابراهيم الثاني بعدما كان منازعا له » وسلم له بونة على ان 
وی سنة 58 دخل ابو عنان قسنطينة » ونقل الامير احمد الى 
سبه ء ثم سرحته مرین بن الى ولاته سنه 61 فبعث آخاه زكريا لفتح بونه 
فاسترجعها من عمه ابراهیم » وحارب ابن عمه محمدا على بحاهه فقتله 
كانت آمرة بحي المنتخب » ثم ملك تونس سنه 72 وبها توف سنة 96 ۰ 
وام دنا عاقلا شاعا سمحا بقصسنطینة سنه 729 وکان 


می مہہ 


وا انتقل تد الحيك ۳1 تو نس 7 ےا اشاه ز کر با 4 
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و نقله معه من دو نه » فاستخلف بها اينه محمد ا و بعت السلطان انه 
محمدا على بحاية وايراهيم على قسنطینه » وبعث معهما الحجاب 
والقواد من الوالی وتو محمد سنه 85 فخلفه ابنه آحمد » وتو 
ابراهيم محجوبا للقائد بشير المتوق سنه 79 فاكتسب منه صفات 

و کان ولی عهد السلطان آحمد اينه ابا بكر ٠‏ فلما حضرت الوذاة 
اباه بعثه آخوته لحفظ قسنطينة ٠‏ وقیضوا على عمهم زکریا ٠‏ فلما 
توق السلطان دوم انه عبد آلعژیز الدعو عزوز ۰ فخالف عليه ابو 
بكر ٭ ودعا للقسه ٭ وعكف على لذاته ٭ فتوجه الكاتب احمد بن 
قسنطينة ۰ فنازلها في ذي القعدة سنه 96 وحاصر‌ها شھرین ونصفا 3 
ثم آقلم عنها ٭ وعاد اليها سنة 97 وكثر عيثه في ساحتها ٠‏ فنهض اليه 
السلطان عزوز ق رمضان ٠‏ والتقى الجمعان بتبرسق ٠‏ فانهزم الامیر 
محمد الى سيبوس ٠‏ ودخل بونة موقنا بعجزه ٠‏ فرکب آلبحر الى 
فاس مستصر خا صاحها ۰ ودحل عرور دو نه ۰ و و قد عليه بها آخوه 
دمتعیي من الدعاء لاخه ۰ وکا ذلك في رمضان سنه 97 ۰ 
له في صفر سنه 98 ثم کتب لاخیه اوس بر ادق الثانیه ثم هم 
نحو شهر لم يضر فيه بزرع ولا شحر ؛ واسمه بذکر علی المناير » وفتح 
الدنة في رمضان ء وآقام ها ممهدا للاحوال » وعاد الى تونس آخر 
شو ال و معه او دكر 4 و قدم لشاده قسنلطہ:4 القائد نسلا و لمصتها 
الشیخ قاسم دن احمد بن تافر افن التينمللي 6 و تداول آمر ها الوالي ۰ 
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عظم أمر عزور يمتح قسنطيتة 4 فنازل أوراس 4 وضل هو و حنوده 
السبيل وکادوا هلکون » وخشی آحمد آمیر بحابة سطوة السلطان 
فوفد عليه فى هذه السنه سنه 98 مانعا منخلعا ٠‏ 

ولی السلطان عزوز آخاه ژ کر با على دو نه 4 وف شئة 810 وود 
عرب افر شه علی صاحب فاس لیرشل معهم الاسر محمد | المنهزم اليه 
و دمده علی آاسلطان عزوز ۰ فخرج الاسر محمد 5 وع مر بن 
ووفد عليه المرابط ابن اہی صمنو له ٠‏ فسرح جیش مرن ٭ وحشيه 
عزوز على بحاية ٠‏ فنقل البها آخاه زكريا من بونة ٠‏ ولكن البجائيين 
ادخلوا الامبر محمد | فر کب ز کر نا الہ ۲ مش فا ۰ وعقد الامیر محمد 
علی بحا به لا دنه التصور و و حه للقاء عزوز مفخالفه الى نحا به فدخلها ٠‏ 
وقیض علی النصور و اعمانها ۰ فاعتقاو | تو اس ۰ و اعاد الی ولاتھا 
صاحھا كييك ابن اخبه محمد ه ونهضص لقتال الامبر محمد ۰ فلما تراءى 
الجمعان انخزل الرابط الى عزوز ۰ فانهزم الامير محمد ۰ وادرك في 
تیتة جوف تامغزة ۰ فقتل وقر هناك ۰ وذلك ‏ الحرم سنة 812 ۰ 

لم ولى على بحا به انو المقاء خالد وعزل سنه 24 بالمعتمد اہن 
السلطان ۰ ثم عرل الد ينه 4 فصارت ولاه بحا ره ان الموالي ۰ 

وف سنه 37 ولى محمد الرابع على قسنطينة أخاه عثمان » وعلى 
بجایه عمه علي بن عزوز ۰ ثم قلد عثمان حرب ابي زكريا بن الامير 
محمد دفن شته الدی آثار عليه العرب دوطن تو نس فأناب عفان 
مواليه.بسنطینة الى ان آفضت اليه الخلافة سنة 39 ٠‏ 
قسنطينة نحو شهر ۰ امتنعت عليه وتوجه نحو تونس ٭ ومعه عیسی 
اہن محمد شيخ الذو او دة و فد علی السلطان غثمان سباع لن محمد من 
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شیوخ الدو اودة ایضا ٭ و کثرت جموع الامیر علي والتقی بالسلطان 
على سراط شرقی سوق هراص ف ربيع الاول سنة 840 وكان النصر 
ف حا نب الامبر علي» 7 انهز مت‌حمو عه و نحا بنفسەالی بجا بهو غذم معسکر ه 
وعاد السلطان من المعر که ای تو دنس ۰ وق ۲ خرالعام‌قصد بحا به 4 فر ده 
نو سيلين ٠‏ وعاد الها سنة 43 فدخلها ف جمادي الثانية بعدما فر منها 
الامیر على + فولی علبها عبد الوّمن أبن عمه أحمد ۰ واغتاله بنو سیلین 
سنه 46 فخلفه أخوه عبد اللك ۰ 

وق سنه 50 دحل الامير على بدا :4 على حی غفله دن قائدها ۰ 
علیها الى سنه 56 فاستراب بأهل وطن حمزة ٠‏ وتحول وت ال مك 
ادن عبد الرحمن ن السیلینی صهر محمد بن ن عبد كبير نی مسر سيليين ٭ وخرج 
ہد لحم دايه ۰ نا" محمد لن سعند د نعلي الذو اوي 
ہا جم و مہ سس و تک 
عليه العدر بتزیله ٭ فلم بزل به حتى وافقه ۰ فقيضا عليه وبعثا الى 
قائد قسنطنه ه فاتاهما ۰ و امکناه منه ٭ فارسل 72 السلطان وهو 2 
من القائد ٭ فتسلمه بایکجان يوم عيد الفطر » وتوجه به الى السلطان ٭ 
ثم خشي هذا الشيخ ان يفتك العرب منه الامير ٠‏ فقتله ليلة الثالث من 
شوال ودفن جثته + وبعث برأسه الى السلطان ٠‏ واستمر السلطان 
ی سيره الو تحانه » وارسل الى ضاحيها عبد الملك بمقابلته » فتلكا 
وخشي السلطان ثورته » فتلطف له ٠‏ وارسل اليه قاضي المحلة و الفقهاء 
والمرابطين فقدم معهم الى السلطان وهو بای بحاب قرسا من جىل 
آو لاد رحمه » ومن العد قيده » وانصرف به الى تونس وولی على بحا به 
قائدا من الوالی » واصبحت الحزاثر الحفصية للموالی ٠‏ 
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ميلة على اہی بكر بن الامیر عبد المومن لان آهل بحابه قصدوا تقدیمه 
علیهم لسابقة ولا به اسه وعمه » فرده الى تونس »© وتوجه نحو دحا ده 8 
فتلقاہ اعا نها بالطاعة 4 فولی علیهم انه عرد العزيز 4 وانصرف الى 
حضرته » فلما بلغ فسنطینة اضاف الى فادها سکرة وتقرت ٭ 
وف سنة 66 خرج الساطان الى تلمسان ٭ واستولى في طریقه على 
قلعة حليمة من جبل آوراس ٭ وقفل من تلمسان في صفر سنة 67 ٠‏ 
فعقد فی طريقه على قسنطينة لحافده محمد المنتصر بن محمد المسعود ٠‏ 
وبقى عبد العزيز والمنتصر على ولانتهما سنين ولكنا نجهل خاتمتهما 
للحسن عهده ء فأمو ه مکانه سنه 943 ولا نعام للخقصيين بعده نفود 
وال من و لاه الحزاتر الحفصسین من ار تقی ار عرش تونس آو 
ادعی الخلافه فتعلب علی تونس او عجز عنها » وهدا حدول الا قسام 
الثلاثة : 
الرنقون الى تونس التفلبون على تونس | المایعون بالجزاثر فقط 


عمر الاول ابراهیم الاول عبد العزیز بن ابر اهیم 
خالد الاول ابو بحي ابو بكر ال ول 

ابو عمر عثمان ابنه الفضل ابو بكر بناحمدالاول 
احمد الثاني ۰ج الا ول علي بن السلطان عزوز 
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كانت رئاسة البوادي بالجزاثر الحفصية شیوخ من القبائل 
القوبة ؛ وقد مرت آخبار العرب في بابها » وآظهر العاصرین اهم من 
البربر هم ملیکش وزواوة وصنهاجه وسدویکش وبنو تليلان وريغة 
وورقله 2 

وکان ملیکش مستعلین بمتيجة على الثعالبة » وهم تابمون لوالي 
الجزاثر بستقیمون باستقامته وینحرفون بانحرافه » ورفع منزلتهم ابو 
زکریا بحي الاول فعقد اشيخهم منصور سنة 640 ومنحه ابهة الملوك 
مزاحمه لیغمراسن بن زبان » ومر به العبدري سنه 89 فرماه باللؤم 
والبخل وکل نقيصة ملکنه شاعر لا توخد عنه الحقائق التاريخية ولم 
تزل رئاسه متيجة لبني منصور حتی غلب على الجزاثر ابو حمو الزياني 
سنة 712 ففروا الى الحفصيين » وآخد الثعالبة بعدهم في الظهور ٠‏ 


وكان من زواوة نو براتن ذوی سیاده » وراستہم ف بني عبد 
الصمد ء وشاخت منهم عجوز اسمها شمسي ؛ لها عشرة بنين عظم آمرها 
بهم » ونزل علیها ابن هدور من خدام ابي عبد الرحمن ابن ابي الحسن 
الرتی مدعیا انه أبو عبد الرحمن وداعیا الى الثورة على أبيه ء وابو 
الحسن ومذ بمتيحة » فسرب الاموال في بنيها وقومها » فأجارته وقامت 
ندعوته حتی تبين کذبه > فنہدذته ولحق بالذو اودة ٠‏ 


و کانت عمدة بحابة جن ود صنهاحة » ولا اقطاعات نواحبها 
ولکبر اٹھا مکانه في الدولة » فکان بعقوب بن خلوف منهم بلقب الزوار 
وستخلفه ببجاية ابو زكرا المنتخب ء ومات فخلفه ابنه عبد الرحمن 
و استخلفه خالد الاول لا نمض الى نونس سنة 709 فشت على ولاثه 
له لما دعا ابو نكر بصسنطيےة لنقسه » فزحف له ابو بكر و کانت بھما 


ووو __۔ 


معركة > وعاد ابو بكر الى قسنطينة مفلولا ٠‏ واتتهبت صضۂهاحة معستکره 
واتبعتد الى مبله وحاصرته بقسنطینة ااما ثم عادت الى بحابة ٠‏ 
وی هذه المدة ظهر ابن اللحيانى بطرابلس محاریا لخالد الاول 
فوصل ابو بكر بده به وأوفد عليه حاجبه ابن غمر ٠‏ وتظاهر بنکبته » 
فصادر منازله وسطا بحاشيته » فعل ذلك كيدا لابن الخلوف »© 
واستيقن ابن الخلوف اختلال آمر خالد وطمع في ححابة ابي بكر » 
وسفر بينهما عثمان بن سباغ الذوادي وغيره فاحکموا السلم بینهما 
وعهد ابو بكر بححابته لابن الخلوف » وارتحل الى بحابه سنه 712 
فلقبه ابن الخلوف بفرجيوة » ومن اللیل غدر به ابو بكر » فقتله وأخذ 
الشتتو الى بجایه » فدخلها على حين غفلة » وغضب عشمان بن سباع 
وصنهاحة لهده الخانه فوصلوا ایدیهم بابي حمو الاول الزياني ٠‏ 


ومن زعماء صنهاجه منصور بن ابراهیم بن الحاج * ثار سنه 753 
على مرين الحتلین ببجاية ولکن کبار البجائیین خشبوا سطوة ابی عنان 
فبعثوا اليه بطاعتهم واخرجوا منصورا وحزبه من الدینه فتفرقوا في 
الحهات ولحق کبراؤهم تونس » 3 كانت لصنهاجه كرة آخری على 
بد أحمد بن القاضي 1 ملعن غل لدو الحفصية عن الحزاثر وظهر 
بها الاتر الک ۰ 

و کان‌بنو تلیلان ممتنعین بجبلهم المتد شمال ميلة وقسنطينة الى 
أن غلب الوحدون على افريقية فوفد شيخهم ابو بكر على الخليفة 
تفر كفو وتقرب اليه بفرض المغرم على جبل قومه وثبت عقبه على 
الولاء لدولتي الوحدین وبقوا على رئاستهم بالجبل ٠‏ وعرفوا باولاد 
ثابت وسمي الجبل بهم ٭ ویظهر ان جبلهم هو الدعو الیوم سقاو » 
بقاف ندوب مخففة قبالة ميلة ٭ فان سقاو كثير ا میاہ والتمار وبه آثار 
حصون مدهشه » وقد قال بحي ؛ ن خلدون : « فتح ابو حمو الزباني 
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ملة خر شوال سنة 758 واصمد قومه رابع بوم فتحها الى جبسل 
بني ثاست » اه ٠‏ 

aa‏ ار ها و سو سر 
أبنو کر ححا ننه لما حرج 72 بحابة له 7512 واناب دقسطمنه آخام عمد 
الله ٠‏ ثم عاد ای غمر من و فاد نه على افق اللحیاتی ۰ قسعی فھما لدی 
أبو بكر کی بخلو له وجهه فقتل عبد الله بفرحجيوة سنة 13 وكان أخوه 
حسن قد خرج لجبابه الوطن ٭ فاوعز ابو بكر بقتله الى عبد الكريم 
این مند بل السدو يكشي 4 ففنله بوادي القطن ۰ و هو واد شرقى ميلة 


٭٭ 
2 


قرب منها بصب ف وادي قسنطينة * 

قال این خلدون 2 و کان آخرهم رئاسة بالحبل علي ۰ درك دولة 
بني مرین بافريقية وولی بعده ابنه عبد الرحمن ووفد على ابي عنان 
علیهم و محی ۳ مشیحتهم وریاستهم وري ق عد اد حنده وحاشسته 
واستعمل 2 الحل عماله 4 اه ٠‏ 

۳ ات فسا تفن اليوم لقا اولاد ال 3 وهم 

قلیلون بدعون الشرف الشرعي سان لہس التی فقدت الشرف الحربي ۰ 
رمواطنهم 2 عمل بجاية ۰ وفر نوم نو ورار بتخفیف الراء هي آخر 
ذلك العمل ۰ وربا دعت بنی وراء او دی باورار آو تاور رت ۰ وهي 
في آخر وطن فرجيوة غربا بقربها انقاض مدينة ايكجان وبمقربة من 
انقاضها الیوم قرية بني عزيز وكانت تمر بها الطريق من قسنطينة الى 
سام ۷رف ادت تیه ks BGNE‏ 
مراکش بقوله 

و کم آورث ظاء نی ورار أوار الشوق بالر بق الشهي 


و تفه ده 
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« ثم وصلنا الى بني ورار ثم الى میله فلم نر الا رسوما بحوادث 
الدهر محيلة ٠‏ و کلاهما على شکل مدنبه ليست شمینه ولا متینه عمل 
البلی فیهما وی السکان وآدخل الجمیم في خبر كان ٠‏ وف کلتیهما 
و سدم سے و ولا شح وبنو ورار آعمر المحلين وعینهما آغزر 
المینین » اه ۔٭ والیوم بنو ورار خراب وميلة لم تزل عامرة ٠‏ 

وکان 2 أو لاد سواق علي دن علاوة بن سواق م آبناءہ 
طلحه فیحی فمندیل الذي عزله أبنو نکر ء وآدال من بني علاوة بني 
م کا نت 4م كرة ايام أي عنان ٭ فعقد علی سدو نکش لهنا بن تاز بر 
عياض ۰ ورآس عليهم عدوان بن عبد العزیز بن زروق بن علي بن 
علاوة ٭ ثم هلك وافترق بعده أمرهم ٠‏ وبقیت رئاسة سدویکش لاولاد 
توسف ۰ 

قال ابن خلدون : « ورادف آولاد سواق ف الرئاسة على بعض 
احیاء سدویکش بنو سكين ٠‏ ومواطنهم جوار لواته بجبل بابور وما 
اليه من نواحي بجابة ٭ ورئاستهم في بني موسی بن ثاير ٭ آدر کنا 
ابنه صخر بن موسی ٠‏ واختصه السلطان ابو یحی بالراسة على قومه ۰ 
فلم يزل معه الى ان اوقع به بنو مرين بناحية قابس * فقطعه السلطان 
ابو الحسن من خلاف ٠‏ وهلك بعد ذلك ٠‏ فخلفه اننه عبد الله ٠‏ وكان 
محمد ٭ وهو لهذا العهد » اه ء 
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صخر معروفون. برثاستهم ٠‏ وگان لهم آيام السلطان ابي عمر عشمان 
تغلب على وطن بحابة ٠‏ واعفوا ذکر اولاد وسف ٠‏ فقی سنة 840 
نازل السلطان نفسه عبد الله بن عمر بن صخر ۰ وام ينل منه حتی قتل 
غدرا سنة 43 وحملت رآسه الى السلطان ٭ وق سنة 46 قتل محمد 
ابن جي السيليني عبد الملؤمن بن احمد والي بجابة ٠‏ وعظم تیب 
محمد بن سعید من بلي صخر من بعد ٭ و اختلفت حاله مع السلطان 
ولاء وعداء ٭ فنقله وآهله سنة 64 الى تونس ٠‏ ثم سرحه نة 67 
فآثار عليه محمد المتوكل سلطان. تلمسان سنة 70 وكان يدعو له من 
قبل ٠‏ وقد انقطعت عنا اخبار شمال الحزاثر الحفصية بعد الراکشی 
الدي انتھی ای ایام ابي عمر خان .اما الحنوب فكانت به لورقلة 
وربغة رئاسه ٠‏ وریما قطعتها الدوله ٠‏ فتحددت بعد حين ۰ وام تزل 
الامارة بورقلة وتقرت حتی العصر التركي ٠‏ 

قال ابن خلدون ما ملخصه:: « اختطت ربغة ما بين الزاب وورقلة 
قری كثيرة في عدوة وادی نحدر من الغرب الى الشرق منها الصر 
الكبير والقرية التوسطه واللالي ٭ قد نضدت حفافها النخيل وانساحت 
خلالها الناه » ۰ 

« و کان وادي ربغ من عمل الزاب وف اقطاع الدو اودة ٠‏ فكثيرا 
ما يعسكر علیهم ابن مزني أو الذواودة لاقتضاء الحباية » وأكبر تلك 
الامصار تقرت ٠‏ مصر مستبحر العمران بدوي الاحوال كثير المياه 
والنخل » وكانت رئاسته لعبيد الله بن یوسف بن عبد الله ثم لابنائه 
داوود فيوسف فمسعودد ثم الحسن بن مسعود ثم ابنه احمد شیخها 
اليوم ء وتماسين دون تقرت في العمران والخطة » ورئاسته لبني ابراهيم 
من ريغة. ایضا وساثر امصار ريغة: کل مصر منها مستبد بأمره وحرب 
لحاره » ٠‏ 

« وورقلة اختطوا المصر العروف هم » ودخله اہو زكرن اء الاول 


بت 4048 بت 


ف مطاردته لابن غانبه » فزاد ف تمصيره » واختط مسحده العشق 
ومأذنته الرتفعة » ونقش في الحجارة اسمه وتاريخ وضعه » وهو باب 
أهل الزاب الى السودان » ٠‏ 

« وعرف رئیسه باسم السلطان شهرة غير نكيرة بينهم » وهو 
اليوم ابو بكر بن موسى بن سليمان من بني ابي غبول ء فخذ من بني 
واكير احدی بطون بني ورقلة » وركاستهم متصلة في عمود هذا 
النسب » وكان پوسف بن عبيد الله صاحب تقرت تغلب على ابي بكر 
أزمان حداثته » اه ٠‏ ۱ 

وقال الزرکشی ما ملخصه : « كان وسف بن حسن من ست 
مشيخة تفرت قد منم جبایتہ لاول دوله أبي عبر عثمان » فخرج اليه 
سنة 53 وحاصره وقطع النخيل » ودافعه بوسف ایاما حتی عجز » فدخل 
عليه الدينة » وقدم علیها قائدا من قبله » وأخذ بوسف وولده واخاه 
وعمه وآهله فاعتقلهم بتونس ۰ ثم بلغه خلاف آهل تقرت » فخرج 
اليهم آخر سنة 69 واغرمهم مالا وهدم سور البلد » وقدم عاملا ہو رقلة » 
وآخذ منها ومن مزاب مالا جليلا » وققل فدخل تونس في رجب 
سنه 870 ) اھ ۰ 


5 - الحفصیون وزناتة 


آهل الشو که من ز ناته لاول القرن السابع هم مربن وعبد الو اد 
و وحن ومغراوة » والعداوة بين التحاورن موم متأصلة » ولتوسط 
عبد الواد بینھم وعلو كعبهم في الملك تواطوا على عدائهم ٠‏ 

ولا استقل الحفصبون تونس ودوا لو سلکون مراکش 
فكونوا دين قو مهم الصامدة ولکن دون ذلك ز ناته دات الكثرة 
والميزة الحربية * فاخذ أبو زكريا الاول سستميلهم بالرغبة والرهبة » 
و با دعته معراوة سنه 32 وحار ته توحين ٭ ففتح حصو نها ¢ وآسر 

ب 404 بت 


مرها عسد القوي سن العباس م فاعتقله شو نس : ثم مان عليه 
و بهذا الفتح جاور أبو زکرا بني عبد الواد » فضاعف الرشيد 
خايفة مراکش احسانه لیعمراسن واتحفه بأنواع الهدادا * فخلصت موته 
نو مند یل المغراو بين 4 و استحئوه لحرب بعمر اسن 4 فسرحھم أمامه 
لااحنشاد زنانه واحلافھم دن زغية ۰ وحم هو حمو عه عر با و بر بر | ۰ 
فبلغت فرسانه اربعة وستون الفا ٭ وخرج ‏ شوال ۰ فوافته زغبة 
دز آغر + ووحه من ملا نه الوم بعمر اسن طب عه فابی 4 فنزل على 
اال آخر الحرم سا 0 و عحز همراسن عن دفاع ذلك الحیش 
العرمرم 4 فحر ج ف آهله وذو به وخاصته من باب العقةه 4 وأجلى 
الوحدین من سسله 4 و لحق دالصحر اء ۰ 
ودخل ابو زكريا تلمسان في ربيع الاو وقبض ايدي الجند عن 
مین ضيف اس فلي أن چھ له یس یم فص سم رھ اوقد 
دعو د امتھا ان لتاق مستقلا تمالیتها و معانا بحما به دعض آعمال افر شه 
مبلفها السنوي نماكة الف دینار ۰ 
8+402 عند القوى اح والعياس الا ی و مصور الليكشي 
1 نهشین وولی استنصر یہ رہ 


بت 405 


الستنصر الى المسيلة سنة 64 فوفد عليه محمد بن عبد القوي التوجيني 
محددا طاعته » فنصب له فساطیط القطن والکتان وجنب له جياد الخیل 
بمراكيها الذهبة واحمها الحلاة وأكثر من لال والظهر و الکراع 
والسلاح واقطعه جبابة مقرة واوماش ٠‏ 

وبقيت عبد الواد على مبايعتها للحفصيين ء وف باطنها ما فيه 
لتقد تم أعداءها مغراوة وتوجين عليها » ففي سنة 666 فرت رياح آمام 
الستنصر الى عبد الواد ٭ فاعانوها على استرجاع وطنها » ورددوا 
الغارات على توجين ومغراوة ٭ ففتحوا ملیانة سنه 68 ولدیه سنه 87 
واستولوا على مواطنهم تدریجا ٭ فلحق اعيانهم ببجاية وتونس » وکان 
منهم جند هو شوکه الجیش الحفصي » وما اتی القرن الثامن حتی 
انحصرت شوكة زناتة في عبد الواد ومرين ۰ 

فاما مرين فقد خشیت من مبايعة يغمراسن لابي زكريا سنة 40 
ان بظاهره علیها » فبعثت له الطاعه وبعه ما تفتحه من الدن ووعدته 
العون على فتح مراکش وامدها الستنصر لا توجهت الى مراکش با ال 
والخیل والسلاح » فلما فتحتها خطبت له ما رما ف ابلط ربتکا 
فقطعت الدعوة الحفصبه » وبقي دين الدولتين مهاداة وررابط وده » 
وتأكدت بالمصاهرة » ففی سنة 730 اوفد ابو بحی ابو بكر ابنه ابا 
زکریاء وشیخ 0 ا سمید سلطان 
9 كد نو فان ی تاشفین الاول ؛ فوعده الظاهرة ٭ وخطب 
فاطمة شقيقة ابی زکرباء لابنه ابی الحسن ٠‏ فزفت اليه سنة 31 
وقتلت فى واقعة طرف سنة 41 مشت ابو الحسن بمدها لتفسه اختها 
شقبقه الفضل سنه 46 وزفت اله سنة 47 ۰ 

واضمف الحفصیین الثورات والفتن والحت علیهم عبد الواد 
بالغارات ٭ فتحرکت مرین لنصرة الحفصیین حتی اذا غلبت على تلمسان 
وجاورت الحقصیین اربی اضر ارها بهم على عبد الواد ٭ ففي سنه 699 


-- 406 


ومات بها خلق كثير حتی سمي المعترك 2 همرسى الرووس » ۰ وگ 


سنہ 701 خرج اہو بحي آخو السلطان بوسف الريني الى بجاية 1 
فضایقھا ٭ وبلغ تاقرارت من وطن سدویکش ۰ وخشي آبو عصيدة 
على ممالکه ٭ فصانم السلطان بوسف ٠‏ وآوفد عليه رسله سنة 703 
لتجدید عهد الصلة بين الدولتن ۰ واقتفی آثره خالد أمير بحابة - 
وآوفد رسله آنضا سنة 704 فانقضت مرن ومثذ عن بحابة الى سنة 48 
حيث استولی ابو الحسن على نونس ومحا الدوله الحفصية ٠‏ ثم ار 
عليه العرب بافريقية وابنه ابو عنان بالمغرب ٭ فاضطر لتسليم الممالك 
الخفصية فعادت الى آهلها سنة 750 ۰ 

وق سنة 53 ملك آبو عنان تلمسان ٠‏ ونزل لمدية فوفد عليه 
أمير بحابة ابو عبد الله محمد ٭ وكانت بينهما صداقة منذ كان في منفاه 
ندرومة ٭ فشكا البه سوء طاعة جنده وبطاتته وامتناع رعيته من 
الجباية » فكلف ابو عنان من يزين له النزول عن بجایه واستبدال 
بعض ولاات الغرت بها » فتنازل عنها لا بی عنان على ان 27 مكئاسة 
رن ب 


وبامتلاك آبي عنان بجابة فتح باب شر على قسنطینه فوالی علیها 
غاراته الى ان اشتد مرضه فاس وظن وزراژه هلاکه منه ٭ فکتبوا الى 
عبد الله الياباني سنة 57 بالاقلاع عن قسنطينة وارجف بموت السلطان 
فأحرق عبد الله محانبقه ٠‏ وارتحل لا ہلوی على شىء ؛ وکاب القائد 
موسی بن ابراهيم بوادي القطن ٠‏ فسرح اليه ابو الاس آحمد ات 
قسنطينة آخاه زكرياء فبيته في ذی الححة وقتل طائفة من ارکان جيشه > 
وأبل ابو عنان من مرضه » فآسفته هذه الواقعة » وخرج بنفسه الى 
قسنطينة » فاستولی علیها ٤‏ وفتحت قواده تونس » وخرج سلطانها 


- 407 مہ 


ابراھیم الثاني » فجمع جموعه » وقصد ابا عنان » فبلغ فحص تبسة » 
ولکن مرين تسللت الى مغرها ء فاضطر ابو عنان الى العود » فانکفا 
ابر اهیم الى تو نس > وطرد منها مرين » وكل ذلك سنه 58 وأعاد ابو 
عنان جبوشه الى افرشه سنه 9 فلم تتحاوز عمل بونة » وسد موته 
خرحت مرين من الممالك الحفصية > فلم تطأها بعد » وعادت الكرة 
للحفصيين ؛ فطمع سلطا نهم عزوز سنه 827 في فاس حتی دافعه صاحيها 
عبد الحق ببیعته ٭ 

واما عبد الواد فقد آغضیها الحفصیون تتقوية مغراوة وتوجين 
علیها وأطمعها الجوار في ممالكهم » فاخذت تدبر لهم الثورات وتردد 
عليهم الغارات حتى ملكت عليهم كثيرا من آعمال بحابة » وطمعت یف 
فتح بحابة نفسها » وحافظت أولا على الدعاء لهم حتى والى ابو عصيدة 
السلطان وسف وهو محاصر لها تلمسان ٠‏ فقطع اسو زان الاول 
دعوتهم الى ان دخل السلطان عزوز تلمسان سنه 827 فبابعه صاحيها ٠‏ 

وف سنة 677 قدم آبراهيم بن ابي زكرياء الاول من الاندلس 
طالبا للخلافة بتونس » فنزل على بغمراسن » فبایعه ووعده المظاهرة 
على شأنه » وخطب منه ابنته لابنه عثمان » فزفت اليه من تونس سنه 81 
ولا قتل ایام الدعي فر اننه اہو زكرا الى صهره عشمان » فأكرم مثواه » 
ثم بویع بتونس عمر الاول » فوفد على ابي زکربا من حرضه على 
الثورة عليه » فلم بآذن له صهره عثمان ۰ فتظاهر ذات بوم بالصيد ٠‏ 
ولحق بالعرب الذین آعانوه على امتلاك بجاية ٠‏ وآصبح بغیر على 
تونس ٠‏ فاستاء عثمان ۰ وجدد بیعته لابی حفص عمر فطلب منه اشعال 
ابي زكريا عنه بالغارة على بجاية ٭ فحاصرها عشمان سنة 86 سبعة ايام » 
فاضطر آبو زكرا لترك افرشة ٭ واقلعت حبوش عشمان الى تلمسان ٠‏ 
فلما ولی ابو عصيدة آجلب على اہی زکردا » فتوسل الى عشمان بالصهرء 
وعقد معه سلما ٭ وتفرغ لدفاع ابي عصيدة ٠‏ 


-- 408 ہہ 


واقتت الب عمد الو اد لمحا ده ایام ای حمو الأول وابنه ابي 
الاو ل على تابه عمد الرحمن خلوف ۰ فحار به ابو حمو ۰ واستولی 
على داس سنهة 12 ٠‏ وارسل اليه سنة 710 صاحب قسنطینة ابو بكر 
مو لاه سعبد دن مخلف ف انصال اليد على ابن الخلو ف ۰ ثم قتله 
عليه مو لاه سعیك ٠‏ وجیز الحيوش لحصار ها ۰ ثم حاوز ها ففتحو | 


دعت 
۰ ی 


۰۰ 


حدل ادن تات سنه 13 و بلعو | بو نه ۰ وحاص و | قسنط :4 ۰ وشىدوا 
ف قفو وم حصنا بأصفون تحصار دحا به ۰ خهد مه ابو نكر سنه 14 «٠‏ 
وأعاد غار ته سنه 15 لکن و ره ادن عمه محمد لن دو سف لن بعمراسن 
اضطرته الى استرجاع جنوده ٠‏ فشغل بها حتى هلك ٠‏ 


ووصل اتو بكر داه دمحمد دن دو سف و سوغه سهام بعمراسن 
بافريقية ٠‏ ثم قتله ابو تاشفين الاول سنه 19 وتفرغ للغارة على بجابة 
وما وراءها شرقا كل عام فيما بين سنتى 32-19 وابتنى في طریتھا 
بالجنود والقواد وانحصر منهم ابو بكر فی قسنطينة ٭ فدخل ابراهيم 
تونس ف رجب سنه 25 واقلعت عبد آلواد عن قسنطينة فخرج ادو 
بکر واسترجم نونس في شوال ٭ وق سنة 26 اختط بخميس تیکلات 
حصنا أعظم من حصن بكر واقرب منه الى دحا :4 ۰ وسماه ردک 


- 409 ےم 


باسم الحصن الذي قتل عليه الخليفة السعید سنة 646 وشحنه بالرجال 
والاقوات والدخاثر ۰ وقصدته جیوش ا بكر سنه 27 فانهز مت شر 
محمد بن ابي بكر بن ابي عمران الحفصي لامتلاك تونسء فهزم ابا بكر 
ونجا ابو بكر الى بونة ٭ وركب البحر الى بجابة » واوفد ابنه 
ابا زکریا على ابي سعيد ا مرینی ٠‏ فوعده الاعانة ٠‏ ولكن ابا بكر استعاد 
انو سس ف رجب ثم توفي اہو سعد وخلفه انه اہو الحسن ۰ فخادلب 
ونزل بتسالة وبعث الدد في البحر الى بجابه ٠‏ وجاء ابو بكر من تونس 
وسرح السرايا من بجاية لتخريب الحصون المقامة لحصارها وقد 
انقیضت عنها الحامیه الى تلمسان 4 فخر ها وغنم دخائرها وزحف الى 
المسيلة موطن اولاد سباع شیعه عبد الواد ٠‏ فخرب آسوارها ٠‏ وقفل 
الى تونس ف شوال ولم بجتمع بابي الحسن الذي شغل عن تلمسان 
شورة آخیه آبي على ٠‏ 
ة5سماء ما بنھما فاغار اہو حمو على بحا ده سنه 63 وفتح تدلس وحمزه 
وبني حسن ثم جهز 5 عمد الله آمر بحاى4 الاقدم سنه 64 ففتح بجایة 
قانده من تدلس فسرح اليه جنده سنه 66 فعحزوا عن فتحها ٭ ولكن 
علی عمله ۰ فاضطر ۳ موالاة آبي حمو وآعاد له تدلس ۰ ورو 


— 410 ل تاربخ الجزائر ‏ م50 


ابنته » فزفت اليه سنه 67 وذيها قتل احمد الامير محمدا وملك بحابة ٠‏ 
فتظاهر آبو حمو بالانتصار الى صهره وخرج الى حربه في جموع من 
قبائل بعضها منحرف عنه ٠‏ وكان مع الاش آحمد او زان بن عم 
ابی حمو ٠‏ فآثاره عليه ٭ ومالت اليه مرضى القلوب ٠‏ فانهزم ابو حمو 
۳ هز دمه خامس دي الححه ۰ وشعل بشورة ابن عمه ٭ فلم كم 
جیشه تراب بجاية بعد . 

وضعفت زناته آخر القرن الثامن ۰ فعادت الكرة للحفصدین ۰ 
وفر ابو حمو من ابنه ابي تاشفین وطلب من قائد اسطول بحابة النزول ۰ 
فا نزله ببستان الرفیم سنة 89 وجاء الامر من ااخليفة آحمد الاول محار به 
بالامس با گر امه ا على | سترجاع ملکه من ابنه ٠‏ فاستر جعه 
سنه 90 وفتح عزوز تلمسان سنه 827 وولی ها محمد بن ای تاشفین 
الثاني ٠‏ فقطع سعته من بعد ٭ فحاربه واعان عليه عمه عبد الواحد 
فا خر جه من تلمسان سنه 31 ثم قتل الامير محمد عمه سنة 33 فخرج 
اليه عزوز سنه 34 ففتحها 1 ھا آي دن اہی حمو ۰ ونقل معه 
الامیر محمدا ٭ فاعتقله بقمسة تونس الى أن وف ونقض آحمد سعته 
فخرج اليه سنة 37 ولكنه توق آثناء سيره بولحة السدرة حيث عين 
الزال قرب وانشریس ٭ فعاد جيشه بشلوة ٠‏ وف انام ابی عمر عثمان 
تكررت ااهدايا بينه وبين صاحبي فاس وتلمسان ٠‏ ثم تغلب على 
تلمسان محمد المتوكل سنة 66 فخرج اليه ابو عمر ٠‏ وعاد ببيعته ٠‏ 
ثم نقضها ووصل بده باعداء ابی عمر من الدواودة وبنى سيلين 
فخرج اليه آبو عمر سنه 70 وخضعت له في طريقه المدن والبوادي ٠‏ 
وبلغ سان ف ریم الثاني سنه 71 وبعد فتال شدىد عاد المتوكل 
الى الطاعة وأنكح انته دون خطبه حافد السلطان ابا زكرا بحي بن 
محمد المسعود وقفل السلطان الى تو نس 2 شعبان ٠‏ وضعفت بعده 
الدو له الحفصبه فلم نكن بين الحقصيين والزبانين ولاء ولا عداء الى 


بت 411 


أن ملك الاترالك الحزاثر ٠‏ فعادت بین الدولتين الحتضرتن مخاطضات 
في الاتحاد على الاترالك لم تأت شمرة ۰ 

والاخبار التی قصصناها تدل على أن عظمة ز ناتة اضرت بالحفصیین 
وعظمة الحفصیین أضرت بزناتة وان قوتیهما لم تجتمعا في عصر واحد ٠‏ 
واعل السر في ذلك أن افريقية الشمالية لا تحتمل اکثر من دولة 
و احدة » ولا تصلح الا بادارة قوبة متحدة مثل الادارة المؤمنية ٠‏ 


6 سقوط الدولة الحفصية 


عرقت الدولة الحفصية في حياتها دور الصعود والعظمة الى خلع 
الواثق ٠‏ ثم دور الاضطراب والفتن الى خلافة أحمد الاول ٠‏ ثم دور 
الاتتعاش الى موت اہی عمر عشمان ٠‏ ثم دور الاحتضار الى قبض 
الاتراك على محمد السادس ٠‏ ومن غرالب الاتفاق ان الدولة العثمانية 
التي حلت محل الحفصيين اتتهت ایضا بخلم محمد السادس 
وحيد الدين ٠‏ 

وليس اخلفاء هذا الدور الاخير كبير نفوذ بالحزائر ٠‏ وكان من 
امرائهم بقسنطينة عبد العزیز ٭ وعلى عهده احتلت اسبانيا ہجایة وداس 
والجزائر سنه 915 (1510 م) من غير مقاومة حفصية ٭ وانتقل عد 
العزيز الى قلعة بنى عباس لمضابقة بحابة ٠‏ وبها توق سنة 966 
وهي قلعة حصينة جنوبها سهل مجانة الغني وتهيمن على الطرق الرابطة 
بين بجابه وقسنطينة والجزاثر ٠‏ وقلعة بني حماد بعيدة عنها الى الجنوب 
الشرقي من برج بوعربریج ٭ وهي في الشمال الغربي منه ٭ وقد غلط. 
صاحب تحفة الزائر ٭ فظنها اباها * وق سنة 919 ملكت اسبانیا جبحل ٠‏ 
والامیر الحقصي يومئدذ بقسنطينة ابو بكر ٠‏ وف سنة 41 تنازل الحسن 


412 دس 


ما بين سنتي 941-8 ثلاث عشرة وثلاثمائة سنه ٭ ومدهم بتونس 
ما بين سنتي 981-627 اربع وخمسون وللائمانه ۰ 

وعلة سقوط دولتهم امتناع بداة العرب والبربر من الجباية » وقلة 
اهتمام الخلفاء بالدولة » وانقطاعهم الى لذاتهم الشخصية » ووقوعهم 
بين دولتین عظیمتین هما اسبانیا غربا والعشمانیون شرقا ٠‏ 

وراند العثمانيين الى المغرب هو پربروس »> كان معثبا بغزو 
رات التصاری السحر ن4 و مدائنهم الساحلية ء واعجيه موقع توس 6 
فاستمال صاحیها محمد بن الحسن بالهداا ومنحه خمس الغنائم 
ونزل عليه » ولحق به آخضوه خیر الدین » وکثرت آمواله وحنوده 
فھاجم بجایه وبقية السواحل التي ملکتها اسبانیا » وسر به الحفصیون 
والامة » فوصل بده بابى بكر وعبد العزيز آميري قسنطينة والقلمة 
واستدعته کنامه لاستر جاع حبحل » فملکها سنه 20 وانخدذها مرکز 
حر کته نم ملك الجزاثر سنه 22 وبعث بفتجها الى السلطان سسلبیم 
العثماني » فولاه بها » وکان ذلك آول قدم للدو له العثمانية بالحزاثر ٠‏ 

واغضب صنیع بربروس الحفصیین » فوص‌لوا ايديهم يملوك 
تلفسان ,وات الوا اعد بن القاضي اعظم زعماء البربر یومئد » وام 
تعدهم هذه السياسة غير التشوش على الاتراك وتعطيل هجومهم 
على و ی 

وهنا نلخص عن القبروانی والدمشقی ما سين حساه الخلفاء 
المتأخرين وموقفهم بين الاتراك والاسبان قال القيرواني ما ملخصه : 

« لما واي بحي بن محمد آلسعود جاءته بيعة يلد العتات وقابس 
وصفاقس » ودانت له البلاد » وخرج أكثرها عن محمد بن اخيه ء وملك 
الاتر ال الجز اثر واضطرت علی امنه الحسن البلاد > وخرحت عله 
سوسه والقروان + وملك الاتراك قسنطننه ودخلوا عله تونس 


7 935 فاحتمی ملک اسسانا ء فآخر حهم ق4 ا 41 واستهدمت 
1 ید سیق 


-— 413 سب 


انه انه احمد على اشا ااجزاثر . فملك تونس سنه 77 واستنحد 
اس با اه ها ها نایا الخو مم0 
فادخلوه تونس وفر عنها الاتراك ثانبه الى أن قد الج تاج جا ها 
من الاستانه فی رب الاول سنه 1 واجتمع ا الاتراك والعرب 
والبربر من 7 و تونس وطرابلس > دوت رک الاسیان بحلق 
ااوادی سادس حبادی الاولی ثم قاعة الستیود التحکمه ف تونس 
ا وا وک ااه + 

وال الدمشقی ق آخبار الدول ما خلاسته ۰ « كان محمد بن 
لص تھا االوئ رو لكين مها یواست وا رس 
ذكرا. خلفه منهم الحسن فقتل أخوته 3 نج منوم الا الرشند وعند 
المؤمن لغيبتهما » واشتغل بالخمور والفجور وجمع حوله أكثر من 
ار تعمانه آمرد هن غمالت عله الامه ای الرشند 


٠ 


» واحاً ان هنك الى حر الان ا کون الحزاثر ۰ اال به على 
حرتب آخبه ۰ شاه الحسمن ای سلطانه يمان ٠‏ فاستقدمه 4 و آمره 
باستصحاب الرشند لمن عنده ۰ ولكن حمر الد بن 1 و فد عله 
زین له أمتاكك تو نس لش من التحكم ف الىحر ۸ و عر فه سی جوا 
الام علی الحسین ۰ فادن له ۰ 
« وحاء خير الدين تونس ٭ فکاد آهلها بانه آتی آ07 تب 
اند نه ۰ وفر الحسين اله اخو اله من ری ۰ ثم شعر وا المكدة ۰ 
فآغار الح ن علی تونس مسن غیر ا م لحسق بملك اسبانیا 
0 ا ا eS‏ الدن بعد حروب ٠‏ 
ودخل ملك سانا والحسن تو اس حوای س4 40 م عاد اللك تفا سق 
الدخاثر + و کثر عدد الاسان تونس ؛ واشوا مدننه مسورة ء و تضر 
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« وثارت القیروان على الحسن ۰ فخرج لاخمادها ٠‏ فقدم الناس 
بعده ولده حميدة ( أحمد ) ولحق هو باسیانیا + واتی منها بعمارة 
حاصرت تونس ۰ وبعد حروب انتصر حميدة ٠‏ وأسر اباه ٠‏ ثم تغيرت 
سيرنه ٭ فمد عينه الى الحريم » وجمع حوله آکثر من ثلاثمائه بنت ء 
فنکرته الامة » واتتظرت خروجه لقتال العرب فاستقدمت على باشا 
ارا قا وغل ون فقتو اسح ۲۵( یق ره 3 

« واستنحد حميدة اسبانا ٭ فآنحدته ٠‏ وفتحت تونس »> لکنها 
ولت مکانه آخاه محمدا صورة من غير مال ولا رجال ٠‏ والامر كله 
للاسبان » وعاود الاتراك غزو تونس » فنزلوا علبها في ربیع الاول 
سنة 82 ( ف غيره 81 ) ومد حروب شداد استولوا على تونس »> 
وأسروا قائدها الاسبانى وبعثوا بالسلطان محمد الى الاستانة فانتھی 
به أمر الحفصیین » آه ۰ 


-۔۔ 45 ۔ 


ف دوله بني مرین 


417 


| بشو مرن 


ضعف الدوله » وآعلن الحرب علیها سنة 13 وقتل سے 14 فخلفه اينه 
فخلفه آخوه أبو معرف محمد ؛ وقتل في حرب الدو له سنه 42 فخلفه 
آخوه آبو بحي ابو بكر : فبایم ابا زکریا الحفصي ٠‏ واستولی على 
فاس ۰ مات سنه 56 ذخلفه أيه عمر ۰ وخلع سنه57 و بویم عمه عقوتب 
امن عبد الحق ۰ ففتح مراکشن نة 68 وتلف دامر السلمن ۰ فکان 


وكانت مملکه نی مردن تشتمل على المغرب الاقصی وجھات من 
اد لاسلامية غير تابعة لبني الاحمر ملوك غرناطة ٭ وعاصتھا 
9 الو ۰ وا غنى المملكة الطیعی و اتصاآها نالا ند لسن 


وللحکومة علاقات وده ومهاداة مع دول مصر و السودان و و نس 
ولکن حوارها لدولتی تلمسان وغر ناطة کان حدت أها معھما مشاكل ٠‏ 
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من محاهدى زناتة پراٴسه نو عك الحق من مرلن ٭ فر دما نین 2 
دوله فاس ٭ دما لد ها من القرابة الرشحین للملك ۰ 

واقتفت الحكومة آثار الدول قبلها في النظم الاداربه والقضالیه 
والماليه والحرسة ۰ و آامها ظهر البارود ۰ و استعمله دعقوں دن عند 
الحق 2 حصار سحلماسة 8729:4 اسع لاینه لو سف ف حصاره 
تلمسان سنة 697 قوسا عظيمة بعيدة النزع توقر على احد عشر علا ٠‏ 
سیوها قوس الز دار ۰ 

و ام بزل ملوك هده الدو له عظاما حنی هلك ابو عنان میم ۰ 
ماختلاقعت خالل من بعدہ قوة وضففا ۰ ورمما تعلب علی الامر الوزراء 4 
وقدموا المملك العسیان صوره ۰ ورما استقل عن صاحب فاس دعضص 
افضى الامر الى عبد الحق بن ابي سعيد عثمان فاقصى عن الحكومة 
س وطاس ۰ وولى رئاسة دو لته ھاروں البهودی وساء آثره ف ا 
فثاروا به و اطا نه »> وقتلو هم سنه 869 (1465 5 وباھوا محمد بن 
على الادرسی ء فانقرضت بدلك دولة 7 عبد الحق » واومض برق 
الامر الوطاسيين الى أن تغلب على فاس محمد الشیخ السعدي سنه 
1 ( 1554 م ) فانقرضت دولة مرين ٠‏ وخلفتها دولة السعديين ٠‏ 


ولو دامت الدو لات کائو | کغیرهم رعاا ۰۰ ولكن مالون دوام 
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املك هام املك ها م 
بعقوب بن عبد الحق اه ابو زان مجيند 
اھ سے 657 1259 الثانی 4 1372 
عامر دن عسدالله يو سف 685 1286 احمد دن ن ابر هيم بن 
اخوه سلیمان 706 1307 ا 7T6‏ 1374 
7 آلحق ‏ 0 13100 | ابو زبان اثالث بن 
اک او کر ۷ السعید |759 1358 وھ 7 ال 8 1386 
أخوه تاشعین 762 1361 اجو ه اہو عامر عمدالله 9 1396 
ابو زان محمد بن ا أخوهما عثمان الثاني | 800 1398 
رت ری الى الت 1 | ابنه عبد الحق 3 ۰ 1320 
PE TE‏ السقوط 69 1465 
الحسن 1366 
بشو وطاس 
محمد الشیخ دن ابي احمد من محمد ۱ 
کنا 6 1472 | البر تقالي ۱ 2 1526 
1 کی الا سمشلاء ۶ 
اخو ه ابو حسو ن علي 091 1525 عود ای حس ون 961 1554 


20 نمك مضصروب تلمسان 5 Ee:‏ وحهه اسم 2 أمير ال موّ منين اہو 
ألر بیع سليمان » وف الآخر « المتوكل على الله أمير الممسلمين 


ابو عبد الله محمد ) ٠‏ 


بت 421 بت 


2 - بنو مرین بالجزائر 

الضغائن بين مرين وعبد الواد قديمة » ناشئة عن الجوار في 
الموطن ثم ف الملك وعن المنافسة في الاستقلال برئاسة زناتة » فكثرت 
الحروب بينهما » وكان ملك مرين أعظم » فكان الفوز لهم غالبا » فلما 
احتضر يغمراسن اوصى خلفه بمسالمة مرين والتوسع ف مملكة 
الحفصیین » لکن مرين التى لا رضیها مقاسمة عبد الواد لها رئاسة 
زناتة كانت تتجنی عليهم تارة بانهم آووا ثاثرا عليها » ولم یکن يومئذ 
تسليم المجرمين السياسيين من الحقوق المقررة بين الدول » وآخری 
أنهم ردوا شفاعتها في مجرم سياسي من رعاياهم أو في تخلية سبيل 
الممالك الحفصبه » فلم یکن ف امكان عبد الواد ارضاوّها » وكانت 
أيام السلم سنهما ھی آیام اشتغالهما فتن داخلة ٠‏ 

وقعت بین غمراسن وابي بحي واقعتا اسلي قرب وجدة سنه 648 
وايي سلیط سنه 55 ثم وقعت بينه وبين يعقوب واقعة ناحبه تازا سنه 
7 واصطلحا سنه 58 ثم تحاربا بوادي تلاغ قرب ملونه سنه 666 
وعزم يعقوب بعدها على فتح تلمسان » فتهياً له بغمراسن » فمال الى 
الصلح » لکن يغمراسن کتب اليه : 

فلا صلح حتی نروي السیف والقنا 
وتأخذ عرد الواد منکم بثارها 


بسبي غوانيها وقتل خيارها 


فكانت بينهما واقعة اسلى سنة 70 انتصر فيها يعقو| »> وحاصر تلمسان 
ثلا ثة أيام و تلا 4 ۳ 4 ووفد عليه محمد دن عسد الفوى 


بت 422 د 


e  - 
| 


نم أقلعوا عنها : وانعقد الصلح بين الفريقين سنة 73 وانتقم همراسن 
من وحن ۰ 

ثم ان بعقوب عزم على الجواز الى الاندلس ء فارسل الى مر اسن 
فی تأكيد الصلح رسالة منها هذان البیتان : 

alt‏ ھتاہ نان جهادهم موّملن ف حمی بلادھےم 

واقعد ولا تنهض الى توجين فانها في العهد مع مرين 

فأحفظ بغمراسن حمايته لتوجين وهي من رعيته ٠‏ ونقض 
الصلح ٠‏ فکانت سنهما و اقعه اللعت سنه 80 والملعب مدان لعب 
الخیل باحواز تلسان ٠‏ وانهزم شمراسن فانحصر تلمسان آیاما ۰ 
وشارکت توجین مردن اضا ف اعمال الفساد > ثم عاد کل الى مقره ۰ 
وانتقم بعمراسن من توجين ٠‏ وتوف » واوصی ابنه عثمان بمسالمة 
مرين » فعقد السام مع يعقوب سنه 84 ٠‏ 

م آوی عثمان بعض الثوار على بوسف بن يعقوب » فخرج 
وس فة 89 ال اسان 6 وخاصرها متا ضفر وما نات ڈیا 
ابدي الجيش نواحيها بالنهب والتخريب » ووفد ثابت بن منديل 
المغراوي على وسف سنه 94 مستصرخا به على عثمان ء فارسل اليه 
بالشفاعة فيه » فردها عثمان » وخرج یوسف منتقما منه سنه 95 
فحاصر ندرومة اربعين يوما » ثم حاصر تلمسان سنه 96 اياما ثم نصب 
عليها قوس الزيار في رجب سنه 97 وحاصرها ستة أشهر » وانزل 
وه و دة للثارة على ميلكة لبان + 

وف رجب سنه 98 خضعت ندرومه لبنى مرين لاضرار غارات 
العسكر بها وق شعبان نزل بوسف على تلمسان » واقام محاصرا لها 
الى ان قتله احد خصيانه ق ذي القعدة سنة 706 ۰ 

وأعظم كفات الوك عسدها 

وملكت مرين فی هذه المدة كل مملكة تلمسان ما عدا الدنة 
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ودخلت جبوشها مملكة بحاية » فملکت ندرومة وهنین سنه 98 
ووھران ومستعانم ومزغران وتنس ومليانة سنة 99 والقصبات وبرشاث 
وھ شال وو اتشر سو ومازونة والمطحاء وتأمزقدت سنه 700 وتفرقینت 
وذ سنة 703 ولا قتل يعقوب رغب في اللك كل من آخیه ابی بحي 
وابنه اٍ ي سالم وحافده اہی ات عامر » فراسل عامر بني عبد الواد 
في تخلية ممالکیم على ان دوه » قفعلوا ء وتم لہ الامر » ووفی هم 
بالعهد » وبقيت السام دين الدولتین الى أن نقضها ابو سعيد عثمان ء 
فأغار سنة 714 على تلمسان وبلغ الملعب ٤‏ وعاثت جبوشه ف الحهات 
رماع وكيوا E‏ الى فاس ۰ 

واستولت مرين من بعد على تلمسان ست مرات وعلی الجزالر 
الحفصية مرتين وتداخلت بعد ابی حمو الثانى في آمر العرش و تصبت 
حمانتها على المستعينين بها على الملك » ثم ضعفت عن ذلك حتی آنها 
احتمت الدولة الحفصية ٠‏ 

ولم تجن الجزاثر من تداخل مرين في آمرها غير تخریب قصور 
ونسف عمران الى تعطيل حركة الانتاج وسیر الاقتصاد الى افساد 
الرعاا ونشر الفوضى الى اضعاف الحكومة الشرعیه وشعلها عن 
ترقية ممالكها ٠‏ 

وقد ترك يوسف بن يعقوب وابو الحسن ابن أخيه بالجزاثر 
آثارا » منها انتناء قصبة لمدية سنة 704 ومنها تأسيس المنصورة سنة 700 
حيث المعسكر المحاصر لتلمسان » نی اولا قصر السلطان بمضرب قیابه 
وا جات کی 0 -.- ے- 929 مافیح ب اهب مات 
دينار » وادير على القصر والجامع سور وابتنى الناس حوله المنازل 
والقصور وغرسوا الساتین وآجروا ا میاہ وادير على ذلك سور سنه 702 
فكانت مصرا من أعظم الامصار عمرانا وتفاق آسواق » ذات حمامات 
وخانات ومارستان » وخرها من بعد بنو عبد الواد وطمسوا معالمها ٠‏ 
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و خر ت اضا و فی عص آثاره الدهشه ۰ 
وما هد مت: مرلن من المجتمع الدزاترى ليه دج ۵ امان نلك 
انا ات قال 7 7 لب ومن اد من الله قبل 7 آذ ان اللو لگ ادا 


.. 


دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة آهلها أذلة ٭ وكذلك فعلون » ٠.‏ 


( ش41 ) داخل الجامع الاعظم في تلمسان 
بت 42۵ س 


: ۳ 
یمک مرا ری دوعا عدم جمجہ 
ب مت تو سل بر 
5 9 


كان اہو تاشفین الاول بکثر الاغارة على المالك الحفصیه و بحاول 
فع بحایه ٠‏ فخشبت مرين عاقبه تغلبه عای الحفصيين ٠‏ واوقد ابو 
بحی ابو بكر الحقصي ونده على اہی سعيد المرينى مستعیثا سنه 730 
تاه رع ای وسفن او خی التطافی نيا ماس ےد وفردا فا 
ھک لوقو لد عند الواد + ومات ابو سعيد دون آمننته ٠‏ وخلقه ابنه 
اہو الحسن فخاطب ابا تاشفین في الرجوع الى حدود مملكته القدیمه 
ونسليم ما تغلب عليه لصاحب تونس ٭ فأبى ونهض ابو الحسن | 
تلمسان ٭ خحاوزها الى تسالة » ونزل هتالك ٍ ان مت 32 
و اغارت أساطيله على السواحل ء وارسل الى ابي بحی ف الملاقاة 
وجمع قوة الدولتين على فتح تلمسان ٠‏ فاسترجم اہو بحي ممالكه 
وام تقدم الى تلمسان ٭ واثار ابو تاشفين ابا على آمير سحلماسة 
على آخیه ابي الحسن ٭ فارتحل اہو الحسن لاطفاء ثورته ٠‏ 

وش سنة 35 عاد ابو الحسن الى تلمسان ٭ فحاصر وچده ٠‏ 
اوی عدن ندرومة وهنين ٠‏ ونزل تسالة وباعته توجين ومعراوة 
وانشت سرایاه في الحهات وأا ميات لهسته 36 ورهراات سین وكليا نه 
والحزاثر ولدبه ووانثرس وشلف وساثر المغرب الاوسط * فولی 
بها العمال ٭ وتوجه لحصار تلمسان ٭ فخندق على معسکره وابتنی 
النصورة لسکناه وسکنی جیوشه ۰ وبعد وقائع تسکن مان فتح 
الاو : دايا ق اق سه 87 وول اجام ۰ وقض 
الحند عن الفساد ور ضع القتل عن نی عبد الو اد ۰ و استلحفهم بحيشة ٠‏ 
و ابقاهم علی مر اتبهم ۰ وفرضص لهم EN.‏ ٭ فادعنو | وصدورهم تکاد 
نمز من الحقد ٠‏ 


و بلغ 5 الحسین ان اہ بجی و اود عله لیک ۰ فلاقاہ سنه 38 


کے 497 نے ثارث الجزاثر - 512 


الى متيحة وطال مقامه بها حتی مرض ٠‏ وحذر آبا بحي وزراژه من 
هذه الوفادة ٠‏ فانقبض عنها ٭ وظن عبد الرحمن یعقوب بن ابي الحسن 
ان اباه هالك * فتوف علی الامر منافسة لاح ان مالك ۰ فتداره 
ابو الحسن الامر ء وفر ابنه الى موسی بن ابي الفضل أمير بني يزيد 
سیل حمزة ٠‏ فرده عليه » وحبس را م ۱ سے 742 
وس أبو الحسن من وفادة ابي بحي ٭ فعاد الى منصورته ۰ 

وکان بنو عامر منحرفين عن الطاعه لمكان سويد منافسیهم ٠‏ 
ذفر اليهم ابن هيدور جازر ابي عبد الرحمن > وادعی انه هو »> 
امه شیخهم صغير بن عامر » وزحف به على لمدية » فهزم قائدها 1 
وجهز ابو الحسن ونزمار بن عريف في قومه سويد ٠‏ فقضی على 
الثورة ٠‏ واحق أبن هبدور الدعي بزواوة فافتضح ٠‏ فانتقل الى 
الذواودة فبعث ابو بحى الحفصى خدمة لابى الحسن الى بعقوں 
ابن على من كشف له آمر الدعي ۰ فأشخصه الى آبي الحسن سنة 40 
وهو بومئد سبته ۰ فقطعه من خلاف ۰ وهلك سنه 68 ٠‏ 

وعني ابو الحسن بالجهاد وف نفسه تشوقا الى امتلاك تونس ٠‏ 
وانما آقعده عنها مکان صهره ابی بحى ٠‏ ففی سنة 747 مات ابو 
سيوع فا على الس ار وف أجاة ات ان هک 
صا ات الس کت على سان و ارت و 
لابنه ابی عنان » وفوض اليه ادارتها »> وفصل منها في صفر سنة 48 
فأتنه بوهران بیعات آمراء الجرید وجربة وقابس وطرابلس » ووفد 
عليه بارض بني حسمن من نواحي البرواقیه اعيان الجزاثر ویعقوب 
ابن علي الذوادي ومنصور بن مزني » فولی على جباية الحزاثر مسعود 
ابن ابرهیم اليرنياني من طبقه الوزراء » وتلقاه بساحة بجاية آمیرها 
محمد لما لم بجد نصیرا » فنقله عزیزا مكرما الى ندرومة واوصی ابنه 
ابا عنان بالاحسان آلے ۰ 
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دخل ابو الحسن بجاية » فوضع عن آهلها ربع الفرم وولی علیها 
محمد بن النوار من طبقه الوزراء » وترك له حامية » وتقدم الى 
قسنطينة » فتلقاه أميرها ابو زيد في آخوته مبابعين ۰ فنقلهم الى 
وجدة + واقطعهم جبايتها. © وولى. على قسستطينة. محمد" بن لاس * 
وانزل معه بني عسكر ٠‏ واقر صهره الفضل على بونة ۰ وتقدم الى 
تونس فملکها و آقام ها الى شوال سنه 50 وف هذه الدة اجتمع له 
ملك الغرب ٠‏ ولم بجتمع لاحد بعد بني عبد الؤمن غيره ٠‏ 


وي محرم سنة 49 هزم العرب ابا الحسن على القیروان هزيمة 
منكرة ٭ وكان بسکره بنو عبد الواد وتوجین ومغراوة ٠‏ فکانت لهم 
بد في جر الهزيمة عليه لسلبه اباهم ملکهم ٭ وارجف پموته + فدعا 
ابنه ابو عنان لنفسه وار عليه صهره الفضل بن ابي بحي الذي آقره 
على بونة و کان الفضل بری آنه سینزل له عن ملك نونس » ولا هتصبه 
عرش سلفه » فاستولی على قسنطینه وبجایه » واخرج منها مرين واخذ 
یجلب على تونس ٠‏ 


و ار تحل ابو عنان الى فاس ؛ وترك على تلمسان عثمان بن جرار 
من آولاد طاع الله من بني عبد الواد » واجتمم بظاهر تونس نو عبد 
الواد » فبايعوا عشماد بن عبد الرحمن ٠‏ وتحالقوا مع معراوة و توجین » 
وهدروا ما بينهم من دماء م وارتحلوا ف ز هاء خمسماله فار.س الوم 
الناس دعوته لكونه لا سلف له في الملك ء فکان ذلك مما أعان عثمان 
ابن عبد الرحمن عليه » فعلبه على تلمسان ٠‏ ودخلها في جمادى 
الثانية سنة 49 وقتله غرحقا ٭ وعقد سلما مع ابي عنان على آن یمنع 


اباه عله ۰ 


بت 429 بت 


۳ وعر ده > لن بح ۰ 0ك حصن و العطاف والدیالم سے ۰ 


ي 
و نحو منداس ٠‏ فلقیه, الزعیم قومه عد الواد ٠‏ وقد آمده 
اہو عنان با مال والرحال ۰ ا الناصر على وادي ورك من أرض 
للزعیم نو حه الف وهراد ۰ و قد امتنع ھا قاندها عيبو دن سعد بن 
اجانا حتى مات وخلفه آخوه على ٠‏ فدخلها الزعيم عنوة في جمادی 
الاولی ٭ و عفا عن علي ۰ 


اينه اا الفضل فعرق اسطو له ساحل زو اوه ۰ و نحا ف عص رحاله 
عراة الى جزيرة ۰ 7 کڈ احفانه ٭ ولحق بالجزاثر ٭ وامد 
ا و تبطري وحمزه ۰ CT‏ ۰ وقفل فدخل ۳۳ 2 
رجب ٠‏ ونهض ابو الحسن بعد قفوله ٭ وامامه ابنه الناصر ٭ فاستولی 
علی مد به و ملبانه و نسمزوعت ۰ فا تحدنت معر أوة و عند الو اد ۰ وتکفل 
واستولی الزعیم على الجزاثر سنه 52 وصرف من بها من مرین الى 


4 - استیلا. ابي عنان على الحزانر 


لم بتنازل اہو عنان لأبيه بعد تحقق حياته خشية أن بحرمه ولاءة 
عهده دو صل که بأمراء ٹلعسان و بحابه وقسنطننه لیکو نوا تیاه 
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دون نفوذ ابيه البه فلم خلص اليه الا وهو مهیض الجناح ۰ و لکنه 
شغل به حتی مات سنه 52 فاستقام له الامر ٭ و استعد لاسترجاع ما 
استولی علیسه آبوه ۰ 

ففی سنه 53 زحف الى تلمسان ٠‏ وکان ابو دنار سلیمان بن 
علي الذوادي مع أبيه ووقد عليه بعد وفاته ٠‏ فسرحه بين يديه 
لحشد رياح ٠‏ وخرج عثمان من تلمسان بحموعه ء فكان اللقاء سهل 
انکاد في جمادی الاولی » فانهزم بنو عبد الواد ٠‏ وآسر ابو عنان 
سلطا نوم عثمان » وقتله لا احتل تلمسان » ونحا اخوه ابو ثات من 
المعركة * فاحتمل آلحرم وما خف من الذخيرة ٠‏ ونزل شلف على 
مغراوة » وآخذ ف الحشد ء فسرح له ابو عنان وزيره فارس بن 
ممون غ ات على شلف معر که شد ده ف رجب 2 ثم هزم الوز بر 
ابا ثابت واستولی على, معسکره بما فيه من نساء وأموال ودوات ء 
وقصسد الحزائر » فخضعت له » وذهب ابو ثات ف فل من آصحابه 
مشرقا » وجاء ابو عنان الى لد » فارسل الى أمير بحا 4 ترصده 
فقض اس ابي زدان این اخضه عثمان ووز برهم بحي بن داود 
وبعثهم | مر عنان ٠‏ فقتلهما في رمضان تلمسان ٭ واستحيا ابا 
زان وانتهت الدولة الثانية لبنی عبد الواد ٭ فكانت حياتها على بد 
آبی حمو الدی نحا الى توق 
ی أمير بجابهٌ في شعبان علی ابي عنان بلمد به 
ما سٹھما م من قدیم الود ۰ وطمع ان بعينه على تعنت رعبته #ا فاشار 
اليه بتسليم بجاية اليه ٭ فاعلن للملا تسلیمه + وكتب الى عامله ببجاية 
کین عمال ابی عنان منها ولسان حاله بقول مکره اخاك ! 


2 علي الوطاسي + وينو وطاس شتسود الى دو سف 7 وھ 


ووفك محمد دن بح 
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رت E‏ فا فان توا 
عامله بتدلس بحي بن عمر الونكلسني ليقوم بآمرهم رشما يولي علیهم 

مو وہہ ہہ موس یی ہا E‏ 
حسن ٭ ثم خامت عن اللقاء ولحق آثاق الفتنة منها بقسنطينة فتونس ۰ 
ولقی مشبخة بحایة الحاجب تکلات ۰ فاشخص آهل الظنه منهم الى 
اہی عناد تلمسان ۰ ودخل تجا ده 52 المحرم سنه 54 وسکن الاحو ال ۰ 
ووفد علبه دو سف بن مزني و الدو اودة ٠‏ ورجع بمن وقد عليه من 
العرب الى تلمسان ف جمادى الاولی ٠‏ قال ابن خلدون : 


« وكنت بومند في جملتهم ٠‏ وقد خلع على الحاجب وحملني 
واجزل صلتي وضرب لی الفساطیط ۰ فجلس السلطان للوفد واعترض 
ما جنب له من الجياد والهدية ٠‏ وکان یوما مشهودا ٭ ثم أسنى 
جوالز ااوفد ٠‏ واختص یوسف بن مزني ویعقوب بن علي بمزید البر 
والكرامة ٠‏ وائته‌رهم في شان افریقیة ومنازله قسنطینة وانصرف 
الحاجب بی وبالوفد لاول شعبان ‏ اه ٭ 


واطلق السلطان بد الحاجب ف الال والحیش 6 وولاه حرب 
قسنطينة وانزل معه موسى بن ابرهيم اليرنياني من طبقه الوزراء 
بقرية بني ورار تحت نظره وف سنة 55 هزم الحاجب أمير قسنطینه ٠‏ 
وانتمی الى ميلة ٠‏ فترك بها موسی بن ابرهيم ٠‏ وتقلب في عمله 
حتى بلغ المسيلة وهلك ببجاية فاتح سنة 56 فنقل الى تلمسان ٠‏ وكان 
حميد السيرة ٠‏ وجمع له ايو عنان قبل ولابه بجایه بين العلامة 
والقيادة والححابة والسفارة ودبوان الجند والحساب والقهرمة وسائر 
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آلقاب دولته وخصوصیات داره ۰ وأصله تمیمی ب کان سلفه با لهد به ۰ 
٥‏ ۳ رف اوه ٠‏ ثم ساءت آحوالهم ٠‏ 
فخرج ابوه الى القل ٭ واتصل بالحاجب ابن غمر بالاعجام ٠‏ فاستعمله 
ف شهادة الدیوان بتدلس ٭ ثم لحق بابي حمو ٠‏ فاستعمله على قضاء 
تلسان الى آن ملکها آبو الحسن + فعزله وعهد ال تادب ابی عنان 
فنشاً ابنه محمد هذا مع ابي عنان ٭ وکان ذلك سبب نعمته ۰ 


وولي بجاية بعد ابن ابي عمر الوزير عبد الله بن علي بن سعید 
اليابا ني ٭ فلما كانت وقعه و ادي القطن على موسی بن ابرهیم آنهمه 
بالتقصير ف امداده » فعزله ابو عنان واعتقله ‏ وولی مکانه بحي بن 
ميمون بن آمصمود ٠‏ وخرج بنفسه الى قسنطينة ٠‏ ذفتحها سنة 58 
وولى عليها منصور بن خلوف الياباني الريني ٠‏ وبابعته بونة ٭ وفتح 
جيشه تونس في رمضان ۰ فطمع في اللحاق بها شأن ابيه ٠‏ لكنه لم 
بحسن سياسة المرب وآراد ارتهان ابنائهم على الطاعة وانتزاع 
اقطاعاتهم » فخالف عليه بعقوب بن علي » وخشيت مرين ان بلحقها معه 
في دخول افريقية ما لحقها مع ابيه قبل » فانفضت من حوله واضطر 
الى الرجوع بعدما تم استبلاوه على الحزائر وكادت قدمه تثبت 
بتونس وبقية المغرب ۰ فدخل فاسا في ذي الحجة ٠‏ ومات بها في السنة 
التالئة ٭ 

و کان ابو عنان كرا ما بنزل كلمسان » وولی علها ابنه محمدا 
الهدي فأخرجه منها ابو حمو الثاني سنة 60 واخرج ابراهيم الثاني 
الحفصي مرین من بجاية بساعدة أبي حمو ويعقوب بن علي سنة 61 
وافضی آمر مرين الى آبي سالم ابراهيم ٭ فنفض هده وی مور 
وكتب الى منصور بن خلوف والی ا بتسلیمها الى ابي العباس 
احمد الحفصي ؛ فسلمها له في رمضان سنة 61 فتم اخراج مرن من 
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5 الاستيلاءات الاخيرة على تلمسان 


ما توق ابو عنان دوبع انه الستعيد طفلا خماسا مستدا عليه ۰ 
فثارت لسعته قلافل شعلت مر ین عن تلمسان واتھ ۵ ت تعلب ابي سالم 
ابع على الامر ۰ وعامل درعه و مند عد الله دن مسلم الزردالي ۰ 

شی انا سالم زه کان مخلصا لا خبه ابي عنانل و تحدل ف اشخاص 
ی ابي ہی اليه لما 2 عليه ٠‏ فقتله سنة 55 چا أهله 


عمد 1 واد » ونقل 7 عرب ٦‏ ار بن او پیا 


مر ان وحالفو ا عبد الو اد ۰ 


وساء ذلك 5 سالم 4 فطل من ا حمو اسلام الزردالی درجم 
لستل الى مغربه » فآ » فزحف اليه في رجب سنة 61 وبعد حرب 
شد دده دخل ابو سا امسأ سادس شعہاں 2 فاجلب اہو حمو علی 
قرسیف واتکاد ۰ فعاد ابو باك لحفظ مبلكته » وترك تلمسان لابي 
زان اتی من نی عمد الواد وهو اه مع مرلن لانه نشا ف نعمتهم » 
فعاد الها ابو حمو ودخلها ۶ من رمضان »> وفر منه ابو زان » وانعقدت 
السلم دين امان 74 فكانت مده هذا الا شهر | و ناما ۰ 
ولا ملك عد العز بز احا قفسة المعقل الددن ات و 4م ابو 
حمو و استعال هيم عل ى سو بك 4 فلم رحد لدى ابو حمو ادنا صاغه 1 
ثم و فد عليه أهل الى ا وسو ند 20 اخطہن علی 1 ی حمو لحرہ اباھم 


علی اد اء المعرم : فتقو ی عز مه ه وزحف ای تلمسان آخر ay,‏ 
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و مال اليه ذوو عبید الله » فلم بسع ابا حمو الا الفرار » ودخل عبد 
العز یز تلمسان فى الحرم سنة 72 واستولی على مملكة عبد الواد » 
وفرق العمال في الجهات ۰ وانتزع من العرب افطاعاتهم : فثاروا عليه 
في كل ناحية . واضطرم المرب الاوسط ناراء فاضطر سنة 73 
لا مضاء اقطاعات العرب 2 و آخرج الحنود لاخضاع 7 ا من 
و غير هم 3 و آقام بتلمسان حتی توق بها سنة 74 


معراوة وحعمين 
فنةل شلوه الى فاس ع و بويع انه ٠‏ فولی على تلسان ابر اهیم ص ابي 
تاشفين الاول كان مکفولا مرن مند مقتل أببه + واستدعى ابا حمو 
أولياؤه من منتبدة بتیقوارارین : وردوا ابراهيم على عقبه الى فاس : 
وخا اه خی ااا ف حمادی الاولی ٤‏ فكانت مدة هدا الاستشلاء 


٦ 2 
۱ 


عامين و اشهر ۰ 

وف سنة 76 انقسمت دولة مرن بين أحمد بن اہی سالم بفاس 
وادن عه عند الرحمن نٹراکٹی 4 3 کات سٹھما حر وب 4 فمال اہو 
حمو ان حاحب مزا ہشن اہعدہ سک حوار مملک:ہه ۸ وأراد أن برغم 
مملكة کاس و واه دفاعه وئزمار دن عر ذف وعامل فاس 4 ثم ورد 
وعاد احمید لن ابي سالم ۳ مراکش > فاخرج ابا حمو من : ل 

وكان العنی دا له ان الاحمر ا غر ناطة ولا 9 حمو ۸ 
أحمد من حرب تلمسان متى هم بها ٠‏ فلما فتح مراکش ظن قوته 
موسى بن اہی عنان لفاس» واعانه على شآنه » فغادر ابو العباس تلمسان 
آوائل سنه 86 ولكن موسى ابن عمه قد سبقه الى فاس وعاد طريده 
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موسی ابو حمو الى تلمسان » واصیح السالب مسلوبا » ولا يآمن مکر 
الله الا القوم الخاسرون » وکانت مدة هذا الاستیلاء نحو سنة ۰ 

ثم عاد ابو العباس الى ملك فاس ٠‏ وآعان ابا تاشفين الثاني 
على قتل ابيه ابي حمو ٠‏ وسجن لديه أخاه ابا زيان ليهدده به وقت 
الحاجة ٭ وتوف أبو تاشفين سنة 95 فملك ابو العباس تلمسان » وأقام 
بها اينه عبد العزیز لاخضاع ممالکھا 4 بعض ما و توف أبوه سنه 96 
و بویع مکانه ٠‏ فعاد الى فاس ۰ وآطلق من السحن ابا زیان ۰ فملك 
تتمسان ٠‏ ولم تدخل الراية المرينية الحزاثر بعد ۰ 

وهكذا كان القرن الثامن قرن عراك بين مرين وعبد الواد ۰ 
واتنهى بضعفهما معا » وجروا معهم في الضعف دولة غرناطة اذ كانت 
تستمد منهم عسكريا ومالیا وادبيا ٠‏ فتقوى عليها الاسبان حتى قضى 
علها سنه 897 واشتدت وطاته على سواحل العرت آجمع ٭ وما ذلك 
الا لاهمال العمل بمثل قوله تعالی : واتقوا فتنة لا تصیین الذين 
ظلموا منکم خاصة ٠‏ 


کا ا 
ب > ) < + || ر 
۹ ہس 


بت 487 ۔ 


| تاسیس الدولة الزبانية 


هده الدو له تضاف الون عد الو اد الدین سیوفوم قامت و بابطا لیم 
حمیت : وتنسب الى زان بن ثات بن محمد من نی طاع الله لاد 
ملو کها من عقبه ٭ و نو طاع الله من نطول بني القاسم من عبد الواد ۰ 
وز ز عتمو | ای القاسم هدا هو اق اد ر سں او ادن محمد دن ادر سس او 
ادن محمد دن عمد الله أو محمد ابي القاسم دن ادر سین وف نی محمد 
او لان الدين و الان N.‏ ان محمد آضا ۰ قال ان 
و امد کان نو عبد الو اد اجلاس خىل و اطال هحاء درول العالی 
مذو عله بالعواأى يه يختعون ]| ی منأهض ولا ne‏ من شب نهم 
الشنداند ۰ شا النو الب و صادروك الخطوت ۰ وبمثل هده الا خلا 
آسسو! دولتهم ٠‏ وبها حافظو! على حانها 7 ( 
مطامع جير انهه الااقو داء من هر دن و بني اي حقص ۰ 
وكان دخول عمد الو اد لا امرة جار لن دو سف منهم 
زبان سنة 633 فاحسن سياسة قومه واحلافهم من زغبة وبني راشد > 
تد کامتهم 4 حا تب شاعدة و نو طد آمر ه ه كاتخد ابهة الملك وشعاره 
من حند دوا عمال ولم سق لخلمفة 7 رشن ال الدعاء علی اتا 
و تقلد العهد من بدہ نس العامه ومرضاة للا كماء من قو مه ۰ فكان 
و قد قاست من ال حر وب الخار حبه والفتن الد اخليه ما قعسصنا 
بد ا یو ید کت ۳" تعحب فعحب 


جم دوه 


و الحفصین ۰ 
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2 الملكة الزبانية 


مملكة آل زبان الاصلية هي مواطن عبد الواد واحلافهم بني 
راشد المتدة طولا من البحر الى الصحراء وعرضا من ناحية وادي 
مينة » وجبال سعيدة حبث بحاورون توجین ومفراوة الى ملوبه وفیقیق 
حت بحاو رون مرلن واحلافها ٭ 

وملکوا سحلماسة بین سنتى 673-62 وغلبت مرين على وجدة » 
فاستقرت الحدود بين الدواتین على تاوريرت بجانبها الغربي عامل 
مرين وبالشرفي عامل بني زيان ٠‏ ثم يمر خط الحدود جنوب وجدة 
الى فيقيق وتیقورارین جنوبا والى غربي ندرومه شالا ٠‏ فيشمل 
مواطن ذوي عبيد الله غربى حدود الجزائر الحديثة ٠‏ 


ثم ملكوا مواطن توجین ومغراوة وفتحوا الجزاثر ودلس سنه 712 
وبلفوا تيكلات قرب بحابه ٭ ومنها يذهب الخط جنوب جرجرة الى 
البويرة الى دلس شمالا ٠‏ ویمر مصحرا شرقي حمزة والمسيلة ومزاب 
الى تبقورارن ٠‏ 

و هده المملكة من قبائل العرب المعقل وزغبة وأولاد سباع بن 

بحي 2 رياح » وتقدمت آخبارهم في الباب الخامس »> ومن قبائل 
البربر ال تی کان لها ظهور قوي أو ضعيف مطفرة وكومية وبنو راشد 
وهوارة و وتوجين ومغراوة ٭ وقبائل الملکه الشرقية آقوی واکثر خلافا 
لكثرة جبالهم ويسر مسالك الصحراء عليهم وضعف دولة الحفصیین 
الجاورة لهم وبعد عاصمتهم عنهم بخلاف آهل الملكة الغربية فان 
خلافهم على آل زبان بدخلهم في قبضة مرین الاشداء » فضعفوا لذلك 
وقلت ثوراتهم ۰ 

أما مطغرة فكان ر ليسهم في الدولة المؤمنية خليفة ٠‏ وله على 
ساحل البحر حصن تاونت كان مؤسسا من قبله ء فقد ذكره البكري 


_ 440 


قوله : « وهو على ساحل ترنانا في جيل منيف ٠‏ به معدن الانمد ء 
و بحیط به البحر من ثلاث جهات » وله مرتقی وعر من شرقیه لا بطمع 
ف4 اعد 4 و له سائین و شحر كتين و آهله من لو فد بعر فون بہنی 
منصو ر 1 اهم ٠‏ 

وبقيت الرئاسة في عقبة وبایم هرون بن موسى بن خليفة يعقوب. 
ابن عبد الحق وتغلب على ندرومة + فاسترجعها منه بغمراسن وغله 
علی اه تا ۰ 3 تعلب دعقثوب من عبد الحق على ندرومة واعاد الها 
هرون ٠‏ فاستد ها ٭ وقطع دعوة الدو لتن منها خمس سنین حتی غلبه 
۰ 4 . ۶ 
عم رامین سنه 72 فلحق بیعقوب بن عبد الحق وآجاز الى الاندلس 

وخلعه على مطعرة أخوه تاشفن ٠‏ و هلك سنه 3 و صت 
آخوه بحي : فى رسع الاول سنة 98 شرق عثمان الاول ای توحین 
ا نده ندر و مه طاعته ٠‏ و بابع مرن ۰ فاضطر مت آرحاء حضر که نار 


وآما کومة فقد بقیت منهم بعد الدولة الومنبه علاله في نی 
عابد قوم عبد المؤمن متحدة مع واهاصه ٠‏ کان من روساهم ابر اهیم 
بن عبد الملك » نسبه ابن خلدون مرة الى ولهاصة وآخری الى شس 
عابد > وكان آخذا بدعوة ابی الحسن بعد تعلبه على تلمسان » فلا 
وقعت عليه واقعة القيروان واشتد الهرج ف الاوطان حدثته نسه 
باحياء الدعوة المؤمنية » فدعا لنفسه » وآضرم بلاد كومية وسواحل 
تلمسان نار فتنة » وعاد آل زيان الى تلمسان فخرج اليه ابو ثابت: 
الزعيم عاشر رجب سنة 9 فافتحم هنن وندرومة وآسره واعتقله 
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تلمساد حتی قتل ٭ وکانت هنين فرضه تلمسان العتبرة حتی خربها 
شرلکان » قال البكرى ما خلاصته : 

( حصن هنين على م مرسی جد مقصود » وهو آکثر حصون ساحل 
تلمسان سساتين وضروب ثمر » تسکنه كومية » وسنها ودين ندرومة 
ثلاث عشر ميلا » فصل سنهما جيل تاءجرا » وندرومة في طرف الجبل » 
غربيها وشمااها بسائط طيبة ومزارع » وبينها وبين البحر عشرة أميال » 
وهي مسورة جليلة بها نهر وبساتین فيها من جميع الثمار » اه ٠‏ 

وأما نو راشد فكانوا أحلافا لعبد الواد ء وريما نبدوا عهدهم » 
و کانت رئاستهم لعهد ضراسن لونزمار بن ابراهيم بن عمران » وهلك 
سنه 690 ذخافه عانم بر دن محمد در ن ابراهيم 1 ثم موسی إن دحي بن 
ونزمار » ثم ابو بحي بن موسی بن عبد الرحمن بن ونزمار ء وکان 
أيام تغلب ای الحسن على تملسان » و نقله ف روساء زناته الى المرب 
الاقصی ٭ فمات هنالك وخلفه ابنه زان ٭ وملك أبو حمو الثاني 
تلمسان ٭ فوفد عليه ٭ واتهمه بمشايمة مرين ٭ فحبسه بوهران ٭ وفر 
منها بعد مدة الى مرين وتظاهر بالاخلاص لابی حمو ۰ خاعاده ۰ 
وولاه على قومه ٠‏ ثم اعتقله حتی قتله سنه 8 ونه انقرضت ركاسة 
نی راشد ٠‏ 

وی تت7 
الدن الشهيرة ۰ وذکره الادريسي ف النز هه هو له : « یی لها 
أنهار وثمار » ٠‏ اه ء وشال آنها كانت معسكرا للایمه الرم 
واتخذها بنو زیان معسكرا للاجلاب على توجين ٠‏ ولم بعتنوا 7 
حتى مصرها الاتراك ٠‏ واشکان وبقال ايضا فكان جنوب المعسكر ٭ 

« کانت سوقا لزناته ٭ فمدنها يعلى بن محمد بن صالح اليفرني ٠‏ 
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و کال انتداء ناأسیسه لها سنة 338 وارتحل اليها أهل العسکر من آهل 
ناهردت ویلل وشاطتي بني و اطیل ووهرآن وقصر الفلوس ۰ فعمرت 
وتمدنت وعظت + وهي في سفح جبل اوشیلاس ۰ وهو بجوفيها 
ذو شعراء غامضه وق لها نهر ےت 
الارحاء والبساتين من كلتي ضفتيه » وغربي فكان اسغل بساتینها 
مجمع وادي سيرة ووادي سي ووادي هنت ٠‏ وعلى المدينة سور طوب ء 
وبها جامع وحمام وفنادق ٠‏ » اه ٭ ولعل لفظ من في قوله من أهل 
تاهرت محرف عن الواو ٠‏ 

واما هوارة فكانت رناستهم ف بني اسحق ٠‏ و اختط كبيرهم 
بن افق القلفة الم قلعه هی اوقم وسات © فخلفة اوه 
حيون ٭ وصارت في عقبة ووالوا آل زيان ٠‏ فاستعمل منهم ابو حمو 
الاول وس بن حيون على توجین سنة 710 الى أن خلفه على توجين 
ابنه يعقوب امرة آبي تاشفين الاول + ثم غلب ابو الحسن صلی 
تلمسان » فاستعمل عبد الرحمن بن عقوب على قبيله ثم عبد الرحمن 
ابن بوسف ۰ ثم انه محمدا ٠‏ ثم تلاشت هوارة ٠‏ وخف ساکن 


واما مغراوة وتوجين فكانوا مناهضين للدولة ٭ وتكررت فتنهم 
حتی ان ابا حمو موسی الاول اقام سنه 711 لحر بهم بوادي نهل من 
شلف ۰ واتنی هنالك قصره العروف باسمه قرب مازونه + وهو 
العروف الیوم بعمي موسی ۰ 

و کانت مدینه الجزاثر للحفصيين ٠‏ ویدیر آمرها مشیخه من 
هلها ٠‏ فنسذوا دعوتهم سنه 669 وناز لتهم العساکر مرارا ۰ فامتتعوا 
عليهم » ثم فتحوها سنه 74 واعتقل مشیختها بتونس حتی سرحهم 
الواثق ثم قطعوا دعوتهم انیا حوالي سنة 98 واستبد بها محمد بن 
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علان ٠‏ وبایع بني مرين لا نزاوا على تلمسان في الحصار الطویل ٠‏ 
وناز له شا کر بحاية مرارا ٭ فامتنع علیهم حتی فتحها ابو حمو الاول 
سنة 712 ونقل ابن علان الى تلمسان ٠‏ وعادت للحفصیین سنه 813 
ثم فتحها عبد الواحد بن ابي حمو ٠‏ وتغلب علیها المستعين حافد ابي 
ناشفين سنة 842 واستقل بها عن تلمسان ٠‏ وقتله أهلها سنة 43 
وأدار شؤونھا مشيختهم برآسهم الشیخ عبد الرحمن الثعالبي حتى 
توفي سنة 75 وصار آمرها الى آولاد سالم بن ابرهيم من الثعالبة 
وكان منهم سالم التومي الذي خضع مضطرا الى الاسبان لما ملكوا 
بجاية ٠‏ فلما ظهر عروج بربروس بحیجل استنجده ٠‏ فانجده » ودخل 
الجزائر سنة 922 وندم سالم على استدعاله ٠‏ فعدر به عروج وتغدى 
به قبل ان بتعشی هو به » فقتله وفتك برؤساء الثعالبة تمكينا لسلطته » 
ومن ذلك الحين أصبحت الحزائر تركية ٠‏ 
وكانت الحزائر تدعى جزائر بني مزغنة اضافة الى أهلها من 
صنهاحه » قال البكري : « وهي مدنه جلبله قد مه دات آثار وأزاج 
محكمة تدل على انها كانت دار مملکه للاول وصحن دار اللعت فيها 
مفروش بحجارة ملو نة صغيرة مثل الفسيفساء فيها صور الحيوان باحکم 
عمل لم بغیرها تعاقب القرون ٠‏ ولها أسواق ومسحد جامع * وكانت 
بها كنيسة عظمة ٭ بقي منها جدار مدير من الشرق الى الغرب مفصص 
كثير النقوش والصور وهو اليوم قبله الشريعة للعيدين » اھ ٠‏ 


عاصمة هذه المملكة هي تلمسان بكسرتين فسكون » علم زناتى 


مركب من تلم بمعنى تجمع وسان بمعنى اثنين يعنون انها تجمع بين 
نين التل والصحراء وهي في سفح جبل بني ورنيد المار جنوبها » 
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وسمی قبالتها بالصخرتين » بنحدر منه نهر سطفسيف الار شرقیها ۰ 
الى ان بلتقي بنهر يسر ثم بنهر تافنا + وتنحدر منه آنضا ساقية 
النصراني » وعلی الساقية والنهر مبان وجنات وارحاء ٭ وبقرب الدينة 
عینا الفو ار وام يحي بدخل ماوّها الیها ٭ ويجري الى الدور والحمامات 
والخانات وغير ذلك ٠‏ وحولها فحوص آشهرها العباد حيث ضرم 
ابی مدين الشهير ء وكان قرية كبيرة ذات مساجد ومدارس وخانات ء 
ا عمارتها حتى آضمحلت في العهد الفرنسي ٠‏ 

وتلمسان مدنتان احداهما قديمة تعرف بأقادير آسسها ينو هرن 
قبل الاسلام والثانية احدثها بوسف بن تاشفین سنة 474 بمعسكره 
الحاصر لاقادیر » وسماها تاقرارت باسم العسکر في لاهم وف عهد 
الادريسي صاحب النزهة كانتا فصل بينهما سور » وبحیط بهما سور 
حصين متقن الوثاقة ٠‏ 

وقد عني البكري بوصف تلمسان القدية وما بساحلها من سهول 
وحصون ومراسي » نقتصر من ذلك على قوله ملخصا : 

« هى قاعدة المغرب الاوسط ودار مملكة زناتة وموسطة قبائل 
ابر بر ومقصد تجار الآفاق » لها أسواق ومساجد ومس حد جامع 
وآشجار وآنھار » وكان الاول قد جلبوا الیها ماء من عيون تسمى 
لوربط بينها وبين المدينة ستة أميال ٭ ولها خمسة آبواب » في القبلة 
باب الحمام وبابوهب وباب الخوخةء وفي!اشرق بابالعقبة» وفيالغربباب 
ابى قرة » وفيها للاول آثار قديمة » وآکثر ما وجد الركاز تلك 
الآثار » وبها بقية من النصارى الى وقتنا هذا » ولهم بها كنيسة 
معمورة ) أه ۰ 

ولم تزل تلمسان منذ الفتح الاسلامي عاصمة مملكة معتنی 
بعمارتها وتحصينها ولا سيما ایام الموحدين وفتنة ابن غانية حتى 
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اقتعد کرسیها آل زان ٠‏ فشادوا ها القصور الحمبلة ٠‏ واغترسوا 
الر باض والساتین 6 وأجروا خلالھا ۲ر وبلغ من عمرانها ان 
عد برجیص السيحي في كتابه « تلمسان » من الساجد التي شاهدها 
قائمة في هذا العصر الفرنسی آحدا وستين مسحدا ٠‏ 

قال عبد الرحمن بن خلدون ۳ « فأصبحت أعظم أمصار الغرت ء 
ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع ٭ وضاهت آمصار الدول الاسلامية 
والقواعد الخلافية » اه ٠‏ 

وقال العبدری في رحلته : « تلمسان مدينة كبيرة سهلية جبلية 
جميلة المنظر مقسومه باثنتين بينهما سور ۰ ولها جامع عجيب مليح 
متسع » وبها أسواق قائمة » وأهلها ذوو ليانة ولا بأس باخلاقهم 
وأهل الخير ۰۰ والدائر بالبلد كله مغروس بالكرم وانواع الثمار ٠‏ 
وسوره من اوثق الاسوار وأصحها م و به حمامات نظيفة ٠‏ أشهرها 
حمام العالية قل ان بری له نظير » وبالجملة هي ذات منظر ومخبر 
وانظار متسعة ومانبها مرتفعة » اه ٭ 

وقال بحى بن خلدون ما خلاصته : لها خمسة أبوابه © قبلة 
باب الجیاد وشرقا باب العقبه وشمالا باب الحلوی وباب القرمدین 
وغربا باب کشوط ؛ وهي مؤلفة من مدینتین ضمهما الآن سور واحد ۰ 
آحدهما أقادير والاخری تاقرارت ٭ وهی الان آکبر وآشهر من الاولی ۰ 
آشد عناءة » اه ٭ 

وذکرها ابو الفداء في تقويم البلدان » فقال ان لها ثلاثة عقر 
حكومتها ۰ 


وقد اختلفت على تلسان آيدي الحفصیین ومرین والاسیان 
فطمسوا کثیرا من معالمها واعفوا معظم آثارها » وآشار الى علة ذلك 
اسان الدين بن الخطيب ف وصفه لها بقوله : 

( تلمسان مدنه جمعت یل الصحر اء والر دف 6 ووضصعت ف 
حشمه واعلاجه ٠‏ عبادها يدها » و کهقها کفها » وزینتها زیانها ٤‏ وعینها 
اعیا نها 6 هو اها القصور بھا فر دد » و هو او ها الممدود صحیح عشد » 
وماڑھا برود صر د حجبتھا ابدي القدرة عن الحنوت ٤‏ فلا تحول بها 
ولا شحوب » خزانه زرع ٤‏ ومسرح ضرع ؛ فواکهها عد ده الانواع » 
الملوك مطمعة للملوك ومن أجل جمعها الصید في جوف الفرا » مغلوبة 
للامراء آهاها ليست عندهم الراحة الا فیما قيضت عليه الراحة » 
ولا فلاحة ء الا لمن آقام رسم الفلاحة » لیس بها لسع العقارب الا فیما 

وللادیاء في و صفها و مدحها شرا ونظما ما لا سعه دواد » 
النازح عنها الى غرناطة محمد بن خمیس » قال في مطلم قصيدة طو بلة 
حدا : 
تلمسان لو ان الزمان بها یسخو ‏ منىالنفس لا دارالسلام ولا الکرخ 


4 - الحكومة الزبانية ومشاهير من رجالها 


الدولة الزيائية مستقلة داخليا وخارجيا غير انها لم تدع آولا 
الخلافة ء فكانت تدعو لدولتى الموحدين الى سنه 703 واودعت الخلافة 
الى سنة 791 فأصبحت تدعو طرین » ثم تمشت حسب الظروف 5 تعلن 
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الخلافة أياما » وتدعو للحفصیین أو ا مرینیین آخری الى أن ظهر على 
هذه الدولة کل ححذ نها لحماته ۰ 
وحكومتها ملوكية استبدادية مطلقة غير جارية على قواعد 

سياسة الخلافة کالحکومات المعاصرة لها شرفا وغربا 4 وسياستها مع 
جارتيها الحفصية والمرينية عدائية کسیاستھما معها ٭ وقد أوصى 
واتنهاز الفرص في ممالك الحفصيين واتخاذ بعض الثغور الشرقية موثلا 
لحفظ دخائر الحكومة ٠‏ وعلى هذه الوصية سارت الحكومة الا انها 
عجزت عن اتخاذ معقل بالمشرق لصعوبة بحاية عليها ٠‏ فاتخذ ابو حمو 
الثانى من الصحراء معقلا ٠‏ 
من مزاحمة مرين لهم بالاندلس وان بعیدوا معهم مأساة ابن عباد » 
فاستمرت العلاقات بين الحكومتين حسنة ٭ وكان آبو حمو الثاني يمد 
آهل غرناطة كل سنة » بالزرع وا ال والخيل » وییسر لهم اسباب وسق 
الطعام ۰ و ری ذلك من الحهاد وحمل علیهم حد ث الطائفة التی 
لا تزال الغرب ظاهرة على الحق ۰ وفی ذلك قول لسان الدین 
الخطيب : 

لقد زار الجزيرة مك بحر یمد فليس نعرف منه جزرا 

اعدت لنا بعهدك عهد موسى سمك ٭ فهي تتلو منه ذکرا 


أقمت جدارها وافقدت کنزا . ولو شنت اتخذت عليه آحرا 


وکانت الحكومة ترفح منازل الاشر اف و الفقهاء و نداری الاعبان 
من رؤساء القبائل والتحار و اشباههم 6 وتحري ف سياسة العامة على 
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قول الحکماء : « العامة اذا قدرت ان تقول قدرت ان تصول » 
فتضرب بين زعماء ااقبائل لیکونوا في حاحة الها و تخد من ابتأئهم 
رهنا على الطاعة و اتخذ لهم ابو حمو الاول عصبة واذن هم ف النکاج 
والبناء واختط لهم الساجد جمعوا فیها للجمعة و نفقت بها الاسواق 
والصنائع قال ابن خلدون : 

« فكانت تمائل بعض الامصار العظيمة وهي مسن آغرب 
ما حکي عن سجن » اه ۰ 

ومالية الحكومة تجمع من المغارم المفروضة على الرعية ومن 
الغنائم الحربية فان هذه الحكومات التعاصرءة لا تبالي ب على 
اسلامها ‏ بأخذ ما غلبت عليه من آموال محاربتھا ٭ وتوزع في 
مصالح الحكومة وجوائز الاعبان وعطاء الموظفين ورزق الحند : 
و کانت تطبع السكة ٭ وکتست فها بعد انتهاء الحصار : « ما أقرب 
فرج الله ! » ولها نفائس تذخرها مما بخف حمله وتعظم قيمته غنم 
عمر اسن أهمها من الخليفة العيد الذي قتله نامززدکت ٠‏ منها 
الثعبان عقد منتظم من خرزات الباقوت الفاخرة والدرر ٭ شتمل على 
مئتين كثيرة من حصبائه ‏ وأعظيها مصحف عثمان بن عفان (ض) 
بقال ان عبد الرحمن الداخل حمله من خزائن قومه الى الاندلس ثم 
صار الى الرابطین ثم الوحدین + وحدیث الصحف طويل يطلب في 
تفح الطيب ٠‏ وقد أخذه والثعبان في نفائس ابو الحسن الريني 
ما استولى على تلمسان ۰ 

وللحكومة جند مؤلف من أربعة أقسام » تستعين بحموعهم في 
حروها وتدراً أقسامهم بعضها ببعض الاول ااخاصه »> وهم من وجوه 
القبائل * ومنهم قو اد شه الاقسام 4 والثاني القسل 4ه وهم بنو عبد 
الواد قرابة الملك » ورئيس فر قتهم بدعى شبخا » والثالث الانصار ء 
وهم نخبة من الجند يكونون محدقين بالملك في الحرب > والرابع 
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المماليك » وهم اخلاط من السودان والاعلاج وغیرعم ؛ ولکل قسم 

رابات متاز بها » وهم أعطية حسب اقدارهم الا الماليك فحسب 
حاجتهم لقو تهم و نفقه > عیالمم وعلف مركو بهم 6 و للملك ایام 5 السته 
بستعرض فیها الجند » وتفقد العدد الحربية » ويرقي من بستحق 
الارتقاء + ١‏ 


وكان يغمراسن قد استخدم جند النصاری الذين كانوا مع 
السعيد فی وقعة تامززدکت وهم زهاء آلفي فارس » ورفع من قدرهم 
حتى استعجل أمرهم واجمعوا قتله لما استعرض الجند بياب القرمدين 
سنة 652 فشعر بهم » وقتلوا آخاه وأحاطت بهم الدهماء من الجند 
واارعبه ؛ فاستلجموهم » ولم ستخدم بعدها جند التصارى به‌ده 
السكونة + 

ویقسمون الجيش عند التبعية الى مقدمة امام الملك او نامبه 
وميمنة عن بمينه وميسرة عن بساره وساقة يكون الملك فيهم وسمون 
أيضا قلبا وأهل الدخلة » ومنهم من بجعل الاقسام خمسة وبباين بين 
القلب والساقة » وبذلك سمى الحيش خميسا ٠‏ 

ولم يكن ملوك آل زیان بتلقبون بألقاب الخلفاء کالنصور 
والمستعين الا دعض ذرية ابي حمو الثاني » وكانوا يلون الامر بالبيعة 
الفترضة الا ابا اقفن الاول وه الثائى واگ خره ابن .سی 
فانهم تغلبوا على الامر بقوة عصبية أو مدد خارجي ۰۰ واللك مصدر 
کل السلط ٭ وولی عهده ردفه ومظهر سلطانه ونائبه في قيادة 
الجیوش ۰ وله حاشية وطانة ریما نافست طانة اللك ٭ فافضت 
الخال الى منافسة ولی العهد للبلك تسه » ولاملوگ وزراء وحجاب 
ز قا و مجان اسان وقضاة بالحضرة ومفاتي يبينون لهم ما أشكل 
عليهم من الاحكام وتتعدونهم بالموعظة وقواد وعمال وأصحاب 
شرطة ٠‏ 
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ذالوز بر واسطة بين الملك والعامة ومعینه بالرأي و نائبه في قيادة 
الجيش ان لم يركب هو ولا ولي عهده ٠‏ والحاجب هو صاحسب 
الباب بأذن بالدخول للملك عن أمره ٠‏ ويلقب بلسان زناتة المزوار ٠‏ 
والکانب بعرض على اللك کل يوم ما ورد من الرسائل و تلقی آوامره 
الخواآن نها نقيت الولابات: وه فن وون الحكومة + 
وصاحب الاشغال له النظر الطلق في الدخل و الخرج ۰ والعهمال 
نوابه في الجهات دون اليه جبایات آعما یم ولکن" توليتهم من اللك . 
والقواد روساء فرق الحند ٭ وصاحب الشرطه تولی النظر في التهم 
على الجرائم ومباشرة تنفیذ الحکم على آهلها ۰ 

فالحكومة الزبانية تتالف من عناص السیف والقلم وا ال 
والعلم ٠‏ فمن مشاهير رجال السیف غير بني زبان هلال القطلوني 
وموسی بن علي الكردي وبحي بن موسی السنوسي وعبد الله بن 
مسلم الزردالي ونو مقن ٠‏ 

فاما هلال فعلج اهداه ابن الاحمر الى عشمان الاول ۰ وصار 
الى ابى حمو ۰ فاعطاه وولده ابا تاشفين » فکان من خواصه ومن 
كار الغرین له باییه » قلما قتله ولاه ححایته > وکان مها فظا غلیظا 
استولى على آمر السلطان وزحزح منافسیه عن مناصبهم 2 لم أخد 
السلطان بخفض من صوت صولته حتى عزله سے 29 واعتقله الى ان 
هلك سجينا قبيل فتح ابي الحسن تلمسان ٠‏ 


واما موسى فمن بت نبيه في الاكراد ٤‏ فروا آمام التتر » ونزلوا 
على المرتضى بمراكش » فاکرم مثواهم » وبعد دخول مرين مراکش 
تفرقوا في تلمسان وتونس » وبقي جمع منهم مع مرین » ونشاً موسى 
هذا بين حرم السلطان وسف حتى اذا نزل محاصرا لتلمسان أغضبه 
ذات يوم » فلحق بعثمان الاول ٠‏ فعرف فضله » وبالغ قي اكرامه » 
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وتولى قيادة جیوش ابي حمو » وثبت ابا تاشفین لما دهش لمقتل أبيه ۰ 
واخذ له البيعة» وشقى بهلالالذى آغری‌به السلطان فنفاه الىغرناطة » 
ثم استقدمه وولاه حرب بجاية » واتهمه بالتقصير فصزله سنة 17 
ولحق سلیماد ويحي ابني علي بن سباع بن بحي » ثم استقدمه 
وسحنه بالحزائر » فلما سخط هلالا ولاه مكانه واخرجه مين ذل 
السجن الى عز الحجابه » ولم TT‏ بوم 
الفتح ٭ ونحا ابه سعید من اللحمه جريحا ٠‏ فعفا عنه ابو الحسن ٠‏ 
وكان له من بعد ذكر بالحکومه الزيانية ٠‏ 


واما بحي بن موسی فمن بني سنوس بطن من كومية کانوا في 
الحرب ۰ فرفعت منزلنه بعد الحصار ٭ و استعمله اہو تاشفین الاو ل 
بشلف ٠‏ ثم ولاه عمل القاصية وحرب بجاية بعد عزل الكردي ٠‏ وكان 
بابعه * فرفع مجلسه وهلك بعد الفتح ٠‏ 
فاعحب به انو الحسن بعد دخو له لمان ٠‏ فمعثه ال درعه ۰ وولاه 
بها آبو عنان ٠‏ فاستآلف عرب العقل ٠‏ وقطع الثوار » وقبض على 
في ثروة من الال وعصبه من العشیر و او لباء من العرت ٭ فقلدہ لحینه 
وزارته ٭ وفوض اليه تدبير ملکه ۰ ولم بزل ف عظمته حتی توق 
بالوباء سنة 765 ٭ 
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واما مقن فهم أخوة بني زيان من آولاد طاع اللہ ۰ استوزر منهم 
بغمرأسبن يحي بن مقن » ثم آخاه عمروش > ومات سنة 36 فخلفه 
ابنه عمر + وتفي بحي وابنه الزعيم الى الانداس ٠‏ ثم عادا اليه 
فاستعمل الزعيم بن بحي على مستغانم سنة 81 وما كاد ستقر بها 
کے لاهو شر اهعد ٹاو ینش اسی تداع بی ها و فان 
ثانبا الی الاندلس کن سے م 
تلمسان ٠‏ وله ابن عله داوود ضار کسی هة :نتن صد آلو اه 
وصاحب شوراهم * وولد لداوود يحي ه فكاق وزير عثمان الثانی ٭ 


ومن مشاهير رجال القلم ابو بكر محمد بن عبد الله بن داود بن 
خطاب ومحمد بن عمر بن خميس وبحي بن خلدون ء فاما ابن خطاب 
قو عرصي ادلب :ند فان اتير انين مر اا ری لالد لت : 
فاستکتبه » وصدرت عنه رسائل في مخاطبات خلفاء مراکش وتونس 
تنوقلت وحفظت » واستقدمه المستنصر الحفصى وبعث اليه بمال ء 
فرده عليه » وأقام بتلمسان على خطته الى أن توف يوم عاشوراء سنة 
1 قال ف الاحاطة : « كان کاتبا بارعا شاعرا مجیدا له مشاركة 
ف آصول الفقه وعلم الكلام وغبرھما » اه ۰ 

و اما ابن خمیس فتلمساني 1 استکشه عشمان اول 4 م انتقل 
الى غرناطه فقتل ها سنه 708 وكان شاعرا محیدا طويل نی : 
أثنى عليه العبدری ف رحلته على شحه بالثناء » وروی له قصائد 
وشعره کثر ۰ 

واما بحي فآخو الورخ الکبیر استكتيه ابو حمو الثاني » والف 
فی دولته بغية الرواد فی ذکر الملوك من نی عبد الواد » وکان كاتا 
شاعرا » له قصيدة في السیف والقلم ومراسلات مع لسان الدین بن 
الخطیب » وقتله ابو تاشفین في رمضان سنة 780 لمماطلته بعقد ولابه 
ومران » وكانت الماطلة عن آمر ابي حمو ٠‏ 
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ومن مشاهیر رجال ا ال بنو اللاح » قرطبیون معروفون بالامانة 
والدين حرفتهم سكة الدینار والدرهم » ووفدوا على يغمراسن ؛ 
وعنوا بالفلاحه » فولی منهم على اشعاله عبد الرحمن بن محمد بن 
الاح - كانوا أصحاب دولة ابي حمو الاول وأضاف اليهم ححاته 
تولاها محمد بن میمود بن الملاح ثم أنه محمد الاشقر ثم انه 
ابراهيم ومعه علي بن ع عبد الله بن الملاح ٭ وقتلوا مع ابي حمو سنة 718 
واتتهبت آموالهم ٠‏ 


5 ملوك آل زبان 


كان ملوك آل زيان فوقون بني مرين والحقصيين حسریا 
القوتين المعنوية والحسية هحمات دواية أو اثارة قبائل قوية ٭ حتى 
ان تعمر اب ن بلعت حرو به ممم العرب خاصة انين وسسعين ٭ وعنو | 
تحصن لفان و شحنها بالاقوات والمؤن حتى انهم صيروا علی 
رجالهم زهاء عشر بدن ۳ و مائه لف ۰ و نااهم من الحهد وغلاء الاسعار 
دوہ ہو جو و ےڈ ۳ الوتی ٠‏ 
وآخرا نمدن مدخراتهم ۰ ولم سق من المقاتلة اله نحو الالف 
مشاة ٠‏ فوطنوا أنفسهم على الاستماتة ٠‏ ولکن الله فرج عنهم بقتل 
ساطان مردن ٭ قال عبد الرحمن ان خلدون ور حد ثنى شبخنا محمد 
ابن ابراهيم الابلي ‏ وکان قهرمان دارهم - ان السلطان ابا زيان 
سال صبيحة يوم الفرج خازد زرعه عما بقی ٠ ٠‏ فقال له قوت الیوم 
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فدما- ۰ ودحل آخوه ابو حمو فأ علمه ۳ و منما هم مطرقون اد دخلت 
دعد وصشه دوچ عثمان الحفصية ٠‏ فقالت : لم سق مصارعکم غرم 
فواق ناقه وبنات زان بقلن لکم لا خير في العیش بعد کم + فار سو نا 
من معرة السبی | فامتنع انو زان نید و کان شهو فا ے من هن ہے 
و راحعه ابو حمو فيه ذال لعل الله حعل بعد سر سرا ۰ فار جثنی 


لا و سر ح بعدها البهن اهود و النصاری و تعال نخرج فی فو مناف 


د 


وأجهش بالسکاء واذا و سن مرین دعی له اطا مج ۱ (( اه با نجاز ۰ 


والی حا نے ما لهم من شحاعة حر لبه و ادسه ری شهاده وي 
عر نف ان جي شيخ المحا! سن |الولايه 4ہ ما سی ف مدان السياسة ۰ 
قال ابن : « سمعته قول مو سی بن عشمان هو معام الاه 
اللو کہ4 لز نانه و انما كانوا روساء اديه قود حدو دها و هدبت مر اس مها 


واقندی به افتا له و انظار ه میم ؛) اه ۰ 

و کان ابو تاشفین الاول اوسعھم مملکه و اغناهم خزانن واکثرهم 
أثارا ۰ واو حمو الثاني أعظمهم قدرا وأوفاهم من الخطوب کلا ۰ 
« واسطة السلوك ف مساسه الملوك » وآامه تكفل تتفصيل حوادثھا 
صاحب ز هر الستان ۰+ و خصها بحي بن خلدون با لجز ء الثانی م ن کات 
بغبة الر و اد ۰ 

وکا نوا أيام عظمتهم متحد ین ليه تنازعون أمرهم لبهم 59 فا بو 
حمو اول من باع آخاه انا زان ۰ وقال بحي دن خلدون e‏ عثمان 
الثانی وآخاه ابا ثابت : « استشعرا کلاهما ابهة اللك ٭ ودان له الناس 
بالسيعة ۰ 5 اوامر ۵ ف کس وا رت ]له ان السر بر ای 
ثات عم تعظمه لاخه وبروره ده 6 ورضي دو سف نا الاکر 
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سکنی ندرومة للعبادة ٭ ولم آقف بتاریخ على مثل هذه الاخوة » 
اه ٭ واول من شرع العقوق منهم ابو تاشفین الاول » فکان هو سبب 
ثورة محمد بن بوسف على أبيه ٠‏ ثم آقدم على قتله وسلك سبیله 
سميه بن أبى حمو الثانى ٠‏ وكان آکبر أبنائه » منافسا لاخوته كثير 
الول فی أبيه 6 0+07 ف حبادی الاو لی سنه 4 واشتدت 
غيرته من النتصر وايي زبان وعمير » آمهم میلیه » وتولی ابو زان 
منهم وهران » فطلبها ابو تاشفين من أبيه مزاحمة له » وماطله بها » 
فعدا على الكاتب ابن خلدون » ووضع على ابيه العیون خائفا ان 
بخلعه من ولایه عهده ٠‏ 


ولم بطب لابي حمو القام معه » فخرج الى الحزاثر موربا باصلاح 
العرب ۰ در ده ابو تاشفین من أسافل البطحاء 4 ثم ار سل الى انه 
المتتصر عامل مليانة بولاية الحزائر واحمال من ا ال وانه لاحق به 
متى وجد فرصة » فاطلع ابو تاشفين على ذلك ايضا » واستشاط 
بها » من اخوته » وتوجه نحو مليانة فاستولى عليها ۰ وتحصن منه 
المنتصر بحصين ٠‏ فاقام محاصر ا له تبطري وحشی آن فکیدہ أبوه 
وآخوته من خلفه ٭ فبعث من قتلهم ٠‏ وبلغ آبا حمو مقتل اولاده ٠‏ 
ببیعته ٭ وتدلی الیهم بحبل وصله بعمامته ! ودخل قصر اللك بتلمسان 
اوائل سنة 89 ٠‏ 


وبلغ الخبر ابا تاشفين ٠‏ فأخذ السیر الى تلمسان ٠‏ فدخلها ٠‏ 
وكانت يومئذ عورة لهدم مرين أسوارها وحصونها ٠‏ فالتحاً ابو حمو 


الى مأذنة الجامع الاعظم ۰ فاستنزله ورق له وبکی ۰ وقبل بده ۰ 
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و آمده الحقصہون علی استر جاع ملكه وطاف علی العرت بصحر امم ۰ 
حدى جو كوه دخل بھا ات ف ر جب سنه 0 ٠‏ 

ولحق یت دمر ون مستنحدا انا العياس احمد+٭ فاوعز 0 
الى خلبله الى و و ےر وت پر وت شفین 
فغلب على هوی ابي العباس ٠‏ وآمده أواخر سنه 91 بجیش ٠‏ 0 
عن الااصحار کعادنه وكما به گر ننه * فا نقضی ەسە ۰ واتی برآسه الى 
انه ۰ و اسر له اخوه عمبر ۰ 424 ۰ وت کیت القطعه ہن انناء 
دوم ف دي القعدة سنه 33 ومات بر هو منقلمه دعر س انه عشتان 
الحفصية خر ذي القعدة سنه 81 ومن آثاره بناء باب كشواط سنة 68 
وضو معي جا معي نلمسات القد مه و الحد شه * و منعه اخلاصه ان کت 
أسمه بھما ۰ و کان 1 ف الحراءة والدهاء حلملا مهس حليما جو ادا 
متواضعا مؤثرا لاهل العلم ٠‏ 

و خلفه انه 7 ءهده ادو سعللد عثمان الاو ل ولد سنه 639 
وتو بدي القعدة سنه 203 وبقال سم تفسه ٠‏ وکان شهما مقداما 

و قدم بعده اينه اہو زان محمد الاول ٠‏ ولد سنه 659 
توف ف شوال سنه 707" و قال تا و الددن ١‏ أثناء الحصار ۶ و نقله 

وخلفه اخ وم ابو حمو موسی الاو ل ۶ ولد سه 665 
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وقتله ابنه في جمادی الاولی سنه 718 ومن آثاره تأسيس مدنه اقبو 
وناء القصر العروف باسمه علی وادي ول قرب مازونه » و مرف 
الیوم بسي موسی ۰ وكان صارما حازما بقظا داهية ذا حدة 
و 

وتغلب على اللك قاتله ابو تاشفین عبد الرحمن الاول ولد سنة 
2 ودخلت عليه مرين المدينة في رمضان سته 737 فوقف بياب قصره ٠‏ 
وقال : با من لا بزول ملكه ارحم من زال ملكه ! وقاتل حتى قتل 
هو واناوه عثمان ومسعود ووسف وكبار دولته ٠‏ وق واسطة 
السلوك ان سبي الكائنة عليه اعتماده على حصانة الدينة وامساكه 
عن العطاء ٠‏ فلما كاد العدو يدخل عليه طلب من يأخذ ماله فلم 
بلقه ٠‏ وقال ابن مرزوق : توطدت دوله عبد الواد بقتلهم ابا الحسن 
السعند ۰ و کال اسمر لام ولد ٠‏ وختمت بقتل ابي الحسن ا مر بني 
لهم * وهو بصفته حذو النعل بالنعل وکان ابو تاشفین فاضلا حمید 
السيرة رحب الجناب عظيم الخلق جمیل الخلق ٠‏ ذا آثار عظيمة ۰ 
آخذت الدولة أيامه زخرفها وازینت ٠‏ فأصبحت سیوف مرين حصدا 
کان لم تفن بالامس ۰ 

وجددها ابو سعيد عثمان الثانی بن عبد الرحمن بن بحي بن 
بغمراسن ٭ انخزل بقومه من جيش ابي الحسن في واقعة القيروان 
الى العرب ۰ وبابعه قومه ظاهر تونس آخر ربيع الاول سنة 749 
فاتحد مع معراوة وتوحین وارتحلوا الى بلادهم ف زهاء خحسسمائة 
فارس © وقد اتنثر سلك الامن فخلصوا من غارة بني ونغن ناحبه 
باجة » وثربة ناحية بونة » وبني ثابت بحبلهم » وزواوة بحبل الزان 
وبلغ عثمان وقومه تلمسان في جمادى الثانية » فولى شؤون دولته آخاه 
ابا ثابت الزعيم فمهد المملكة » وما كاد بستریح حتى قصدهم ابو 
عنان » فاستولى على دولتهم وقتل عثمان ف جمادی الاولى سنة 53 
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١ سيدي‎ 
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ثم ادرك آخوه ابو ثابت وقتل » فكان من حديثه مع ابي عنان : 
« اننا غلبناكم رجله فغلبتمو نا بخنا » ٭ و کال معروفا بالبساله والفتوة . 
وکان عثمان شيخا محنكا داهية ذا عبادة وسك مه ۱ 
وجدد الدولة ابو حمو موسى الثاني بن یوسف آخي عثمان 
الثاني قبض غلى عمه ابي ثابت بليزر من ساحة تلمسان » ونبت عنه 
العيون » فنجا الى تونس » وأكرم مثواه عبد الله بن تافراقین وزير ابي 
اسحق الثاني ٤‏ ولا دخل جيش اہی عنان تونس خرج هو مع ابي 
اسحق حتی نزلوا ساحة تبسة » فارتد ابو عنان الى مغربه » وردد 
ابو حمو العارة على نواحي قسنطینه » وفتح میله و نزاها » وتزوج منها » 
واخرج مرين من جبل بني ثابت وقریه بني ورار » ثم ارتحل منها سنة 
مت رت رت مو مہو 
الحعمييون الى یسر بجی عه ر تنيلك على کی یہس 
قرب قسنطینه وجبل عیاض وثنية غنیه ٤‏ وتزوج بالزات » ودخل 
تلمسان في ربيع الاول سنة 60 وبویع بالخلافة وابوه حي وت 
اليه مرين ٠‏ فأجفل آمامها الى )هدر اه واج على الها کی 
عادت الى مثربها ء فعاد هو الى تلمسان بعد شهر > وقطمت دوه 
Ea‏ و امه یی بس ہت ۱ 
و کانت الصحراء حصنه الحصين ء وخاطر بنفسه مرارا فى طلب 
00000 بقول امریء 
القيس : 
یکی صاحبي لا لست اق اتا لاعفتان عدا 
ققلت له لا تبك عيننك انا نصاول ملکااو نموت فتعذرا 


ولد بالاندلس آیام مقام أبيه بها سنة 723 وقتل غرة ذي الحجه سنه 
91 و کان ممدوح لان الدین و اضر ابه 6 وجمع الحافظ التنسی کتابا 
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ساه « راح الارواح فیما قاله الولی ابو حمو من الشعر وما قيل 
فيه من الامداح ¢ ۰ 

وخلفه انه قاتله ابو تاشفین عبد الرحمن الثانی » ولد نندرومه 
أيام گان ابوه وجده بها سنة 752 توق سم الثاني سس 
5 وقضی أبامه في عة وهناء قائمها بدعوة مرين مدا لهم ضريبة 
سوب » فقوت مطامعهم و کثر تحكمهم ف عرش تلمسان ٭ ولو طالت 
یامه أرفم عن الدولة هذا الکابوس ۰ 

وخلفه انه ولی عهده أبو ثات الاول وقتل لارسن وما ٠‏ 

وخلفه قاتله عبه ابو الحجاج یوسف بن ابي حمو في جمادی 
الاول ٭ ولاشهر ملكت عليه مرن تلمسان ٭ وقتله آخوه ابو زان سنه 
6 وحلاه التسی بقوله : « حند الحنود وعقد الالوبه والینود ٭ 
وامر الایام فاثتمرت وطافت بکعبته الآمال واعتمرت » الى بیان جبل 
7 اهعد + 

وسلمت مرين تلمسان لاخيه ابي زيان الثاني » كان ثائرا على 
أخيه آبي تاشفین مطالبا بدم أبيه » واضطره العجز الى الوفادة على 
مرين ء فادخرته لعاقبة سياسية » وسرحه سلطانها عبد العزيز الى 
تلمسان » فدخلها غرة ربيع الثاني سنة 96 ونشط العلوم والآداب » 
وكان عالا شاعرا » آلف كتاب « الاشارة ف حکم العقل بین النفس 
المطمئنة والنفس الامارة » وكانت ينه وبين برقوق صاحب مصر 
مهادات وتنكرت له مرين ٭ فاعانت علبه آخاه عبد الله » فآخرجه سنة 
1 واغتيل سنة 805 ۰ 

وخلفه آخوه ابو محمد عبد الله الاول فباشر آموره بنفسه ؛ 
ونهض بدولته نهوضا خشيته مرين » فأغارت عليه سنة 804 وآسرته ٠‏ 

وخلفه باعانة مرين اخوه ابو عبد الله محمد الاول المعروف بابن 
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حولة مسر ھت تالزاق اله وان ایا رن رت اا 
جز یل العطاء حليما عن الدماء محبو با من الرعية ٭ فاستراحت الامة 
ایامه وکاد نبعد للدو له شبا نها ومات سابع دي القعدة سنه 813 ۰ 

وخلفه ابنه عبد الرحمن وخلم لشهرین وایام + وخلفه خالعه عمه 
السعند بن أبي حمو او اخر المحرم ست4 814 وعاثنت مه یك الاسر اف 
في آموال الدولة ۰ E‏ 
رجب ٤‏ وذهب على وجهه ۰ 

و خلفه خالعه آخوه ابو مالك عبد الواحد ۰ و کان شحاعا متناهسا 
ف الحزم والجد مقتفیا ۲ ۳۹ ر أبيه » استرجع الجزاثر من الحفصيين ٠‏ 
وحارب مرین في عقر دارها ونصب على کرسیها بعض حفدة ابي عنان ٭ 
وآخذ منها شار آل زيان فاشتدت بذلك صولته وامتدت دولتےه ۰ 
وانتهی به تداخل مرين ف عرش تلمسان ولکن هده الدولة لا ٹخرج 
من آزمه الا الی آخری فثار عليه محمد ابن آخیه ابي تاشفین ٠‏ واستمد 
الحفصسین ٭ فنهض ساطانهم عزوز ي جموعه معه » وبعد معا رك دخلوا 
تلمسان » وفر عبد الو احد الى فاس * وانتصب بتلمسان سنة 827 
ابو عبد الله محمد الثاني ١‏ بن ابي تاشفين الثاني المدعو ناین الحمرة ۰ 
وعاد عزوز الى تونس :27 انمق در من عشرة احمال مالا في هذه 
این کة ‏ 
مظأهر ته 0 ۳ تونس ٭ دق اينه 07 7 سلطا تها 
عزوز ٠‏ فرجم مله بکتاب دحد ه الاعانه على أن یقدم بنقصسه الى 
تونس ۰ فقبضت على الستنصر عیون ابن الحمرة فقتله ٭ وقطع ذکر 
عزوز من الکتب والخطبة ٭ ولخق عبد الواحد بتونس ٠‏ وجاد منها 
بچیش هزمه ابن الحمرة ۰ فخرج عزوز تفسه معه ۰ وفتح تلسسان 
في رجب سنه 31 وعاد عبد الواحد الى ملکه ۰ 
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وخرج ابن الحمرة الى جبال بني یزناسن ن مم انتقل اق تال 
ریف ھی ار الحا ام الححه سبنه 33 
وقتل عمه عبد الواحد ٠‏ فنهض اليه عزوز ٠‏ واخزجه الى جبال بني 
بزناسن انیا ٭ وحاصره بها ٠‏ فزین له بعض أصحابه اله 
ليلين له ۰ 7یئ ھ2--0 حتى مات 
سنه 840 ٠‏ ۱ 
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عزوز غرة رجب سنة 834 فضبط الامور وآظهر العدل واحسن السيرة ٠‏ ۱ 
فطالت مدته وانتزع منه بعض آله وهران والجزاثر ٠‏ واستقل عن : 
عزوز فخرج اليه ٠‏ ولکن مات في طريقه ۰ فعاد الجیش الي تونس » 
وکفی الله المؤّمئين القتال » وهادی حافده ابا عمر عشمان سنه 62 
فکافاه » وتغلب عليه المتوكل غرة جمادی الاول سنة 66 واجازه: الى 
الاندلس » فعاد لطلب ملکه » وحاصر تلمسان اسبوعین. 6 م مات 
في ذي الححة سنة 67 ودفن بالعباد ٠‏ 7 
۱ وخلفه خالعه ابو ثابت ھا رر سح 
الستعين بن آبي ثابت الاول » فجمع آل زیان الشتتین شرقا وغربا » 
وأحسن معاملتهم وأدر علیهم الارزاق > ومهد الملکه و اخضع الرعبه » 
وخرج اليه ابو عمر عثمان الحفصي سنه 66 فخضمت له سويد وعامر » 
واقتضی بيعة التوکل وتهاديا سنة 68 ثم استقل عنه ا متوکل سنة 70 
فخرج اله رازم تان مات با رفا ۱ 
فخلفه ابنه تاشفين نحو اربعة اشهر أو أقل ٠‏ 
وخلفه أخوه ابو ات الثالث محمد » وعحز عن ضبط ممالكه 
الشرقية » فاضطرمت فتنة » ومات سنة 902 ۰ 
وخلفه أكبر شه آہو عبد الله محمد الثالث المعروف ری فة 
الى جده ابي ثابی ٭ وزاد ما بين سنتی 906-904 فی احباس ابی مدین 
ما 'قيمته مائتا دنار * ومات سنة 909 ۰ 
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زد » الملقب عند ابي راس بابي قلمس ؛ وف تحفة آلزائر بابي 
911 7 و هر ان ا دقل 5 وار دید 7 السعود ء واستبد 
E‏ سنه 12 ثم ضعف عن مقاو متها ۰ فاحتمی ھا ۰ و ادی ام 
ضر بة سنوبه میلغها اثنا عشر الف دوقه واثنا عشر فرسا وستة بزاة ٠‏ 

وغضبت عليه لاهانته باحتمائه بالنصاری ولاثقاله 
سجینه ابو زبان ا ٭ وبعد ايام قلائل اخرج لاراك ۔ من تلمسان 
محاولا للاستقلال ٠‏ فعاد اليه عروج ٠‏ وقتله في سبعة من فراته و نحو 
الستين من عامة عبد الواد وزهاء الف من التلمسانیین ٠‏ 

وزحف على الاتراك اہو حمو . بنحدة اسيائية ۰ فحاصر تلمشانث 
سنه آشهر ۰ ثم احتلھا ق حبادی الاو لی سےة 24 وفر عرو ج فأدرك 
وقتل ومات ابو حمو سنة 24 تفسها + 

وخلهه اخو ه ابو محمد عبداللااثانی بن المت و كل ٠‏ 0 قطع طمع 
اسيانيا وتركيا في تلمسان وابعد آخاه ابا سرحان مسعودا الى فاس ٠‏ 
ثم استرجعه ٠‏ فعدل عنه الى خير الدين بالجزائر ٠‏ واستعانه على 
5 اخسه مقادل ضر ده سئو ده ومادعه سلیم الاو ل العثماني ء فآمدھ بالمال 
والحیش واخرج .اخاه .ای وهران ۰ ۱ 

وملك مسعو د تلمساق 4 و نقض طاعه خبر الدبن 4 قدعاه اليح 
الو فاء ۰ فأساء الحوابه 6 واستئمر ذلك اخوه اہو محمد فلحق بجر 
الدن وضمن له السعة و الضر دة فا دده ۰ 

عاد آبو محمد الى تلمسان » ففر مسعود » وأخذ بغير عليه » 
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فآمدہ خير الدین وانجلت الفتنة بالقبض على مسعود » واختلت احوال 
طاعته » ومات سنه 930 ٠‏ ۱ 

وخلفه ابنه ابو عبد اللہ محمد الرابع » واشتدت ایامه شوكة 
ا سا تا ۰ وفتحت تونس » فخضم لها » واشترطت عليه ضر مه سنو به 
و تسر بح آساری اللصاری وعدم منازعتها الاستیلاء على لحزاثر 
وشرشال وتنس لکن الظروف حالت دون تنفيذ هذه الشروط ٠‏ 

وق سنه 49 خلعه اخوه ابو زان احمد باعانة الاتراك واقام جند 
منهم بتلمسان ٠‏ فلحق ابو عبد الله بوهران ٭ واتی بنجدة اسبانیه 
۱ استاصضلها ابو زان شعبه اللحم ف شبوال م أعادوا الكرة ۰ ودخلو ا 
تلمسان ف دی الححة وفعلوا بأهلها الافاعیل قتلا ونھبا واعتداء 
على الحرم 0 ۱ 

عاد ابو عبد الله الى عرشه ۰ وهجم عليه اخوه ابو زيان سنه 50 
البها ٭ وعاد اہو زان اون عرشه ٠‏ فلحق اخوه دوهران ۰ واسرع 
العود بنجدة اسبائية ٠‏ فقتل * وهزمت نجدته شر هزيمة ٠‏ 

0 

تلمسان ٠‏ فلحق ابو زيان بدیدو ٭ وغدر به صاحبها عمر بن حي 
الوطاسي ٭ فاعتقله ووز بره منصبور بن ابي غانم ومن معه من 5 
زان ٠‏ ونهب آمو الهم ٠‏ ثم سرح منصور في محرم سنه 53 ٠‏ 

وفی جمادى الاولی سنة 57 اخرج السعدیون المتغلبون بفاس ابا 
خلاصه من صاحب دیدو و نظھر ان الستعد دين ۷ دخلوا فاس ته 56 
السعدیین من تلمسان ف نفس سنة 57 ودخلت حکمھم ۲ 
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الممك 


بغمراسن بن زيان* 

۰ اينه عثمان الاول - 

ابنه ابو زيان الاول 

اخوه اہو حمو الاول 

أستيلاء مر لن الاول 

عثمان الثاني 

استيلاء مرين الثاني 

ابو حمو الثاني 

أبنه ابو تاشفین الثانى 

ابنه ابو ثأبت الاول 2 

عمه بوسف 

اخو ١١ہو‏ زان الثانی 

اخوهما عبد الله الاول 

اخو هم اہو عداللهالاول 

انه عد الر حمن 

عمه السعیبد 

أخوه عسل الو احد 

ابو عد له الثانى بن 
ابي قافر . 


الولاية 
طب 
633 1236 
681 1283 
703 1304 
707 1308۰ 
718 1318 
7 1337 
9 13848 
753 1852 
760 1359 
791 1889 
795 1393 
795 1393 
796 1394 
801 1398 
804 1402 
813 1411 
4 1411 
814 1411 
821 1424 


عود عند الو احد 

عود ابی عيد الله 

احمد العاقل بن ١بی‏ حمو 
انی تات الثانی التو کل 
اننه تاشفين 

اخوه ابو ثانت الثالث 
انه ابو عك الله التالت 
عمه اہو حمو الثالت 

اسن اخيه ابو زبان‌الثالث 
عود ابی حمو 

أخوه عبط الله الثاني 
آخو هما مسعو د 

عود عبد الله 

أبنه انو عبد الله الر اد 
اجو ه ابو ز بان الر ابم‌احمد 
عود ابی عك ۱ 

عو د احمد 

الاستیلاء التر کی 


الولاية 
کے 1 
831 1428 
833 1430 
834 1431 
866 1462 
890 1485 
0۵ 1485 
902 1496 
909 . 1503 
923 1517 
924 1518 
924 1518 
925 1519 
7 4 
930 1524 
949 1542 
949 1543 
950 1543 
957 1550 


7 نقود العتصم بالله ابي العباس احمد 
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8 - من نقود ال متوکل بن ابي زبان محمد 
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6 مفراوة وبئو زیان 

وطن بهر اوه شال وانٹ رن ووادي شلف الى البحر ٭ بنتمي 
ثرقا الى وادى الست قرب متيحة وغربا الى البطحاء ناحیه مر 
مينة ٠‏ شتمل على جبال شاهقه وسهول خصبة ومدن عامرة ٠‏ منها 
مليانة وواجر شرقیها ومازونة وتنس وبرشك وثر‌شال ٠‏ ۱ ۱ 

وغلبوا ایام مندیل بن عبد الرحمن على وانشریس ولدية ء 
واا فة سنوات د فر وا ران سخاے وگاق: آهاها على 
ما یعکی يجمعون في ثلاثين مصرا ۰ ثم ظهرت توجين بوانشریس 
وملیکش والثعالبة بمتيجة ٭ فانقبضوا الى وطنهم القومي ۰ 

ولم تفارق مغراوة وروساوها داد الظعن ٠‏ فکانوا نداة وآمر 
المدن الى مشائخ من آعیانها ٭ وريما استبد بعض الشيوخ بمدينته ٠‏ 
7 سنة 659 استيد بمليانة ابو 5 الملياني ع ی آخرجه الحفصہون 
من سنته ٠‏ وق سنة 683 استبد ببرشك زيري بن حماد المكلا: ي الدعو 


خه 


ز برم ۰ وشفات عنه الدول حتى قتله تو عبد الواد سنة 708 وا 
۳3 دخل العبدري مليانة سنة 689 فکتب عنها ما خلاصته : 
» مدئة حصینة محموعه رة :و ولت عن آمهات الدن مقصرة 
۱ اشرفت من كثب على وادي. شلف ف روضه حمة الازهار والطرف . 
وفرعت في سفح جبل حمى حماها ان یرام وشرعت في اصل نهر یشفی 
ویر ور بد ايا اه ٠‏ 
0 أخذ ندب انود نجم اضر والادب ھا " قصیدۃ على لسان 
حالها » مطلعها : ۱ ۱ 
زمان لدي هد اس و يا اعلل 7 اس علي او عسی 
لعل ربوعا من حلاها عوارا تعود لها تلك الفاخر ملسا 
لعل تجوما كنت هالة بدرها ‏ ستجلو ظلاما حل افقي فالیسا 
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وبرشك بين تنس وش رشال ٭ قال الادرسي : « هي مدنة 
صغيرة على تل بضفة البحر عليها سور تراب ٠‏ وشرب أهلها من عيون 
عذ 4۱ * وبها فواكه وجمل مزارع وحنطه كثيرة وشعير » آه ٠‏ وقال 
الدمشقى : « بلدة صغيرة كشرة الانحاص والشین والعشبت 
الاسود » اه ۰ 

ومازونة اختطها ابو منديل عبد الرحمن من روساء مغراوة سنة 
5 قال الادر سي + » هي على ستة اميال من البحر شرقي حوض 
فروخ بین أجبل ذات أنهار ومزارع وساتين وأسواق عامرة ومساكن 
مؤنقة من أحسن البلاد بقعة وأكثرها فواكه والبانا وسمنا وعسلا » اھ 


وكانت مغراوة كبنى عبد الواد على الدعوة المؤمنية حتى وطىء 
ارضها أبو زكريا الحفصي سنة 632 فبايعته » وخالفت بذلك سياسة 
عبد الواد ٠‏ فأوجدت السبيل عليها ليغمراسن بن زبان » ونهض الها ٠‏ 
فعحزت عن مقاومته ٭ و استصرخت ابا زكريا فأصرخها ٠‏ واحتل تلمسان 
0 كنا هه ھا راو ا اش وضو انشا 
ابن منديل ء ومنحه الاستقلال کو ٭ واتخد بحضرته الله وشارة 
اللك » ولکن هذه القوة الادبية ام شت آمام قوة بغمراسن الحققة ۰ 
فاجلب علی تاس صا سد ات ٠‏ ولم تنتفع ببيعة 
الحفصيين الدين کانوا في شعل عنها ء وانما عقد لھا خالد بن ا 
المتتخب ‏ وهو بہحایة - حلفا مع 20 ۰۰۰۹۴۰ 
لى جبال صنهاجة متى غلبوا على بلادهم » وشعرت بضعف فائدة هذه 
البيعة فحولت وجهها شسطر مرين فكانت كالمستجير من الرمضاء 
بالنار » ولم تكن لسياستها هذه من نتیجة خارجية غير شغل آل 
زان » ولا داخلية غير تشتيت شملها » فقد لحق کشر من أبطالها 
بغر ناطة مرابطين للجهاد ومنهم من لحق بالحفصيين أو مرين ٠‏ 

انتدأ يغمراسن حربه لمغراوة بالتضرب بين بني منديل رؤسائها 
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فقتل عابد وثابت انا مندیل اخاهما محمدا سنه 662 بالخمیس مین 
بسائطیم ٠‏ فاختلفت كلمة مغراوة بمده ۰ وجاس عمراسن خلال 
معاقلهم سنة 66 حتی بلغ متيجة وآمکنه عمر بن مندیل من مليانة سنة 
8 على ان بمینه على رثاسة قومه ٭ فخرج لاعاتنه سنة 72 وباع منه 
عابد وثابت بعد حروب تنس باثنى عشر الف دنار ٠‏ ومات عمر ٠‏ 
واجاز عابد الى الاندلس ٠‏ وخلا وجه مفراوة لثابت ٭ فاسترجع 
ملیانه وتنس ٭ وغلبه یغمراسن على تنس سنه 81 ٭ 

وخلف شراسن ابنه عشمان ٠‏ فائخن في بلاد مفراوة + وملك 
مازونة سنه 86 وتنس سنة 88 وآعان ثابت سلطان مرن في حصار 
تلمسان سنة 89 فانتقم منه عثمان حتی آلجاه الى جبال صنهاجة ثم عاد 
البها سنه 93 حتی آلحاه الى برشك » فحاصره بها اربعين یوما ثم : 
رکب البحر ف آهله وولده الى بوسف سلطان مرین » فاکرم مثواه » 
وقتله بعض مرین سنه 94 فکفل الساطان آهله وولده » وتزوج حافدته » 
وبقی اينه محمد آمیرا في قومه » ومات بعده بقلیل ٠‏ 

واستکانت مغراوة لبني زيان ثم المرين آثناء حصارهم الطویل 
اتلمسان » وبعد تعلبهم علیها » وولي بوسف بن يعقوب منهم عمر بن 
ویعزن بن مندیل ثم ابنه محمدا ء وکان راشد بن محمد بن ثابت يأمل 
من صهره ان ثره بامارة قومه » فلما خاب ظنه ۔۔ كما سيخيب ظن 
الفضل الحفصی في صهره ابی الحسن ‏ ثار عليه » وملك مازو نه 
سنة 700 وشغل 90 ا بزواوة سنه 704 وعاد بعد مقتل 
راان فیمه ۵ فاخا ایق کس الأول ال تواوه انها س 5ة 
فلحق بالجيش الحفصى ۰ وكان ذا مكانة في الدولة لفضل شحاعته 
وكرم أصله وقتله عبد الرحمن بن خلوف الصنهاجي في ملاحاة بینهما 
. حوالی سنة 711 ولحق ابنه على بعمته لدی سلاطين مرين ٠‏ 
وبعد واقعة القيروان على ابی الحسن سنة 749 تحاافت مغراوة 
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وعبد الواد بظاهر تونس على التناصر واحترام الحدود الوطنية ‏ 
وبایمت مغراوة علي بن راشد فدخل وطنه واخرج عمال مرين من 
مدنه : لم خرج ابو ثابت من تلسان لحرب الناصر بن ابي الحسن 
سنة 50 وبمقتضى العاهدة ارسل الى علي بن راشد فی اجتماع الك 
نقعد عته » فلما هزم الناصر نهض الى مغراوة في شوال » وهزمهم 
بوادي رهيو ٠‏ وملك مازونة ثم اجتمعوا لحرب ابي الحسن حتى 


هزموه سنة 51 ثم اجتاز بمفراوة احد بني كس من عبد الواد + 
فقتلوه » فاو جدوا السبیل عليهم لابي ثابت ٭ فنعض الهم فاتح سنه 52 
وبقي مواقفا اهم حتی آلجا عليا الى تسن » ودخلها عليه منتصف 
شعبان » فانتحر »> وانتهت به امارة مغراوة انا ٭ وکاد على قد 
استشفم بابي عنان ء فرد ابو ثابت شفاعته ؛ وکان ذلك مما دعاه الى 
فتح تلمسان » فکان عود دولتي مغراوة وعبد الواد وسقوطهما معا ٠‏ 
وکان لعلي ابن اسمه حمزة نشا بين ابناء سلاطين مرين » وف 
نفسه تشوف لاسترجاع ملك سلفه فلما دخلت مرين تلمسان سنة 72 
لحق بقومه » وجدت مرين ف حربه حتی قتلته » ثم ولت على مغراوة 
سنة 74 على بن هرون بن ثابت بن مندیل » وکان ولیا لھا عدوا لعبد 
الواد ؛ فبادر ابو حمو الثاني بحربه حتى آجلاه الى جبال صنهاجه » 
وعاد سنة 75 فحصره ابو تاشفین بن اہی حمو بجبل زاتيمة » واخرجه 
من آرض مغراوة في ربيع الاول سنة 76 فلحق ببجاية ٭ ورکب منها 
الى فاس ٠‏ ونامت بعدھ امارة مغراوة نومها الاخبر ٭ 
أمراء مفراوة 


الاير ولاية نهایة الامر ولاية نهاية 
اهم هھ ۱ ه م ه 
العباس بن منديل| 640 1242 647 اعمر بن ویعزن 699 1299 700 
الخوة مس 7 1249 662 | ابنه محمد 700 1300 707 
اخوهما عابد 2 1264 672|راشد بن محمد بن 
اخوهم عمر 8 1269 676 | ثابت 0 1300 708 
اخوهم ثابت 6 1277 694]ابنه علي 9 1348 752 
آبئه محمد 4 1294 694]اننه حمزة 2 1370 772 
اخوه علي 4 1295 : اعلي بن هرون 4 1372 776 
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7 توجین وبنو زبان 

موطن توجین شرقى عبد الواد وجنوب مغراوة فیما بين سعيدة 
ولمدية » وحياتهم بدوية كمغراوة يبلغون في رحلة الشتاء مزاب والزاب 
الغربي » و بموطتنهم جبل وانشریس وسهل منداس ووزینه والسرسو »> 
وبه من القلاع الحصينة تاوغزت وتاقدمت وتافرقمنت ولمدية 4 وغلبهم 
بطون من زغبة على السهول فانقبضوا أخيزا الى وانشريس * 

وجبل وانشريس جبل عظيم شماله نهر شلف وغربه سهل منداس 
وجنوبه سهل وزينةغربا وسهل السرسو شرقا » قال الادريسي: « سکنه 
قبائل بربرية منها مکناسه وحرسون وواربة وبنو ابي خلیل وكتامة 
ومطماطة وينو مليلة وبنو وانجان وبنو ابي خايفة وصلان ورولات 
وبنو تمسوس وزوارة ونزارة ومطعورة ووارترين وبنو ابي هلال 
وايزكرو وبنو ابي حكيم وهوارة » وطوله اربعة ايام بنتھی طرفه 
الى قرب تاهرت » اه ٠‏ 

وينسب اليه علماء كثيرون » منهم أبو علي عمر بن عثمان ویو نس 
ابن عطية والحسن بن عثمان بن عطية » لقيهم لسان الد ن بن الخطيب 
بالمغرب » وعدهم من شيوخه » ومنهم محمد بن ابي بكر خطيب جامع 
الزيتونة المتوفٍ سنة 853 » ومنهم احمد بن بحي صاحب المعيار 
المتوق سنة 914 وابنه عبد الواحد القتيل بفاس سنة 955 ٠‏ 

وتاوغزوت قلعة منيعة قرب فرندة » حصنها سلامة بن علي بن 
نصر شيخ بني بدللنن على عهد عبد القوي بن العباس » وتداول 
رئاستها بنوه من بعده » قدعيت قلعة ابن سلامة » وخربها أبو حمو 
الثانى سنة 770 ٠‏ 

وتاقدمت قرب تاهرت > خربت بتوالی الفتن » وعمرها الامیر عبد 
القادر عمارة بسیطة > ذهبت بمده ۰ وتافرقینت ذکرها اننا خلدون 
عاصمة لمحمد بن عبد القوي وسمی غبرهما عاصمته تاقدمت ٠‏ 
سی جک 


وقد كانت توحین مشاقه لنی عبد الواد ٭ فاخدت بالدعوة 
الحفصية » وعقد ابو زكرياء الاول علیها سنة 640 لعظيمها عبد القوي 
سبیل العباس بن مندیل ۰ 

وامتنعت توجین على آل زيان مدة عبد القوي وابنه ابی زبان 
محمد ۰ فنازلوها مرارا من غير طائل » ووالی عبد القوي يعمراسن 
خر حیاته » ومات سنه 647 فخلقه ابنه محمد » وعظم سلطانه » وولی 
بلمدية حسن بن يعقوب بن عزیز من توجین وبوانشرس آخاه شریطا 
وبرهیو علي بن عشيرة » وبتاوغزوت سلامه بن علي شيخ بني بدللتن » 
وقدم على بني برناتن شیخهم ابن اخته نصر بن مهيب بن نصر بن 
على » ووفد على الستنصر الحقصي بالسیله سنه 666 ثم ذهب لاعانته 
على دفاع لو یس التاسع » وآعان بعقوب بن عبد الحق على حصار 
تلمسان والعسث ف بٹاتکھا سنتي 800 واستفاد من هذين السلطانين 
آموالا جمة » وسعدت به توجين حتى مات سنه 684 ٠‏ 

و خلفه انه سيد الناس ٭ وکان دونه قيمة » فاختلفت عليه 
توجین » وضرب عشان الاول من آل زان بين روسائها » فقتل نو 
برناتن وآولاد عزيز لمدهة واولاد سلامة برثاسة قو مهم بدللتن ۰ 


وهذا الخلاف اوجدوا السسل علیهم لعثمان الاو فيلك 
محمد ٤‏ وحوصرت تلمسان الحصار الطویل فلم تسم توجین في توحید 
کلمتها بل ازدادت تفرقا وآمکن شيخ بني تیغرین بحي بن عطية مرین 
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دي سه 85 فنل مو سی دن محمد دن عمد القوي آخاه سد 
الناس 7 و اننصب مكانه 4 وحارب مشخه وحن دسبر رات 4 فقاتلوه 0 
وتردی سه فرسه ؛ فهلك لنحو عامين من امارته ؛ 00 عمر ابن 
آخس 4 اسماعیل 32 و بعك ار ىعة ایام اغتاله ابناء عمه نان ان محمد و 
وقدموا كبير هم ابراهيم دن زان 4 وکان حسن الو لا ده عليهم ۰ و کاد 
بحي عهد جده محمد : فقتل باغراء عثمان الاول سنة 90 وبابع 
تسعر دن ان عه مو سی دن زراره رشن محمد ٭ فاحلاہ عشمان ال 
نو احی لد ده ۰ وهلك هناك ٭ وحوتر عشماںنں بعد ۰ ذمل”ك و انشر س 
انو بکر بین ابر اهي دن معدو ال دن عد القوى نحو عامين ۰ و هلكث ۰ 
فبابع بنو تيغرين اخاه عطية الاصم ٠‏ وخالفهم اولاد عزيز وبقية 
تو جن ۰ وا این عمه کا ان زاب ٹن محمد ٭ وحاصر وا عي 
ادن 2 0 دو سف ۰ فأآغ رام 0907 ازمه من ا 
نی عم4 + 


القوي و آمره دک بی ان عطہ4 شیخ دي تبعر دن 4 تاوغزوت سعلہ 
فخلفه محمد سن عطہ _4 الاصم ۰ و انتقخی علی مر لسن سنه 706 
فسل مهلك سلطا نهم ۰ وعاد الامر اَی ر زان ۰ فا خضع وا تو جی ۰ 
وأحلوا ال عد القوی ٠‏ فلحقوا 9-77 ۰ 

نی تبعر دن و آو لاد عر دز ۰ و کانو ا خو لا لال عسد القوي ده رفون 
بالحشم ۰ فعقد على و انشرس ليحي بن عطه دن وسف بن . و ۰ 
وعلی لمدية لیوسف بن حسن بن يعقوب العزيزي ٭ وابقی سعد بن 
سلامة على بني بدللتن ٭ وجعل آمر توجین راجما لعامله بوسف بن 

ل 473 بت 


حول الهو اری ۰ وهلك جي لن عصه ه د3حلفه آخو ه شان م مر 
ادن عثمان 5 وکا ات توره محمد دن دو سف من ۱ 1 زان ۰ فحت 

di‏ 17 ووالی ععر دن عثْمان 5 ۳ شقن الاو ل ۰ و lel‏ ره علی فتل 
محہدذ ان دو سف سه 19 ا بقاہ علی و سه ۰ وغل عن تاوغزوت سود 
ادن سلامه داخبه محمد ٠‏ واتحعس ١‏ فعة تسةه 35 وماتا ف بعص اناه 
الحصار ۰ وماك انو الحسمن الا حي توحی نه 36 ۳ ستعمل علی 


وانشر بس ذهمر دن عمر بن عثمان ٭ واعاد ال تاوغزوت سعد ي 


۰ سا 
سلامة الى ان مانو ف ۳ رف عو ده E5‏ الحج ٠‏ دخلمه انه شمان ٠‏ 

و تعد نکه بو ي الحسن علی القرو ان ظهر دو محمد دن عساك 
القوى طامعین 2 اث سترجاع اما ر هم ۾ لکنوم اختلفو | ۰ مأ بع آو لاد عر بر 
وينو برناتن نو اج ي لدبه عدي بن بوسف بن زان ل ھتہ 
شو تبعر ان وشيخهم نهر ان عمر مسعود ١‏ ن ابی زنك لن خالد لن 
محمد ٭ وكانت وقانع سس افر شين ۰ ولم تم أمر عدي فلحق بابي 
الحسین 1 ۳ الحزاثر ٭ وعادت تلمساں ذل زبان ۰ و ملکو ا وحن 

وق سنه نله 53 ملكهم اہو فان ۰ فالحق مسعو د لن ای رل 
وسلیماد بن سیک بوحوه حنده ٭ وأفرد نصر دن عمر کرت 
و افطع تاوغزوت ونزمار لن عر بف ۰ 3 ملك اہو حمو الثاني فأعاد 
سلہمان لن سیک ا عمله ۰ و کانت توره ا زان ۰ ETE‏ وحن 
بدھا فھا ۰ و مات نصر دن عمر آثناء‌ها ٠‏ ذخلمه اخو ه دو سف وقتل 
اہو حمو سلیمان ۰ واقطع تاوغزوت اولاد عر نف ۰ وانقرضت الر تاسه 
من سار بطون توحین الا دی تبعر ان بحبل وانشرس ٭ قال ابن 
خلدون لا و او سف دن عمر لهدا العهد وهو ته 783 صاحب جنل 
وانشر س ۰ وحاله مع ای حمو مختلف ف الطاعة و الخلاف ( ۰ 
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8 ۔۔ التوار من بني زیان 


کا ملو لك بنی زان آولي وم و ضط متی رآوا داحند من 
اقر با نهم مخايل المزاحمة ف الدولة اشخصوه الى الاندلس لئ تغل 
بالجهاد وستریحوا من فتنته ۰ 

وف لته 24 ۳ اہو حمو الاول بوادی تھل مو اوها لغر اوة ۰ 
وترك انه ابا تاشفين على تلمسان وسرح للغارة على بلاد الحفصيين 
محمد بن ہو سف بن بغمراسن قائد ملیانه في قواد آخرین منهم موسی 
البلاد ۰ واحتمعو! بظاھر ہو نه ۰ ثم ولوا ۰ فُتنافُس وا 4 و تنازعو ا ۰ 


مسمعود دن ابر اهیم محا | لمحا به ۰ 


ولا بلغ محمد دن دو سوب وادي هل عزله السلمطان ء فسا له زدارة 
ابن آخته سس تاشفین + فاآذن له ع وكتب الى اننه بالقيض عليه » فابی > 
وعاد محمد بن وسف الی ااسلطان » خاهانه ء فحشي على نفسه وفر 
7 لد به » فاعتقله عاملها وسف بن حسن التوجیتی » و لکن فو مه 
اشربوا في قاو بهم الفتنه » فحملوه على سعته وخرحوا 0 انضم اليهم 
من العرب » فهزموا ایا حمو الى اللمسات ۰ 


ونزل محمد بن ہوسف مليانة * واجتتمعت اليه توجين ومعراوة » 
وعاد اليه ابو حمو واستقدم مسعود این عمه ابر اهیم من حصار 
بجاية » فترك محمد بن یوسف بملیانه بوسف بن حسن » ولقي مسعودا 
بمتيجة ٭ فانهزم الى جبلى موصاية وحاصره مسعود به آداما ۰ ته لحق 
بابي حمو وهو محاصر مليانة ٠‏ فدخلها عنوة ثم فتح لمدية ٠‏ وقفل 
الى تلمسان ٠‏ وعاد سنة 17 لتمهيد مغراوة وتوجين » وترك بلمدية 
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دو سف لن سس اه و قد استقام علی اءنەه ہے مو اقها ا سن 


دو سو ۰ 

دیا محمد دن دو سف ابا ب 1 ي الحفهي ۰ دو عده المظاهرة ۰ 
وبابعه نو تبغرین ٠‏ خانتقل لی واتشريس ۰ ولحق به سماسرة الفتن 
من معراوة وغیرهم + حم ی قتل | بو تاشفین اباہ ٠‏ و نهس اليه سنه 719 


فمال اليه عمر بن عثمان صاحب وانشریس واتحصر محمد بن وسف 
فیمن معه بربوة یس منه حتى اقتحمها عليه ابو تاشفين وقتله » ولو 
امل ا اسة اولا صاقو عله ما كانت هده الورة + 

وق سنة 761 تكدر جو السياسة بين اہی حمو الثاني وا 
المرني وكان دنو عبد الحق قد کفلوا أا ز دان محمد بن و بن ۱ بي 
تاشفین الاول بعد فتلهم جده واآباہ » فسرحه أبو سالم لطاب ملكه ء 
فنزل فيمن معه من المعقل وغيرهم على جبل بني يزنا سن © وباعه نو 
راشد شرقا ٭ فنهض ابو تاشفين الى بني راشد غرة ربيع الاول » 
وحصرهم بجبل آوشیلاس من عرس ٠‏ وخرج أثره 3 عبد الله 

م الزردالي الى بني بزناسن فاجلی ابا زبان الى الغرب ۰ 

و تس سو ےھ تلمسان » وغادرها بعد ایام الى معربه » 
وترك بها ابا زبان في جند من مغراوة وتوجین » فأخرجهم منها ابو 
حمو في رمضان ۰ ولحق ابو زيان باولاد عريف » وثبت على بیعته 
الهداج وسويد وتوحین ونو راشد وبعض بني عبد الواد » فانتقل 
اليهم » وم بمهلهم ابو حمو ؛ فخرج في رمضان الى تسالة ثم منداس 

ثم السرسو » فاصحر ابو زان وشیعته ف دی القعدة » ثم عاد ا 
خر ا ل 
الى حضرته فاتح سنة 62 وغرب ابو زبان الی ذوي عبید أف بانقاد » 
فطرده الوزير الزردالي الى تاوردرت » وانعقد الصلح بين ای سالم 
وابى حمو ؛ فانتهت الفتنة ٠‏ 
بت 476 له 


وف سنة 65 اعادت مرين ابا زان لطلب مکله » فاضرم المالك 
الشرقية والغربية فتنه » و کاد فتح تلمسان وهزم ابا حمو بوادي مینه ٠‏ 
فاعتمد التضر ب بين جموعه حتى اختلفت كلمتهم > وراجع طاعته اركان 
الفتنة عبر بن محمد بن مقن وسعيد بن موسى بسن علي الكردي 
وغيرهما » فنزل ابو زبان بقصر مرادة على ونزمار بن عریف مذكي 
هده از اق ٭ 

وفی سنه 763 ثار أيضا ابو زدان محمد بن السلطان عشمان الثانی 
و کان ابو عنان قد استحياه بعد قتل اسه وعمه الزعيم / وبقي نحت 
آبدي بني عبد الحق » حتى انملت منهم » و نزل على خالد بن عامر 
من شیوخ بني عامر غ قبابعه ٭ وزحف ابو زان ال لتا ٩‏ و تزل 
جبل بنې ورنید ء فاجلی ف شوال الى EE‏ به يعقوب بن 


علي على ابر هيم الثاني الععصي بحا نه 7 ففر سنه 64 ١١‏ ی آبي اللمل 


8 00 اليه الوز در الزردالي فاخضعه » ولحق 

اد a‏ اندر نشت الع 
ابا زبان » ومال اليه أكثر جيش اہی حمو » فكانت عليه أشنع هزيمة > 
ہوسف واوقع به ابو زبان على تيطري في شعبان سنه 69 وقیمه 
استأصلت قوته وكاد هو نقسه سر ے وشهد هذه المعركة بحي بن 
خلدون ووصف سی کر وما قو 3 ید من شدائد تفیض 
م متها مد ری سنة 5 اتر ابو یال وابو وک 


477 سا 


7 لدو 2 ةر ار وعادت الحرب حدع4 ٠‏ و کان او لاد عر نف 
من سو ل توق نفود ف العرت و اأمر بر ٠‏ ژ وم تقو ی ابو زياد ۰ 


و لهم عد اھ هرز از OE‏ 5 ففی ا 6 اس تھا موا پا بو ی حمو و تعهد 


لهم 6 ادن عمه حرابه سنوبه ٠‏ فانتهت الفتنه م ان 5 خرف ا 
الا ھا م من ۱ وتان هده الثورة م کی زم علی عز 9 ہو س بن عمر صاحب 
وان ٭ وکان ابو نکر بن عر نف خلبلا له ء فد طاعة ابی حمو ۰ 
واستقدم ابا ز 0 سنه 777 فاسترضی انو خي ابا نكر ٭ وائشضن 
ابو زياد الى سهل حمزة نازلا على ابي اللیل اليزيدى : 2 استقدمته 
الثعالية سنة 78 فاجلاه ابو حمو ؛ ولحق بوادي رخ فنقطة فتوزر 
فتونس ٭ 

وق سنه 838 ار على آحمد العاقل اخوه ابو بحی ؛ وعجز عن 
فتح al‏ مات وهر ان ےشکا نت سنه وش اص جروت الى 
آن 5 على وھران فى شعبان سنه 52 فر کب البحر الى بحابه فتونس > 


و ها فا || رت 55 


وف عه 833 تار على کہ ا عاقل آخوه ابو جي 8 و عر عن 


تاشفین الما ی فا تع“ او لاد ابو ی اللنل آهل حمز :3 ۾ آهل مته و نواحي 
لد ره وحاصر الحز ا مده و حنی فتجھا 7 رجحب ة 49 


م ملك لد به وملہانه و لسم 


ل 4 واستقل دهده التاحبه الشرقيه 4 9 


6 وعظم أمره على عم اسه سے العاقل »© وثقلت وط 4 على آهل 
الحزائر ونواحها » فقتلوه ف حمله من أصحا به ثانی وال تیه 15 
MEN E ES‏ 
تلمسان سنه 866 ٠‏ 


وقد آضربنا عن ذكر ثورات ضعبفة » وقدمنا الثوار الناححین 
في فصل الملوك ۰ 
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( ش44 ) جامع الصید ( الجامع الجدید ) الحزاثر 
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۰ 


و _ الاقتصاد والعمران والحضارة 


المملكة الز انة فلاحية بطبيعة ارضها تجارہ4 بطبيعة موقعها 
صتاعبه بطبيعة سکانھا والقاح الحالیات الاندلسية والاسرى الارو ین ٭ 
20 طبع سسكا )4+ ۰ ٔ2 
ملوكها وشاطهم حضارة زيانية ذات صبغة ممتازة ٭ وھا ختمت 
الحضارات الحز اثر 4 المحلية ٠‏ 

ولقد كان حبل الامن بالبوادی مضطربا لا بستقر غالبا علی حال 
من العتن غیر ان الدن ساثرة ف سلم رقیها تعتدی بفترات السام 
القصيرة * وقد شعا العبدرى سنة 689 فقد الامن من فاس الى 
الا شر یہ عو امش . ابن قنفذ نحاته من تلمسان الی فسنلطینةه سنه 
6 من خو ارق العادات ۰ ولکن خت ال تقعر حكمهما على ما ماثل 
سنتیهما گ الحو انح السساسية والحرسه ٭ 

وكانتك 7 بهده الملکه أهم منايم الثروة * وفلاحه القمح 
ف وت الاولی وليه غراسة الزشون ۰ قال بحی او خلدون : 
وا بات نا الزوج الواحدة كما ق سنه 758 ا نف کي 
من 0 م ااا وال ةوالت تون بر شاه زه الم مال 
ثتلاثة عشر رطلا » اه ٠‏ 

وکان من انواع الفلاحة القطن والكتان وقصب السکر وسائر 
الحبوب والثمار والفواکه واليقول والرياحين » مع عناية بترقیة اساليب 
القلاحه واستخراج اماه واستجلابھا 

دد اللعة مر اصلات تحار آهمها آرؤنا فالسودان.+ نقد 
کا یت ها مر اسن ار وو ين ا تعد ادها ووصفها وذكر ما قابلها 
من مراسي الاندلس خر کات مدسة تیزیل جنسوب تلمسان آول 
الصحراء ومنها تخرج القوافل الى سحلماسه وورقلة » وهما بای 
السودان ٠‏ 
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ید یھو شركة القری الدین استوطن 
لسان الدین ف الاحاطة عن ابی عبد ألله المقرى أنه کان لحده 
ابي نكر بن بحي لن عبد الرحمن اربعة اخوة اشتركوا ف التحارة ۰ 
و مهدو | طر ق الصحر اء بحفر الابار وتأمين التحار 4 واتخذوا طبلا 
لارحل ورابه تقدم عند 0 > وكان ابو نکر ومحمد تلمسان وعد 
ا حون سحلماسة وعد ہے وعلي او لان و ف الشمال 
9 0 له من اللي وذاك بر سل له بالحلد والعاجوالجوز 
والحسران وبكاتيهما تاح سو ال ااتختاز واللدان فاشسعت أموااهم 
وعظم شب نهم اه ۰ 

و ود دحل لبون الافر هي تنلمسان او اخر القرن التاسع م فو صف 
ا و الصا ال وه لسن وھ 
لباسهم على لباس الفاسيين ولباعه الاقمشه ذراع سلطا ي ی وجد البوم 
فار ار موا على وخا د 


ورقي الفلاحة والتح تحارة ي رفی الحرف و الصناعات و تعدد 

آنو اعها ذاخذصت کل حر فه سوفها 4 واشتهرت تلمساك بالنسوحات ۰ 

مخنم ٭ وكان کساء الصوف او البرنوس من 1 ي أواق ارقته ۰ 
وذکر بحي بن خلدون من انواع للبو سات الثوب الرعز 

و القهزی و الجر بر و اللف والدرام والعمائم والاحاريم اه ۰ 

تھا الحدائق تحر ي من تحتها الحداول ۰ ذكر ليون الافر هی ان 
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تلمسان بلغت على عهد ابی تاشفين ستة عشس الف منزل ۰ وذکر 
غبره ان وهران كان بها اوائل القرن العاشر خمسماثه والف حانوت 
وعشرة آلاف دار ۰ 

واتساع ثروة الامة فید الحکومة ۰ فقد كان آل زبان على 
ما منوا به من الحروب جادین فی انشاء دو الضخمة والدارس 
الفخمة واقامة الصانم والنتزهات وادرار الرزق على رجال السیف 
و القلم + وقد عرف لبون الافربقی الحكومة ایام ضعفها ٭ فذکر ان 
تطاء ادنى جندی شلاثمائه دنار شهرا ٠‏ وحکی آن آحد متاخري 
بني زان اهدی للك امسانا فردناند دحاحه وسته وثلاثين نقفا كلها 
من الا بربز ااخالص 

قال عبد الرحمن بن خلدون : « وکانت قصور اللك تلمسان 
لا هر عن حستها ٠‏ اختطها ابو حمو الاول وابنه ابو تاشفین ۰ 
واستدعيا الصناع والفعلة من الاندلس ٠‏ فبعث اليهما ابو الوليد بن 
الاحمر بمهرة البنائين استجادوا لهم القصور والنازل والبساتين ہما 
آعا الان بعدهم أن أتوا بمثله » ۰ 

« وكان أبنو حمو الثاني قد خرب فصر ملك مرين تازا وقصر 
مرادة لونزمار بن عريف ٠‏ فلما دخل احمد المرينى تلمسان سنه 786 
آغراه ونزمار بتخريب قصور املك » اه . ٠‏ 

وكان مقر الحكومة دعی المشوار ۰ وجددت قصوره من بعد ٠‏ 
وادار عليه آحمد العاقل سورا سنة 0 وهي اليوم مقر الساطة 
المسسكرية الفرتسية به 

وكان ابو تاشفين الاول بصیرا بالتشکیل والاختراع ۰ وله 
كلاف من آسری الاروببين ٠‏ فیهم النحارون والزلاجون والزواقود 


و غير هم 5 فاستظهر بهم على تحضیر الدو له ۰ واتنی فصو را منها 
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دار الملك ودار الم و وادو ذهر ۰ و لعله ضاهی بای فهر ه اا فهر 
ات و الحفصی دسو سس سج من 5 ره الصهر 0 و لم يؤل ا 


ام 


الاعظم ٠‏ ولم درك فاا ادص . سه دصر ه الا وصع مه 2 
قال اجمد القری 2 نمح اليب : 2 رات مکتو ىا على دائرة 

محر ی الماء بمدرسة لان التي بناها أمير امین ابن تاشفین 

الزياني ) صو ابه ابو تاشفین 1 نت وهي من بدائم الد نا به صده 


انظر نك هحتی و سناءي و ایس ۳۹ نی وحسن بناءي 
بوره شکلی واعتمر فا ری من 000 مہ م ن دصی ماعی 
جسم اسف داس یلا 4 ساف ادو المت 3 السضاء 
ود حفب ای از هار وشی لوقت EEE)‏ كل اار ون قحب تما 


کے احاعله الحزاتر سور عظيم وانشاء قصسة سید 
بهاذ حوار الى مع العروف الیوم بجامع سدی رمضان و تو سسع 
ادا 9 الاعظم 0 منار ته 4 وبالجامع اليوم رخامه فِھا ان ات 
7 شرع فيه بوم الاحد 17 ذى القعدة سنه 2 ونم غرة رجب سنة 
3 اما الجامع الاعظم سن ايام الحمادسن د ومن العلط ما شاع 
من ان مو سسه دو سف بن تاشفین او انه علي » فان ا رانطين م 
ملکوا مدننه الحزائر 4 قال التنسي ٠.‏ 2 و کانت له شحر ۵ من فضه 7 
أغصانها اصناف الطہور واعلاھا صقر ۰ سمخ ۴ آصلها ۰ فتصوت 
۱ قف ]نه 8 5 ۰ : ۳ مہہ 
الطہو ر دصو فک اشساهها ۰ بم ہلغ ال الصقر ۰ 3 عو بت ٭ فتنقطع 


و اسنی ابو حمو الثاني ناء ات حمیله عبر ان أيامه كانت حربیه 
0005000 بحي بن خلدون : « فکانت دار الصنعه السعيدة 
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نی بالفعلة على اختلاف اصنافهم وتباین لعاتهم واديا نهم فمن دراق 
ورماح ودراع و لحام ووشاء وسراج وخاء و نحار وحداد وصائخ ودیاج 
وغبر ذلك » اه ٭ 

ومن دلائل رقي الصناعة أيامه الساعة الشهورة بالنقانة * وهي 
خزانه دات نماثيل . من اللحين بأعلاها انكة تحمل طاكرا 0 خاه تحت 
حناحبه ۰ مخاتله شهما آرقم خار ج من كوة باصل الا نکه ۰ و بصدرها 
00 وت ازاء كل باب ساعة من ساعات الليل ٭ وبصاقب طرفيها 
0 خط 8 مما نظيره 5 الفلك ۰ 


و نقض من البابين الكبيرين عقابان بفى كل منهما صنحة صفر 
یلقیھا الى طست من الصفر مجوف بوسطه تقب بفضي بها الى داخل 
الخزانة ديرن ٭ وينهش الارقم احد الفرخين ٠‏ فيصفر له ابوه * ويفتح 
باب الساعة الراهنة فتبرز جارية محتزمة كاظرف ما انت راء ٭ ببمناھا 
رقعة ٠‏ فيها اسم ساعتها منظوما ٠‏ وسراها على فيها كالمبابعة ٠‏ 

وكان بقیم بمشوره ليلة المولد النبوي احتفالا شيقا تحضسره 
تاو اف + فيا سق رن مرا مكو نه وا ا 
بالذهب مغشاة » وشموع كالاسطوانات قاثمة على مراكز الصفر المموهة 
ومباخر کالقباب كانها تبر مذاب ٠‏ 

بحلس الخليفة صدر المجلس ٠‏ وامامه خزانة التقانة وحفا فيه 
اللا من قومه ووجوه دولته مرتبين على مراتبهم ٠‏ وتری ولدانا باقبیه 
لخز الملون يطوفون بمیاخر العنبر ومرشات الورد ٠‏ والمسمع على 
بعد مقدر من الخلفة ردد نعمات الالحان منتقلا من فن الى فن 
مادا مدالح ف النیو ي الکرم مفتتحا بقصيدة من انشاء الخليفه 3 
قصاند شعراله ۰ 
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وآخر اللیله تی بموائد کالهالات من خرس شهي وانواع من 
المطاعم تعقبھا الفواكه والحلواء ٭ فيطعم الناس بين يدي الخليفة » 
ويصلى معهم الصبح ء وهكذا كانت تمر المواليد مدته » واقتفى أثره 
خلفه » وزاد انه ابو تاشفين احیاء لبله السابع على هذا الوصف ۰ 

واول ما حدث الاحتفال بالولد اواخر القرن السادس او اوائل 
السابع احدثه بالشرق مظفر الدین ابو سعید كوكبوري التركماني 
الذی کان والیا باريل دين سنتی 630-586 واحدثه بالمغرب » أبو 
العباس احمد الق وچ علم ورئاسه بسبتة » ولد سنه 557 وتوف 
سنة 633 ء وآمر الساطان پوسف ا رینی باقامه هذا الوسم في جمیع 
ممالکه سنه 611 ٠‏ 


0 - سقوط الدولة الزبانية 


في آواخر القرن التاسم اشتد الضعف بالحکومات الزيانية 
والمرينية والحفصية وعظم النزاع بين ملوك غرناطة » فاعان الاسبان 
هذا الخلوع سنة 895 الى وهران ٠‏ واستقر بتلمسان ٠‏ قال في نفح 
الطب : « ونسله ها الى الان عرفود ببني سلطان الا ند لس » اه 
3 ملك الاسبان غر ناطة ف در الاو ل سنه 897 فاصحت موم العدوة 

وق سنه 911 ملك الاسبان اج می | لكب بعد حصار حمسن 
پوما » وعائوا فيما حواهم سلبا ونهبا » وتکررت العارك بينهم وبين 
السلمین حتی انحصروا داخل آسوار الرسی سنه 913 وحاولوا فتح 
و .سس ی بیو SI CS‏ 

708 "+0 تعض الاسان الدننه ٠‏ وفتحوها لاخوانهم 4 
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فذبحوا اربعة آلاف مسلم ء وآسروا ثمانية آلاف > وانقذوا ثلاثمائة 
0-02 مسيحي » وغدا جاءعت الجموع الاسلامبه لاغاثة الدنه » فوجدوا 
بد الخبانة قد فتحتها ! ۰ 
واخذت اسبانيا التسلحة بالنفاقين السيحي والسياسي تستولي 
على السواحل لضعف الحکومات عن حمایتها » واضطر ابو حمو 
الثالث سنة 918 الى الاحتماء بها فأبت الامة هذه عه 2 > وكان 
بربروس قد ملك الجزاثر » فاستنجدته » وأصبح 7ئ02 د :يمان 
الاتراك والاسبان ٠‏ 
التلمسانبون من ساوة الاتراك > فاداروا وجوههم شطر 
فاس ٭ و محمد الشيخ السعدي » فاحتل تلمسان » واخرج 
ابا زياث احمد ٤‏ وكانت اضطرابات حاول آثناء‌ها آخوه مولاي الحسن 
سترجاع ملك سلفه > فلم , بحسن السيرة » وخلعه العلماء » فلصق 
۳۷ سنه 1 ثم مات بالطاعون سنه 4 وثبتت قدم 
الاتراك تلمسان بمدما احتلوها سنة 957 وقال ابو راس : سنه 956 


وهکاا انتهت دولة آل زان بعدما عاشت ما بين سنتی 957-633 
اربعا وعشرین وثلاثمائة سنة » ويقول ابو راس : أن آمدها : 291 
وقیل 295 ولیس شيء ٠‏ 

وقد افترق شو عند الواد بعد ذهاب ملكهم في فى الاوطان ء قال 


آ ہو راس : 2 و شال ان منهم بني شعیب وشو شاوة دو تاد موسی ف 
العطاف و فر قه دسل اور اس »© اه ه 

اسیاب سقوط هذه الدولة العامة وعللها الخاصه > فانها لم تزل مند 
نشأنها تصطلي بنار الحروب الداخاية والخارجية » فمن غارة مرینیه الى 


حرت حفصبه ومن مناهضه معر او 3 أو توجيشة ای منافسة ز يانه من 
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دسيسة سو یدنه الى مشاقه عامریه ومن نفاق اسياني الى غلظه تركية » 
ولا ظل ف. التار یخ العام لدو له صغيرة کهدد منست بمثل ما منبت به 
وامتدت حیاتھا مثلها ؟ 


وآخر هذه الدولة جدير بقول محمد الفازازی صف حياة 
الاندلس و القرن المسابع : 

الروم تضرب ف السلاد وتعنم والحور لخد ما دعي و الغرم 
والس ال سورد که فش تاله والحند سقط والرعية تسلم 
ودو والتعبن لیس فيهم مسسلم ال معن ف الفساد مسام 


آسفی ی على تلك السلاد 2 الله باط بالجميع و یرحم 1 


|١‏ - الحركة العلمية والادبية بالجزاثر البربرية 


٤‏ الرحلة 7 ملو کها م و کات الدول الاور مه هد AE‏ على 
المسلمين صقلبه واغلب الانداس » فارتحل رجالها الى تونس وبحانة 
وتلمسان وفاس » وبعد بني عبد المومن ظهر الحفصیون والزیانیون 
والرشون فکانت منافستهم في تقريب العلماء من محالسهم تساوي 
والفری و کر ع من مناهلها العر ی و البر بري 4 ومن تصفح کات 
التراجم ورأى كك النسویین الی الريي شوه و القبائل الندو هه 
حكم بعموم هذه النهضة وانتظام سيرها في طريق الرقی غير متأثرة 
بالا نقلانات السياسية والنتایج الحر سة 6 كمأ استحدت دو له ال 
واستحدت قوى هده النهضه 4 وقد بلاعت غا تھا ۴ القرن الثامن 4 
واخدت تتقهقر مند القرن التاسع ٠‏ 

ذکر ابن قنفذ في الفارسية ان ابا زكريا الاول ترك من الكتب 
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ستة وثلاثين آلف سفر » هذه عناية مؤسی الدولة فما بالك يمن بعده ؟ 
وذكر ابن ابي زرع ان سانجة ملك الاسان وقد منة 684 على يعقوب 
ابن عبد الحق بخطب سلمه فصالحه على ان سعت له بما في بلاده من 
كتب المسلمين ء فبعث اليه بثلاثة عشر حملا ٠‏ 

وقد ابتنى سلاطين هذه الدول المدارس ووققوا عليها الاوقاف ٠‏ 
وجعلوا من محالسهم حظا لمناظرة العلماء بين آبديهم » واتخدوا الاطباء 
والفاتی والشعراء فنهضوا بحمیع فنون العلم وظهرت الولفات في 
مختلف الواضیم » وقلد الغار به الاندلسیین في موسیقاهم وموشحانهم 
وآزجالهم ٤‏ فاحسنوا التلقید ٠‏ 

وانشاً تلمسان مدارس ابو حمو الاو واننه اہو تاشفین وابو 
حمو الثاني وابنه احمد العاقل > وانشاً خامسة بالعباد ابو الحسن 
المرینی » واول مدرسه اسست في الاسلام كانت بنیسبور او اخر القرن 

الرایم » واول من عمم بناء المدارس في المدن الوزير نظام الملك التوق 

٠ 485 سنه‎ 

وذکر ابن خلدون ف القدمه صناعة التعليم » فاستحسن تعلیم 
تونس وبحاية وتلمسان » واتتقد تعليم فاس بأنه لا بکسب ملكة 
ولا فتق لسانا ولا شرت مطلوبا ۰ 

قال الغبريني في ترجمة 3 بكر بن سيد الناس الاشبيلي نزیل 
بجاية التوق بتونس سنة 659 : « کان اذا قراً الحديث سنده الى 
النبي (ص) ثم آخد في ذكر 0200 ى الى شيخه كل واحد 
باسمه ونسسه وصفته وولادته ووفاته وا اك عرفت له ثم شرح 
الحديث وتعرض لا فيه من فقه وخلاف عال ودقائق ورقاثق » کل 
ذلك بفضاحة لسان وجودة سان » اھ ء 


ووصف اقراء ابي القاسم ابن اندراس المرسي نزیل بجابة التوفی 
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بتونس سنهة 674 لکتب الطب ء فقال : « وکانت الابحاث ف کل ذلك 
جارية على القوانن النظریه والاستدلالات الحلية » اھ ۰ 


وانتقد القاضي ابو عبد الله القري النلمساني التوفی بفاس سنة 
9 تعلیم زمانه فنقل عن شيخه الابلي قوله : « انما آفسد العلم كثرة 
التو الف و انما أذهه شان الدارس ) + وشرحه دما محصله ان ده 
التا لیف تحعلها سهله التناول ء فتضعف الرغمه وهل التحصيل و وحماة 
الدارس آباھا كبار العلماء : فيخسرهم الطلبة » ثم قال : « وقد 
اقتصر أهل هذه اماه على حفظ ما قل له و نزر حظه ؛ و افنوا آعما رهم 
ف فهم ر مور ه وحل لعو ز ه ۰ ولم بصلوا ا رد ما شه ا اصو له 
بالتصحیح فضلا عن معر فه الضعيف من ذلك والصحیح ) اھ + 

ومن آراد الوقوف على الكتب المقروءة و مد فعليه بمحاميع 
الاسانید ٭ وقد ذكر الغبر نی طائفة منها “خر عنوان الدراه ٠‏ ولا نقر 
لابلي على اتكار فضل الدارس ٠‏ فان التعلیم نم يكن قاصرا عليها 
حتى تخسر الطلية مو اھب من لم وظفب ھا ٭ وما دام التعلرم الحر 2 

وفحول العلماء ونعاء الاد باء دهده الفرون السابع والشامن 
والاسفار عن مبلغ المعارف قو هده الاعصار بحتاج الى أسفار 0 
ناهك دو سط تحرج اقتال لان الدين دن الخطيب وعد الرحمن دن 
خلدون وابي جبان النحوي وان عصفو ر واکثر انمه العلوم انما هم 
من آهل هذه القرون ۰ 
مر ارا الی تلمساث و بلعه و فادنه علمها ذات بوم فركب اليه بنفسه ورعبه 
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تر الد بن اہو الحسن بن المنير نی عليه کثیرا 1 وسالني عن العرب 
مثل ابراهيم التنسي فما خلت من العلم » اه ۰ 


ابن عمد الله بن عبد الحليل الحافظ التسی التوق سنة 899 
» العلم 2 التنسي والصلاح 9د ااسنوسي و ۶2 ابن رق (( 
اھ ٠‏ والف للمت و کل « نظم الدر والعقيان في ذكر شرف نی زان » 
معه الساطان بتداخل في شؤنه أو انتقاد لحکومته ٠‏ واسم الکتاب 
قاحس حدا عن معزاه ٠.‏ ولعل قصبوره ممأ افنضته کناسه الو لف ۰ 
وانحدت يرشك 5 زنك عند ار حمن و اخاه اا مو سی عیسی ابني 
واستقرا تلمسان ٠‏ قبنى لهما ابو حمو الاول المدرسة العروفه به 


و کان سقه اتدل اسر توارث العلم كالمقر دين والمرزوقبين 
والعقانبین بتلمسان وكاليادسيين و القنقدس بقسنطینه ۰ ذکر العبدری 


و6 
۰ 


ی 


ف رحلته حسن بن بلقاسم بن بادیس وائنی عليه » وولي القضاء 
هو وحسن بن خلف الله بن بادیس واشتهر من بني قنفذ ابو العباس 
احمد بن حسین بن على الخطیب المتوق سنه تسع او عشر وئثمانمالة » 
كان قاضیا خطیبا کثبر التا لیف فى مختلف الفنون » منها الوفیات 
والفارسية » وقد آخذ الزرکشی في کتابه تاريخ الدولتین کتاب 
الفارسیه بنصها لم بحذف منها الا قلیلا » ولم یصرح بالعزو اليها الا 
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نادر | > ومع ذلك لما د بر وفاته عرفه قوله : « شارح رساله الشیخ 
ابن ابي ز بد وشارح جمل الخو نجي وغیرهما » اه ٭ هکدا اغفل ذكر 
الفارسية وهی بین بده ! 

وكان حظ زواوة من هذه الحركة وافرا جدا » فكان من ملسکشس 
کات الحکومه الحفصیه محمد بن عمر بن علي دن ابراھیم المتوفي 
تونس سنه 740 آثنى عليه لسان الدين بن الخطیے ف الاكليل ٭ 
وآنت له شعرا جيدا » وكان من مشداله ناصر الدين منصور بن احمد 
التوق سنه 731 له رحله الى المشسرق » وکان يحمل العلوم العقلية 
والنقلبه »© وانشد فيه عض من لقيه متمثلا : 

لسن غا له سے سار ان جمع العالم في واحد 

وذكر ابن خلدون فی القدمة انه محدد صناعة التدرس بحاية » 
وقال فيها آثناء حدشه عن الوشحات والازجال : « واشتهر ابن خلف 
الجزائري صاحب الموشحة الشهورة : 

بد الاصیاح قدحت زناد الانوار من مجامر الزهر 
وان خزر البجاني وله من موشحه : 


تعر الزمان موافق حماك من ەه باتسام ) اهر 


2 - الحياة الدينية بالجزائر البربرية 


نصر عبد المومن وبنوه عقيدة الاشعري ۰ فثبت آهل العرب 
بعدهم عليها ٭ وحملوا الناس على الكتاب والسنة في أخذ الاحكام 
والوعظ والتدكير ۰ فعادوا بعدهم الى مذهب مالك (رض) والى طرق 
الصوفية متناسين النظر في الكتاب والسنة على وجه الاستقلال في 
الاستدلال والاهتداء بهما في مكارم الاخلاق وفضائل الاعمال ۰ 
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ولم تزل بقية ق القرن السایع لا تهتدي بغير الکتاب والسنة 
مباشرة ۶ مهم 2 الفر و ع ابو ز گرا ا علي بن سلطاد الیفر ني 
تاد ابن عصفور واحد شیوخ ابني الامام ٠‏ ذكر له المقري ف نفح 
الطيب مسائل خالف ف بعضها مالکا وق بعضها الاجماع ٭ ووفاته 
موی سه 0 ومنهم في التصوف عبيد اللہ بن احمد الازدي 
اارندی نزيل بحاءة التوق بها سنة 691 ۰ 


قال الغبرينى : « وكان عبيد الله متنزها عن مقالة المتلسسين 
وشعوذة المشعوذين غير مسامح في شيء مما يخالف ظاهر الشريعة 
ولا عامل على شطحات المتصوفة ٠‏ ولقد مضى بمسحده ابو الحسن 
الفقير المعروف بالطيار مع صحب له من الفقراء ٭ ودخلوا عليه في 
وقت بحيا فيه السجد ۰ فجلسوا من غير تحية » فأمرهم بالتحية ء 
فقال له الطبار و لدکر الله أكبر > وامتنم من الر کوع » ووقع بینه وبينهم 
في هذا کلام » فاصروا على مقالهم وحالهم » فتفوا الى الغرب ء 
والتفی فی أمثال هوّلاء قلیل » وانما الواجب أن عاملوا تاسوا 
ا ' وهولاء جملة آغبیاء لا علم ولا عمل و لاتصوف ولا فهم ٠‏ 
وهم مع ذلك بجهلون الناس ویعتقدون ان مبناهم على اساس > اھ ۰ 


و نفل صاحت نفح الطیت عن القاضي آبي عبد الله المقري ان 
العلماء کلما اتعدوا عن عصر السلف اقتر دو | من الا مر اء حتی صار 
ثم قال دصف الحباة الد شه : 2 وقد تعن علمنا القر ٦ن‏ و الاخار من 
آمر النهود والنصارى ما شاهدنا أكثره او اک منه فنا »> سمعت 
العلامة الابلی بقول لولا انقطاع الوحي لنزل فینا آکثر مما نزل فيم 
لانا انا اک میا آتوا :می الى افتراق هذه الامة على كر .میا 
افترقت عليه بنو اسرائیل ٠‏ واشتهار بآسهم بينهم الى ہوم القيامة حتی 
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ضعفوا بذلك عن عدوهم » وتعدد ملو كهم لاتساع اقطارهم و اختلاف 
التقوى » اه ۰ 

و هده آخار رشد ال أن من العلماء من دنه ارضاء شهوات 
السلاطین » وان من السلاطن من دنه احترام ما تحترمه العأمة من 
عاده أو قبر أو شيخ مشهور دالو لاده » وغرضنا التنسه لا ی 

کان من مشأهير صلحاء تو نس اہو محمد المرجا ني المنوق سله 
609 فکان ابو حعص عمر «حد مه ۰ ورام ان لی عهده أنه عبد الله 
مت قد مرت حامق E‏ را ان او زان ول 
في بيته ٭ وعق عنه » واطعم عصيدة الحنطة ہوم سابعه ٭ ولولا مكانة 
المرجانى ما تزل ابو حفص علی حکم اشار ته 0 
الله ذات وم برساله من صاحها اہو الحسن على بن خلف اخو الامام 
ابر اھیم بن مخلف 4 فأقام لد به 4 ومات 4 فيك الاطان دو سف 
حنازته » ونکر وصول الخل التي خرجت معه الى ضر بح 2 مدین 2 
وأمر بوضم خشبة تنتهي الیها الخیل » وهکدا الافراط ف احترام 
الاموات ف حين أن التلسانیین يموتون کل بوم جوعا وقتلا بغير حق ٠‏ 

وذكر صاحب الفارسية ان ابا بحى ابا بكر كان فى نزهة فى 
ر اضه انت EE‏ 242 فادخل عليه ر سم رو ه هلال رحب على عادة 
قضاة الحضرة » فقال لا اله الا الله ۶ دخل رجب » وكرر ذلك » ثم 
قام و تطهر و اخلص التوبة » وهدا من احترام العادة دون الدین ء لانها 
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وقال ای هی بد ای ااانا أجل اسان وا فان 
الثاني احضر الفقهاء وارباب الفتیا » فافتوا بحرابته وقتله » فامضی 


حکم الله قبه » اھ ۰ وهدا حکم الدنار لا حکم الله * و رح 


الله القال : 
ہے ۔ 


3-4 


۳ 


وق سنه 757 زار ابو عنان آحمد بن عاشر نزیل سلا التوق 
بھا سنه 765 4 فامتنع من رو نه »> فحزن اہو عنان لحرمانه من الاجتماع 
بالشیخ > وهو الدي ا على محارى4 انيه السلطان ابي الحسن » 
وتغلل على ملكه > وعد عشمان الثاني من آهل الحرابة مع انه یامه 
قومه واعترف هو سلطنته ۰ 

وق سنه 767 كانت على ابي حمو الثاني الهزدية الشنعاء ناحة 
بجاية ٤‏ وسبیت حظاياه منهن ابنة يحي الزابي » وکانت آعلقهن بقلبه . 
قال ابن خلدون : « وخرجت في مغانم الامیر ابي زان » فتحرج من 
مواقعتها » حتی اوجده آهل الفتیا السبیل الى ذلك لحنث زعموا وقع 
من اہی حمو ق تساه » اه ٠.‏ 

وکان من صلحاء تلمسان الحسن یبن مخلوف الزلی الراشدی 

المتوق سنة 857 قال التسی : فكان السلطان احمد العاقل تكن 58 
زبارته » ویعتمد ق اور وحکی این مریم فى البستان انه 
كان بکثر الشسكاية اليه بعمارة الزردالی الثاگر عليه » فقال له ذات 
نوم اذهب الى مو ضعك > فقد قضی الله الحاحه فليا عاد ااسلطان 
ا له برآس عمارة ٠‏ 

ومن جزثیات الحياة الدينية ما حکاه صاحب نفح الطيب عسن 
القاضي ابي عسد الله القري ٭ قال : انشدت وما الا بلي قول 
ابن الرومي : 
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آفنی وآعمی ذا الطبيب طلبه ‏ ویکجله الاحباء والبصراء 
فاذا مررت رأست من عمیانه آممساعلی آمواته قراء 
فاستعادنی حنتی 
الشعر : فقال آظننت اني استحسنت الشعر ؟ فقلت مثلك بستحسن 
مثل هذا » فقال انما تعرفت منه قدم قراءة العمیان على القابر » و کنت 
آراها حدثة العهد » اھ ٭ 
وههنا تذکر الرء قول ابی مدين : « شاد العامة تظهر ولاة 
الحور وشاد ااخاصة تظهر دحاحله الدین الفتانون » اه ولا نتسع 
للتدجل غير مدان التصوف ات علی الدعاوی والنوامیس ااظاهر به 
فکثر المنتمون لطريقتي ابي مدین وابي الحسن الشاذلي ٭ على ان 
الشاذ لبه تفرعت عن الدشه ٠‏ وسند الدنة عندهم هو ابو مدين 
عن ابي الحسن "تر عن القاضي ابي بكر بن العربي عن الغزالي 
عن امام الحرمين عن ابی طالب المكي عن ابي محمد آلحربري عسن 
الجنيد عن سري السقطي عن معروف الكرخي عن داود الطائي عن 
خت المجمي عن الحسر ن البصري عن علي تن اہی طالب 2 ض) عن 
النبي (ص) وهدا ايك تمل بزعمهم على المصافحة ولباس الخرقة » 
وسواء كان السند صحيحا آم مفترى فان العبرة بالاقتداء لا 
بالاتتماء ۰ 
وانتشار طرق الصوفیه بين العامة في عصر دلیل على تقصیر 
علمائه في احیاء كتاب اللہ وعلی ضعف الحکومة عن سبط تموذها 
في الامة مباشرة » أو تقول ان سبادة التصوفة دلیل على انحطاط الامة 
ساسا وعلميا ودنا ٠‏ وق الصحف السابقة ما حلی لك هذه 
الحقيقة ٠‏ قال ابو بكر الشاشى : 
لحا الله دهرا سدتمو فه أهله وأفضى اليكم فيهم النهي والامر 
فلم تسعدوا الا وقد أنح سالورى ولم ترآسوا الا وقد خرق الدهر 
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عحبت منه مع ما اعرف من عدم ميله الى 


وف القرن التاسم انتشرت با مغرب الطريقة اليوسفية النسو بة 
ال الشیخ احمد بن دو سف الهواري و طنا الوابودي سا الملیا ني 
وفأة ٠‏ کان ف حسانه ممن بعتقد فس4 الصلاح و الجبر بلقن الا سماء 
للعامه والنساء ء وکان آشد آصحایه غلوا فيه رجلا بدعی بن عبد 
الله ۰ ادعی فسه النبوة و تأدعه الاحلاف من او ادی و آهل الا هو اء 
و حشت الحكومة ال با نبه من اتساع تقو د الشیخ ابن دو سف ۰ 
قافر السلطان كله آو اشخاصه اليف ۰ وکتب عامل وهران الی قاقد 
هوارة يذلك فأبى القائد حمله الول العامل ۰ وأمره بالخروج ٠‏ قال اہو 
راس اود كلما ار تحل الشیخ من و طنه قال شو شو | علینا شوش الله 
علیهم من اي والبحر ٭ فلم دكن الا قليل حتی آخد الكفرة وھران 
و الاتر ال تلمسان: + و اعترضص الشیخ ف طر سمّه محار بون من سود ۰ 
فأخذ ثلاثة آححار ۰ وحکها ده فصارت رمادا ٭ وقال لیم أن 
نے ضتم لا سحقکم الله متل هده الا ححار ۰ فاتو ه تاسن ۰ و کر اماته 
لا تحصی وتو سنه 931 وقبره بمليانة من أعظم الزارات » اه ۰ 
واذا کان تغلب الكفرة على ال مسلمین کرامه فما هى الاهانه ؟ 
نسال الله فكرة تلزم الع ل الى حشمه تحوط الروة 


3 -- سيادة البربر بالبحر الرومي 


في القرن الخامس آخذت القوة الاسلامية البحرية تتراجع با مشرق 
لضعف دوله مصر القاطمية بخروج العرت عنها وضعف دوله داد 
باستبداد سلاطینها علیها وتحارب التحاورن منهم ٭ و کان السلاطین 
السلحوقيون معنبین بالحهاد فضاشوا ملك القسطنطينية آلکسیس 
كمنانس » فاستنحد أروبا + ولکن آخلاق ملوكها كانت آسو؟ من آخلاق 
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خلاطئ الشرق فلم نحدوه ۰ فاتخد الدین آله وآثار الحمیه السیحیه 
علی الا سلام ۰ 

و هنالك قام ابا رومه وروساء الكنائس بخطب احادوا فيها 
وضع الروادات عن اضطهاد السلمین للمسیحیین بالشرق » وحثوا آممهم 
على امتلاك بيت المقدس ٠‏ فتحندوا ٠‏ وشعارهم صليب آحسر 5 
صدورهم وعلى أسلحتهم وأمتعتهم وراياتهم » وتواعدوا فى ر بيع 
الاول سنة 489 اللقاء بالقسطنطينية » ومنها رکبوا الى آسيا واشتبكوا 
2 الصلیسین علی الاسلام 6 وانتهمت هذه الحروبه بحر وج الصليسين 
من سواحل الشام سنه 690 ملکوا بيت القدس فیما بين سنتی 
٠ 583-2‏ 
ف الرجحان » واقتسم الاسبان والیرتغال سواحل ا مغرب آوائل القرن 
العاشر » فکان للاسنان سواحل الحزائر وما بللها شرقا » فتغليوا علبها 
الجزاثریه في الکتاب الرابع ان شاء الله ٭ 


قال ا خلووق ھی تھی وتات یه 
الکتاب الاول  :‏ بطلت وظيفة قیادة الاساطيل من ال مشرق » وشت 
مختصه با مغرب ٭ فكان الجانب الغربي من هذا البحر موفور الاساطيل 
لم تحیفه عدو » وبلغت الاساطيل ایام لتونة الى المابة ء وقيادتها لبني 
ميمون » ومنهم آخذها عبد المؤمن بتسليمهم » واقام هذه الخطة على 
اتم ما عرف واعظم ما عهد ء وكانت قيادتها ايام ابنه بوسف لاحمد 
الصقلي » واصله من سدویکش المستوطنين جربة » فجلى قي جماد 
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النصاری » و کانت له آثار وآخبار ومقامات مذكورة ف دوله الوحدین > 
واتنهت الاساطيل على عهده ق الكثرة والاستحادة الى ما لم تبلعه 
من قبل و لا بعد فيمأ عهد ناه » و لعدم عنا به دول مصس والشسام 
بالاساطیل اوفد صلاح الدین بن ايوب على يعقوب التصور عبد الكريم 
ابن منقذ برسالة ستمده الاساطيل لمنع تصاری آروبا عن امداد اخوانهم 
شغور الشام » لکن لم بخاطبه بلقب امیر الوّمنین » فخابت الرسالة » ۰ 


« ولا هلك نعقوب المنصور واعتلت الدولة بعده استولت أمم 
البحر » وملكوا الجزائر التي بالجانب الغربي من هذا البحر ٭ فكثرت 
الحلالقة على الاکثر من بلاد الاندلس > والحوٌا المسلمين الى سيف 
قوة السلمین لضعف الدولة وغلبة البداوة وانقطاع العو اند الاندلسه ء 
الا مم 2 لحته ۰ وصار السلمون شه كالاجاف الا قلبلا من آهل البلاد 
الساحلیه لهم الران عليه لو وجدوا کثرة من الانصار والاعوان او 
قو ه من الدوله سستحيش لهم آعو انا وتوصح لهم ف مدا العرض 
ف معاناة الاساطيل بالانشاء والركوب معهو دا ما عساه تدعو اليه 
الحاجة من الاغراض السلطانية في البلاد البحریه ٭ و السلمون ستهبون 
الر سح على الکفر وآهله » اھ تصرف ۰ 

وكانت بجاية آهم الثفسور البحرية بالجزائر البربرية ٠‏ قال 
الغبرینی في عنوان الدرابة : « كانت بحاية بلدة غزاة ٭ وكان غزاة 
قطعها بدخلون ای دواخل الحزر الرومانة وغی‌ها ۰ وسوقون السبي 
الكثير منها ٠‏ وينزل الناس لشراه بحومة المذبح من جهة ریضها ٠‏ 
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وهناك یخسی ویقع الفصل فيه ۰ ولم بزل الحال على ذلك » وبلغ 
الحال من كثرة سبي الآدميين ان يباع بیضا وان من الروم بسوداء 
من الوخش » اه ه 

وقال ابن خلدون اواخر حدشه عن الدوله الحفصیه ما ملخصه : 
« ملك الافرنج جزاثر البحر مثل دانیه وسردانیه ومیورقه وصقلیه ثم 
سواحل الشام وست المقدس ء وعادت سورة التغلب هم > وزاحمتهم 
أساطيل بني مرين ایاما ٭ ثم فشل ريح الفرنجه ٠‏ وافترقوا طوائف 
في أهل برشونة وجنوة والبنادقة وغيرهم ٠‏ فتنبهت عزائم كثير من 
السلمین بسواحل افريقية لفزو بلادهم . 


وشرع في ذلك أهل بجاية منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير والطائفة 
من غزاة البحر » ويصطنعون الاسطول وتخیرون له الابطال » ثم 
برکبونه الى سواحل الفرنجة وجزائرهم على حين غفلة » فيخطفون 
ما قدروا علبه وصادمون ما لقون من أساطيل الكفرة » فیظفرون 
بها غالبا » ویمودون بالغنائم والسبي والاسری حتی امتلأت سواحل 
الثفور الفربية من بجاية باسراهم وتضج طرق البلد بصخب السلاسل 
والاغلال عندما بنتشرون في حاجاتهم » وغالون في فدائهم ہما تعذر 
منه او بكاد » فشق ذلك على آمم الفر نحه وملا قلو هم دلا وحسرة » 
وعحزوا عن الثأر به » وصرخوا على البعد بالشکوی الى السلطان 
احمد الحقصي * فصم عن سماعها ٠‏ فتداعوا للأخذ بثارھم » واجتمعت 
أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراءهم أو يجاورهم من امم النصرائية » 
وأقلعوا من جنوة » فحطوا بمرسى المهدية منتصف. سنة 792 وطرقوها 
على حين غفلة ٠‏ ونصصوا عليها الحصار ٠‏ فأمد المدينة السلطان حتى 
انحلی عنها الحصار » اھ ۰ 
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كان زعيم البلد متقدما على آهل الشطارة والرجولیه من رجل اليلد 
ورماتهم ۰ واسند اليه السلطان وزارة ابنه محمد لما وليه محا ده ۰ 
فاحسن القيام بها حتى مات الامير محمد وخلفه ابنه احمد ٠‏ فكفله 
القائد مستيدا عله ٠‏ ومات هذا القاقد ابن اہی مهدى سنة 805 
جحلفه ابن اخته القلسطو ني بامر السلطان عزوز ٭ وھذا آخر اخبار 
وكان لدولتي الوحدین المؤمنية والحفصية علافات تجارية مع 
ارو با الجنو بيه ٭ ولا ملك الامبر آحمد بحا به سنه 767 هنأه حاکم 
ولا ات اطا لہا المتحدة وطلب منه تحد بد المعاهدة التحار به مع دو لنه ۰ 
سے متتصف يولية کل سنة + لن ثمانية ایام بطرابلس ومثلها 
بجربه ونصف شهر بتونس ٠‏ واربعه ایام ببجاية ومثلها بالجزاثر 
و عشره ایام نوهران و اناما هنن ۰ 
سنه 668 جک لو س التاسع ملگ فرنسا على تونس مدعيا اد لتحار 
مملکته قبل عامل المهدية ثلاثمائة الف دنار من غير مستند شرعی ۰ 
وف بعض نسخ ابن خلدون ثلاثماثة دنار وكانت لدلك أهوال مشروحة 
2 غير ما کتاب 1 
ارغون ستمده و بعده الام ددعو نه ٠‏ فا تتھز الملك الفر صه ۰ ونزل 
آموالها واسروا آهلها ٠‏ واحرقوا بيوتها + وق سنة 689 حصروا و نه ٠‏ 
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واسروا من ضاحیتها اشخاصا ٠‏ وق سنه 801 نزلوا علیها في نحو 
سبعين قطعة ٭ واقلموا خائبين ٠‏ ودخلوا مرسي القل فسلم الله منهم 
و اهنوا دلس ۰ 

ومن غدر النصاری ما حكاه الزركشي ٭ قال ما ملخصه : « في 
سنه 827 بعث ملك النصاری القطلاني يطلب الصاح من الس‌لطان 
عزوز » فوجد الرسول السلطان با مغرب ٠‏ فاخبر ملکه ٭ فبعث اليه 
بعمارة ملكت قرقنة ٠‏ وجاء السلطان ففاوضهم في افتدائها ٠‏ ونزل 
بعضهم بعد الامان لفاوضته ۰ فقال ا مرابط بن ابي صعنونة : لیس 
لخائن آمان ٠‏ فابى السلطان نقض عهده ٠‏ ولم نتفقوا على من الفدية » 
فأقلع النصارى الى بلادهم بأهل قرقنة مأسورين » اه ۰ 

وحديث غدر النصارى بالسواحل وعبثهم بالساجد طويل عریض ٠‏ 
واذا اكثر الاروبيون من تنقیص المسلمين في غزواتهم البحرية ورموهم 
باللصوصية فذلك مضرب الثل : « رمتنی بدائها وانسلت » واذا جاراها 
كثير من اغرار شبابنا في هذه السبه فهو كما قيل : 


الناس اعوان من وانته دولته وهم عليه اذا خاتتنه اعوان 


تم تحریر الكتاب الثالث والحمد لله في رمضان سنة 1350 ه 


اتتمی كناب تاريخ الجزاثر في القديم والحديث ۰ 
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441 
452 
453 
498 
504 
D04 
o17 
520 
527 
036 
9 
539 
540 
540 
541 
07ت‎ 
611 
612 
627 
638 
644 
649 
653 
7 68 
673 
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بعض ما ف الفصول من رجال ونساء 


بن الصه عير م ان قرش ` 
۳ قاضي ميلة 
صاحب الحمار 
الصوفی القيروانن 
ابو القاسم بن هاني 
حکابة السلجاماسي 
ابراهيم الشيباني محمدبن بو سف 
تله 3 ان 
الحازسة 
فتاة باغابة 
ذات الکلب 
7 الله بن بسن 
محمد بن تومرت 
البيذق 


683 
694 
709 


710 
711 
215 
720 
721 


735 
736 
758 


۱ 2 


825 
825 
825 
827 


845 
867 
868 
869 
869 
873 


ابن طاهر البجاء‌ي 

الحفہد بن رشد ٭ اہو عد 3 
الکو مي الندرومي 

الفعون 

الا شعري 

الجنید 0 القاسم 

۰ ن 

این الازری 

ابن مرزوق السيلي 

بن هدور 

هلال الةطا 

موسی بن علي الكردي 

الستوسي . الزردالي 

ابناء معن ٠‏ أبن خطاب ۰ 
ابن خمیس . ابن خلدون 

التنسي 4 ناد سن » قلف 

االیکنن » المشدالي 

انتاء الا مام 

الفرني 4 > الرندي 
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بعض ما في. الفصول من مدن وفری 


4 تامفیلت . ايزمامة . کرام 
5 للل ۰ تامزغر ان . قلعة‌هو ارة 
قلمة دلول ۰ ازکی. . 

1 تیلفت 

8 تابفلیت . سکیدال» تاسلونت 
1 تیارات تاقدمت 374 انضا) 
6 البوبرة . هاز. بورةالصحاري 
7 موزبة . الرمانة ۰ تاورست 
8 متيجة . قزرونه 

8 مدکرة ۰ الخضراء . واريفن 
1 قاربة . ملیانه 370 (اہضا) 
2 حلیداسن شلف تاحنة غلیزان 
3 الملو ین » ترناتا » ارشقول 


405 محانة ارت ۶ 5 تيفاش ۰ 
باغانة 5 
6 تیحس » بلزمه 


46 تقاوس » مقرة» ادنة » طولقة 
7 بادس ٤‏ الغدير ٤‏ بسكرة 280 
7 طف 4 مملة 

4 ایکحان 

513 وهران 


9 اتنه 

5 المسيلة 

2 عتابة » القلة 

4 ماوس ء دار ملول » الباب » 
8ے الخمیس ‏ الائنین 


6 بنو ورار 

8 تقرت »> تماسين ٤‏ ورقلة 
7 قلعة بني عباس 

4 تاونت 

5 هنين »© ندرومة 

6 ااعسکر » فكان 

7 یں موسی » الحزاثر 

8 تلمسا 

842 و »> مازونة 

7 تیزیل 


نثبت هنا للقاریء بعض الکتب التي استمددنا منها هذا الکتاب 
مقتصرین على اهمها » غير مطیلین بذکر کل الکتب التي التقطنا منها 
عند المطالعة بعض الفوائد العزيرة الوجود . 
الفر نسیه الذ کوره من بعد ۰ والبعض خر مأخوذ من دار الآثار بالجزائر. 
ونقود ملوك البربر ارسل الينا بطوابعها السید احمد توفیق الدني شکر 


سصسه 

الا خذ العرببسة 
2 اخار الائمه الرستمیین لابن الصغير 
3 الازهار الرباضية في ائمة وملوك الاباضية لسلیمان الباروني 
4 اخبار ماوك بني عبيد محمد بن علي بن حماد 
5 اخبار الهدي بن تومرت لیذق 
6 المجب في تلخیص اخبار اشرب لعيد الواحد الراكشي 
7 الکامل لابي الحسن بن الاثیر 
8 الانیس الطرب القرطاس لحمد بن ابي زدع 
9 الذخيرة السنية في تاریخ الدوله الرننية 
0 واسطه السلوك قي سیاسه الملوك لاي حمو الثاني 
11 اعلام الاعلام للسسان الدین من الخطيب 
2 الاحاطة في اخبار غرناطة » » » 
3 اللمحة البدرية في الدولة النصر بة » » » 
14 الحلل الوشية في ذكر الاخبار المراكشية » » » 
55 رقم الحلل في نظم الدول » » » 
16 


بغية الرواد في ذکر اللوك من بني‌الواد لیحیی بن خلدون 


7 الفارسمية في مبادي الدولة الحفصية لابن قنفذ 
8 الوفیات » » 
0 تاربخ الموحدين والحفصيين لابن الشماع 
21 


نظم الدر والعقيان في ذكر شرف بني زيان للحافظ التنسی 
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22 
23 
24 
25 
26 
2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


41 


42 
43 
44 
45 
46 
4 
48 
49 
030 
51 
52 
03 
54 


الحلل السسنددسسية في الاخبار التونسسية 

الخلاصة النقية ف أمراء افريقية 

اخبار الدول وآثار الاول 

لنت اسب من من ا ات 

بهجة الناظر 

تحفة الزاثر 

خلاصه تار بح العرب ( مترحم ) 

نزهة الالظار فى عجائب التواریخ والاخبار 

فتوح البلدان 

البلدان 

معجم البلدان 

الاستصار ۴ عحائب الامصار 

تقو م الملدان 

الرحلة العبدربة 

الر حلة العياشية 

الر حلة الور تلانية 

الاحكام السلطانية 

تقييد 2 الانسابت 

0 علماء افر فة 

طقات عاماء افربقية 

عنوان الدرابة 

التكملة لكتاب الصلة 

ال یاج المذهب في معرفة أعيان الذهب 

نيل الابتهاج بتطریز الديباج 

النتتتان ف ذکر الاولباء والعلماء بتلمسان 

طدقات الشافعية الکبری 

اخبار العلماء بأخبار الحکماء 

عيون الانماء ۴ طبقات الاطاء 

الرسالة القشيربة 

رسائل اخوان الصفاء 

التصوف الاسلامي العربي 

شرح مقصورة حازم 

سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكلمصر 
ل 508 ل 


لاد بن بوسف‌الدمشقي 
لا حمد القري 


للماوردي 

لعبد القادر الراشدي 
لاني المرب التميمي 
لابراهيم بن فرحون 
لاحمد بابا التنبكتي 
احمد بن مر دم 

لعيد الو هاب الےکی 
للوزیر علي القفطي 
لابن آيي أصيبعة 


لعبد اللطيف الطيباوي 
للشريف الفرناطي 


55 شرح قصيدة نفسية الجمان في فتح‌وهران لحمد ابي راس 
56 نحله ا مم للبيب باخبار الر حلة الی 1 3 لحسيب لا حمد بن عمار 


7 المغرب في ذكر بلاد افريقية والفرب لعبد الله البكري 
8 العبر وديوان المبتدا والختر 
9 الوّنس في اخبار افريقية وتونس لابن ابي دینار القيرواني 


0 الترجمان المعرب عن دول الشرق‌وااغرب لابي القاسم الزياني 

1 للاسستقصاءء لاخبار دول المغرب الاقصی لاحد الناصری السلاوی 
1 تاريخ دول الاسلام وق هی و ۰ 
2 موجز التاریخ العام للجراثر اعتمان الكماك 


ال خسف الفرنسية 


1 Kitab El Adouanli (traduction ) Féraud 

2 Tlemcen L’ Abbé Bargês 

3 Le Djurjura S. A. Boulifa 

4 Guide de Constantine P Alquier 

5 Les siêecles obscurs du Maghreb E. F. Gautier 

6 Histoire d’ Algérie 5 عم‎ - © 
Marçais-G ۲ 

7 Les Arabes en 6 G. Marçais 

8 Histoire de I'établissement des 


Arabes dans Afrique septentrionale E. Mercier 
9 Recherche sur Iorigine des peuples Carette 
10 Description générale 6 Afrique Marmol] 
11 'Traités de Paix concernant les 
relations avec les Chrétiens D. Mas. Latrie 
12 Catalogue des monnaies Musulmanes H. Lavoix 
13 Histoire de I'afrique septentrionale par Mercier 


14 Les origines berbèêres — Rinn 

15 Cirta — Vars 

16 Histoire générale de Algérie —— Garrot 

17 (6 - ۲ 

18 ۲/186٣ dans 116 سب‎ Gsell 

19 Campagne de J. César en afrique — le Colonel Moinier 
20 Le problème nord-africain لد‎ Peyronnet 
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